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الكتاب« »محتويات 





إلى زعماء الإصلاح منذ 1923،

يوما ما سيحين حصادكم 		

»إهداء«





ــة  ــي العهــد مــع أميــن عــام جمعي ــدأ العــام 2014 فــي البحريــن، بصــورة تجمــع ول ب

الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان. كان العنــوان هــو محادثــات لإحيــاء المصالحــة والحــوار، 

وقــد حــرص ولــي العهــد علــى لازمــة ظلــت تتكــرر، وهــي أن هــذا اللقــاء هــو بمبــادرة 

مــن الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة. وختــم العــام أحداثــه بمبــادرة أيضــاً، لكــن لــم 

يعلــن أحــد تبنيهــا، وهــي اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان!

ــر  ــلمان، مؤش ــي س ــيخ عل ــون ش ــث يك ــة، حي ــة بليغ ــام بكثاف ــان الع ــان يلخص حدث

ــى  ــة عل ــر دلال ــي الأكث ــيخ، ه ــجن الش ــان س ــة، قضب ــة البحريني ــي القضي ــة ف الانفراج

انغــاق الحــل، كمــا كانــت جلســته مــع ولــي العهــد المؤشــر الأكثــر دلالــة علــى قــرب 

ــراج الحــل. انف

هنــاك صــراع محتــدم بيــن الإصــرار والعنــاد، إصــرار الشــيخ علــى تحقيق مطالــب 2014، 

ــي  ــف عقلان ــكل شــيء، الإصــرار موق ــي الاســتفراد ب ــك( ف ــة )المل ــاد رجــل القبيل وعن

يســتخدم فيــه الانســان إرادتــه وأخلاقــه لتحقيــق شــكل مــن الحيــاة أفضــل عبــر تحــدي 

ــدوي  ــل الب ــو جه ــا ه ــي حالتن ــل، وف ــا الجه ــة يحركه ــة غرائزي ــاد حال ــاب. والعن الصع

الــذي يعتبــر التنــازل والتســويات ضياعــا لشــرف الجاهــل.

العقليــة البدويــة لا تقبــل منطــق المشــاركة، لكنهــا تقبــل منطــق الخضــوع، وتقاســم 

الغنيمــة، لذلــك وجــدت فــي المحتــل البريطانــي مــن 1816 القــوة التــي تنصــاع لهــا 

مقابــل أن تتقاســم معهــا الغنيمــة. فــي الماضــي كانــت تمنحه الســلطة والتحكــم مقابل 

ــكرية،  ــدة عس ــتثمارية، وقاع ــازات اس ــه امتي ــر منحت ــي الحاض ــاع، وف ــة والدف الحماي

وأخــذت منــه موقفــاً غيــر أخلاقــي.

» حية فتتا لا ا «



القبيلــة بعقلهــا البــدوي جــاءت مــن الخــارج وســتظل تعلــق مشــاكلها علــى الخــارج. 

ــة  ــا الروحي ــترى غربته ــا س ــذه الأرض لأنه ــعب ه ــوه ش ــي وج ــر ف ــا أن تنظ لا يمكنه

ــا الأرض  ــد أن تكســر مراي ــك تري ــن تــرى وجوهــاً تشــبهها، لذل وغرائبيتهــا الســلوكية، ل

ــون،  ــه الجن ــح هــذه الأرض. إن ــن مل ــا جنســيات ليســت م ــدلا منه ــزرع ب ــة، وت الأصلي

وفــي مفصــل الانتخابــات هــذا العــام، وجــد الدكتاتــور نفســه مــن غيــر شــعب، كانــت 

ــا بــا حــدث وبــا مواطنيــن، ســوى الزيــف  ــات بــا شــعب"، وكان عيــدا وطني "انتخاب

ــذي شــاهدناه يحتفــل بأشــكال ليــس فيهــا أدنــى مشــترك مــع  )مرتزقــة مجنســين( ال

ــا. هويتن

ســيظل هــذا الغريــب الــذي يتأبــى علــى إصــاح يهيئــه للاندمــاج مــع الأرض وثقافتهــا 

الحضريــة، يعــول علــى الغريــب، ويطلبــه ويبنــي لــه قواعــد عســكرية، ويمنحــه أوســمة 

الصداقــة لعلــه يشــعر بالألفــه التــي يفتقدهــا مــع مــا يفتــرض أن يكــون شــعبه.

الأوطــان تبنيهــا الأرضيــات المشــتركة، وطــوال التاريخ النضالــي للبحرينييــن، كان الهدف 

هــو بنــاء هــذه المشــتركات، فيمــا هــدف الغريــب هــو تمزيقهــا وتشــطيرها واســتبدالها 

بمــا هــو خــارج عنهــا. ســيظل هــو يمتحــي مــن تاريــخ الغــزو )الفتــح(، وســتظل هــذه 

الأرض تتأبــى الانصيــاع لقواعــد الغــازي.
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تحمــل »ذاكــرة الثــورة« مــا مــرت بــه حركتهــا فــي 2014 مــن محطــات قديمــة جديــدة، 

تتصدرهــا كُلــف الــدم التــي لا زال شــعب البحريــن يدفعهــا مــن أجــل إنهــاء اســتحواذ 

القبيلــة الحاكمــة علــى الســلطة، واســتمرار الاحتجاجــات تقابلهــا انتهــاكات النظــام التــي 

لــم تتوقــف منــذ 14 فبرايــر/ شــباط 2011.

ــنة  ــن للس ــرآة البحري ــدّه م ــذي تع ــاحات 2014«، ال ــاد الس ــف »حص ــن مل ــزء م وكج

ــورة فــي 2014،  ــة شــكلت أحــداث الث ــورة« لتضــمّ 18 قضي ــي »ذاكــرة الث الرابعــة، تأت

وطغــت علــى المشــهد البحرينــي، وظــل صداهــا يتــردد فيــه. حفــرت هــذه الأحــداث 

ــا  ــترجاع خطه ــتدعيها باس ــا نس ــن هن ــخ، ونح ــتدعيها التاري ــورة، ليس ــرة الث ــي ذاك ف

الزمنــي، وإعــادة قراءتهــا، والوقــوف علــى تداعياتهــا المســتمرة، بعــد كل الزخــم 

ــه. ــذي حصدت ــي ال ــي والدول المحل

فمداهمــة منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم، واعتقــال أميــن عــام جمعيــة الوفــاق 

ــل رجــب  ــوق الإنســان نبي ــن لحق ــز البحري ــس مرك ــودة رئي ــي ســلمان، وع الشــيخ عل

بعــد اعتقالــه لعاميــن، هــي أحــداث صنعــت فارقــا وأخــذت حيّــزا فــي ســاحات الثــورة 

بالعــام المنصــرم.

لقــد فضــح مقتــل ضابــط إماراتــي مــارس/آذار خــال مواجهــات مــع محتجيــن كذبــة 

ــي  ــد الكــذب الحكوم ــرط عق ــة«، لينف ــة للمنشــآت الحيوي ــوات الخليجي ــة الق »حماي

حــول اســتخدام »المرتزقــة« مــع تســريب وثائــق تخــص قــوات الــدرك الأردنــي التــي 

ــر  ــل عناص ــى مقت ــة إل ــا، إضاف ــد عناصره ــل أح ــة ومقت ــزة الأمني ــي الأجه ــل ف تعم

ــون  ــف باكســتاني يعمل ــس 30 أل ــن تجني ــات رســمية ع ــور معلوم باكســتانيين، وظه

فــي قــوات الأمــن.

ــن لتتصــدر  ــا البحري ــادت معه ــة، ع ــا سياســية وحقوقي ــرة أيضــا قضاي تســتعرض الذاك

عناويــن كبريــات الصحــف الأجنبيــة، ومــا نتــج عنهــا مــن توتــر لعلاقــات البحريــن مــع 

أكبــر حلفائهــا، كطــرد مســاعد وزيــر الخارجيــة الأميركيــة تومــاس مالينوســكي، ونــزع 
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ــة عــن نجــل الملــك ناصــر بــن حمــد آل خليفــة المتــورط  ــة الحصان محكمــة بريطاني

ــن. بتعذيــب رمــوز معارضي

ــي العهــد  ــا ول ــادرة حــوار أطلقه ــات تشــريعية فشــلت بســبب المقاطعــة، ومب انتخاب

ــي انتهــى  ــورة، الت ــى مفكــرة الث ــدأ، تجــدون تسلســل أحداثهــا عل ــل أن تب وانتهــت قب

ــدة  ــة جدي ــي محاول ــي ف ــتعمر البريطان ــم للمس ــام الحك ــتدعاء نظ ــع باس ــا الراب عامه

ــل«...  ــب منهــم الرحي ــم يطل ــك »ل ــن عــرش مل لتأمي

وفــي ذاكرتنــا »قصــص« عديــدة أخــرى، توفّــر طريقــة عرضهــا للمتابــع اطلّاعــا واضحــا، 

متكامــا، ومكثفّــا علــى حصــاد الثــورة المســتمرة فــي البحريــن 2014.



14
القسم الأول

البحرين ومالينوسكي

أثار طرد البحرين مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق 

الإنسان توماس مالينوسكي )7 يوليو/ تموز 2014( أزمة دبلوماسية بين البلدين، لكن 

البحرين سرعان ما تراجعت، ووعدت بجدولة زيارة أخرى لمالينوسكي، الذي عاد 

للبحرين مجددا قبل نهاية العام 2014.

البحرينيــة  الخارجيــة  وزارة  واعتبــرت 

مالينوســكي حينهــا »شــخصا غيــر مرحــب 

بــه« وطلبــت منــه مغــادرة البحريــن بعــد 

أن التقــى مــع أميــن عــام جمعيــة الوفــاق 

المعارضــة الشــيخ علــي ســلمان )الأحــد 6 

ــة،  ــو/ تمــوز 2014( فــي مقــر الجمعي يولي

ثــم عقــد لقــاء آخــر مــع ســلمان ومســاعده 

ــل المــرزوق فــي مقــر الســفارة. خلي

ــام  ــن ع ــة أمي واســتدعت الســلطات الأمني

الوفــاق ومســاعده للتحقيــق بشــأن مــا 

ــة  ــكي، بحج ــع مالينوس ــاء م ــي اللق دار ف

أن القانــون يحظــر لقــاء دبلوماســيين دون 

إخطــار وزارة العــدل وحضــور ممثــل عنهــا.

ــان  ــة فــي بي وبينمــا عبــرت الإدارة الأميركي

عــن قلقهــا مــن قــرار البحريــن الــذي قالت 

إنــه انتهــاك للبروتوكــولات الدبلوماســية، 

ــن  ــة بي ــع الشــراكة القوي ــق م ــه لا يتف وإن

ــة  ــة الأمريكي ــتدعت الخارجي ــن، اس البلدي

القائــم بالأعمــال البحرينــي للاحتجــاج على 

الخطــوة، التــي رأى مالينوســكي نفســه أنها 

»موجهــة لتقويــض الحــوار«.

ومــع اســتمرار الضغــوط الأميركيــة، أعلنــت 

المتحدثــة باســم الخارجيــة »أن كلا مــن 

ــري  ــون كي ــي ج ــة الأمريك ــر الخارجي وزي

ونظيــره البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل 

خليفــة اتفقــا خــال اتصــال هاتفــي جــرى 

فــي )14 يوليــو/ تمــوز 2014( علــى أهميــة 

إعــادة جدولــة هــذه الاجتماعــات«، أي 

ــرار. بعــد أســبوع مــن الق

ــى  ــول 2014( التق ــبتمبر/ أيل ــي )26 س وف
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وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، مالينوســكي، فــي واشــنطن، وقدم 

لــه شــرحا حــول مســتجدات الســاحة البحرينيــة بحســب مــا أفــادت وكالــة أنبــاء البحريــن 

الرسمية.

ــارة رســمية  ــن فــي زي ــى البحري ــون الأول 2014( إل وعــاد مالينوســكي )2 ديســمبر/ كان

التقــى خلالهــا مســؤولين فــي الحكومــة بالإضافــة إلــى جمعيــات سياســية معارضــة، قالت 

إنهــا ناقشــت معــه الأزمــة السياســية فــي البــاد والحاجــة إلــى حــوار يفضــي إلــى حــل 

سياســي عــادل.

والتقــى مالينوســكي فــي زيارتــه ملــك البحريــن وولــي عهــده، وخــرج مــن البــاد بمؤتمــر 

صحافــي قــال فيــه »إنــه لا تــزال هنــاك بعــض القضايــا الخطيــرة التــي تحتــاج إلــى حــل«.
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الحكومة تطرد مساعد وزير الخارجية الأميركي
ــل  ــان والعم ــوق الإنس ــة وحق ــة للديمقراطي ــر الخارجي ــاعد وزي ــن مس ــردت البحري ط

تومــاس مالينوســكي الحقوقــي الــذي عمــل لمنظمــة »هيومــان رايتــس ووتــش« قبــل 

ــارس 2014(. ــي )4 آذار/ م ــه الرســمي ف ــى منصب أن يتلق

ــداز غــرب  ــن فــي 2012 وراقــب كمــا يقــول تظاهــرات فــي ال مالينوســكي زار البحري

ــن  ــة الذي ــة البحريني ــي وزارة الداخلي ــؤلين ف ــي مس ــل أن يلتق ــة قب ــة المنام العاصم

ــن الإصلاحــات. ــم ع تحــدث له

تــم اعتقالــه مــع زميلــه كمــا يقــول بعــد تفريــق التظاهــرة وقــال »وفــي مركــز الشــرطة، 

ــي الخــارج، أطلقــت الشــرطة  ــاد. ف ــى الب ــا إل ــوا مــن إذن دخولن ــى تحقق ــا حت انتظرن

ــا، واللواتــي أتيــن  ــوا معن ــان الذيــن اعتقل الغــاز المســيل للدمــوع علــى أمهــات الصبي

للمطالبــة بإطــاق ســراح أبنائهــن«. 

وكتــب لفوريــن بوليســي الأميركيــة فــي )7 مايــو/ أيــار 2012( تحــت عنــوان »جزيــرة 

الســجن« يقــول إن الحكومــة لــم تقــم بإنهــاء انتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد 

ــد  ــل الشــرطة ق ــب والإســاءة مــن قب ــا، فالتعذي ــا خــال زيارتن ــن. كمــا رأين المتظاهري

انتقــل ببســاطة مــن مراكــز الشــرطة إلــى الكثيــر مــن أزقة القــرى الشــيعية والمســاحات 

ــا«. الفارغــة فيه

وقــال إن »الرســائل الدؤوبــة فــي وســائل الإعــام الرســمية أقنعــت العديــد مــن مؤيــدي 

النظــام الملكــي الســني مــن أن دعــوات المعارضــة للديمقراطيــة هــي مؤامــرة إيرانيــة 

لفــرض حكومــة دينيــة شــيعية فــي البحريــن. البعــض طالــب الملــك رفــض أي تســوية«.

وأوضــح أن قــوات الشــرطة فــي البحريــن بغالبيتهــا مــن أجانــب ســنة، مجنديــن مــن 

دول مثــل ســوريا وباكســتان واليمــن. تــم إرســالهم لإخضــاع الأحيــاء الشــيعية التــي هــي 

أرض غريبــة، ويبــدو أنهــم حائــرون مــن الشــباب الذيــن يهاجمونهــم كل ليلــة.
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وأضــاف »وقــد يكــون البعــض أيضــا قــد نقــل نعــرات بلــده إلــى كفــاح البحريــن. قــال 

لــي طالــب جامعــي بحرينــي أنــه بعــد إلقــاء القبــض عليــه فــي مظاهــرة، أحــد رجــال 

الشــرطة الســوريين، ومــن الواضــح أنــه كالغالبيــة الســنية فــي هــذا البلــد، ضربــه وهــو 

يصيــح، »هــل تحــب بشــار الأســد؟ إنــه يقتــل عائلتــي«.

وتابــع يقــول »إذا تأمــل الملــك حمــد كســر هــذه الحلقــة المفرغــة مــن العنــف، فــإن 

عليــه أن يفــرض الســلطة التــي يحــرص جــدا للحفــاظ عليهــا وأن يجعــل بــادرة جريئــة 

فــي وقــت قريــب، حتــى مــع خطــر إغضــاب المتشــددين مــن أســرته ومؤيديــه«.

ــع،  ــاده(، بالطب ــل ب ــن قب ــة )م ــة مختلف ــل معامل ــن تعام ورأى مانيلوســكي أن البحري

لأنهــا تســتضيف الأســطول الأمريكــي الخامــس، الــذي يســاعد الولايــات المتحــدة فــي 

إظهــار قوتهــا فــي الخليــج واحتــواء إيــران. وقــد دعــم قــادة الجيــش الأمريكــي وزارة 

الخارجيــة فــي حــث الملــك حمــد للقيــام بالإصــاح، ولكنهــم يمتنعــون عــن أي بيــان أو 

عمــل يمــس بقاعدتهــم.

وتابــع »فــي حيــن أنهــم يعترفــون بــأن قمــع البحريــن لســكانها الشــيعة يلعــب لصالــح 

ــي  ــاز الشــيعة بحقوقهــم. ولقــد أخبرن ــا ســيحدث إذا ف ــران، إنهــم قلقــون بشــأن م إي

أحــد قــادة القــوات الأمريكيــة فــي الآونــة الأخيــرة: » لــو أن هنــاك صوتــاً واحــدا لــكل 

فــرد فــي البحريــن، لمــا كنــا هنــا«.

ــي  ــة ف ــة المعارض ــي حرك ــن ف ــادة البارزي ــم الق ــع، إن معظ ــي الواق ــاف »ف ــه أض لكن

ــون إنهــم لا يعارضــون وجــود الجيــش الأمريكــي فــي بلادهــم. لا أحــد  ــن يقول البحري

يعــرف مــا إذا كان هــذا الشــعور ســيبقى فــي ظــل القمــع المســتمر، ولكــن مــن وجهــة 

النظــر الأمريكيــة، هــو حجــة للإلحــاح علــى مطالــب الإصــاح، وليــس الحــذر«.

وختــم يقــول »يبــدو أنــه مــا زال هنــاك مجــال لتســوية. ولكــن النافــذة تغلــق بســرعة، 

وبمجــرد أن تغلــق - كمــا هــو الحــال فــي ســوريا - فإنــه ســيكون مــن الصعــب العــودة 

إلــى الــوراء. ومنــع هــذه النتيجــة يكــون مــن خــال التــزام البحريــن بالالتزامــات التــي 
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ــة  ــي مصلح ــي ه ــية، والت ــوية السياس ــجيع التس ــيوني، وتش ــة بس ــا للجن ــدت به تعه

أمريــكا القصــوى فــي البحريــن«.

سيرة مختصرة لمالينوسكي
ــنطن ،  ــي واش ــش ف ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــرع منظم ــر ف ــام 2001، كان مدي ــذ الع من

ــان  ــوق الإنس ــة حق ــي حماي ــدة ف ــتقلة الرائ ــة المس ــات الدولي ــدى المؤسس ــي إح وه

فــي العالــم والدفــاع عنهــا. ومــن العــام 1998 إلــى العــام 2001، شــغل منصــب مديــر 

ــة  ــى صياغ ــرف عل ــث أش ــض، حي ــت الأبي ــي البي ــي ف ــن القوم ــس الأم ــي مجل أول ف

خطابــات الرئيــس الأمريكــي بيــل كلينتــون وعلــى جهــود الاتصــالات حــول العالــم. مــن 

العــام 1994 إلأى العــام 1998/ كان كاتبًــا لخطابــات وزيــري الخارجيــة الأمريكيــة وارن 

كريســتوفر ومادليــن أولبرايــت وعضــوًأ فســي فريــق التخطيــط للسياســات فــي وزارة 

ــة. الخارجي

ــي الأبحــاث  ــل مالينوفســكي كمســاعد ف ــة، عم ــه المهني ــن حيات ــابق م ــت س ــي وق ف

ــا فــي  ــوم الإنســانية فــي فيين فــي مؤسســة فــورد فــي العــام 1993، وفــي معهــد العل

النمســا عــام 1992. وكان قــد بــدأ حياتــه المهنيــة كمســاعد خــاص للســيناتور دانيــال 

باتريــك موينيهــان فــي العــام 1988. وقــد حــاز علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعيــة 

ــى الماجســتير فــي الفلســفة مــن جامعــة أوكســفورد، حيــث  ــي وعل ــا، بيركل كاليفورني

حــاز علــى منحــة رودس.

ردود فعل
واعتبــرت الخارجيــة البحرينــي تومــاس مالينوســي، مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 

ــاد  ــادرة الب ــه بمغ ــه، وأمرت ــب ب ــر مرحّ ــاد، شــخصا غي ــذي وصــل الب ــري، ال جــون كي

فــورا.

ــر  ــدّر الخب ــا تص ــع، كم ــاق واس ــى نط ــر عل ــة الخب ــام الأمريكي ــائل الإع ــت وس وتناول
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ــم،  ــي العال ــاء ف ــع وكالات الأنب ــة وجمي ــع الإلكتروني ــن الصحــف والمواق ســريعا عناوي

.Trend ــر ــى تويت ــدا عل ــر تغري ــاق الأكث ــي النط ــدث ف ــل الح ــاعات دخ ــال س وخ

مــن جهتهــا نشــرت وكالــة أنبــاء أسوشــيتد بــرس الخبــر فــي تصنيــف التقاريــر الرئيســية 

ــع  ــكي م ــاء مالينوس ــد لق ــذ بع ــي اتخّ ــراء البحرين ــة إن الإج ــت الوكال Big Story وقال

قياديّــي مجموعــة شــيعية معارضــة.

​وكانــت صــور الدبلوماســي الأمريكــي وهــو يحضــر فــي مجلــس جمعيــة الوفــاق 

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــي مواق ــع ف ــاق واس ــى نط ــرت عل ــد انتش ــة، ق ــي ليل الرمضان

ــة. ــف النقال ــى الهوات وعل

​ولــم يعلــن عــن أي لقــاء جمــع المســئول الأمريكــي بمســئولين بحرينييــن منــذ وصولــه 

لبلاد. ا

ــزل  ــي من ــدة إفطــار ف ــى مائ ــوا عل ــة، كان مدع مالينوســكي، وبحســب مصــادر موثوق

الحقوقــي البحرينــي نبيــل رجــب، وكان ينــوي زيــارة مجلــس عائلــة الشــيخ عبــد الأميــر 

الجمــري، لكنّــه اعتــذر فــي اللحظــة الأخيــرة بعــد وصــول خبــر طــرده مــن البــاد.

وبحســب أسوشــيتد بــرس، فقــد ​كان مــن المقــرر أن يبقــى مالينوســكي فــي البــاد ثلاثــة 

أيــام بعــد وصوله.

ــن بســاكي ​إن مالينوفســكي  ــة »جي ــة الامريكي ــة باســم وزارة الخارجي ــت المتحدث وقال

لا يــزال فــي البحريــن. وأضافــت فــي المؤتمــر الصحفــي للخارجيــة الأمريكيــة إن 

»مالينوســكي فــي زيــارة لإعــادة تأكيــد وتعزيــز العلاقــات الثنائيــة ودعــم جهــود الملــك 

حمــد بــن عيســى آل خليفــة للإصــاح والمصالحــة، لا ســيما فــي ضــوء الأحــداث فــي 

أماكــن أخــرى فــي المنطقــة«

​وقالــت بســاكي إن »فريقنــا علــى اتصــال وثيــق علــى الأرض مــع الحكومــة لمعرفــة مــا 
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حــدث هنــا« وأضافــت إن »مســؤولينا علــى اتصــال وثيــق مــع المســؤولين الحكومييــن 

البحريــن علــى أرض الواقــع وســنرى مــا يحــدث خــال الســاعات القليلــة القادمــة.«

ــاء  ــية لإنه ــات السياس ــن المحادث ــررة م ــى أن جــولات متك ــارت إل ــرس أش ــيتد ب ​أسوش

ــل الشــيعية فــي  ــة الفصائ ــن النظــام الملكــي الســني وغالبي ــر مــن الخلافــات بي الكثي

ــاد، قــد فشــلت.​ الب

وقــال المتحــدث باســم الوفــاق عبــد الجليــل خليــل لوكالــة أسوشــيتد بــرس أن 

مالينوفســكي اجتمــع مــع المجموعــة مســاء الأحــد وكان مــن المقــرر أن يعقــد اجتماعًــا 

ــاء. ــوم الثلاث ــات معارضــة أخــرى ي ــع جماع ــم وم مشــتركًا معه

وقــال خليــل »لقــد كانــت لديــه رؤيــة لإنهــاء الأزمــة السياســية فــي البحريــن، خصوصــا 

أن المنطقــة تشــهد اضطرابــات سياســية فــي العــراق وســوريا.«

ــكي  ــن مالينوفس ــب م ــة بالطل ــرار الحكوم ــن ق ــت« م ــاق »فوجئ ــال أن الوف ــا ق كم

مغــادرة البــاد، حيــث يجتمــع المســؤولون الأمريكيــون، عــادة، مــع كل الأطــراف، بمــن 

ــن. ــى البحري ــك جماعــات المعارضــة، فــي زياراتهــم إل فــي ذل

الناشــط الحقوقــي الرائــد فــي مجــال حقــوق الإنســان، نبيــل رجــب، والــذي أفــرج عنــه 

بعــد عاميــن قضاهمــا فــي الســجن، بتهمــة المشــاركة فــي احتجاجــات غيــر قانونيــة، 

ــدف  ــن ، وإن اله ــوم الاثني ــكي ي ــع مالينوفس ــاع م ــه اجتم ــه كان لدي ــة إن ــال للوكال ق

إلغــاؤه.

ــن  ــد البحري ــي مرص ــة ف ــة الديني ــدة الحري ــس وح ــم، رئي ــلمان ميث ــيخ س ــال الش وق

ــاء. ــوم الثلاث ــكي ي ــع مالينوفس ــرر م ــد مق ــه موع ــه كان لدي ــان إن ــوق الإنس لحق

ــرار طــرد  ــة وحقــوق الإنســان« ق ــون مــن أجــل الديمقراطي ــت منظمــة »أمريكي وأدان

ــكي. مالينوفس
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ــل  ــرار ترحي ــان إن » ق ــي بي ــه ف ــد الل ــين عب ــة حس ــذي للمنظم ــس التنفي ــال الرئي وق

مالينوفســكي، والــذي يبــدو ناتجًــا عــن لقائــه بعدة شــخصيات مــن المعارضة وناشــطين 

فــي مجــال حقــوق الإنســان، يقــوض مزاعــم الحكومــة البحرينيــة حــول جديتهابشــأن 

التصالــح فــي البــاد وخلــق المســاحة اللازمــة للإصــاح«

الصحف الأمريكية تتناول بتوسع طرد مالينوسكي
عــادت قضيّــة البحريــن لتتصــدّر العناويــن الصحافيــة لكبــرى وســائل الإعــام الأمريكيــة 

علــى خلفيــة طــرد مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي تــوم مالينوســكي مــن البــاد، فــي 

تطــوّر خطيــر تشــهده العلاقــات بيــن البلديــن.

وتناولــت الصحــف الأمريكيــة بتوسّــع قضيــة طــرد مالينوســكي مــن البحريــن، وأفــردت 

ــارز، كمــا تنوّعــت التقاريــر  مســاحات مهمــة مــن صفحاتهــا لتغطيــة هــذا التطــور الب

المنشــورة فــي مصادرهــا، وأطلـّـت مــن خــال هــذه التقاريــر الأزمــة البحرينيــة 

ــباط 2011. ــورة 14 فبراير/ش ــاق ث ــذ انط ــتمرة من المس

مــن جهتهــا قالــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« إن البحريــن أمــرت المســؤول الأمريكــي 

الرفّيــع بقطــع زيارتــه ومغــادرة البــاد بعــد لقائــه مــع الجمعيــة الشــيعية المعارضــة 

الأهــم فــي البحريــن، وأوردت أن بيــان الحكومــة البحرينيةلــم يحــدّد طبيعــة الاجتمــاع 

الــذي شــارك فيــه الســيد مالينوســكي.

الســيد »مالينوســكي« الــذي بــدأ، يــوم الأحــد، رحلــة كان مــن المفتــرض أن تســتغرق 

ــة تحقيقمصالحــة«  ــارة وإمكاني ــل بشــأن الزي ــه »متفائ ــاءه أن ــغ أصدق ــام، أبل أربعــة أي

كمــا روى أحــد معارفــه لصحيفــة نيويــورك تايمــز.

وقالــت الصحيفــة »يبــدو أن هــذا الإجــراء كان للإيقاعبــوزارة الخارجيــة بغتــة« ونقلــت 

أنمســؤولين أميركييــن، ســعوا يــوم الإثنيــن، لإقنــاع البحريــن بإبطالــه.
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وبحســب الصحيفــة، فقــد كان الــردّّ البحرينــي الحــادّ علــى لقــاء السّــيّد »مالينوســكي« 

مقياسًــا للاســتقطاب العميــق فــي البــاد، التّــي هزتّهــا الاضطرابــات منــذ انــدلاع ثــورة 

ــن  ــيّة م ــوق السّياس ــن الحق ــد م ــل المزي ــة بني ــيعة للمطالب ــا الش ــي يقوده 2011 الت

النّظــام الملكــي السّــنّي.

وقــال »هــادي الموســوي«، العضــو فــي »جمعيــة الوفــاق« للصحيفةإنّــه صُــدِم بإعــان 

ــدث  ــو ح ــد ه ــوم الأح ــكي« ي ــيّد »مالينوس ــره السّ ــذي حض ــتقبال الّ ــة، فالاس الحكوم

ــارك. اجتماعــي أســبوعي تعقــده الوفــاق خــال شــهر رمضــان المب

ــاك  ــن هن ــم تك ــاف، ل ــا مغلقًا.وأض ــذا اجتماعً ــن ه ــم يك ــوي »ل ــيد الموس ــال الس وق

ــادة الحــوار  ــدت بقصــد إع ــي ب ــارة الســيد »مالينوســكي« الت ــن زي ــرة م توقعــات كبي

ــوال«. ــل الأح ــي أفض ــة، ف ــة والمعارض ــن الحكوم ــدي بي الج

»لكــن مــع هــذا الحــدث المؤســفأ أخشــى أن الأمــور قــد تدهــورت«، نيويــورك تايمــز 

نقــا عــن الموســوي.

ورأت الصحيفــة أن البحريــن أنتجــت وضعًــا مربــكًا لإدارة أوبامــا، التّــي حاولــت الحفــاظ 

ــى الرّغــم مــن المخــاوف بشــأن  ــنّي عل ــف قــوي مــع النّظــام الملكــي السّ ــى تحال عل

حقــوق الإنســان.

لوس أنجلوس تايمز
ــن  ــرات بي ــدّة التوّتّ ــي ح ــد ف ــة تزي ــت أن الحادث ــز كتب ــس تايم ــوس أنجل ــة ل صحيف

أوبامــا وحليفــه الاســتراتيجي الهــام فــي الخليــج، وقالــت إن مســئولين أميركييــن حاولــوا 

التواصــل مــع المســؤولين البحرينييــن علــى أمــل تجنــب الطــرد المحــرج.

ونقلــت الصحيفــة عــن »ســتيفين ماكينيرنــي«، المديــر التنفيــذي لمشــروع الديمقراطية 

فــي الشــرق الأوســط POMED، الـّـذي ناقــش زيــارة البحريــن مــع »مالينوســكي« قبــل 
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ــي  ــدم ف ــر مســتغرب جــدًا ولا يبشــر بإحــراز أي تق ــه إنّ »هــذا الأم ــام، قول ــة أي بضع

الأســابيع القليلــة المقبلــة«.

وأضــاف ماكينيرنــي »ربمــا مــن الأســلم أن نفتــرض أن هــذه الخطــوة هــي بمبــادرة مــن 

المتشــددين فــي الحكومــة، الذّيــن يتــردّدون فــي إعطــاء الشّــيعة نفــوذًا سياســياً أكبــر«.

وقــال »ماكينيرنــي« أنّ »مالينوســكي« كان قــد مُنِــع مــن دخــول البحريــن أثنــاء عملــه 

ــل فــي البحريــن عــن طريــق الخطــأ عندمــا  فــي وظيفتــه الأخيــرة، كمــا كان قــد اعتقُِ

ظهــر فــي أحــد الاحتجاجــات.

وأضــاف، إنّ هــدف »مالينوســكي« مــن هــذه الزيــارة حــثّ الجانبيــن علــى الاســتفادة 

مــن الفرصــة الحاليــة للتفّــاوض.

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة بي ــت العلاق ــا كان ــه »لطالم ــز إن ــس تايم ــوس أنجل ــت ل وقال

والبحريــن صعبــة. حيــث لا الحكومــة ولا المعارضــة تعتقــد أن حكومــة الولايــات 

ــا«. ــا تمامً ــف جانبه ــدة تق المتح

وول ستريت جورنال
صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« نقلــت عــن مســؤول بــارز فــي الحكومــة البحرينيــة 

ــيلتقي  ــه س ــبق« بأن ــاق مس ــاك »اتف ــكي، كان هن ــول مالينوس ــل وص ــه قب ــاءه بأن ادع

بعــدة جماعــات سياســية فــي البحريــن، وأن مســؤولً مــن وزارة الخارجيــة البحرينيــة 

ســيحضر هــذه اللقــاءات.

وأضــاف المســئول أن ممثلًعــن وزارة الخارجيــة البحرينيــة أراد حضــور لقــاء فــي 

الســفارة الأمريكيــة بيــن الســيد مالينوســكي والوفــاق ولكــن لــم يســمح لــه بالدخــول، 

ــه. ــاق، حســب وصف ــا للاتف ماشــكّل خرقً

وقــال المســؤول البحرينــي إن الحكومــة لديهــا مخــاوف مــن المواقــف الســابقة للســيد 
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ــى  ــال إن إصــرار مالينوســكي عل ــب واحــد«، وق ــر »مــن جان ــي تعتب مالينوســكي، والت

اللقــاء بالوفــاق لوحدهــا »تمييــز يضــر الجهــود المبذولــة مــن أجــل الوحــدة الوطنيــة 

والحــوار والمصالحــة«.

ونقلــت الصحيفــة مــا قالــه ســايمون هندرســون، مديــر برنامــج الخليــج وسياســة الطاقــة 

فــي معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى، مــن أن الحادثــة تمثــل انتكاســة للعلاقات 

بيــن الولايــات المتحــدة والبحريــن، وأنهــا اســتعراض رســمي للغضــب الدبلوماســي، مــا 

لــم يكــن مشــهودا بيــن الحليفيــن.

الانتخابات انتهت بطرد »مالينوسكي«
قــال أميــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان إن الســلطة كان لديهــا بصيــص أمــل و 

مــع طــرد مســاعد وزيــر الخارجيــة الأميركــي لشــؤون الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 

ــات انتهــت فــي الأســبوع الماضــي. تومــاس مالينوســكي فــإن معركــة الانتخاب

ــوز 2014( أضــاف  ــو/ تم ــة 11 يولي ــلماباد )الجمع ــدة س ــي بل ــوح ف ــاء مفت وخــال لق

ــت. ــة انته ــة المقبل ــات النيابي ــإن الانتخاب ــلمان بطــرد مالينوســكي ف س

وعــن فكــرة الاســتفتاء علــى الإصلاحــات فــي حــال التوصــل لهــا قــال ســلمان »فكــرة 

ــن  ــعب البحري ــتفتى ش ــو أن يس ــه ه ــب ب ــا نطال ــر. م ــى مخاط ــوي عل ــتفتاء تحت الاس

ــين«. ــس المجنس ولي

ــن يقــررون شــأن الوطــن، البحرينيــون لا  ــاس هــم الذي ــه أن وأضــاف »هــذا الوطــن في

يقــررون فــي شــأن باكســتان أو غيرهــا«.

ودعــا ســلمان لمعالجــة أمــر المجنســين بشــكل انســاني، مشــددا أن القوانيــن لا 

ــن. ــي البحري ــت ف ــي التصوي ــق ف ــم الح تمنحه
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افتتاحية النيويورك تايمز
قــد لا يبــدو مــن المرجــح قيــام البحريــن بطــرد ديبلوماســي أمريكــي رفيــع المســتوى 

بنــاء علــى شــكوى ملفقــة، بمــا أن هــذا البلــد الخليجــي هــو مركــز الأســطول الخامــس 

ــران. لكــن  ــاع عــن نفســه، خاصــة ضــد إي ــي الدف ــكا ف ــى أمري الأمريكــي ويعتمــد عل

الحكومــة البحرينيــة فعلــت ذلــك وأجبــرت تــوم مالينوســكي، مســاعد وزيــرة الخارجيــة 

لحقــوق الإنســان، علــى قطــع زيارتــه الرســمية يــوم الثلاثــاء بســبب لقائــه مــع أعضــاء 

مــن حــزب معــارض. ثــم قامــت يــوم الخميــس بمضاعفــة الخطــأ باتهامهــا رئيــس أكبــر 

جماعــة معارضــة فــي البحريــن بإجــراء اجتمــاع غيــر قانونــي مــع الســيد مالينوســكي.

هــذه التحــركات المثيــرة للغضــب تدعــو إلــى مســاءلة البحريــن عــن التزامهــا بتحالفهــا 

مــع الولايــات المتحــدة. وتثيــر أيضًــا الشــكوك حــول رغبــة أســرة آل خليفــة الحاكمــة، 

والتــي ينتمــي أفرادهــا إلــى الأقليــة الســنية، فــي إيجــاد تســوية مــع الغالبيــة الشــيعية 

التــي تطالــب بإصلاحــات ديمقراطيــة وبــدور أكبــر فــي الحكومــة. ) يجــب أن لا ننســى 

أن الســلطات البحرينيــة، المدعومــة بقــوات أمــن ســعودية، قمعــت موجــة احتجاجــات 

الربيــع العربــي فــي البــاد(.

ويمكــن أن يكــون للفشــل فــي حــل هــذه الخلافــات عواقــب وخيمــة علــى البحريــن 

وجيرانهــا والولايــات المتحــدة، لا ســيما أن آخــر مــا تحتاجــه المنطقــة هــو المزيــد مــن 

الانقســامات الطائفيــة وانعــدام الاســتقرار. وحتــى الآن، ردت إدارة أوبامــا، التــي عملــت 

علــى توثيــق العلاقــات مــع المملكــة رغــم انتهــاكات حقــوق الإنســان بضعــف. يجــب 

أن تذهــب أبعــد مــن ذلــك لتظهــر أن مثــل هــذا التصــرف غيــر مقبــول.

ــة  ــة البحريني ــع الحكوم ــابقًا م ــيقها س ــم تنس ــارة ت ــي زي ــكي ف ــيد مالينوس وكان الس

وتضمنــت سلســلة مــن اللقــاءات الروتينيــة، بمــا فيهــا اللقــاء مــع جمعيــة الوفــاق، وهي 

أكبــر مجموعــة شــيعية معارضــة، وأيضًــا مــع ولــي العهــد الأميــر ســلمان بــن حمــد بــن 

عيســى آل خليفــة. وقــد شــارك فــي مأدبــة رمضانيــة فــي مركــز الوفــاق الأحــد الماضــي 
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والتقــى فــي اليــوم التالــي مــع وزيــر الداخليــة البحرينــي ورئيس الشــرطة وكان ســيجري 

لقــاء مــع قــادة الوفــاق فــي الســفارة. وقــد أصــرت الحكومــة البحرينيــة علــى وجــود 

ممثــل لهــا فــي الاجتمــاع، وفــي اجتماعــات الســيد مالينوســكي مــع جماعــات مدنيــة 

ــم إصــداره  ــي ت ــون بحرين ــع قان ــون. ويمن ــه الأمريكي ــرض علي ــذي اعت أخــرى، الأمــر ال

العــام الماضــي حصــول أي اجتمــاع بيــن سياســيين محلييــن ومســؤولين أجانــب مــن 

دون موافقــة الحكومــة. لــم يطبــق هــذا القانــون خــال الزيــارات الســابقة لمســؤولين 

ــه يعطــل  ــون كون ــدًا بهــذا القان ــون أب ــل الأمريكي ــن يقب ــى أي حــال، ل ــن، وعل أمريكيي

الحركــة الديبلوماســية.

ويــوم الأربعــاء، تــم اســتدعاء زعيــم الوفــاق لاســتجوابه ووجّهــت لــه اتهامــات رســمية 

فــي وقــت لاحــق.

وفــي الأمــر الــذي وجهتــه البحريــن للســيد مالينوســكي بالمغــادرة قالــت الحكومــة إنــه 

»تدخــل بشــكل ســافر« فــي الشــؤون الداخليــة للبــاد مــن خــال »إجــراء اجتماعــات 

ــي  ــرات والتق ــبع م ــن س ــلفه زار البحري ــخيف. إذ أن س ــذا س ــد«. وه ــرف واح ــع ط م

بالوفــاق فــي كل مــرة مــن دون حصــول ذلــك معــه.

ــارت  ــد أش ــكي، فق ــيد مالينوس ــة بالس ــذه القضي ــط ه ــن رب ــض البحرينيي ــاول بع ويح

ــه تحــدث  صحيفــة الغولــف دايلــي نيــوز إلــى مــا أســمته ب »الماضــي المبهــم« كون

ــا، كمســؤول ســابق فــي هيومــن رايتــس ووتــش فــي العــام 2012، عــن انتهــاكات  علنً

ــددين  ــي المتش ــن ف ــة تكم ــكلة الحقيقي ــن المش ــن. لك ــي البحري ــان ف ــوق الإمس حق

الذيــن عقــدوا العــزم علــى ســحق الشــيعة وأي أمــل فــي الإصــاح. ويقــول ديبلوماســيون 

أن المصلحيــن فــي كل مــن الحكومــة والمعارضــة قــد أجــروا تقدمًــا فــي صفقة سياســية 

وأن هــدف زيــارة الســيد مالينوســكي كان دعــم هــذه الجهــود.

وقــد احتجــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى قــرار الطــرد، بقولهــا إنهــا »قلقــة للغاية« 

ــري والبيــت  ــة جــون كي ــر الخارجي ــى وزي ــر. يجــب عل ــك أي تأثي ــم يكــن لذل ولكــن ل
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الأبيــض التحــدث علنًــا والإيضــاح أنهــم يدرســون مســألة طــرد الســفير البحرينــي، ورفض 

إعطــاء تأشــيرات الدخــول للمســؤولين وتشــديد القيــود علــى المبيعــات العســكرية فــي 

حــال لــم تعتــرف البحريــن بخطئهــا مــع الســيد مالينوســكي وتؤكــد أن ذلــك لــن يحصــل 

. ا مجددً

والأهــم مــن ذلــك كلــه أن الإدارة الأمريكيــة تحتــاج إلــى الضغــط علــى البحريــن بحــزم 

أكثــر لجعلهــا تتعامــل بجديــة فــي التفــاوض مــع الشــيعة. علــى الأســرة الحاكمــة إلقــاء 

نظــرة علــى العــراق لرؤيــة مــا يمكــن حصولــه عندمــا تؤجــج الســلطات الديكتاتوريــة 

التوتــرات الطائفيــة ولا تتبنــى الحلــول والتحــولات السياســية عندمــا يكــون ذلــك ممكنًا.
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عودة نبيل رجب »من« و »إلى« السجن

في مايو/أيار 2014 أنهى الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب حكما بالسجن سنتين 

قضاهما بالكامل، بسبب الدعوة إلى تظاهرات، وبسبب تغريدة انتقد فيها رئيس 

الوزراء.

ــه  ــد خروج ــل بع ــه نبي ــام ب ــا ق كان أول م

ــز  ــد العزي ــهيد عب ــة الش ــارة عائل ــو زي ه

العبّــار. أراد أن يكــون أول مــا يقــوم بــه هــو 

ــدة  ــت فاق ــي توفي ــه الت ــر والدت ــارة قب زي

لــه وهــو فــي الســجن ومنــع مــن حضــور 

مجلــس عزائهــا، لكنــه رأى أن زيــارة عائلــة 

الشــهيد أولاً ستســعد قلــب أمّــه أكثــر، فبدأ 

بهــا. نقــل للعائلــة إعجابــه الشــديد بخيــار 

مقاومتهــا الســلمي وإصرارهــا الطويــل على 

التمســك بحقهــا فــي اســتصدار شــهادة غير 

ــم  ــة ابنك ــم »قتل ــاة ابنه ــة لســبب وف زائف

إلــى مزابــل التاريــخ«.

وفــي وســط الحشــود الكبيــرة التــي جاءت 

عبارتــه  أطلــق رجــب  مهنئــة خروجــه 

الشــهيرة »تذكــرة 14 فبرايــر للديمقراطيــة 

ذهــاب دون إيــاب«، كانــت هــذه بمثابــة 

ينتظــر  الــذي  للشــارع  أولــي  تطميــن 

ــريء  ــاكس الج ــه المش ــأن طريق ــل، ب نبي

الــذي بــدأه فــي 14 فبراير/شــباط 2011 لا 

ــاون. ــه ولا ته ــودة عن ع

حملــة مكوكيــة انطلــق إليهــا رجــب في 25 

يوليو/تمــوز 2014 اســتمرت قرابة شــهرين، 

ولبنــان  وإيرلنــدا  بريطانيــا  فيهــا  جــال 

والدنمــارك والنرويــج والســويد وفنلنــدا 

وسويســرا وبلجيــكا، واجتمــع بالعديــد مــن 

مســئولي الــدول من بينهــم وزيــر الخارجية 

الدنماركــي وآخريــن، وألقــى كلمــة فــي 

مجلــس حقــوق الإنســان بجنيــف، كمــا 

عقــد مؤتمــرا صحفيــا بالفيدراليــة الدوليــة 

ــان. ــوق الإنس لحق

فكــرة إعــادة اعتقالــه بــدأت تطرح نفســها 

حتــى قبــل عودتــه إلــى البــاد مــن رحلــة 
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العمــل الحقوقيــة، لكنّــه قــرّر العــودة 

ومواجهــة مــا ينتظــره »عشــت بيــن النــاس 

وأريــد أن أقضــي بقيــة حياتــي معهــم«.

ــلطات  ــة الس ــي ني ــل ف ــدس نبي ــدق ح ص

اعتقالــه. كان قدومــه البحريــن فــي 30 

ســبتمبر/أيلول. وفــي اليــوم التالي مباشــرة، 

الجرائــم  قســم  مــن  اســتدعاءً  تســلمّ 

ــى  ــب إل ــه. ذه ــق مع ــة للتحقي الإلكتروني

ملابســه  حقيبــة  معــه  حامــاً  هنــاك 

اســتعداداً للســجن، وكان ذلــك مــا ينتظــره 

ــة  ــى ذم ــام عل ــرر حبســه 7 أي بالفعــل. تق

ــدة، كان ذلــك بعــد 4 أشــهر  تغريــدة جدي

مــن إطــاق ســراحه الأول. وصــرح المحامي 

العــام وقتهــا أن تهمتــه هــي »إهانــة وزارة 

الداخليــة بوصفهــا أنهــا الحاضنــة الفكريــة 

ــة«. ــات الإرهابي ــى للتنظيم الأول

ردة فعــل الســلطات علــى تغريــدة رجــب، 

فتحــت النــار ضدهــا أكثــر. أثــار ذلــك 

الــرأي العــام بإحضــار الأدلــة التــي تثبــت 

تــورط عــدد مــن منتســبي الداخليــة مــع 
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ــة  ــة المحلي ــي الصحاف ــة، ونشــرت ف ــم الداخلي ــة مســلحة وســط تكت جماعــات إرهابي

ــة. ــورط بأشــكال مختلف ــي أكــدت هــذا الت ــالات الت ــد مــن المق ــة العدي والعالمي

ــه  ــراج عن ــرة بالإف ــة لأول م ــب الإدارة الأمريكي ــت أن تطال ــي بلغ ــة الت ــوط الدولي الضغ

ــرين  ــي 2 نوفمبر/تش ــب ف ــل رج ــراح نبي ــاق س ــلطات إط ــى الس ــت عل ــة، فرض صراح

الثانــي، أي بعــد شــهر كامــل علــى اعتقالــه، لكنــه بقــي ممنوعــاً مــن الســفر، ومرهونــاً 

ــى الآن... ــا حت ــم فيه ــر الحك ــم مصي ــة لا يعل بمحاكم
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نبيل رجب حراً... وإن حلاوة »الأحباب« تذيب مرارةَ الحنظل
لا توجــد شــرعية شــعبية لأحــد حتــى الأبــد. لكــن تجديــد الشــرعية متــاح. يــوم الســبت 

24 مايــو/ أيــار 2014، نحــن أمــام تجديــد شــرعية شــعبية جديــدة للحقوقــي البحرينــي 

العالمــي نبيــل رجــب، ولقضيــة شــعبنا. فرجــب يخــرج مــن ســجن كانــت مدتــه عاميــن 

بالتمــام والكمــال. لقــد اعتقــل لأنــه تحــدّى الســلطة، وحــركّ الجماهيــر، وقاد المســيرات 

الســلمية التوّاقــة للحريــة.

ــه  ــه ســيخرج بشــكل ســلمي مــن منزل ــن رجــب أن ــر/ شــباط 2011 أعل ــل 14 فبراي قب

متوجهــاً نحــو دوار اللؤلــؤة »لــن أتــردد عــن المشــاركة فــي 14 فبرايــر رافعــا مطالبنــا 

ــم تنفــع كل  ــزت مســيرته. ل ــي ميّ ــا الت ــن« الحاســمة هــي ذاته ــت »ل ــة«. كان الحقوقي

ــيح  ــد ترش ــه بع ــة ل ــود غربي ــارات لوف ــه، لا الزي ــرب ل ــل الغ ــوط أو تجاه ــواع الضغ أن

ــو  ــزة »رافت ــوزه بجائ ــة«، ولا ف ــز الدولي ــن اينال ــزة »مارت ــه لجائ ــذي يترأس ــز ال المرك

الدوليــة« مــن النرويــج، ولا جائــزة »الأدفوكســي الدوليــة« فــي بريطانيــا، و لا ميداليــة 

»روجــور إن بالدويــن«. كان نبيــل واضحــاً مــع نفســه ومــع شــعبه، ومــع الغــرب، ومــع 

ــة. ــارات الفاعل كل التي

دشّــن نبيــل رجــب المســيرات الكبــرى فــي المنامــة، أصبــح ظاهــرة أشــبه بالمغناطيــس. 

أعــاد رجــب العاصمــة المنامــة لخارطــة الأحــداث الثوريــة، وكان ذهابــه مــع الجماهيــر 

ــة  ــتعانة بغرف ــره للاس ــر، اضط ــكل كبي ــام بش ــت النظ ــة أزعج ــوة عملاق ــة خط للعاصم

ــوماً  ــك مرس ــدر المل ــة. وأص ــي العاصم ــرات ف ــادة للمظاه ــة مض ــن حمل ــارة لش التج

ــر مجلســا الشــورى  ــد أق ــا فــي العاصمــة، وق ــع المســيرات بشــتى أنواعه ــون يمن بقان

والنــواب التابعيــن بشــكل كامــل للســلطة هــذا المرســوم. لكــن نبيــل رجــب قــال »إن 

ــة، تحدّوهــا ولا  ــراف الدولي ــة للأع ــة هــي مخالف ــي المنام ــع المســيرات ف ــرارات من ق

ــة فــي المواثيــق الدوليــة«. تســتجيبوا لهــا لأنهــا تحــد مــن حرياتكــم المكفول

ــة.  ــات العالمي ــات الشاش ــام مايكروفون ــاس أم ــى للن ــوت الأعل ــب كان الص ــل رج نبي
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تحــدث عــن هــدم المســاجد، وعمــا فعلــه الاحتــال الســعودي بشــكل واضــح، كان فمًــا 

للجــراح النازفــة فــي فتــرة الطــواريء التــي أســماها النظــام فتــرة الســامة الوطنيــة.

أمــام لجنــة بســيوني، شــكل رجــب ومركــز الحقــوق الــذي يرأســه مــادة رئيســة للتقريــر 

الــذي أصدرتــه فيمــا بعــد. ســاهم نبيــل رجــب فــي تشــجيع المواطنيــن الذيــن تعرضــوا 

ــع  ــكل مواق ــة ل ــال اللجن ــيّ، وإيص ــكل عمل ــة بش ــع اللجن ــل م ــي التواص ــاكات ف لانته

الانتهــاكات التــي تجــري يوميــاً فــي المناطــق البحرينيــة.

بعــد كل ذلــك النجــاح فــي تلــك التحديــات دون أيّ انكســار، يعــود نبيــل رجــب الــذي 

لقبــه الثــوّار بأنــه »تــاج الثــورة«. 

شــرعية النضــال، والصبــر والصلابــة فــي المواقــف، والاســتمرار والنفــس الطويــل، وقــول 

كلمــة الحــق، وفضــح الســلطات الظالمــة المنتهكــة لــكل حقــوق البحرينييــن، أضــاف 

لهــا رجــب شــرعية دفــع الثمــن! لقــد دفــع نبيــل رجــب مــن عمــره عاميــن كامليــن، 

لــم يتراجــع خلالهمــا عــن موقــف واحــد، ظــل كمــا هــو. لقــد مــأ نبيــل رجــب خــزاّن 

شــرعيته الثوريــة، ودفــع ثمنهــا دون تــردد، بــل إنــه، اســتطاع أكثــر مــن مــرة أن يربــك 

النظــام مــن داخــل ســجنه، فكيــف الحــال وقــد عــاد حــراً.

»مــرآة البحريــن« ســألت نشــطاء وسياســيين وأصدقــاء للحقوقــي نبيــل رجــب، 

ــي يســتحضرونه  ــة الت ــاء الشــهداء، عــن الكيفي ــك آب ــب، وكذل ــاً وأجان ــن وعرب بحرينيي

ــي  ــا يل ــان. فيم ــوق الإنس ــن حق ــع ع ــه كمداف ــه، وأهميت ــراج عن ــة الإف ــي لحظ ــا ف به

ــم: ــن إجاباته ــات م مقتطف

براين دولي1: نبيل الآن يعرّض السلطات إلى اختبار حاسم
مــا يحــدث الآن لنبيــل هــو اختبــار كبيــر لحكومــة البحريــن، هــل سيســمح لــه بالســفر، 

والعمــل دون مضايقــة؟ هــل هــو فــي مأمــن مــن إعــادة الاعتقــال؟ بســجنه جعلــت 

1 مدير في منظمة هيومان رايتس فيرست
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ــه. معظــم  ــر بمــا يحــدث ل ــاك اهتمــام كبي ــر شــهرة وســيكون هن ــه أكث الســلطات من

القــادة البارزيــن فــي مجــال حقــوق الإنســان مــن البحريــن هــم الآن إمــا فــي الســجن، 

أو فــي المنفــى أو يحاكمــون. نبيــل الآن يعــرضّ الســلطات إلــى اختبــار حاســم.

عبدالنبي سلمان2: في جولاتنا الأوروبية عرفنا ماذا يمثل نبيل رجب لقضية شعبنا
ــة  ــب قضي ــى جان ــا إل ــوا دائم ــن وقف ــل رجــب هــو أحــد الذي ــي نبي المناضــل الحقوق

ــا أحــد  حقــوق الإنســان ومــن دون أي انحيــازات طائفيــة أو مذهبيــة. أقــول ذلــك وأن

الذيــن عملــوا معــه فــي ملفــات حقوقيــة وإنســانية بعيــدا عــن أي انحيــازات طائفيــة. 

فقــد عملنــا مــع نبيــل الحقوقــي المتميــز ومنــذ العــام 2002 فــي ملفــات للدفــاع عــن 

قضايــا التمييــز؛ وحتــى قضايــا بعــض المحكوميــن علــى خلفيــة بعــض التهــم المرتبطــة 

بســجن بعــض الأشــخاص مــن دون محاكمــات فــي بعــض دول الجــوار بمــا يرتبــط وتهــم 

الإرهــاب. ويشــهد علــى ذلــك بعــض مــن نــواب برلمــان 2002 الذيــن نجدهــم الآن فــي 

أقصــى أقصــى اليميــن المتطــرف بــكل أســف.

نبيــل رجــب شــخصية حقوقيــة عالميــة ســجن ظلمــا لأنــه دافع عــن قضية شــعبه، حيث 

وقــف إلــى جانــب الأطبــاء والمفصوليــن والذيــن قتلــوا داخــل وخــارج الســجون. رجــل 

شــجاع وصاحــب مواقــف مشــرفة لذلــك غيــب فــي الســجن بعيــدا مــع بقيــة الشــرفاء 

ــه ســجانون  ــا يخاف ــه ظــل مناضــا قوي ــه لكن ــك ســيغيبون صوت ــم بذل ــم أنه ــا منه ظن

ــا أهميــة  ــدا، عرفن ــا العالميــة والأوروبيــة تحدي ــان. فــي جولاتن حتــى وهــو وراء القضب

نبيــل كصــوت بحرينــي خالــص ومناضــل فــي ســبيل قضيتنــا الوطنيــة. كان فعــا ظالمــا 

وغبيــا، أن يغيــب قســرا صــوت أبــا آدم عنــا، نحــن الذيــن نحتاجــه وســنظل نحتاجــه لأن 

العالــم يحتــاج أن يعــرف كــم هــي معاناتنــا ومظلوميتنــا فــي مواجهــة كل هــذا الزيــف 

والتزييــف الــذي يــراد لنــا وللعالــم أن نصدقــه ونحــن نــرى بــأم أعيننــا كيــف تغيــب 

وتنســى الحقائــق وتغيــب الأصــوات الشــريفة والمخلصــة والمحبــة للبحريــن وشــعبها، 

2 أمين عام جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي
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ــدا فــي داخــل الغــرف المظلمــة حيــث الجــور والتعذيــب والحرمــان والاضطهــاد.  بعي

ســيظل صــوت نبيــل عاليــا ومزمجــرا فــي وجــه دعــاة الفتنــة وأقــام الجهــل والتجهيــل 

وســنظل نحتاجــه مدافعــا قويــا وشــجاعا عــن قضيتنــا العادلــة. نحتاجــك أبــا آدم، مرحبــا 

ــرة؛ لذلــك  ــه علــى ســامتك. نثــق أنــك الآن أقــوى وأصلــب عــودا وخب بــك وحمــدا لل

أنــت بيننــا حــرا رغــم قســوة الأحــكام وغيــاب العدالــة التــي خبرتهــا أجيــال وأجيــال مــن 

أبنــاء شــعبنا. علــى مــدى عقــود لــم يتغيــر الســجان بــل ازداد عــداءا وجهــا وتخلفــا 

وازددنــا إيمانــا وقــوة وصلابــة، فقضيتنــا عادلــة ومواقفنــا وطنيــة رغــم كل مــا قيــل. إن 

منطــق الســلطة هــذا هــو منطــق المهزوميــن فــي مســيرة التاريــخ، لكــن لنــا المســتقبل 

ولهــم العــار.

سيد هادي الموسوي3: أيقونة العمل الحقوقي كنت طالباً معه في الابتدائية
نبيــل رجــب يمثـّـل أيقونــة النشــاط الحقوقــي فــي البحريــن ورمــزا للناشــطين 

ــم  ــي ل ــاكات الت ــة الانته ــوا ضحي ــن وقع ــا الذي ــكل الضحاي ــزا ل ــل ورم ــن ب الحقوقيي

تتوقــف منــذ بــدأت. المفارقــة الكبيــرة التــي تجعــل أيقونتــه أكثــر لمعانــاً، أنــه انضــم 

ــا ووقعــت عليــه انتهــاكات وكان آخرهــا انتهــاك الاعتقــال التعســفي، الانتهــاك  للضحاي

الأكثــر شــيوعا فــي البحريــن، بعــد أن فقــدت الســلطات قدرتهــا علــى الالتــزام بحمايــة 

ورعايــة حقــوق المدافعيــن عــن حقــوق الانســان، حيــث يمثــل نبيــل رجــب حقوقيــا 

ــعة. ــة الواس ــات الدولي ــدم ذي العلاق ــراز المتق ــن الط م

ــة  ــي المرحل ــا ف ــا طلاب ــا حينه ــا كن ــبعينات عندم ــة الس ــود لبداي ــب، تع ــي برج علاقت

الابتدائيــة، وكنــا طالبيــن فــي فصــل واحــد، وكانــت علاقتنــا فــي العمــل الحقوقــي منــذ 

2007. عندمــا ازدادت وتيــرة الانتهــاكات بعــد فبرايــر 2011، التقيــت بــه للاتفــاق علــى 

ــن  ــز البحري ــس لمرك ــدا كرئي ــا ومؤي ــل كان داعم ــي، وبالفع ــد الحقوق ــكيل المرص تش

لحقــوق الإنســان وموافقــا علــى الانتمــاء للمرصــد.

3 رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية »الوفاق« الوطني الإسلامية
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ــام بــدوره كمدافــع عــن  ــة للقي ــه علــى التحلــي بالشــجاعة الكافي ــز رجــب بقدرت يتمي

ــعت  ــا اتس ــراف مهم ــع كل الأط ــل م ــى التعام ــة عل ــه الفائق ــان، وقدرت ــوق الإنس حق

المســافات بينهــا، وحبــه للنــاس، مــا أكســبه حــب النــاس كل النــاس. كحقوقــي مهنــي، 

ــان،  ــوق أي إنس ــاك حق ــة انته ــن متابع ــب ع ــيد رج ــف الس ــد لا يتخل ــي، محاي حرف

ــن أو المذهــب  ــدأ أو الدي ــذا المب ــذي ينتمــي له ــن الإنســان ال ــا ع ــس مدافع ــو لي فه

أو الإيديولوجيــا، وإنمــا كل الفئــات والتوجهــات والانتمــاءات والأديــان والمذاهــب 

والقناعــات. لــذا يعــد مــن الحقوقييــن اللامعيــن في الإقليــم عمومــا والبحريــن خصوصا. 

كســب حــب النــاس بتفانيــه فــي رعايــة حقهــم عليــه كحقوقــي، حيــث أهمــل عملــه 

التجــاري وانشــغل عنــه، فخســر عملــه الحــر مقابــل دفاعــه عــن حقــوق شــعبه. عندمــا 

ــي  ــي، ف ــل الحقوق ــي العم ــول ف ــة تح ــك نقط ــجن كان ذل ــذ للس ــل وأخ ــل نبي اعتق

البحريــن، وربمــا كان يقــف وراء اعتقالــه رغبــة رســمية فــي إربــاك عمــل المركــز فــي 

أدائــه الحقوقــي، ولكننــي أعتقــد أن نجــاح الســيد رجــب فــي خلــق صــف ثــانٍ أفــرغ 

خطــة الإعاقــة وجردّهــا مــن محتواهــا، واســتطاع المركــز أن يبــرز حقوقييــن وناشــطين 

مــن خــال تغييــب رجــب خلــف القضبــان. 

يعــود نبيــل رجــب ليقــوم بواجبــه الــذي فرضــه علــى نفســه، وســيعيد للحركــة الحقوقية 

فــي هــذه الظــروف نكهــة جديــدة بعــد أن عــاش بيــن النــاس فــي انتهــاكات فظيعــة، 

وصــار بيــن الســجناء حيــث التجــاوزات والمخالفــات، وكأنــه قــام بجولــة ليكــون موجودا 

أيــن مــا يكــون الضحايــا.

عبدالغني خنجر4: لم لا تصعد المنصة يا نبيل؟
منــذ عرفتــهُ، كان ولا يــزال، شــعلة مــن الأمــل، يؤمــن بوطــن المســاوة والكرامــة والعــزة، 

ــع إقصــى  ــة م ــح للغاي ــور. صري ــر الأم ــرك وراءه صغائ ــه، ويت ــل نصــب عيني يضــع النب

درجــات الاحتــرام، متفــان فــي عملــه مــن أجــل النــاس، وقــاد الحــس والعزيمــة. كان 

4 الناطق باسم حركة الحريات والديمقراطية »حق«
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نبيــل رجــب يمثــل دائمــا ملجــاً للنشــطاء، لا يفــرق بيــن كبيرهــم وصغيرهــم، وطنــي 

حتــى النخــاغ، يقــف مــع المظلــوم ســنياً كان أم شــيعياً، وثابــاً للتضحيــة بوقتــه ووقــت 

أســرته وقوتــه وقــوت عيالــه فــي ســبيل المبــادئ الكبــرى التــي هــي دســتور تقــره كل 

الشــرائع والقوانيــن الدوليــة العادلــة. 

نبيــل رجــب تدربــت علــى يــده وعملــت معــه وعرفتــه فــي أقســى ظــروف المحنــة، 

لــم ينقطــع تواصلــي معــه. حتــى مــن ســجنه وجــد الوقــت ليشــحذ الهمــم ويشــد علــى 

ــدوار، خاطبتــه يومــاً  ــم المســتبد. فــي فتــرة ال ــال مواجهــة الظال يــد المظلــوم فــي قب

ــه: »لمــاذا لا تصعــد المنصــة؟ فأجــاب: لا  وهــو يجلــس فــي زاويــة مغمــورة فقلــت ل

أحــب الظهــور«. لــم أحســب يومــاً أنــه ســيقود التظاهــرات ويصمــد فــي أعتــى الظروف 

ويجهــر بقــول الحــق فــي وجــه الظلــم، وليــس أعظــم مــن كلمــة حــق أمــام ســلطانٍ 

ــرف  ــدائد تعُ ــد الش ــور، وعن ــدائد الأم ــق لش ــلٌ خل ــه رج ــر بأن ــن الس ــم أفط ــر. ل جائ

الرجــال. مرحــى لهــذا الوطــن الســليب الــذي أنجــب ابنــاً بــاراً مناضــاً كنبيــل رجــب. 

حسين عبدالله5: أكثر الناس المتفائلين الذين قابلتهم في حياتي
ــي  ــام 2005 ف ــي ع ــل رجــب شــخصيا ف ــا نبي ــت فيه ــي التقي ــى الت ــرة الأول ــت الم كان

واشــنطن؛ و منــذ ذلــك الحيــن أصبحنــا أصدقــاء مقربيــن جــدا. مــن الممتــع دائمــا أن 

تكــون بقربــه وأن تنخــرط معــه فــي محادثــة مثمــرة بشــأن حالــة حقــوق الإنســان فــي 

البحريــن. نبيــل هــو واحــد مــن أكثــر النــاس المتفائليــن الذيــن رأيتهــم فــي حياتــي. في 

أســوأ وقــت للثــورة فــي البحريــن، عندمــا دخلــت قــوات مجلــس التعــاون الخليجــي إلى 

البلــد، كان نبيــل واحــدا مــن أســباب التفــاؤل بــأن الحــراك نحــو العدالــة والديمقراطيــة 

ســوف يســتمر فــي البحريــن. إنــه صديــق وأنــا فخــور بــأن أكــون صديقــه.

لقــد اتصــل بــي عــدة مــرات مــن ســجنه ممازحــا وضاحــكا فــي إشــارة واضحــة علــى أن 

الســجن لــم يكســر إرادتــه. نبيــل هــو مثــال ســاطع علــى مــا ينبغــي أن يكــون ويبــدو به 

 )ADHRB( 5 مدير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
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ناشــط حقــوق الإنســان. لقــد تحــدى وكســر الخــوف الــذي حاولــت حكومــة البحريــن 

ــد مــن  ــون الطــوارئ. لقــد اســتخدم بشــكل فعــال العدي ــاس خــال قان زرعــه فــي الن

أســاليب اللاعنــف ليقــول لشــعب البحريــن إننــا مــن الممكــن أن نفــوز ونحقــق النصــر 

مــن دون تغييــر أجمــل جوانــب الثــورة فــي البحريــن، وهــي الســلمية. 

رشا أبي حيدر6: حدثني »نبيل« فقال
لــم يكــن العالــم ليعلــم بقضيــة البحريــن لــولا أحــد رموزهــا الــذي لعــب دورا أسياســيا 

ــل رجــب،  ــي، خصوصــا الشــباب منهــم. هــو نبي ــاة الشــعب البحرين فــي إيصــال معان

ــف  ــن موق ــر ع ــذي عب ــه، ال ــي وطن ــرا ف ــر تأثي ــخصية الأكث ــي ذا الش ــط الحقوق الناش

ــا.  الآلاف مــن شــعبه فدفــع الثمــن غالي

كانــت المــرة الأولــى التــي التقيــت بهــا بالناشــط رجــب فــي العــام 2012 أثنــاء لقــاء 

صحافــي. مــن خــال لقــاءات عــدة مكنتنــي مــن معرفتــه جيــدا ومــدى إيمانــه بقضيتــه. 

وبمناســبة الإفــراج عنــه، فإننــي أســتذكر مــا كان يــردده دائمــا: »لا فــرق حيــن أســجن، 

لــن أغيــر موقفــي عندمــا أخــرج مــن الســجن«. هــذا هــو النبيــل. 

ــل  ــل داخ ــا نبي ــر فيه ــي م ــروف الت ــوة الظ ــون قس ــرون لايعلم ــي7: كثي ــد الجش محم
ــجن الس

طــوال فتــرة ســجن نبيــل ورغــم ظــروف ســجنه الصعبــة وعزلــه عــن بقيــة الســجناء، 

ــان، وكان  ــي الســجن أجنبي ــه ف ــدا. كان مع ــة ج ــه صلب ــت معنويات ــن، كان ــدة عامي لم

يهتــم بهمــا جــدا، يعاملهمــا بمنطلــق إنســاني، وكان يؤمّــن لهمــا الأكل والشــراب 

ويؤمّــن حاجتهمــا مــن حســابه الخــاص. نبيــل بمنتهــى الإنســانية فــي التعامــل اســتطاع 

ــي  ــروف الت ــوة الظ ــن قس ــم ع ــر لا يعل ــم. الكثي ــع واحترامه ــب الجمي ــب ح أن يكس

ــه لــم يكــن يشــكو ولــم يكتــرث لنفســه، بــل كان  مــر فيهــا نبيــل داخــل الســجن، لأنّ

6 محررة في صحيفة »الأخبار« اللبنانية

7 محام بحريني تولى الدفاع عن نبيل رجب
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ــل  ــت أقســى. نبي ــه كان ــم أن ظروف ــم، رغ ــن أحــوال الســجناء ويحمــل همّه يســأل ع

رجــل الإنســانية وبجــدارة، وأعتقــد أن هــذا ســر حــب النــاس وتقديرهــم لــه. لــم يســع 

ــع بمنتهــى  ــه، ويتعامــل مــع الجمي ــل كان دومــا ناكــرا لذات يومــا لمنصــب أو مركــز، ب

الــود، حتــى مــن يختلفــون معــه فــي الــرأي. إنــه رجــل متســامح، وقلبــه الكبيــر يســع 

الجميــع. أحــب شــعبه، وضحــى مــن أجلــه، ولذلــك فإنــه اليــوم يأســر قلــوب الجميــع. 

مــن المفاجــآت التــي أذهلتنــي، أن مــن يترقــب الإفــراج عــن نبيــل هــم مــن مختلــف 

ــك.  ــم يصرحــوا بذل ــو ل شــرائح المجتمــع دون اســتثناء، حتــى ل

أحمد عمر8: دفع ضريبة الدفاع عن حقوق الإنسان
ــي  ــرين الثان ــر/ تش ــخ 29 نوفمب ــذ تاري ــه من ــراج عن ــتحق الإف ــب يس ــل رج كان نبي

2013 بمضــي ثــاث أربــاع المــدة وذلــك وفقــا للقانــون البحرينــي الداخلــي. لكــن 

إدارة ســجن جــو المركــزى عاملتــه معاملــة غيــر إنســانية وغيــر قانونيــة بالمخالفــة 

للقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء. أؤكــد أن مــا تعــرض لــه نبيــل 

رجــب كان بســبب عملــه فــي مجــال حقــوق الإنســان، حيــث تعتبــر الأنظمــة 

ــة  ــك الأنظم ــير تل ــة، وتس ــان جريم ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــل ف ــة أن العم القمعي

دائمــا فــي طريــق القضــاء تمامــا علــي حركــة حقــوق الإنســان والعمــل الحقوقــي 

بشــكل عــام.

أنور الرشيد9: أمامك مشوار طويل وهؤلاء ينتظرونك
ــل  ــر الحقوقــي نبي ــرأي والضمي ــي بإطــاق ســراح ســجين ال ــيء الشــعب البحرين أهن

رجــب الــذي قضــى ســنتين فــي الســجن مــن دون أن يقتــرف أي جريمــة. إن نبيــل 

رجــب هــو إحــدى الحــالات مــن عشــرات الألــوف لحــالات انتهــاك حقــوق المدافعيــن 

عــن حقــوق الإنســان المنتشــرة فــي دول الخليــج. ســبق وأن طالبنــا الأنظمــة 

8 رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات )مصر(

9 رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني )الكويت(
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الخليجيــة بــأن تلتفــت لمطالــب شــعوبها وأن تعتمــد سياســة المعالجــات السياســية 

ــة  ــة البحريني ــت التجرب ــد مثل ــة، وق ــاء التعامــل مــع الشــعوب بالسياســة الأمني وإلغ

علــى مــدى الثــاث الســنوات الماضيــة خيــر مثــال علــى ذلــك، لكهــا فشــلت، فشــلت 

سياســة العصــي الغليظــة فــي التغلــب علــى قــوة الشــعب البحرينــي. هــا هــو نبيــل 

ــيء  ــاً. أهن ــعبيا ودولي ــوم ش ــه المدع ــوى بموقف ــة أق ــاحة البحريني ــود للس ــب يع رج

ــهداء  ــتبداد وأرواح الش ــع الاس ــل م ــوار طوي ــك مش ــه: أمام ــول ل ــب، وأق ــل رج نبي

ــة  ــق المواطن ــة وح ــيخ الديمقراطي ــال ترس ــن خ ــراحها م ــق س ــك أن تطل ــر من تنتظ

ــون. ــة القان ودول

أسامة التميمي10: »النبيل« اسماً على مسمى
ــن هــذه الأرض  ــى. اب ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكلّ م ــل ب ــل نبي هــذا الإنســان النّبي

ــم علينــا الظّــام.  الطاّهــرة، ابــن شــعب البحريــن الأصيــل، أضــاءت شــمعته حينمــا خيّ

ــا. ــاً فــي قلوبن ــاً أزليّ ســوف يبقــى مضيئ

سيد جميل كاظم11: نقل الحراك الشعبي إلى العالمية
نبيــل رجــب ركــن أســاس فــي حــراك 14 فبرايــر. لــه الفضــل فــي دفــع هــذا الحــراك نحو 

التجــذّر والســلمية والعالميــة. لقــد اســتطاع مــن خــال مهنيتــه أن يبقــي قضيــة شــعبنا 

فــي الأروقــة الدوليــة والمحافــل العالميــة، فضــاً عــن توثيقــه لمظالــم هــذا الشــعب. 

لايمكــن إغفــال دوره المتميــز قبــل هــذا الحــراك علــى الصعيــد الحقوقــي والإنســاني، 

ــا الشــعوب الأخــرى. نحــن  ــى مســتوى الداخــل وقضاي ــة عل ــة حقوقي ــر مــن قضي لأكث

علــى موعــد معــه كــي يعــود إلــى عرينــه ويقــود الملــف الحقوقــي مــع زملائــه وأقرانــه 

حتــى يتحقــق النصــر لشــعبنا.  نبيــل رجــب كســب ثقــة شــعبه فأحبــوه، أمــا ســجّانوه 

فقــد نالــوا الخســران المبيــن.

10 نائب في البرلمان البحريني أسقطت عضويته مؤخراً

11 رئيس شورى جمعية »الوفاق« الوطني الإسلامية
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السيد محسن العلوي12: رجـل الحقوق الأول
الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب، هــو الأفضــل منــذ عــام 2011. يمكــن لنــا أن نســميه 

رجــل الحقــوق الأول فــي البحريــن. لقــد تشــرفت بالعمــل معــه خــال فتــرة الســامة 

ــوان  ــي عنف ــو ف ــا كان ه ــاطهم فيم ــن نش ــطين ع ــر الناش ــف أكث ــث توق ــة حي الوطني

نشــاطه.

كنــت مــع زميلــة لــي، بعــد كل يــوم نذهــب فيــه لمحمكــة الســامة الوطنيــة، نتواصــل 

معــه لنــزوده ببعــض مــا رأينــاه مــن انتهــاكات للمعتقليــن. وهــو بــدوره ينشــرها بــكل 

شــجاعة رغــم الحظــر. بقــدر مــا كان يحثنــا علــى مواصلــة العمــل ويدفعنــا للاســتمرار، 

كان يتعامــل معنــا كأخ كبيــر يخشــى أن نتعــرض لــأذى مــن جــراء تواصلنــا معــه فيكثــر 

مــن النصــح بالحــذر.

كنــت محظوظــا بالتعامــل معــه، وكانــت تجربــة لايمكــن نســيانها. إننــي محظــوظ الآن 

لأننــي أتحــدث عنــه. شــهادتي فيــك مجروحــة أبــا أدم، مرحبــاً بــك وننتظــر »الزلابيــا«.

محمد التاجر13: سيكون معنا دائماً
آمــل أن يكــون خــروج نبيــل رجــب انطلاقــة جديــدة للعمــل الحقوقــي على المســتويين 

المحلــي والدولــي. نبيــل كمــا كان حيــن عرفتــه قبــل 8 ســنوات، ورافقتــه فــي العديــد 

مــن المشــاركات الخارجيــة، هــو دائمــا الجــدار الــذي نســتند عليــه فــي كل المهمــات، 

لقــد كان ملهمــا ومشــجعا ودائمــا لا يقبــل إلا أن نكــون أقويــاء، ولا يقبــل إلا أن نكــون 

بمســتوى قامتــه.

ــذي  ــد ال ــد كان الوحي ــا طــوق نجــاة، لق ــل لن ــل يمث ــة كان نبي ــات الماضي ــة الأوق طيل

12 محام دافع عن العديد من المتهمين السياسيين منذ فترة السلامة الوطنية

13 عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان، معتقل سابق ومحام حقوقي تولى الدفاع عن العديد من 

المتهمين لسياسيين
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ــي  ــد ف ــالات، وكان الوحي ــر والاعتق ــل والتدمي ــة القت ــد آل ــوف ض ــى الوق ــجعنا عل يش

ــذي يفضــح  ــى البقــاء فــي ذات الموقــف ال ــذي شــجعنا عل ــة ال ــرة الســامة الوطني فت

الانتهــاكات ويدافــع عــن النــاس. الكثيــر مــن حصانتنــا وقوتنــا هــي بســبب تشــجيعه 

لنــا، كان دائمــا يقــول لنــا: أنتــم كبــار، عليكــم أن تبقــوا كبــارا، لا تتنازلــوا لا تضعفــوا، 

ــاء. ــوا أقوي ظل

بدخــول نبيــل الســجن فقــد العمــل الحقوقــي الكثيــر مــن زخمــه وروحــه. لقــد انطلقت 

فكــرة مرصــد البحريــن لحقــوق الإنســان مــن اجتمــاع بمنــزل نبيــل رجــب، والمرصــد 

ــي ظــل هــذه  ــا خصوصــا، ف ــا، لن ــا قوي ــون دافع ــه ليك ــذي يخــرج في ــوم ال ينتظــر الي

المرحلــة التــي نعتمــد فيهــا علــى العمــل الحقوقــي فــي الدفــع نحــو إيجــاد حــل للأزمــة 

البحرينيــة. نبيــل لا يقبــل إلا أن يكــون فــي صــدارة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 

الذيــن يجتهــدون فــي الوقــوف فــي وجــه آلــة التزويــر والكــذب التــي تحــاول أن تخفــي 

الانتهــاكات ضــد البحرينييــن. ســيكون نبيــل رجــب صوتــا كبيــرا ضــد كل ذلــك، ونحــن 

ســنكون مــن جنــوده، وكمــا قــال لــي فــي آخــر زياراتــه، فإنّــه ســيكون معنــا دائمــا. 

آباء الشهداء: هذا »النبيل« أملنا
والــد الشّــهيد سيّدهاشــم ســيد ســعيد: نبيــل رجــب رجــل حقوقــي كانــت لــه الكثيــر من 

البصمــات فــي هــذه الثـّـورة؛ هــو يدافــع عــن قضيّتنــا، وخصوصــاً نحــن عوائــل الشّــهداء. 

عندمــا كان يســقط شــهيد، كان يتواجــد منــذ  الدّقيقــة الأولــى وحتـّـى بعــد الدّفــن. كان 

يحضــر لعائلــة الشّــهيد ويواســيهم وكان يأخــذ قضيّتهــم إلــى المحاكــم الدّوليّــة. أنــا مــن 

الأشــخاص الـّـذي يتصّــل بهــم مــن داخــل السّــجن، حيــث أننّــي أوقفــت أكثــر مــن مــرةّ.

ــه  ــن معتقل ــب م ــل رج ــل نبي ــروج البط ــارك خ ــور: أب ــين العصف ــهيد ياس ــد الشّ وال

وإطلالتــه علــى كلّ الشّــرفاء فــي هــذا الوطــن. كــم كانــت فرحتــي ســتكون كبيــرة لــو 

كنــت موجــوداً لأحتضــن هــذا الإنســان الشّــريف، المدافــع عــن حقــوق هــذا الشّــعب 

المظلــوم. حتمــاً ســتكون فرحتــي كبيــرة جــدّاً، ولكنّــي خــارج الوطــن، وعندمــا أعــود 
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ســيكون أول مــا أفعلــه هــو زيــارة نبيــل رجــب. هــذا الإنســان يســتحق منــا جميعــاً 

ــل هــذا الإنســان  ــا وجــود شــخص مث ــاً لن ــكات، وهنيئ ــي والتبّري ــه التهّان ــدّم ل أن نق

ــا . ــذي وقــف بوجــه الظاّلميــن مــن أجلنــا جميعً العظيــم الّ

ــل رجــب عــن  دمــاء الشّــهداء، وخصوصــا  ــم يتخــلّّ نبي ــي الشــيخ: ل ــد الشــهيد عل وال

ــدّول  ــا أمــام كلّ ال ــم به ــي تكلّ ــة التّ ــيخ.. لا أنســى مواقفــه الإيجابي ــي الشّ ــهيد عل الشّ

ــعب  ــه. ش ــام بقتل ــام النّظ ــذي ق ــد الّ ــهيد العي ــي، ش ــن ابن ــة ع ــات الحقوقيّ والمنظمّ

ــه. ــراج عن ــة للإف ــذه اللحّظ ــاً، ه ــر طوي ــن انتظ البحري

ــي  ــه والعمــل معــه ف ــي الشــخصية ب ــل: بحكــم علاقت ــد الشــهيد محمــد عبدالجلي وال

المجــال الحقوقــي، فــإن إطــاق ســراح نبيــل رجــب يمثــل فرحــة كبيــرة كان الجميــع 

مــن شــعب البحريــن والعالــم بانتظارهــا. إنــه شــخصية دوليــة معروفــة ومرموقــة ولــه 

مواقــف حقوقيــة مــع جميــع الشــعوب التــي تتعــرض للانتهــاكات الحقوقيــة. لقــد تــرك 

فراغــاً كبيــراً فــي الســاحة الحقوقيــة، وعودتــه تمثــل أمــاً لنــا جميعــاً. 

يوسف ربيع14: دمج العمل الحقوقي بالعمل الشعبي
ــن  ــد فــي مجــال الحقــوق بدمجــه بي ــا، هــو صاحــب توجــه جدي نبيــل رجــب أيقونتن

العمــل الحقوقــي والعمــل الشــعبي فــي المطالبــة بإقامــة مجتمــع ديمقراطــي دون أن 

يخــلّ بأهميــة التمســك بالإســلوب الســلمي ورفــض العنــف والانتقــام والكراهيــة.

هــذا النمــط مــن العمــل شــكل إزعاجــا للســلطات التــي رأت فــي نبيــل رجــب خطــرا 

علــى إجراءاتهــا فــي القمــع ماحــدا بهــا إلــى تغييبــه لســنتين. إنّ معانقــة نبيــل رجــب 

ــات  ــن الحري ــن ع ــل المدافعي ــب عم ــي، وتكس ــل الحقوق ــزز العم ــوف تع ــة س الحري

فرصــة متجــددة بمنــح المواطنيــن المناديــن بقيــم الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة حماية 

مــن الانتهــاكات.

14 يوسف ربيع: رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان
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علــى الســلطة أن تســتفيد مــن الإفــراج عــن داعيــة الحقــوق نبيــل رجــب مــن خــال 

ــة التوجــه نحــو  ــي، والبحــث عــن إمكاني ــون الدول ــة للقان ــا المخالف مراجعــة إجراءاته

ــة. ــة الانتقالي مشــروع العدال

جــدران الســجن لــم تغيّــب صــوت نبيــل رجــب أو فعلــه بــل جعلتــه أكثــر حضــورا فــي 

الداخــل والخــارج وأكثــر شــهرة فــي عالــم حقــوق الإنســان.

باقر درويش15: صانع الإلهام عاد لشعبه
يخــرج نبيــل رجــب مــن الســجن لينهــي فصــا نضاليــا ويدخــل فــي جديــد. يخــرج بعــد 

انقضــاء مــدة حبســه ليــس بقــرار عفــو أو أمــر حكومــي كمــا تحــاول الســلطة الترويــج 

لــه بيــن الأوســاط الدبلوماســية.

لقــد تمكــن رجــب مــن تقديــم تجربــة حقوقيــة جديــدة، مســتفيدا مــن تطــور وســائل 

ــادئ  ــر مب ــي نش ــاهم ف ــي. س ــع الدول ــات المجتم ــل آلي ــي، وتفعي ــال الإجتماع الاتص

العمــل الحقوقــي داخــل المجتمــع علــى الواقــع العملــي، وهــو الــذي حوّلــه إلــى أحــد 

الرمــوز الدوليــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان فــي الألفيــة الجديــدة.

أرادت الســلطة أن تحاصــر رجــب بالســجن لكســر هيبــة العمــل الحقوقــي، فأصبحــت 

قضيتــه علــى طاولــة بيانــات المناشــدات الدوليــة. لقــد صــار رجــب مــن صنّــاع الإلهــام 

للمناضليــن اليــوم بعــد رحيــل »مانديــا«.

آلاء الشهابي16: »الحقوقي« لا يكفي لوصف دوره ومكانته
نبيــل رجــب لــم يكــن مدافعــا حقوقيــا فقــط، فهــذا الوصــف المهنــي لا يعكــس دوره 

ومكانتــه فــي الحــراك. نبيــل أصبــح مدافعــا عــن ضميــر الأمــة، ضميــر الأمــة الــذي كان 

ــاء الســامة الوطنيــة. حــاول النظــام أن يدفــن هــذا الضميــر فــي  عليــه أن يتنحّــى أثن

15 باقر درويش: المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان

16 ناشطة بحرينية وعضو مؤسس في منظمة »بحرين ووتش« )لندن(
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مقبــرة كل شــهيد، وأن يغيّبــه فــي زنزانــة كل معتقــل. كان نبيــل شرســا فــي الدفــاع عــن 

هــذا الضميــر عبــر جميــع الوســائل الســلمية المتاحــة، وقــف بــكل ثقلــه وقوتــه أمــام 

النظــام غيــر مبــال بالمصيــر الــذي ينتظــره. يخــرج نبيــل مــن الســجن ليــرى تفاصيــل 

الســنتين الأخيرتيــن مرســومة علــى جســد الشــهيد ســيد محمــود والشــهيد عبــد العزيــز 

العبــار. لقــد كانتــا ســنتين مــن الســنوات العجــاف. اليــوم ســيخرج إلــى البحريــن عنــوان 

الصمــود مــرة أخــرى، ســيخرج ليكــون إلــى جانــب جنــازة طفــل مقتــول، وجثــة شــهيد 

مغــدور فــي ثلاجــة الموتــى!

رولا الصفار17: في السجن لم نكن نخاف على أنفسنا بل عليه
ــا أســمع  ــرا عندم ــت أخــاف كثي ــي الســجن، وكن ــت ف ــا كن ــل رجــب عندم ــت نبي عرف

ــل فمــن ســيتبقى  ــال نبي ــم اعتق ــه إذا ت ــول إن ــت دائمــا أق ــه اعتقــل أو ضــرب! كن بأن

لنــا. كان يمثــل الأمــل الوحيــد لنــا ونحــن فــي الســجن. فوجئــت بوجــوده فــي منزلــي 

ــل  ــل شــكل نبي ــت أتخي ــه ووســامته. كن ــت بطول ــن الســجن. فوجئ ــا خرجــت م عندم

رجــب وأنــا فــي الســجن بأنــه رجــل مقعــد وقصيــر جليــس الكرســي الكهربائــي وحياتــه 

ــا زمــاء نخــرج بســياره واحــدة  ــام وأصبحن ــن! ومــرت الأي ــاع عــن المظلومي هــي الدف

إلــى المواليــد والأفــراح فــي القــرى. كانــت فرحــة الأطفــال والنــاس فــي القــرى بوجــود 

ــة  ــن قري ــدور م ــا ن ــف. كن ــة لا توص ــة عارم ــطهم فرح ــي وس ــب ف ــل رح ــتاذ نبي الأس

إلــى أخــرى. عيونــي ملئــى بالحــزن لأنــه ظلــم مثلمــا يظلــم كل هــذا الشــعب يوميــا؛ 

ــه لا زال الأمــل لهــذا الوطــن. وســعيدة لأن

نبيل تمام18: حتى في الاختلاف نحترمه لصلابته
نبيــل رجــب، حتمــا كنــا نحتاجــك خــارج المعتقــل مــن أجــل رفــد الحركــة الحقوقيــة 

17 رئيسة جمعية التمريض البحرينية ومعتقلة سابقة

18 طبيب بحريني اعتقل في 2011 وأحد مؤسسي حملة »أنا حر« للدفاع عن المعتقلين؛ منزله كان 

ملجأ أهالي المعتقلين
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فــي البحريــن. أنــت رمــز للحقوقييــن والنشــطاء الذيــن يقدمــون مصلحــة البلــد وكرامــة 

الإنســان علــى مصالحهــم الشــخصية والآنيــة. حتــى فــي الاختــاف، نحترمــك لصلابتــك 

وشــدة بأســك ودفاعــك عــن مبادئــك. نفخــر بــك وأنــت حــر.

الشيخ علي سلمان19: نموذج للدولة حينما تصبح ديمقراطية حقيقية
نبيــل رجــب شــكل أيقونــة للثــورة البحرينيــة، وكان وجــوده الحقوقــي والشــعبي 

والإعلامــي والسياســي رصيــدا للثــورة. كان حاضــرا فــي كل مفاصــل ومحطــات الحــراك 

ــه. ــاء اعتقال ــاء وجــوده وأثن ــي اثن الشــعبي ف

البحريــن تحتــاج لنبيــل رجــب لأنــه يشــكل شــخصية وطنيــة ناضجــة ومســئولة، وهــو 

ــة  ــة ديمقراطي ــاك دول ــا تكــون هن ــداً عندم ــة غ ــوم ونمــوذج الدول ــورة الي نمــوذج للث

ــة. حقيقي

الرجــل حمــل همــوم شــعبه بــكل مســئولية ورشــد، وأصبــح محــل تقديــر ومحبــة، وكان 

مبدئيــاً فــي طرحــه الحقوقــي والسياســي والإنســاني ممــا جعلــه محــط احتــرام وتقديــر 

العالــم والقــوى المجتمعيــة فــي الداخــل والخــارج. نحــن فخــورون بــك يــا نبيــل.

ندى ضيف20: بفضل نبيل رجب تحوّل الضحايا إلى مدافعين عن حقوق الإنسان
جئنــا مــن بقعــة مــن الأرض لا تعــرف للإنســان قيمــة أو وزنــا. معرفتنــا بحقوقنــا كبشــر 

ــرف  ــا يعت ــرف كم ــط. أعت ــة فق ــدى المعلوم ــة لا تتع ــا بأقطــاب الأرض الثلجي كمعرفتن

ــه  ــر أن ــل كل الفخ ــذا، ولنبي ــد ه ــز الجلي ــن كســر حاج ــو م ــل رجــب ه ــري أن نبي غي

مــن قــاد التغييــر وأحــدث الفــرق. إبــان فتــرة اعتقالــي وبقيــة الــكادر الطبــي كان يــرد 

لأســماعنا بالســجن أن نبيــل رجــب هــو مــن أخــذ علــى عاتقــة قضيــة الــكادر الطبــي 

ومســوؤلية الإفــراج عنهــم. لــم أعــرف نبيــل قبــل هــذا الوقــت، ولكنــه تصــرف كإنســان 

19 الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية

20 طبيبة بحرينية، الأمين العام لمنظمة »برافو« ومعتقلة سابقة
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ــى  ــا عل ــح بتعريفن ــر والواض ــر الكبي ــوده الأث ــا، وكان لجه ــف ثاني ــي حصي أولا، وكمهن

المجتمــع الدولــي والمنظمــات لاحقــا. جهــوده أثمــرت والدليــل أن الكثيــر مــن ضحايــا 

ــة إلــى مدافعيــن عــن حقوقهــم وحقــوق  ــوا مــن دور الضحي الســلطة بالبحريــن تحول

الآخريــن.

علي عبدالإمام21: حين يدعو إلى شيء يكون في المقدمة
يعتبــر نبيــل رجــب أحــد الركائــز الرئيســية فــي تأصيــل ثقافــة حقــوق الإنســان معرفــة 

وممارســة فــي البحريــن مــن خــال تأسيســه ورئاســته لمركــز البحريــن لحقوق الإنســان. 

كان أول لقــاء لــي معــه فــي عــام 2002 إبــان الإغــاق الأول لملتقــى البحريــن )بحريــن 

أون لايــن(، حيــث اجتمعنــا فــي منزلــه بحضــور الأســتاذ عبدالهــادي الخواجــة وتناقشــنا 

فــي الفعاليــات التــي يجــب أن نقــوم بهــا لمقاومــة الحجــب. كان حاضــرا مؤثــرا فــي 

معظــم فعاليــات الملتقــى وعضــوا فاعــا فــي الملتقــى نفســه، كان يشــجع النــاس دائمــا 

علــى الكتابــة بأســمائهم الحقيقيــة لكــي يعلمهــم أن يمارســوا حقــا مــن حقوقهــم وهــو 

حــق حريــة التعبيــر بــدون الخــوف مــن الرقيــب.

عندمــا اعتقلنــا فــي العــام 2005 كان نبيــل والمركــز أكثــر العامليــن علــى قضيتنــا ونقلها 

إلــى المجتمــع الدولــي كقضيــة قمــع للحريــات، واســتمر فــي دعمــه لنــا، كمــا أنــه كان 

دائــم التواصــل معنــا فــي تلــك الفتــرة فيمــا يخــص الملتقــى. عنــد اعتقالــي فــي العــام 

2010 كان نبيــل حريصــا علــى إبــراز قضيتــي وقضيــة ملتقــى البحريــن كأثــر المســاحات 

المنتهكــة فــي البحريــن. 

عنــد الإفــراج عنــي فــي العــام 2011، كان نبيــل مــن أوائــل مــن تواصلــوا معــي وإخبــاري 

أن مــا قمــت بــه مدعــاة للفخــر لا للنقــص، كنــت دائمــا مــا أزوره فــي خيمــة المركــز 

فــي الــدوار. لــن أنســى أن نبيــل ذكرنــي فــي مقابلتــه فــي )CNN( وأصــر علــى إبــراز 

مــا جــرى لــي كانتهــاك لحريــة التعبيــر فــي البحريــن. بالنســبة لــي، نبيــل كان لــه دور 

21 مؤسس ملتقى »بحرين أون لاين« معتقل سابق ولاجيء سياسي في لندن
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كبيــر فــي انطــاق واســتمرارية الثــورة حيــث كان متواجــدا دائمــا فــي الســاحات وقريبــا 

مــن الشــباب وخطابهــم، كان عندمــا يدعــو إلــى شــيء يكــون فــي المقدمــة. 

نبيل رجب: تذكرة 14 فبراير للديموقراطية ذهاب دون إياب
خاطــب المناضــل الحقوقــي نبيــل رجــب الجماهيــر التــي جــاءت لاســتقباله فــي منزلــه 

بعــد الإفــراج عنــه قائــا »يعجبني هــذا الإصــرار والصمــود ويفرحنــي، فالمســيرة طويلة، 

كل مــن خــرج فــي 14 فبرايــر 2011 يــدرك أننــا أخذنــا تذكــرة ذهــاب للديمقراطيــة دون 

إياب«.

ــوا  ــأن يكون ــباب ب ــا الش ــه موصي ــن مطالب ــع ع ــن يتراج ــعب ل ــأن الش ــب ب ــد رج وأك

أقويــاء لا يحنــون رؤوســهم، ولا يتراجعــون، ومنوهــا بــأن كل مــن أدخــل الســجن لعــام 

أو عاميــن أو لمــدى الحيــاة لــن يغيــر الســجن مــن قناعاتــه ولا مواقفــه نحــو المطالبــة 

بالديمقراطيــة والعــدل والنضــال مــن أجــل ذلــك.

وحــث رجــب الشــباب علــى الالتــزام بالســلمية مؤكــدا بــأن الشــعب البحرينــي قــوي 

ــا  ــه، كم ــه عــن مطالب ــدم تراجع ــي ظــل إصــراره وع ــا ف بســلميته وســيهزم النظــام به

طالبهــم بالوحــدة فيمــا بينهــم حتــى وإن كانــوا مــن مناهــج وسياســات مختلفــة 

فالجميــع عليــه أن يعمــل كل بطريقتــه، محــذرا مــن انشــغال النــاس بعضهــم ببعــض 

ــام. ــتبداد النظ ــو اس ــغال نح ــا الانش وموجه

ولفــت رجــب إلــى أن النظــام يســعى لحــرف مســيرة النــاس الســلمية مطالبــا بالانتبــاه 

ــة، وأن النصــر  ــل الديمقراطي ــن أجــل ني ــة رص الصــف ســنة وشــيعة م ــك ومحاول لذل

قــادم لا محالــة مــا دامــت أيدينــا بيــد بعضنــا ضــد الظلــم والطغيــان والســرقات وضــد 

النظــام الــذي يحــاول أن يفرقنــا.

ــع  ــاول دف ــام يح ــلمي وأن النظ ــال الس ــا للنض ــال لا زال مفتوح ــى أن المج ــدد عل وش

ــل  ــن الســلميين نبي ــال المناضلي ــى اعتق ــاه إل ــا دع ــف وهــذا م ــاس لاســتخدام العن الن
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والخواجــة والأســتاذ حســن وعبدالوهــاب معتقــدا أن تغييبهــم ســيدفع النــاس للعنــف 

ــن. ولكــي يقــول للغــرب أن هــؤلاء إرهابيي

ــة،  ــرات ممنوع ــام »التظاه ــها النظ ــي يمارس ــع الت ــاليب المن ــن أس ــل م ــتغرب نبي واس

ــك  ــن المل ــن تحصي ــه م ــا تعجّب ــوع«، مبدي ــك ممن ــاد المل ــورة، وانتق ــع محظ والمواق

لنفســه مــن النقــد رغــم أن كل الســلطات فــي يــده، ومؤكــدا بــأن الــذات التــي لا تمــس 

هــي اللــه فقــط.

رجــب أكــد أن الطريــق طويــل، وأن مــن خــرج فــي 14 فبرايــر يعــرف تمامــا أنهــا لــن 

تنتهــي فــي يــوم أو يوميــن وهــذا يســتدعي التضحيات والنضــال على جميع المســتويات 

مشــددا علــى أهميــة الالتفــات إلــى مواصلــة التعليــم لــكل الفئــات مــن أجــل مواجهــة 

الحــرب التــي يشــنها النظــام علينــا ليحــول الشــعب إلــى فقيــر، غيــر متعلــم .

وتمنــى رجــب أن تنتهــي هــذه الأزمــة مــن خــال الحــوار مــع النظــام »لكــن الواقــع هــو 

علــى العكــس مــن ذلــك، فــكل المؤشــرات تشــير إلــى أن النظــام يريــد فقــط تضليــل 

العالــم عبــر حديثــه عــن الحــوار«، ورأى أنــه لا جديــة فــي أي حــوار فــي ظــل وجــود 

ــي  ــا ف ــوز والمعارضــة وتغييبه ــن الرم ــرة م ــن سياســيين، وإقصــاء شــريحة كبي معتقلي

الســجن.

ــأن هنــاك مؤشــرات كثيــرة لا تــدل علــى رغبــة النظــام فــي الحــوار فالقــرى  وأكــد ب

ــا، التعذيــب والقتــل لا زال متواصــا،  مطوقــة بالأمــن، الضــرب والقمــع مــا زال جاري

وأماكــن ودور العبــادة لا زالــت تنتهــك النظــام »يحــاول أن يوهــم العالــم بــأن 

ــام  ــه أم ــي فضح ــا ف ــرز دورن ــا يب ــرام وهن ــا ي ــى م ــيء عل ــر وكل ش ــن بخي البحري

العالــم أجمــع، علينــا أن نــري العالــم ظلامتنــا، نعرفهــم بممارســات النظــام وخطــاب 

ــة  ــاته العدواني ــم سياس ــل له ــيعية، نوص ــة الش ــد الطائف ــه ض ــذي ينتهج ــة ال الكراهي

ضــد هــذا الشــعب«.
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ــكل يرغــب فــي الحــوار مــن جمعيــات ومؤسســات »شــرط أن لا  ــأن ال وقــال رجــب ب

ــو  ننكــس رؤوســنا، وســندخل الحــوار بمطالــب واضحــة فنحــن نعــرف مــاذا نريــد، ول

كان النظــام جــادا فــي ذلــك لنشــر تصــوره للحــل السياســي لكنــه فقــط يكــرر الكلمــة 

»حــوار، حــوار« مــن غيــر تصــور واضــح أو جديــة فــي ذلــك، كمــا حــدث مــع مبــادرة 

ولــي العهــد«.

ــوا كلمــا زا د  ــة الشــباب إنهــم »الرهــان الوحيــد، فكلمــا ثبت ــه لفئ ووجــه رجــب خطاب

ــا إياهــم بعــدم تعريــض حياتهــم  ــات مــن هــم بالســجون« مطالب ــك مــن عــزم وثب ذل

للخطــر، فهــو وكل المناضليــن يحتاجونهــم لمواصلــة الكفــاح مــن أجــل الديمقراطيــة. 

ــورة  ــورة ث ــه وهــو يهتــف: ث ــات داخــل منزل ــذي حضــره المئ ــه ال ــم رجــب خطاب وخت

حتــى النصــر.

ساعتان في غرفة نبيل رجب: يكشف جميع مراسلاته مع النظام قبل 14 
فبراير.. ويتحدث عن أسرار رفع الغطاء الأمريكي عنه

حــوار فــي العمــق خاضتــه "مــرآة البحريــن" مــع الحقوقــي الكبيــر المفــرج عنــه حديثــاً 

نبيــل رجــب، رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، للمــرة الأولــى يكشــف رجــب 

ــذا  ــه ه ــع عن ــاذا رف ــف ولم ــه، وكي ــي علي ــاء أمريك ــود غط ــن وج ــردد ع ــا يت ــة م قص

ــه. ــداً لاعتقال الغطــاء تمهي

كمــا تحــدّث رجــب عــن اللقــاءات التــي جــرت بينــه والســفارة الأمريكيــة، منــذ إطــاق 

ــي 9  ــه ف ــة اعتقال ــى لحظ ــباط 2011، وحت ــر/ ش ــي 14 فبراي ــات ف ــوة للاحتجاج الدع

ــي  ــن الت ــك البحري ــى مل ــالته إل ــى رس ــوار إل ــي الح ــرق ف ــوز 2012. ويتط ــو/ تم يولي

تضمنــت بعــض المطالــب لإصــاح الأوضــاع، واســتدعاء وزيــر الداخليــة لــه قبــل انــدلاع 

شــرارة الأحــداث بســاعات.

فــي حــواره مــع "المــرآة" يكشــف رجــب أيضــاً بعــض أشــكال الضغــط الاقتصــادي الــذي 
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ــي  ــه النظــام البحرين ــد يتعــرض ل ــف أي ضغــط ق ــج لوق ــة دول الخلي مارســته منظوم

مــن قبــل الــدول الكبــرى، وعــن صفقــات بالمليــارات قامــت بوضــع مفتاحهــا وشــرطها 

البحريــن وإلاّ!

وحــول أســئلة الحاضــر، ومــا العمــل، يتوقــف رجــب عنــد مشــروع جدلــي فــي المقاومة 

المدنيــة ســيعلن عنــه فــي وقــت لاحــق لإفشــال مخطــط الســلطة فــي إضعــاف الســكان 

الأصلييــن فــي البحريــن. فيمــا يلــي مقتطفــات مــن الحــوار معه:

مرآة البحرين: لماذا تم اعتقال نبيل رجب بعد أن بدا وكأن غطاءً دولياً يحميه؟

ــم  ــي الســجن، ول ــت ف ــا كن ــه عندم ــل رجــب: لأول مــرة ســأقول هــذا، لقــد تذكرت نبي

ــادي  ــد اله ــال عب ــم اعتق ــد أن ت ــارس/ آذار 2011 وبع ــد 15 م ــا. بع ــره لأحــد قبله أذك

ــى ســبيلي. ــل أن يخل ــي لســاعات قب ــم اعتقال ــوز السياســيين، ت ــي الرم الخواجــة وباق

ــاك التقيــت مســؤولاً  ــة، وهن ــي للقــاء فــي الســفارة الأمريكي ــم طلب ــن ت بعدهــا بيومي

ــي خــط أحمــر فيمــا  ــن مــا يوحــي بأنن ــي بأنهــم أبلغــوا حكومــة البحري ــال ل ــراً ق كبي

يتعلـّـق بمســألة الاعتقــال، وأوضــح لــي بأنهــم قالــوا لحكومــة البحريــن: »نبيــل حقوقــي 

معــروف علــى المســتوى الدولــي ولــه حضــوره الحقوقــي الفاعــل دوليــاً، لا تعتقلــوه«.

أذكــر أنــي اســتأت كثيــراً حينهــا، رغــم أنــه أراد إفراحــي بهــذا الخبــر، مــا شــغل تفكيــري 

حينهــا، أن هــذا الــكلام يعنــي أن أمريــكا أعطــت الحكومــة البحرينيــة الضــوء الأخضــر 

ــن  ــديد. ع ــاج ش ــعرت بانزع ــيين. ش ــوز السياس ــة والرم ــادي الخواج ــد اله ــال عب لاعتق

ــا  ــكان، أن ــة خاصــة بالأمري ــدي علاق ــن أحــد، وليســت ل ــب الغطــاء م ــم أطل نفســي ل

أقــوم بعملــي كحقوقــي بشــكل مهنــي وهــذا مــا يعنينــي فقــط.

المرآة: متى تم رفع الغطاء إذا؟ً

ــل  ــاك: نبي ــي مســؤولة هن ــت ل ــي وقال ــة عــام، طلبــت الســفارة لقائ رجــب: بعــد قراب

أنــت تدعــو لاعتصامــات فــي المنامــة غيــر مرخصــة وغيــر قانونيــة؟ قلــت نعــم. قالــت: 
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تدعــو لمســيرات مرخصــة؟ قلــت: لا يمكــن أن تكــون مرخصــة. قالــت: غيــر قانونيــة؟ 

قلــت: ربمــا، وأردفــتُ: القانــون لا يعنــي بالنســبة لــي العدالــة، بعــض القوانيــن بالنســبة 

لــي غيــر عادلــة وأنــا مــع التمــرد علــى هــذه القوانيــن. وأضفــت: لــو أن مارثــن لوثــر 

كنــغ اتبــع القوانيــن الأمريكيــة لمــا حصــل التغييــر فــي القوانيــن الأمريكيــة اليــوم. ولــو 

أن نلســون مانديــا اتبــع قوانيــن جنــوب أفريقيــا لمــا حصــل التغييــر هنــاك، وكذلــك 

ــت المســؤولة: هــذا  ــر. أجاب ــة لمــا حصــل التغيي ــن الإنجليزي ــع القواني ــو اتب ــدي ل غان

ربمــا فكــر نضالــي صحيــح، ربمــا أنــا أتفــق مــع مــا تقولــه علــى المســتوى الشــخصي، 

لكــن نحــن أمــام حكومــة رســمية تتعامــل بمــا هــو قانونــي وغيــر قانونــي.

قلــت: مــع كل احترامــي لكــم، لكــن نعــم، أنــا أدعــو إلــى التمــرد علــى القوانيــن التــي 

ــدى  ــر شــكلية ل ــة غي ــة حقيقي ــة آلي ــاب أي ــر، خصوصــاً مــع غي لا تتوافــق مــع المعايي

الشــعب لتغييــر هــذه القوانيــن.

ــي حــول  ــدون مــن خــال هــذه الأســئلة أخــذ تأكيدات ــن يري كان واضحــاً أن الأمريكيي

ــل  ــوا لهــم إن نبي ــن قال ــي البحري ــي، لأن الســلطة ف ــع الغطــاء عن هــذا الموضــوع لرف

يخــرق القانــون ويوقعنــا فــي مشــاكل. حــدث هــذا بعــد أن التقيــت بجوليــان أســانج 

مؤســس »ويكيليكــس«، وأعتقــد أن هــذا اللقــاء أزعــج الأمريكييــن، وربمــا يكــون ذلــك 

أحــد أســباب رفــع الغطــاء، لكــن ليــس لــدي مــا يؤكــد هــذه الجزئيــة غيــر شــعوري.

المــرآة: طالمــا أن دعواتــك غيــر المرخصــة للتظاهــرات هــي التــي رفعــت عنــك الغطاء 

وســهّلت اعتقالــك، هــل ســتكرر إطــاق هــذه الدعــوات بعــد خروجك؟

ــة بشــكل قاطــع علــى هــذا الســؤال الآن، ليــس بنعــم أو لا.  رجــب: لا أســتطيع الاجاب

ــد  ــه، وأري ــوم ب ــر لأق ــدي الكثي ــث، ل ــة حدي ــكل حادث ــول ســوى أن ل ــي أن أق لا يمكنن

أن أكــون خــارج الســجن لأمــارس دوري وأوصــل صــوت الشــعب البحرينــي لــكل 

مــكان، وأفكــر فــي اســتنفاذ أســاليب جديــدة مــن المقاومــة الســلمية مــن تلــك التــي 

لــم تسُــتنفذ بعــد، أحتــاج إلــى بلــورة بعــض المشــاريع وتأصيــل بعضهــا الآخــر. أتــرك 
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هــذا الســؤال لتجيــب عليــه الأحــداث القادمــة فهــي التــي ســتفرض نفســها ومواقفــي 

ــي. ودعوات

المــرآة: قبــل 14 فبرايــر بأيــام كتبــت رســالة لملــك البحريــن تضمنــت بعــض المطالــب 

لإصــاح الوضــع البحرينــي. هــل تراهــا لا زالــت صالحــة حتــى الآن؟

رجــب: قبــل 14 فبرايــر، كنــت ألتقــي مــع الســفارة الأمريكيــة وصــارت بيننــا لقــاءات 

متعــددة فــي فتــرة قصيــرة. فــي البدايــة لــم يكــن الأمريكيــون ولا الحكومــة البحرينيــة 

ــت  ــة قال ــية. الحكوم ــات السياس ــك الجمعي ــر، وكذل ــرك 14 فبراي ــة تح ــون جدي يعرف

للأميركييــن أنــه لــن يحــدث شــيء كبيــر، بينمــا الجمعيــات قالــوا إنهــا ســتكون زوبعــة 

ــداً  ــاً جدي ــتكون منعطف ــا س ــد بأنه ــت أعتق ــة كن ــذ البداي ــي من ــي. لكن ــوف تنته وس

ــة إطــاق  ــذ بداي ــة من ــي. عندمــا ســألوني فــي الســفارة الأمريكي ــخ البحرين فــي التاري

الدعــوات للاحتجــاج، قلــت لهــم: إن الموضــوع ســيكون جديــاً. ســألوني مــاذا ســيحدث؟ 

قلــت: ســيكون منعطفــا جديــدا فــي البــاد. ســألوني: هــل خاطبتــم الحكومــة؟ قلــت: 

لــم أفعــل لكــن هــذه فكــرة جيــدة، ســأكتب رســالة للملــك.

ــل  ــب أق ــت المطال ــر/ شــباط 2011. كان ــي 11 فبراي ــة رســالة ف وبالفعــل قمــت بكتاب

ــن السياســيين،  ــا بإطــاق ســراح المعتقلي ــت فيه ــل هــي بســيطة جــداً. طالب ــر ب بكثي

وفتــح حــوار معهــم، وحــل جهــاز الأمــن الوطنــي. لــم تلــق الرســالة أي اهتمــام رســمي، 

ــى  ــك إل ــينظر المل ــاذا س ــه لم ــي، وأن ــتهزؤن ب ــا يس ــة واتباعه ــن الحكوم ــت كل م كان

رســالتي. وأنــا أقــول اليــوم، لــو تــم أخــذ مــا فــي تلــك الرســالة منــذ ذلــك الوقــت، لتــم 

تجنيــب البــاد مــا حــدث بعدهــا وكل مــا وصلــت إليــه الآن.

المرآة: وكيف تم التعامل مع تبنيك لدعوات احتجاجات 14 فبراير؟

رجــب: الأمريكيــون بقــوا يلتقــون معــي كل يوميــن أو ثلاثــة لمتابعــة التطــورات التــي 

ــر/ شــباط،  ــوم 14 فبراي ــى أن جــاء ي ــب، إل ــوات عــن كث تجــري بخصــوص هــذه الدع

قبلهــا بســاعات اتصــل بــي مكتــب وزيــر الداخليــة، قــال المتصــل: نبيــل.. ســمعنا أنــك 

دعيــت إلــى تظاهــرات. قلــت: »أنــا لــم أدع لتظاهــرات، أنــا قلــت ســأخرج فــي تظاهــرة 
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مــن بيتــي فــي بنــي جمــرة إلــى ســار، وهــذه واحــدة مــن عشــرات التظاهــرات التــي 

ــا ليســت لــي علاقــة بباقــي التظاهــرات«.  ــع مناطــق البحريــن، وأن ســتخرج مــن جمي

ــا  ــن دع ــم م ــي لا نعل ــي، الباق ــكل علن ــر بش ــوت للتظاه ــت دع ــن أن ــي: »لك ــال ل ق

ــا دعــم التظاهــرات  ــد الوهــاب حســين فقــط مــن تبنين ــا وعب إليهــا«. حينهــا كنــت أن

بأســمائنا، وبهــذا أخرجنــا الدعــوة مــن حالــة الغمــوض الــذي كان يحيــط بأصحابهــا إلــى 

تبنــي أســماء معروفــة. قــال لــي المتصــل: وزيــر الداخليــة يبلغــك الســام، ويقــول لــك 

مــن الأفضــل أن لا تخــرج لأنــه ليــس لديــك ترخيــص، ومــن الأفضــل أن تتقــدم بطلــب 

ــي أن آخــذ رخصــة للمســيرة بالفعــل  ــم تريدون ــو كنت ــه: ل ــت ل ترخيــص للمســيرة. قل

لكنتــم اتصلتــم بــي قبــل الآن، لا قبــل ســاعات مــن انطلاقهــا، وأردفــت: اليــوم ســنبدأ 

تاريخــا جديــدا، الماضــي ذهــب، أبلــغ ســامي لوزيــر الداخليــة واشــكره علــى اهتمامــه، 

لكــن قــل لــه ســنخرج. وكان مــا كان.

ــك  ــي لتحري ــي حكومــي حقيق ــن تواجــه بضغــط دول ــد أن البحري ــرآة: هــل تعتق الم

ــه؟ ــي وحلحلت ــع الداخل الوض

ــا  ــن لديه ــة البحري ــار أن حكوم ــي الاعتب ــذي يجــب أن نضعــه ف ــر الأول ال رجــب: الأم

حملــة علاقــات عامــة صرفــت عليهــا مليــارات الــدولارات، البحريــن اليــوم تعــد الدولــة 

الثانيــة فــي العالــم بعــد إســرائيل التــي تصــرف أموالهــا علــى حمــات العلاقــات العامــة 

وتحــاول شــراء أعضــاء كونجــرس بالهدايــا وأعضــاء برلمانــات ومؤسســات ورجــال ديــن.

الأمــر الثانــي أن الحكومــات لديهــا حســاباتها، وحســاباتها تلــك تنــدرج ضمــن موازنــات 

ــج  ــة مــع دول الخلي ــات سياســية واقتصادي ــدول علاق ــدى هــذه ال ــح والخســارة، ل الرب

ولديهــم موازنــات كثيــرة. النظــام البحرينــي يختلــف عــن النظــام الســوري الــذي 

ــح  ــات مصال ــا علاق ــي لديه ــج الت ــة الخلي ــن ضمــن منظوم ــرة. البحري ــداء كثي ــه أع لدي

ــا عندمــا  ــارات. بريطاني ــرول وصفقــات أســلحة بالملي ــة، علاقــات بت ــدول الغربي مــع ال

مارســت ضغطــا بســيطا علــى النظــام البحرينــي لفتــرة محــدودة، أوقفــت دول الخليــج 

ــدولارات.  ــارات ال ــا ملي ــف بريطاني ــذا كلّ ــا وه ــن بريطاني ــلحة م ــات الأس ــا صفق كله
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وبعــد أن عــادت دول الخليــج لعقــد صفقــة مقاتــات »تايفــون« البريطانيــة، فرضــت 

ــداً، وهــي  ــن تحدي ــك البحري ــر مل ــم عب ــن وأن تت ــى البحري أن تمــر هــذه الصفقــة عل

ــام  ــذات لإتم ــن بال ــك البحري ــال مل ــوا بإرس ــد قام ــداً. لق ــا جي ــا بريطاني ــالة تفهمه رس

هــذه الصفقــة. ملــك البحريــن لــم يكــن يســتطيع مقابلــة رئيــس وزراء بريطانيــا بصــورة 

ــة، فأعطــوه صفقــة الأســلحة لكــي يعملهــا هــو. عادي

الموقــف البريطانــي مــن النضــال البحرينــي بشــكل عــام وخــال جميــع الحقــب 

التاريخيــة، وفــي أحلــك الأزمــات التــي شــهدها الشــعب البحرينــي لــم يكــن لهــم موقــف 

ــوق  ــة ف ــح البريطاني ــإن المصال ــا، ف ــذي لديه ــل ال ــخ الطوي ــم التاري ــا. ورغ مشــرفّ معن

القيــم والمبــادئ. بريطانيــا لــم تقــف مــع الشــعب البحرينــي فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 

ــا تقــف مــع النظــام. بــل إنهــا تســتغل كل أزمــة تمــر بهــا  النضــال فــي البحريــن. دائمً

البحريــن لصالحهــا اقتصاديــاً. الأزمــة الأمنيــة منــذ 2011 تركــت فراغــاً وهبوطــاً فــي ميــزان 

التبــادل التجــاري بيــن البحريــن والــدول الأوربيــة، وبــدل أن تقــف مــع الــدول الأوربيــة 

فــي موقفهــا أتــت بريطانيــا لمــلء هــذا الفــراغ واســتغلاله. لهــذا الســفير البريطانــي قبــل 

أســابيع صــرحّ بــأن الميــزان التجــاري ارتفــع ٪30 بيــن بريطانيــا والبحريــن فــي 2012، فــي 

حيــن انخفضــت هــذه النســبة عنــد دول العالــم الأخــرى. لقــد صــدر اليــوم 29 مايــو بيــان 

مــن مؤسســة هيومــان رايتــس ووتــش يديــن الموقــف البريطانــي الرســمي تجــاه قضيــة 

الشــعب البحرينــي، قــال التقريــر بالحــرف الواحــد »ســيظل الاســتقرار والإصــاح أمريــن 

بعيــدي المنــال فــي البحريــن مــا دام حلفــاء البــاد، وخاصــة المملكــة المتحــدة، يوفــرون 

لهــا مســاندة بــدون أي انتقــاد، رغــم وجــود أدلــة متزايــدة عــن الانتهــاكات«.

المــرآة: هــل تعتقــد أن زيــادة جرعــة الطائفيــة التــي يتبعهــا النظــام ويمارســها ذات 

هــدف محــدود أم مســتمر؟

ــل  ــل هــي تســير ضمــن مشــروع تأصي ــا أو محــدودا، ب رجــب: هــي ليســت شــيئا آني

ــل  طائفــي. هنــاك مشــروع إعــادة هندســة لــكل شــيء: إعــادة هندســة ســكانية تتمثّ

فــي اســتبدال الشــعب الأصلــي وإضعــاف وجــوده وتحويلــه إلــى أقليــة، وهنــاك إعــادة 
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ــة التاريــخ ومحــو جــزء أصيــل منــه ودثــره،  ــل فــي إعــادة كتاب هندســة تاريخيــة تتمثّ

وهنــاك إعــادة هندســة الناحيــة الثقافيــة والاجتماعيــة. كل هــذا مــن أجــل تحجيــم ثقــل 

ســكان البــاد الأصلييــن بحيــث لا تعــد هــذه الفئــة تشــكّل عبئــاً مســتقبلياً علــى النظــام 

أو ثقــا اقتصاديــا أو اجتماعيــا.

ــد  ــداً بع ــت تحدي ــام 2004، وضع ــذ الع ــت من ــتراتيجية وُضِع ــق اس ــير وف ــام يس النظ

خــروج مســيرة العلمــاء ضــد قانــون الأحــوال الشــخصية، هــذه معلومــة مؤكدة وليســت 

تحليــل.

ــش  ــى تهمي ــو إل ــا يدع ــلطة أحدهم ــي الس ــاران ف ــاك تي ــة كان هن ــذه الحادث ــل ه قب

الشــيعة وفــق مــا جــاء فــي تقريــر البنــدر فيمــا بعــد. تمكــن هــذا التيــار مــن تعزيــز 

موقفــه بعــد خــروج تلــك المســيرة لمــا أظهرتــه مــن قــدرة علمــاء الديــن الهائلــة علــى 

ــرّر النظــام إضعــاف وجــود الســكّان  ــخ ق ــك التاري ــذ ذل ــم. من ــاس وتكتيله تحشــيد الن

ــاء  ــق علم ــى النظــام، وتطوي ــاً يضغــط عل ــودون يشــكلوّن ثق ــث لا يع ــن بحي الأصليي

ــم. ورغــم انكشــاف هــذا المخطــط فــي  ــة والمآت ــن الشــيعة ومؤسســاتهم الخيري الدي

ــم يتــم تغييــر شــيء، ســار المخطــط وفــق مــا هــو  ــر البنــدر فــي 2005، لكــن ل تقري

ــت  ــك الوقــت، كان ــدر فــي ذل ــه، ومــع الأســف عندمــا ظهــرت فضيحــة البن مرصــود ل

ــن ردة  ــوع م ــح أي ن ــذا ذب ــات، وه ــداد للانتخاب ــغولة بالإع ــية مش ــات السياس الجمعي

ــك  ــي ذل ــداً ف ــدودة ج ــة مح ــك الجريم ــاه تل ــل تج ــت ردة الفع ــة، وبق ــل القوي الفع

الوقــت، الآن بعــد ســنوات طويلــة مــن الواضــح أن الجميــع أدرك المخطــط، لكــن كان 

هــذا متأخــرا جــداً.

الآن هنــاك كانتونــات سياســية مختلفــة مــن عرقيــات جديــدة يتــم ضخّهــا فــي البــاد، 

هنــاك مــدن كاملــة تقــام مــن أجــل هــؤلاء الذيــن يتــم جلبهــم وتجنيســهم مــن الخــارج 

مــع احترامــي لــكل الأعــراق التــي يأتــون منهــا. بقــرب ســجن جــو هنــاك مــدن كاملــة 

تبنــى لهــم، وهــم معزولــون عــن الشــعب الأصلــي وكأنهــم يعيشــون فــي مســتوطنات 
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أو كانتونــات. النظــام يســير فــي مخطــط علــى قــدر كبيــر مــن الخطــورة وهــو مــاض 

ــاز  ــي إنج ــام ف ــح النظ ــل نج ــي المقاب ــة. وف ــرعة جنوني ــاق وبس ــدم وس ــى ق ــه عل في

المنظومــة القانونيــة المقيــدة للحريــات، ووضــع الجمعيــات السياســية والأهليــة تحــت 

يــد الســلطة، وتطويــق حركــة علمــاء الديــن الشــيعة والمؤسســات الخيريــة والمآتــم.

المرآة: كيف يمكن للشعب البحريني مواجهة هذا المشروع وإيقافه؟

ــة مــن الشــارع البحرينــي ومــن الســكان  ــاك مقاومــة قوي رجــب: يجــب أن تكــون هن

الأصلييــن لمقاومــة هــذا المشــروع وضربــه وتحديــه. مــن واجــب هــذا الشــعب إفشــال 

هــذا المشــروع بــكل طــرق المقاومــة الســلمية الممكنــة أمامــه. هــذه جريمــة كبــرى 

ومؤامــرة فــي حــق البحريــن ويجــب مواجهتهــا.

لــدي مشــروع لــن أعلــن عنــه الآن، فأنــا لازلــت بصــدد بلورتــه وتأصيلــه، لكنــه ســيحدث 

ردود فعــل قويــة وجــدل كبيــر فــي الشــارع كمــا أتصــور، هدفــي مــن هــذا المشــروع 

أن أؤكــد للســلطة أن كل مشــروع تقــوم بــه لمحاصــرة الســكان الأصلييــن وإضعافهــم 

وتقليــص عددهــم ووجودهــم، ســيواجهونه بتحــدٍ يثبّــت وجودهــم فــي أرضهــم كقــوة 

ــه فــي  ــه وســأعلن عن ــل ل ــورة هــذا المشــروع والتأصي ــت بصــدد بل ــر. لازل ــر وأكث أكث

الوقــت المناســب. هــذه مؤامــرة خطيــرة وجريمــة وواجبــي أن أفشــل هــذا المشــروع.

المرآة: هل هناك آلية معينة لإجبار السلطة على الاستجابة لحوار جدي؟

رجــب: باعتقــادي الآن لا يوجــد. الحــل صــار أصعــب الآن، ونحــن صرنــا أبعــد مــن أي 

حلــول سياســية. أعتقــد أننــا فــي هــذه المرحلــة نعتمــد علــى العمــل الشــعبي الضاغط. 

الخــارج يمكنــه أن يســاعد لكــن الحــراك يجــب أن يكــون مــن الداخــل.

المــرآة: فــي المؤتمــر الصحافــي الــذي عقدتــه بعــد يــوم من الإفــراج عنــك، نقل عنــك أنك 

قلــت إذا لــم أعــط حقوقــي ســأدعو إلــى إســقاط النظــام، ما مــدى دقّــة هــذه العبارة؟

رجــب: كان ذلــك فــي معــرض تبريــر لســؤال وجــه لــي بشــأن الانقســامات فــي الشــارع 

ــك  ــد إســقاط النظــام. وضربــت ذل ــد إصــاح النظــام ومعارضــة تري ــن معارضــة تري بي
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علــى ســبيل المثــال، أنــا فــي الحقيقــة لا أريــد إســقاط النظــام، وإن كنــت مــع تغييــر 

النظــام، لكــن كان قولــي ذاك علــى ســبيل ضــرب المثــال، أي عندمــا لا تســتجيب 

الســلطة لمطالبــي فإنهــا تجبرنــي علــى هــذا.

عملــي ليــس تغييــر ولا إســقاط النظــام. نحــن حقوقيــون ملتزمــون بمعاييــر حقوقيــة 

معينــة. ليســت مشــكلتنا مــع شــكل النظــام الحاكــم، هــذا شــأن يســوّى بيــن الأطــراف 

السياســية والحكــم. أنــا عملــي أن أتأكــد مــن أن القضــاء ضمــن هــذا النظــام يكــون 

مســتقلاً، التعذيــب يتوقــف داخــل الســجون، الاعتقــالات التعســفية تتوقــف، التمييــز 

ــة مســتقلة، مؤسســات  ــا مؤسســة قضائي ــف، لدين ــن يتوق ــد الأصليي ضــد ســكان البل

مجتمــع مدنــي حــر، مؤسســة تشــريعية لديهــا القــدرة والقــوة علــى التشــريع 

والرقابــة، هــذه هــي معاييــر عملــي. أمــا أن المعارضــة تريــد قلــب النظــام أو إصلاحــه 

ليــس مــن صلــب عملــي. لكــن هــذا يأتــي مــن حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر. 

ليســت هنــاك مشــكلة فــي مطالبتــك بتغييــر النظــام.

على هامش الحوار: اللحظة التي أبكت نبيل رجب
ــل رجــب مبتســماً، إن  ــي نبي ــا الحقوق ــر فيه ــي لا يظه ــة هــي اللقطــات الت ــا قليل ربم

لــم تكــن نــادرة. يجــد فــي الابتســامة شــكلاً مــن أشــكال المقاومــة الســلمية، وتعبيــراً 

مشــحوناً بدلالــة الصمــود، لهــذا يرفــق معهــا دائمــاً علامــة الصمــود التــي صــارت لازمــة 

تشــير إليــه. بالابتســامة والدعابــة يرســل نبيــل رســائله الحاســمة للســلطة التــي تريــد 

كســر الشــعب وإذلالــه: لــن تكســرونا ولــن تهزمــوا روحنــا الواثقــة مــن النصــر. لا يحــب 

ــة  ــن ثم ــف، لك ــا ضع ــى أنه ــيرها عل ــي لا يجــري تفس ــه ك ــد دموع ــرى أح ــل أن ي نبي

لحظــة فــي لقائــه مــع »مــرآة البحريــن«، كانــت أقــوى مــن أن يســيطر عليهــا!

ــم  ــر وإذلال رغ ــة كس ــن محاول ــه م ــرضّ ل ــا تع ــل كل م ــزّ نبي ــم يه ــن، ل ــوال عامي ط

صعوبــة التجريــة. يقــول رجــب: »عندمــا يؤتــى بشــخص معــروف ومقــدر فــي الخارج، 

ويوضــع فــي الســجن، وينقــل مــن مــكان لآخــر وهــو مقيــد بـ)الهافكــري( فهــذا إذلال، 



58
القسم الأول

ــل  ــن قب ــك م ــم تكريم ــن ويت ــر المناضلي ــل أكب ــن قب ــتقبالك م ــم اس ــارج يت ــي الخ ف

منظمــات عالميــة، ثــم فــي بلــدك يتــم جرجرتــك فــي الســجن مــن قبــل شــرطة غيــر 

متعلميــن حتــى، فهــذه إســاءة ومحاولــة كســر، وهــو أمــر مؤلــم، ورغــم أنــي اعتــدت 

ســماع شــكاوى الاعتقــالات علــى مــر 15 ســنة مــن خــال عملــي الحقوقــي والتوثيقــي، 

وكنــت مهيــأ نفســياً للاعتقــال، لكــن عيــش التجربــة يبقــى أمــراً مؤلمــاً ومتعبــاً مهمــا 

تهيــأت لــه، لــم أشــعر بالضعــف، لكنــي كنــت أشــعر بالقهَــر والغضــب«.

أيضــاً، لــم يهــزّ نبيــل مــا تعــرضّ لــه مــن طــرق الكســر الأخــرى. لــم يكــن ممكنــاً 

بعــد قرابــة  اعتقالــه  تــم  أنــه  المعــروف عالميــاً، خاصــة  الحقوقــي  تعذيــب 

عــام مــن الثــورة وبعــد صــدور تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق، لهــذا لجــأت 

الســلطة معــه إلــى نــوع آخــر مــن محاولــة الكســر، لقــد عزلــت نبيــل عــن 

ــا  ــه بوضعــه فــي ســجن انفــرادي، فإنه ــا لا تســتطيع عزل الداخــل والخــارج، ولأنه

اســتخدمت طريقــة أخــرى، وضعتــه مــع ســجناء أجانــب، أبســط مــا يقــال عنهــم 

إنــه لا يمكــن أن يحــدث بينهــم وبيــن نبيــل أي نــوع مــن التواصــل الفكــري، ولا 

ــل.  ــد نبي ــرة عن ــة معتب ــترك ذي قيم ــوار مش ــي أي ح ــم ف ــترك معه ــن أن يش يمك

ــة  ــى نوعي ــارة إل ــه، ولا الإش ــاء( زنزانت ــن )رفق ــث ع ــي الحدي ــل ف ــب نبي لا يرغ

يــرى فــي ذلــك خدشــاً لإنســانيتهم، مهمــا كانــوا مختلفيــن عنــه  قضاياهــم، 

ــانية  ــات إنس ــع علاق ــع الجمي ــوّن م ــه ك ــاً أن ــلوكياً، خصوص ــاً وس ــاً واجتماعي فكري

طيبــة، لكنــه كان طــوال فتــرة ســجنه ظــلّ يشــعر بالقهــر وبتعمّــد إيذائــه عقليــاً.

ماذا يعني أن تكون معزولاً بحيث لا يمكنك الكلام مع أحد في موضوع مشترك؟

ــات  ــي زنزان ــم ف ــم وضعه ــن ت ــن الذي ــيين الآخري ــجناء السياس ــب »الس ــول رج يق

ــات  ــس الموضوع ــم نف ــض، لديه ــم البع ــع بعضه ــجام م ــعرون بالانس ــتركة يش مش

ــداً  ــار. مــن يفــد جدي ــون الأخب ــا. يتبادل والاهتمامــات والهمــوم والمشــاكل والقضاي

الأهالــي  الخــارج،  فــي  التــي  والأخبــار  بالمســتجدات  يطلعهــم  الزنزانــة  إلــى 
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يتصلــون بأبنائهــم ويزورونهــم ويخبرونهــم بمــا يحــدث ويتناقــل الجميــع آخــر 

ــع الكــرة مــع بعضهــم ويمارســون الرياضــة ويجلســون  المســتجدات، يلعــب الجمي

ــدي  ــت لوح ــي. كن ــاً ل ــذا متاح ــن ه ــم يك ــا ل ــابه. أن ــا ش ــية وم ــات نقاش ــي حلق ف

ــجناء  ــار س ــم إحض ــاً يت ــن(، دائم ــم )بنغاليي ــن( ث ــجناء )صينيي ــع س ــة م ــي البداي ف

الانجليزيــة، ويضعــون بحرينــي  يتحدثــون حتــى  أجانــب معــي وبالمناســبة لا 

ــجناء  ــا للس ــة يختارونه ــم والخلفي ــه. الته ــل التموي ــن أج ــي م ــط مع ــن فق أو اثني

الذيــن يحضرونهــم معــي تتــم بحيــث لا يمكــن أن تكــون أيــة صلــة بينــي وبينهــم 

ــدة  ــي طــوال هــذه الم ــد صــار كلام ــراً. لق ــة كثي ــا متدني ــث بينن ــارج. الأحادي والخ

ــط!!« ــة فق ــات المتدني ــي الموضوع ــوراً ف محص

يضيــف نبيــل: »عرفــت أن المنطقــة المــراد ضربهــا هــي عقلــي، يريــدون إمــراض عقلي، 

وأنهــم يســتهدفون إفقــادي قدرتــي علــى التفكيــر والحــوار والنقــاش بــل والــكلام أيضــاً، 

فالعزلــة الفكريــة قتــل بطــيء. وبالفعــل خــال اليوميــن الســابقين، أي بعــد خروجــي 

ــتطيع  ــكلام، لا أس ــورة ال ــى بل ــادر عل ــر ق ــي غي ــعرت بنفس ــرة ش ــجن مباش ــن الس م

اختيــار الكلمــات المناســبة، لا باللغــة العربيــة ولا باللغــة الانجليزيــة أثنــاء المقابــات 

واللقــاءات، الآن أنــا أســترجع لياقتــي فــي الــكلام بشــكل تدريجــي«.

يكمــل نبيــل: »فــي البدايــة خشــيت علــى نفســي أن أمــوت غيظــاً وقهــراً، لكنــي بعــد أن 

وعيــت هــدف ضــرب عقلــي، قــررت أن أســتجمع كل طاقتــي لإفشــال هــذا الهــدف، أن 

أبقــي علــى حواســي وفكــري وعقلــي متيقظــاً، أن أوظــف عقلــي لتقويــة نفســي علــى 

مواجهــة هــذا العــزل، وبالفعــل تمكنــت مــن الســيطرة علــى نفســي، وعــدم الاستســام 

للعــزل، وقلبــت المعادلــة حتــى أنــي تمكنــت مــن الاســتغناء عــن أدويــة الضغــط فــي 

الســجن، ويبــدو أنــي ســأعود لتناولهــا الآن بعــد أن خرجــت« يقــول ضاحــكاً.

ــب  ــجن. كان أصع ــل الس ــل داخ ــزّ نبي ــا ه ــا م ــزل هم ــجن والع ــن الإذلال الس ــم يك ل

مــا تعــرض لــه نبيــل هــي وفــاة ولداتــه. ورغــم أنــه لا يؤمــن بالإضــراب عــن الطعــام، 
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لكــن منعــه مــن حضــور مجلــس عــزاء والدتــه أشــعره بالغضــب الشــديد، امتنــع عــن 

الأكل والشــرب وتنــاول الأدويــة لمــدة 3 أيــام هــي فتــرة مجلــس العــزاء. خــال حديثــه 

ــن  ــدلاً م ــو الأرض ب ــة نح ــه موجه ــارت نظرات ــل، وص ــح نبي ــرت ملام ــه تغي ــن والدت ع

ــي الســجن  ــت ف ــي: ســأموت وأن ــول ل ــاً تق ــي دائم ــت والدت ــا: »كان ــي عيونن النظــر ف

ولــن أراك. وتؤكــد لــي: ســيأخذونك إلــى الســجن وســأموت أنــا. كنــت أحــول الحديــث 

معهــا إلــى مــزاح. كانــت والدتــي هــي نقطــة الضعــف والضغــط نفســي الكبيــر الــذي 

شــعرت بــه. عندمــا حكمونــي 3 ســنوات كنــت أســأل نفســي: هــل ســتعيش والدتــي 3 

ســنوات لترانــي بعدهــا. لــم أكــن أريدهــا أن ترانــي فــي الســجن. ويبــدو أنهــا شــاءت 

أن تجنبنــي الاســتمرار فــي هــذا القلــق فتوفــت بعدهــا بقرابــة شــهرين. عندمــا داهمــوا 

منزلــي وجــاؤوا لاعتقالــي، قلــت لهــم دعونــي فقــط أســلمّ علــى والدتــي قبــل أن أغــادر. 

لــم يســمحوا لــي«.

ــي  ــا كان أب ــهدين، الأول عندم ــترجع مش ــجن اس ــال الس ــت خ ــل: »كن ــل نبي يكم

يتصــل بــي قبــل أن يمــوت بســاعات، كان يريــد رؤيتــي، وحينهــا كنــت أود 

ــع أن  ــن أتوق ــم أك ــر 2011، ل ــي 15 فبراي ــروك ف ــل المت ــهيد فاض ــاب للش الذه

يمــوت والــدي بعدهــا بســاعات، قلــت لــه عنــد اتصالــي بــه: هنــاك شــهيد ســقط 

ــه يوفقــك هــذه النــاس تحتاجــك.  ــي: اذهــب لهــم ياولــدي الل ــا والــدي. قــال ل ي

لــم يكــن يعانــي مــن شــيء يجعلنــي أعتقــد أنــه مــن الممكــن أن يمــوت، أخــذوه 

ــي.  ــبة ل ــادم بالنس ــداً وص ــم ج ــه مؤل ــط. كان موت ــص فق ــفى للفح ــى المستش إل

أثـّـر فــي نفســي كثيــراً أنــي لــم أكــن معــه ســاعة موتــه«. يــردف« والدتــي توفــت 

ــت  ــا مريضــة، كان ــا أنه ــم أســمع عنه ــاً، وبشــكل مشــابه أيضــاً، ل ــام تقريب بعــد ع

ــي  ــا ف ــا وأن ــر موته ــي جــداً خب ــل، آلمن ــة نبي ــد رؤي ــاً أري ــام تكــرر دائم ــا بأي قبله

داخــل الســجن، وآلمنــي أكثــر أنهــا كانــت تطلــب رؤيتــي قبــل موتهــا ولــم 

ــك«. ــن ذل ــن م تتمك

لــم نكــن نتوقــع ونحــن نســأل نبيــل عــن صــورة التقطــت لــه يــوم تشــييع والدتــه، 



61
ذاكرة الثورة

أننــا ســنأخذه إلــى منطقــة حــاول تفاديهــا طــوال الحــوار. فبعــد إخــاء ســبيل نبيــل 

المؤقــت يــوم وفــاة والدتــه فــي 4 أكتوبــر 2010، وصــل إليهــا وهــي ترقــد بســام 

ــد جســد  ــه عن ــل بطول ــا. تمــدّد نبي ــم تغســيلها وتكفينه ــوق المغتســل بعــد أن ت ف

ــي  ــل ف ــن قب ــه م ــهده علي ــم نش ــار ل ــغ وبانكس ــزن بال ــا بح ــه، وراح يحتضنه والدت

ــا وجــدان  ــز له ــع التواصــل الاجتماعــي واهت أي موقــف آخــر. الصــورة غــزت مواق

الجميــع داخــل البحريــن وخارجهــا. كان ســؤالنا الــذي وجهنــاه لــه: مــا الــذي 

كنــت تشــعر بــه حينهــا؟ رفــع نبيــل رأســه وقــد بــدا مشــدوهاً مــن الســؤال، قــال: 

ــاً،  ــرت تمام ــد تغي ــت ق ــن ملامحــه كان ــم أر هــذه الصــورة؟! لك ــا ل أي صــورة؟! أن

ــه  ــل رأس ــع نبي ــكلام، وض ــن ال ــق ع ــه واختن ــرّ وجه ــأة، احم ــر فج ــه تذك ــم كأن ث

ــارق  ــع غ ــى الجمي ــة بق ــة كامل ــة دقيق ــكاء. قراب ــة ب ــي نوب ــهق ف ــه وش ــن يدي بي

ــذي خــرج عــن  ــل ال ــكاء نبي ــل، لا يســمع ســوى صــوت ب ــق وجلي فــي وجــوم مطب

ســيطرته، ورغــم أنــه كان يحــاول كتــم صوتــه وإخفائــه، لكنــه ظــل يجهــش حرقــة 

ــوب. ــكان والقل ــزّ الم ــي لأن يه ــا يكف بم

التقــط نبيــل أنفاســه بعــد برهــة، اعتذرنــا عــن الســؤال الــذي شــقّ وجعــاً صعبــاً فــي 

قلبــه، واعتــذر عــن بكائــه أمامنــا: »أنــا لا أبكــي أمــام أحــد فــي العــادة«. لــم يكــن 

ــامة  ــل الابتس ــو رج ــرة، فه ــة المنكس ــذه اللحظ ــي ه ــل ف ــهد نبي ــا أن نش ــهلاً علين س

ــد قــدم الأم شــموخ آخــر،  ــكاء عن ــا الأم، والب ــازع. لكنه ــا من والشــموخ المسترســل ب

فكيــف بالبــكاء عنــد تذكرهــا وتذكــر وجعهــا الأخيــر وأمنيتهــا الأخيــرة: »أريــد رؤيــة 

نبيــل«..

تــدارك نبيــل معقبــاً علــى ســؤالنا: »لــم أر هــذه الصــورة، ولــم أكــن لأقبــل أن تخــرج 

ــاً  ــبيلي مؤقت ــي س ــا أخل ــم. عندم ــن أن تضعفه ــاً م ــورة خوف ــذه الص ــل ه ــاس مث للن

وذهبــت لرؤيــة والدتــي قبــل تشــييعها كنــت أريــد أن أحتضنهــا لكنــي تفاجــأت أنــه 

قــد تــم تكفينهــا. داخلنــي قهــر وغبــن. شــعرت بالكفــن يعزلنــي عنهــا. أزعجنــي أن 

ــي  ــاً تريدن ــت دائم ــاً. كان ــا طوي ــاً لاحتضنه ــت متلهف ــل. كن ــاة بالكام ــا مغط أجده
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أن آتــي لاحتضانهــا قبــل أن أخــرج، وكثيــراً مــا أخــرج مســتعجلاً دون أن أفعــل. 

ــا  ــى نفســي وعليه ــوّتُ عل ــي أن ف ــا، وآلمن ــر موته ــي خب ــا وصلن ــك عندم ــرت ذل تذك

هــذه اللحظــات أحيانــاً، وأنــي لــم يتــح لــي أحتضنهــا قبــل أن تمــوت. شــعرت بغبــن 

شــديد. ولــم أتمالــك نفســي، تمــددت بطولهــا واحتضنتهــا، كنــت أتمنــى أن يستشــعر 

كلهــا حضنــي لهــا«.

يكمــل نبيــل: »فــي داخــل الســجن كلمــا تذكــرت والدتــي ســيطرت علــي الدمــوع، لكني 

أتمالــك نفســي كــي لا يــرى أحــد دموعــي فيفســرها أنهــا ضعــف منــي، وحيــن أخلــد 

للنــوم أتــرك دموعــي تسترســل فــي ســتر الظــام، فالظــام وحــده يســترها ويظهــر مــا 

فــي القلــب دون خــوف مــن ســوء التفســير. لــم أبــك يومــاً فــي الســجن إلا حيــن كانــت 

ــا  ــي: ســأموت ي ــا المتوجســة ل ــا وكلماته ــي وســيرتها وذكرياته ــي صــورة والدت تحضرن

نبيــل وأنــت فــي الســجن«!!

تورط  حول  وأدلة  مرافعة  تقدم  البحرين«  »مرآة  رجب..  نبيل  عقل  داخل 
الأجهزة الأمنية البحرينية في احتضان »داعش«

أعــاد اعتقــال رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب بســبب تغريــدة نــدد 

فيهــا باحتضــان المؤسســات الأمنيــة البحرينيــة لفكــر »داعــش«، تســليط الضــوء علــى 

العقيــدة القتاليــة المهيمنــة علــى هــذه المؤسســة التــي تشــكل »محطــة مــرور« لكثيــر 

مــن المقاتليــن البحرينييــن المتواجديــن حاليــاً فــي صفــوف تنظيــم »الدولــة الإســامية« 

فــي مناطــق الصــراع بســوريا والعــراق. 

كانــت وزارة الداخليــة البحرينيــة قــد اعترفــت فــي 5 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي بانضمــام 

أحــد ضباطهــا، وهــو محمــد عيســى البنعلــي المعــروف تحــت الاســم المســتعار »أبــو 

عيســى الســلمي«، إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش«.

كمــا أفــادت بأنهــا »كانــت قــد أنهــت خدماتــه مــن قبــل اثــر تخلفــه عــن العمــل«، فيمــا 
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شــكّل ذلــك أول اعتــراف رســمي بانتســاب مقاتليــن أجانــب فــي العــراق وســوريا إلــى 

المؤسســات الأمنيــة.

ــوده  ــذي تق ــي ال ــف الدول ــي الحل ــن ف ــاركة البحري ــة بمش ــئلة المتعلق ــادت الأس وق

ــد  ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي ــراف وزي ــى اعت ــات المتحــدة لضــرب »داعــش« إل الولاي

بــن أحمــد آل خليفــة فــي 29 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي بوجــود 100 مقاتــل بحرينــي 

ــة  ــة الإســامية.فيما صرحّــت المتحدث ــم الدول علــى الأقــل يقاتلــون فــي صفــوف تنظي

باســم الحكومــة ســميرة رجــب فــي 30 مــن الشــهر نفســه بــأن »هــذه كل المعلومــات 

ــا الآن، ولا توجــد غيرهــا أدق«. ــي نمتلكه الت

وســط ذلــك، جــاء ظهــور الضابــط »البنعلــي« و3 مــن رفاقــه فــي شــريط فيديو الإســبوع 

الماضــي ليكشــف عــن فصــل جديــد فــي ظاهــرة الجهادييــن البحرينييــن. فقــد دعــا 

زمــاءه فــي وزارة الداخليــة البحرينيــة بالحــذو حــذوه والمســارعة إلــى الانضمــام إلــى 

ــع  ــن واق ــال م ــي ق ــة« الت ــي »الداخلي ــم ف ــرك وظائفه ــة الإســامية« وت ــم »الدول تنظي

ــى خطــأ« وأن اســتمرارهم فــي شــغل هــذه  ــون أنهــم عل معايشــته لهــم »أنهــم يعرف

الوظائــف يعــود إلــى دوافــع ماليــة.

ــل  ــن القبائ ــي، وهــي م ــا عيســى البنعل ــي ينتســب له ــي« الت ــة »آل بنعل تتصــدر قبيل

ــد  ــي يســمح لأفرادهــا بتقل ــة الت ــة الحاكمــة البحريني ــة للعائل ــة الحليف ــة القليل العربي

مناصــب قياديــة فــي الأجهــزة الأمنيــة البحرينيــة، تتصــدر القبائــل والعوائــل البحرينيــة 

ــة. ــى المنظمــات الجهادي ــن إل ــن البحرينيي ــاً مــن المقاتلي مــن حيــث توفيرهــا خزاّن

ــاً فــي معــارك  ــن فعلي ــة مــن المنخرطي ــراد هــذه القبيل ــى الأقــل 6 مــن أف ــاك عل وهن

فعليــة بالعــراق وســوريا مــع تنظيــم »الدولــة الإســامية«. فيمــا تأخــذ مشــاركتهم صبغــة 

العلنيــة كمــا تشــي بذلــك كثيــر مــن التغريــدات لهــم علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي 

ــذي يوصــف بـ«الشــرعي« وكان حتــى العــام 2013  ــر«. ويعــد تركــي البنعلــي ال »تويت

يتــردد علــى البحريــن أحــد المســئولين الكبــار فــي تنظيــم »داعــش«. ويجــري تركيــز 
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ــن  ــنة م ــباب الس ــن الش ــد م ــد العدي ــن تجني ــئولية ع ــي المس ــاً ف ــه حالي ــوء علي الض

منطقــة البســيتين ودفعهــم للقتــال فــي المعــارك بالعــراق وســوريا.

ــوة  ــبي ق ــن منتس ــل م ــى الأق ــان عل ــل بحريني ــام 2013 قت ــن الع ــا م ــت م ــي وق وف

دفــاع البحريــن، وهمــا الشــاب عبدالعزيــز العثمــان وأخيــه عبدالرحمــن العثمــان فــي 

صفــوف جبهــة »النصــرة« بســوريا. فيمــا تداولــت وســائل التواصــل الاجتماعــي )مايــو/ 

ــزة الجيــش  ــان ب ــار 2013( صــوراً لهمــا فــي مناطــق مختلفــة بســوريا، وهمــا يرتدي أي

ــي. البحرين

»التلقين« المتطرف بمؤسسة الجيش
فتحــت هــذه الشــواهد وغيرهــا النقــاش بشــأن العقيــدة التــي تقــوم عليهــا المؤسســات 

العســكرية ويجــري تلقيــن العامليــن بهــا. وفــي مســعى للإجابــة علــى هــذا الســؤال، 

فقــد تــم الكشــف فــي يونيــو/ حزيــران الماضــي عــن مجموعــة مــن الكتــب الصــادرة 

عــن مديريــة الارشــاد الدينــي بقــوة دفــاع البحريــن تتعــرض بــالإزدراء والتكفيــر لعقائــد 

ــياق  ــي س ــك ف ــن، وذل ــي البحري ــن ف ــة المواطني ــل غالبي ــي تمث ــة الشــيعية الت الطائف

الشــحن الطائفــي الــذي يمارســه الجيــش البحرينــي.

وتضمــن الكتــاب لمؤلفــه ســعيد القحطانــي »نــور الســنة وظلمــات البدعــة فــي الكتــاب 

والســنة« تكفيــر الشــيعة بالإشــارة إلــى معتقداتهــم الدينيــة فــي زيــارة قبــور وأضرحــة 

النبــي محمــد وأئمــة أهــل البيــت الموجــودة فــي المدينــة المنــورة بالســعودية 

والعــراق وإيــران. كمــا نــص علــى أن مــن بيــن أعمــال الكفــر »الطــواف بالقبــور تقرّبــاً 

إلــى أصحابــه«.

ــذي تســتخدمه  ــاب مــن يســميهم »الرافضــة«، وهــو الاســم التحقيــري ال ويصــف الكت

الجماعــات المتشــددة لوصــف »الشــيعة«، بأصحــاب البــدع وبأنها مــن »الفــرق الضالة« 

فــي اعتقاداتهــا والتــي »تدخــل فيهــا أيضــاً الإســماعيلية، النصيريــة والــدروز وغيرهمــا«.

ــن،  ــاع البحري ــوة دف ــى منتســبي ق ــاً عل ــه داخلي ــذي يجــري توزيع ــاب، ال ــر الكت واعتب
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احتفــالات »الرافضــة« وبعــض الفــرق الدينيــة الأخــرى بالمولــد النبــوي »واتخــاذه عيــداً 

فيــه تشــبه باليهــود والنصــارى فــي أعيادهــم، وقــد نهُينــا عــن التشــبه بهــم«، مشــيرا 

فــي ذات الســياق للاحتفــال بالإســراء والمعــراج والاحتفــال بالنصــف مــن شــعبان.

كمــا قامــت مديريــة الإرشــاد بــوزارة الدفــاع أيضــاً بطباعــة كتــاب آخــر علــى نفقتهــا 

ــاب  ــي ضــوء الكت ــات الشــرك ف ــد وظلم ــور التوحي ــوان »ن ــف نفســه، تحــت عن للمؤل

والســنة«، وهــو يحــوي مضاميــن التكفيــر ذاتهــا، ويمثــل واحــداً مــن الكتــب التــي يتــم 

توزيعهــا علــى منتســبي قــوة الدفــاع البحرينيــة.

نماذج تطبيقية للتلقين »التكفيري«
توفــر الآراء التــي يدلــي بهــا الناطــق باســم الجيــش البحرينــي خالــد البوعينيــن علــى 

حســابه فــي »تويتــر« Al_Bu3inain@ نموذجــاً فاقعــاً للعقيــدة العســكرية المليئــة 

ــتعارة  ــن اس ــف ع ــا تكش ــن. كم ــن التلقي ــوع م ــذا الن ــن ه ــتقاة م ــرفّ المس بالتط

ــات  ــري« فــي موقفــه مــن الغــرب والولاي مطابقــة لكامــل المعجــم الســلفي »التكفي

ــة. ــود والنصيريّ المتحــدة والشــيعة والمســيح واليه

ــه  ــد كمــا طلــب من ــذي منــع مؤخــراً بقــرار داخلــي مــن التغري ويقــول البوعينيــن )ال

مســح جميــع تغريداتــه( فــي اعتــراض علــى منــح الحكومــة ترخيصــاً )أغســطس/ آب 

ــد الشــرك  ــه ونحــن نشــيد معاب ــا الل ــف ينصرن ــة »كي 2012( لإنشــاء كنيســة كاثوليكي

والمشــركين، كيــف ينصرنــا والشــرك باللــه يدعــم مــن الدولــة، خوفــا مــن أن يقــال عنــا 

أننــا ضــد حقــوق الإنســان«.

ــكا إلا بعــد رحيــل صــدام،  ــه أمري ــعِ مــاذا تخطــط ل ــم ن ويضيــف فــي ســياق آخــر »ل

ــره. ــى حــد تعبي ــم« عل ــكا أن تســلمنا له ــراق للمجــوس وأرادت أمري فســلمنا الع

ــد  ــن أحم ــد ب ــن خال ــر ب ــي ناص ــوان الملك ــر الدي ــل وزي ــات نج ــي تعليق ــا تعط كم

ــس  ــا يشــغل منصــب رئي ــي كم ــش البحرين ــي الجي ــذي يعمــل ضابطــاً ف ــة ال آل خليف
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مجلــس إدارة نــادي الرفــاع الشــرقي، نموذجــاً آخــر يبيّــن حجــم التوغــل الســلفيّ فــي 

قلــب العائلــة الحاكمــة. ويمتلــيء حســابه علــى »تويتــر« nasser_khalid@ بإشــارات 

صريحــة تكشــف عــن تكويــن أصولــي تصــب فــي ذات الأيديولوجيــا الأمميــة المتبنّــاة 

ــة«. مــن »الســلفية الجهادي

إذ يقــول فــي أحــد التعليقــات »البحريــن ليســت للجميــع فهــي بلــد مســلم عربــي بنص 

ــن  ــراء م ــن الب ــد ولك ــى التوحي ــيعة( عل ــره المجــوس )الش ــاً »لا نكُ ــتور«، موضح الدس

شــركهم واجــب وإعانتهــم علــى الشــرك باللــه ظلــمٌ عظيــم«. ويضيــف فــي إطــار متصــل 

»دعــوة لا ســني ولا شــيعي، بــس بحرينــي.. دعــوة جاهليــة أطلقهــا دعــاة الشــرك«.

ــذ  ــد المناف ــوام 2011 و2012 و2013 أح ــوال الأع ــر« ط ــى »تويت ــه عل ــت صفحت ومثل

ــن للجهــاد فــي  ــى إعــداد المقاتلي ــي تهــدف إل ــز غــازي« الت ــة »تجهي الإشــهاريةّ لحمل

ــي  ــن ف ــاب مفتوحــاً لتســليح المجاهدي ــي هــذا الســياق »لا زال الب ســوريا. وصــرح ف

ســوريا فــا تبخلــوا علــى أنفســكم«، معتبــراً أنــه »لا خيــر فــي ثــروات المســلمين ولا 

ســوادهم إن لــم ينصــروا إخوانهــم فــي الديــن بمشــارق الأرض ومغاربهــا«، وفــق تعبيره.

وحتــى أواســط العــام الماضــي 2013 كانــت حمــات »تجهيــز غــازي« لتمويــل وتجهيــز 

المقاتليــن تقــام بشــكل علنــي فــي الجوامــع البحرينيــة، مثــل: »جامــع شــيخان الفارســي« 

فــي الرفــاع، و«جامــع أبــو حنيفــة« فــي البســيتين، و«مســجد نــادي الســاحل« بمنطقــة 

الحــد، و«جامــع الشــيخ عيســى بــن علــي« فــي المحــرق، و«مســجد العصمــة« فــي مدينة 

حمــد، و«مســجد قلالــي الغربــي« بمنطقــة قلالــي، إضافــة إلــى جوامــع أخــرى فــي مدينة 

عيســى والمنامــة. وهــي حمــات أقيمــت تحــت إشــراف قيــادات ســلفية تعــرف بعلاقتهــا 

العميقــة مــع قائــد قــوة دفــاع البحريــن المشــير خليفــة بــن أحمــد الذي صــرحّ فــي حوار 

)16 يونيــو/ حزيــران 2013( بــأن »الثــورة الســوريةّ، هــي الوحيــدة التــي يمكــن تســميتها 

ــة الأخــرى، كتونــس، مصــر،  ثــورة شــعب«، معتبــراً بــأن »مــا حصــل فــي البلــدان العربيّ

ليبيــا، اليمــن والبحريــن، لــم يكــن ســوى مؤامــرة غربيّــة«.
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طبقــاً لهــذه المعطيــات، فقــد جــاءت تغريــدات الحقوقــي نبيــل رجــب الأخيــرة لإلقــاء 

مزيــد مــن الضــوء علــى مــا أســماه »الحاضنــة الأيديولوجيــة« للجهادييــن البحرينييــن. 

ــة  ــم الدول ــيات تنظي ــى ميليش ــوا إل ــن انضم ــن الذي ــن البحرينيي ــد م ــرح »العدي إذ ص

الإســامية جــاءوا مــن المؤسســات الأمنيــة فــي البــاد، هــذه المؤسســات كانــت الحاضنة 

الأيديولوجيــة الأولــى«.

ــا  ــمي ربم ــق رس ــاب لتحقي ــات الب ــذه المعطي ــت كل ه ــا فتح ــر، ربم ــكان آخ ــي م ف

ــث  ــي ب ــكرية ف ــورط المؤسســات العس ــم ت ــق بحج ــرة تتعل ــة كبي ــى فضيح ــى إل انته

الفكــر المتطــرف وتشــكيل أرضيــة انطــاق للكثيــر مــن الجهادييــن المتشــددين. لكــن 

ــل رجــب! ــاء فقــط بســجن نبي ــن، فســيتم الاكتف ــي البحري ــا ف لأنه

الإفراج عن نبيل رجب
قضــت محكمــة بحرينيــة بالإفــراج عــن الحقوقــي المعــروف نبيــل رجــب بعــد شــهر من 

ــا أعلنــت فــي الجلســة الماضيــة ضــم دعــوى قضائيــة ثانيــة رفعهــا  اعتقالــه، رغــم أنهّ

ضــده القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن، المشــير خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، بتهمــة 

إهانــة الجيــش.

ــل  ــة عم ــن رحل ــه م ــر عودت ــرين الأول 2014، إث ــي 1 أكتوبر/تش ــب ف ــل رج واعتق

اســتمرت أكثــر مــن شــهرين، جــال فيهــا بريطانيــا وإيرلنــدا ولبنــان والدنمــارك 

ــده  ــال تواج ــب خ ــع رج ــكا، واجتم ــرا وبلجي ــدا وسويس ــويد وفنلن ــج والس والنروي

ــي  ــة الدنمارك ــر الخارجي ــم وزي ــن بينه ــدول م ــئولي ال ــن مس ــد م ــارج بالعدي بالخ

ــرا  ــد مؤتم ــا عق ــف، كم ــوق الإنســان بجني ــس حق ــي مجل ــة ف ــى كلم ــن، وألق وآخري

صحفيــا بالفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، والتقــى بالعديــد مــن وســائل الإعــام 

ــة. الدولي

وكانــت المحاميــة جليلــة الســيد قــد قالــت فــي تصريــح بــأن النظــام لــن يتســامح مــع 
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نشــاط رجــب فــي أوروبــا، واعتبــرت زوجتــه ســمية رجــب بــأن ذلــك الســبب الرئيــس 

لاعتقالــه.

لكــن الســلطات كانــت تحاكــم نبيــل رجــب بســبب تغريــدة كتبهــا فــي حســابه علــى 

تويتــر أشــار فيهــا إلــى أن قتــال عناصــر ســابقين فــي قــوى الأمــن البحرينــي إلــى جانــب 

داعــش، يعكــس ثقافــة هــذا المؤسســات التــي تحتضــن مثــل هــذا الفكــر.

وعقــدت جلســات المحاكمــة بشــكل ســريع خــال الشــهر الماضــي، وكان مــن المفترض 

ــر/ تشــرين  ــاء 29 أكتوب ــة )الأربع ــي الجلســة الماضي أن يصــدر الحكــم ضــد رجــب ف

الأول 2014(، لكــن القاضــي أجــل ذلــك بشــكل مفاجــئ، معلنــا عــن قضيــة ثانيــة ضــد 

ــأن  ــن ب ــا كان يوحــي بحســب مراقبي ــش، م ــة الجي ــا المشــير بتهمــة إهان رجــب رفعه

الســلطات تنــوي تشــديد عقوبتــه. 

ورغــم هــذا التعقيــد والســرعة فــي المحاكمــة، جــاء قــرار اليــوم بالإفــراج عــن رجــب 

ليكمــل سلســلة المفاجــآت.

وكانــت واشــنطن قــد وجّهــت انتقــادات حــادة للمحاكمــة، وطالبــت للمــرة الأولــى فــي 

20 أكتوبر/تشــرين الأول 2014 بإســقاط التهــم كليــا عــن نبيــل رجــب، وإطــاق ســراحه، 

فــي مــا اعتبــر تغيــرا بــارزا فــي موقفهــا، وصــدرت انتقــادات ووعــود بمتابعــة قضيــة 

رجــب كذلــك عــن بريطانيــا وفرنســا والنرويــج وإيرلنــدا وغيرهــا، وهــي بلــدان زارهــا 

رجــب خــال رحلتــه إلــى أوروبــا.

ــن  ــرت ع ــل رجــب وعب ــن نبي ــراج ع ــى الإف ــن عل ــم المتحــدة البحري ــت الأم ــد حث وق

قلقهــا مــن اعتقالــه، كمــا ألقــت 12 دولــة بيانــا فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة أدانــت فيــه العمليــات الانتقاميــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي 

البحريــن، وأشــارت إلــى اعتقــال بعضهــم، كمــا صــدرت عشــرات الإدانــات والمطالبــات 

ــن وشــخصيات  ــواب الأوربيي ــة والن ــن المنظمــات الدولي ــل رجــب م ــراج عــن نبي بالإف

أخــرى.
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وخــال الشــهر الماضــي، نشــرت فــي كبريــات الصحــف الأمريكيــة والأوروبيــة تقاريــر 

وتحليــات سياســية عــن اعتقــال نبيــل رجــب، غطّــت تمامــا علــى مشــهد الانتخابــات 

النيابيــة الــذي تحــاول الســلطات الترويــج لــه إعلاميــا، وســخر عالــم السياســة 

والدبلوماســي الأمريكــي المخضــرم إليــوت أبرامــز مــن تهمــة »إهانــة وزارة الداخليــة« 

التــي وجّهــت إلــى رجــب، وقــال إنــه »لا يمكــن لأي حكومــة أن تشــرّع قانونـًـا يوجــب 

احتــرام المؤسّســات الحكوميّــة« مضيفــا بــأن »اعتقــال المواطنيــن الذيــن يعُلقّــون علــى 

، وينــم عــن هزيمــة ذاتيــة«. ، وقمعــيٌّ أداء حكومتهــم تصــرفٌّ رجعــيٌّ

وكان رجــب قــد أفــرج عنــه فــي 24 مايو/أيــار 2014 بعــد ســنتين مــن الســجن بســبب 

نشــاطه الحقوقــي والسياســي المعــارض للنظــام.
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ناصر بن حمد...
من المحاكمة في بريطانيا إلى سباق الترايثلون

كان 2014 عاما عصيبا على نجل الملك البحرني ناصر بن حمد. صورة »أمير التعذيب«، 

ابن الملك المدللّ، غزت الإعلام العالمي بعد إصدار محكمة بريطانية في 7 أكتوبر/

تشرين الأول حكما برفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته.

وخــال ســاعات مــن صــدور الحكــم تناقلت 

الخبــر كبــرى وســائل الإعــام العالميــة، مــن 

بينهــا صحيفــة »الغارديــان«، »الإندبدندت«، 

»التيليغــراف«، و«ديلــي ميــل«. وقالــت »بي 

ــام  ــق أم ــح الطري ــرار يفت ــي ســي« إن الق ب

إلقــاء القبــض علــى الأميــر البحرينــي.

ــة  ــراث حكوم ــى عــدم اكت ــي إشــارة إل وف

ديفيــد كاميــرون رئيــس الــوزراء البريطاني 

ــدن، زار  ــي لن ــا ف ــة العلي ــم المحكم بحك

ــان  ــن إي ــي البحري ــي ف ــفير البريطان الس

ــن  ــد يومي ــد بع ــن حم ــر ب ــدزي، ناص لين

مــن صــدور حكــم المحكمــة، وبــدا أن 

ــأن  ــات سياســية، ب ــارة حملــت تطمين الزي

ــل  ــع نج ــل م ــة تتعام ــة البريطاني الحكوم

لــدى  ثقــاً  تحمــل  كشــخصية  الملــك 

الخــط الدبلوماســي البريطانــي.

بــدوره، وبعــد ســاعات من اســتقباله الســفير 

ــن  ــك ناصــر ب ــب نجــل المل ــي، كت البريطان

حمــد قصيدة متحديــا خصومه واصفــاً إياهم 

بـ«خونــة الــدار«. وفيمــا يشــبه الاعتــراف بما 

ارتكبــه مــن جريمــة تعذيــب معتقليــن 

سياســيين، قــال ناصر إن مــا فعله كان لحماية 

الــدار »فأيــن الغرابــة فــي ذلــك«!

تبعــات الحكــم البريطانــي لاحقــت ناصــر 

بــن حمــد إلــى باريــس، إذ تناولــت وســائل 

الإعــام الفرنســية ردود الأفعــال التي أدانت 

ــور  ــل حض ــن أج ــس م ــر لباري ــارة ناص زي

ــطس/آب،  ــي أغس ــدي ف ــباقات النورمان س

ــية  ــد الفرنس ــة اللومون ــارت صحيف ــا أث كم

فــي أكتوبر/تشــرين الأول قضيــة الحصانــة 

الدبلوماســية التــي يتمتــع بهــا ناصــر فــي 

الحكــم  كان  مــا  إذا  وتســاءلت  فرنســا، 
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البريطانــي ســيغير فــي نتيجــة الشّــكوى التــي قدّمتهــا الفدراليــة الدوليــة لحقوق الإنســان 

ــة الفرنســية. ــا، أم أنّ ناصــر ســيفلت مــن العدال ــي فرنســا، بالتهّمــة ذاته ف

ــار ردود فعــل محليــة غاضبــة بســبب ناصــر بــن حمــد  وكان الحــدث الثانــي الــذي أث

ــي 6 ديســمبر/كانون الأول 2014. حــوّل ناصــر  ــه ف ــذي أقام ــون ال ــباق الترايثل هــو س

بــن حمــد البلــد إلــى ســاحة لعــب كبيــرة، لا مــكان فيهــا لغيــر دراجاتــه الهوائيــة. وزارة 

الداخليــة الموظفــة إلــى مقــام ســموه، أخلــت الشــوارع مــن كل أشــكال الحيــاة بــكل 

طوارئهــا وضرورياتهــا وملحّاتهــا، لأن ابــن الملــك اختــار هــذا اليــوم ليركــض في الشــارع.

ــف  ــع الصح ــى جمي ــمية عل ــات رس ــم توجيه ــرى تعمي ــه، ج ــوم نفس ــاء الي ــي مس ف

الرســمية بــأن لا تنشــر أي شــيء عــن الحــدث وتبعاتــه، بعــد أن ضجــت مواقــع التواصــل 

ــا بكرامــة المواطــن واحتقــارا  الاجتماعــي ســاخطة، معتبــرة مــا حــدث اســتهتارا متردي

مزريــا. ضــج الجميــع )موالــون ومعارضــون( بمــا تعرضــوا لــه مــن تعطيــل مضر وســفيه، 

مــن أجــل نــزوة طارئــة لابــن الملــك، اختتــم بهــا عامــه العصيــب.
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البطل )الحديدي( ناصر بن حمد، تحت طوفة حقوق الإنسان
ــن  ــر ب ــد ناص ــة ض ــة المرفوع ــوة القضائي ــل الدع ــة تقب ــة البريطاني ــي المحكم ــا ه ه

ــاً  ــد إنجــازاً حقوقي ــا يعُ ــوم الجمعــة الماضــي. م ــى جلســاتها ي ــدأت أول ــد ب حمــد، وق

ــن. ــي البحري ــتبدادية ف ــة والاس ــلطة القمعي ــد الس ــداً ض جدي

فــي مســابقة الرجــل الحديــدي فــي برليــن، وقــف الناشــط يوســف الحــوري فــي وجــه 

ناصــر بــن حمــد مخاطبا:«قلــت كل مــن طالــب بإســقاط النظــام ستســقط عليــه طوفــة، 

أنــت اليــوم تســقط عليــك الفضايــح«. ليســت البحريــن صغيــرة فقــط بحيــث يمكــن 

لناصــر أن يلاحــق معارضــي أبيــه، بــل العالــم أيضــا صغيــر بيحــث يســتطيعون ملاحقتــه.

منــذ 2011 والفضائــح تلاحــق ناصــر بــن حمــد الــذي أظهــر عــداءه وكراهيتــه وحقــده 

علــى فئــة عريضــة مــن الشــعب البحرينــي تمثــل الغالبيــة السياســية فــي البلــد. ورغــم 

ــتثنائي:  ــل اس ــطوري وبط ــر أس ــا كأمي ــه به ــهر نفس ــاول أن يش ــي يح ــور الت كل الص

ــدرة ومســابقات الشــعر  ــة وســباقات الق ــي الســباقات الحديدي ــة ف مشــاركاته البطولي

ــه  ــدح ب ــا يص ــر مم ــا الكثي ــماك وووو غيره ــد الأس ــيارات وصي ــم الس ــم وتصمي والرس

الإعــام الرســمي ولوحــات الشــوارع الكبيــرة المهنئــة والمتملقــة، لكــن صــورة اســتثنائية 

أخــرى، وبطولــة غيــر مســبوقة للأمــراء، يخفيهــا ناصــر بــن حمــد بيــن ســجلهّ الحافــل 

ــي  ــة ف ــات الدعاي ــام الســلطة، ولا لوحــات إعلان ــا إع ــات البطــولات، ولا يظهره بدعاي

الشــوارع، إنهــا صــورة )المعــذّب(.

ــن  ــدة للرياضيي ــيئة والمتوع ــة المس ــدات الكراهي ــد، تغري ــن حم ــر ب ــح ناص ــد مس لق

والمحتجيــن التــي نشــرها إبــان فتــرة الطــوارئ علــى صفحتــه فــي تويتــر، واســتحدث 

تاريــخ جديــد لبــدء حســابه الشــخصي بتويتــر، ليصبــح وكأنــه بــدء بتاريــخ 25 ابريــل 

ــه  ــى اتصال ــاس، وبق ــد الن ــة عن ــت محفوظ ــة بق ــه المبتذل ــور تغريدات ــن ص 2011، لك

ــذي هــدّد  لبرنامــج الراصــد المكارثــي فــي تلفزيــون البحريــن فــي 4 ابريــل 2011 وال

ــرة« مســجلاً  ــرة صغي ــن جزي ــاً »إن البحري ــة قائ ــن وتوعدهــم بالملاحق ــه الرياضيي في
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ــد  ــهادات العدي ــي ش ــرة ف ــن فحاض ــوز المعتقلي ــه للرم ــص تعذيب ــا قص ــاً، أم ومحفوظ

ــز.     ــداد وبروي ــم، أبرزهــا شــهادات الشــيخ المق منه

ــى  ــف جهــوده فــي 2012، وعمــل عل ــل رجــب أول مــن كثّ ــارز نبي وكان الحقوقــي الب

إيصــال الأدلــة والبراهيــن التــي تثبــت تــورط نجــل الملــك فــي انتهــاكات الرياضييــن، 

ــه  ــن أجــل ملاحقت ــك م ــا، وذل ــي بريطاني ــى المنظمــات ووســائل الإعــام ف ــا إل أوصله

ــرات.  ــي أســوأ التقدي ــا ف ــاً كمنتهــك أو لمنعــه مــن دخــول بريطاني قانوني

الملــك بــدوره كافــأ ابنــه )المعــذّب( فــي 19 يونيــو 2011 كعادتــه الملكيــة فــي تكريــم 

ــدًا  ــه قائ ــام بتعيين ــا ق ــد، كم ــة عقي ــى رتب ــه إل ــاً بترقيت ــراً ملكي ــدر أم ــن، أص المعذبي

ــباب  ــى للش ــس الأعل ــرأس المجل ــه ي ــا أن ــن، كم ــاع البحري ــوة دف ــي بق ــرس الملك للح

ــة.  ــة البحريني ــة الأولمبي ــة واللجن والرياض

فــي إفــادة الشــيخ المقــداد التــي كتبهــا فــي ســجن جــو المركــزي وألقاهــا بصوتــه فــي 

قاعــة محكمــة الاســتئناف العليــا بتاريــخ 22 مايــو/ أيــار 2012، يقــول عــن تعذيــب ناصر 

لــه: »أثنــاء التحقيــق معــي وأنــا معصــوب العينيــن، ومكبّــل اليديــن جاءنــي )ناصــر بــن 

حمــد ابــن ملــك البــاد حمــد بــن عيســى آل خليفــة( وســألني هــل تعرفنــي؟ فقلــتُ 

ــك إلا  ــي وبين ــم يفصــل بين ــذي ل ــا ال ــي: أن ــال ل ــن، فق ــت معصــوب العيني ــي كن لا لأن

ــم  ــي ل ــتُ: لا. لأن ــي؟ فقل ــل عرفتن ــرر الســؤال: ه ــة، وك ــيرة الصافري ــوم مس ــدار ي الج

أكــن أتوقــع أن يكــون »ناصــر« مــن ضمــن المعذبيــن، فقــال لــي بلســانه: معــك الأميــر 

ناصــر، وأخــذ يحقــق معــي ويســألني عــن الشــعارات التــي كان النــاس يرددونهــا يــوم 

مســيرة الصافريــة، فقلــتُ لــه بعضهــا، فقــال: بعــدَ، أكمــل، حتــى قــال لــي أريــد شــعار 

»يســقط…«، فمــا إن قلتهــا، فــإذا بــه ينهــال علــي ضربـًـا بعنــف علــى الجانــب الأيمــن 

ــرة  ــي م ــم ضربن ــي، ث ــن حول ــن م ــي الذي ــى الأرض فرفعون ــقطني عل ــي وأس ــن رأس م

أخــرى، وأســقطني وهكــذا انهــال علــي ضربًــا وهــم معــه، وكلمــا ســقطت علــى الأرض 

تــمّ رفعــي وضربــي إلــى أن ســالت الدمــاء مــن كل أنحــاء جســمي. هــذا وقــد انكشــف 
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جــزء مــن الغطــاء الــذي علــى عينــي فرأيــتُ ناصــر بــن حمــد بعينــي أثنــاء التعذيــب 

فــي ســجن القلعــة«.

أمــا جــواد برويــز، فيقــول فــي إفادتــه: » كنــت ملقــىً علــى الأرض فــي الممــر، ســحبوني 

إلــى غرفــة التعذيــب مــرة أخــرى معصــوب العيــن ويــدي وراء ظهــري مصفــدة بالأغلال. 

بــدت نبــرة الشــرطي حينهــا مختلفــة وهو يســتعد لاســتقبال شــخص مهــم: الأميــر، الأمير 

وصــل«، يكمــل »اقتــرب الصــوت متســائلاً: تعرفــون مــن معاكــم؟ التزمــت الصمــت فيما 

أجــاب الصــوت الــذي بجانبــي: لا مــا نعــرف أنــت منــو ؟ كان صــوت صديقــي محمــد 

حبيــب المقــداد، إذًا هــو معــي هنــا. الصــوت: متأكديــن مــا تعرفــون صوتــي؟. المقــداد: 

لا مــا أعــرف صوتــك. 

عــاد يذّكرنــا: أنــا كان يفصــل بينــي وبينكــم جــدار فــي الصافريــة. معــاك الأميــر ناصــر 

بــن حمــد. لــم نكــن لنصــدق حتــى أمســك رأســينا ورفــع ذقنينــا إلــى الأعلــى، لنتمكــن 

مــن رؤيتــه مــن تحــت العصابــة. 

ــة،  ــي ســرداب القلع ــك ف ــن المل ــل اب ــاذا يفع ــا؟ م ــرة بالنســبة لن ــة كبي ــت الصدم كان

لــم يحــدث فــي التاريــخ أن يشُــرف ابــن ملــك بنفســه علــي تعذيــب معارضيــه. حيــن 

تأكــد بأننــا عرفنــا شــخصيته، ســألنا بهــدوء: أنتــو شــاركتوا فــي مســيرة الصافريــة ؟ رد 

ــداد: الشــعب هــو  ــن شــعارات. رد المق ــوا م ــال ناصــر: وشــنهو قلت ــم. ق ــداد: نع المق

الــذي رفــع الشــعارات. ســأله ناصــر: طيــب وشــنو الشــعب كان يرفــع مــن شــعارات؟ رد 

المقــداد: الشــعب يريــد إســقاط النظــام، وخليفــوه شــيل ايــدك كل الشــعب مــا يريــدك، 

وأخــوان ســنة وشــيعة هــذا الوطــن مــا يبيعــه. ســأل ناصــر بمكــر: لا، فيــه شــعار أنــت 

تناســيته، إتذكــره أحســن لــك. لــم يطــل فــي الإجابــة رد المقــداد: يســقط حمــد. 

مــا إن انتهــى المقــداد مــن نطــق هــذا الشــعار، أمســك ناصــر بــن حمــد بيديــه رأســينا 

وأطبقهمــا علــى بعــض، وهــو يصــرخ: كيــف تتجــرآن علــى قــول يســقط حمــد وأنتــم 

حثالــة المجتمــع. أخــذ يشــتم وأمســك بالســوط وبــدأ يضربنــا ويركلنــا فــي كل مــكان 
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حتــى أخــذه التعــب. فصــار يســتريح ويشــرب المــاء ثــم يعــاود التعذيــب بادئــا بســحب 

ــا، تركــوه يشــفي غليلــه. كان يأمــر  ــا. لــم يشــارك معــه أحــد فــي تعذيبن شــعرنا ولحان

ســجانيه بــأن يعلقــوا أقدامنــا ليضربنــا. اســتمر التعذيــب نصــف يــوم وحتــى الفجــر. 

والآن، بعــد أن ســقطت طوفــة ناصــر بــن حمــد علــى رأســه فضائــح ومحاكمــات دوليــة، 

مــاذا هــو فاعــل والعالــم صغيــر لا يمكــن أن تدلـّـس فيــه الفضائــح أو تخُفــى؟

الفاينانشال تايمز: حصانة ناصر بن حمد تحت المراجعة
تواجــه النيابــة العامــة فــي انجلتــرا وويلــز تحديـًـا قانونيًــا حــول مــا إذا كان ابــن الملــك 

البحرينــي محصنًــا مــن الملاحقــة بتهمــة التعذيــب.

ــة بعــد  ــن حمــد آل خليف ــر ناصــر ب ــى الأمي ــض عل ــي ســعى للقب وكان مواطــن بحرين

تقديــم ادعــاءات حــول تــورط هــذا الأخيــر بتعذيــب معتقلين خــال الانتفاضــة المؤيدة 

ــة مــن  ــع بحصان ــر يتمت ــار هــذا المواطــن أن الأمي ــم إخب ــة عــام 2011. وت للديمقراطي

الملاحقــة القانونيــة بســبب رتبتــه الملكيــة.

ــي،  ــن بحرين ــل مواط ــن قب ــة م ــراءات القضائي ــة الإج ــب مراجع ــم طل ــم تقدي ــد ت وق

معــروف باســم ف. ف. فــي الإجــراءات، والــذي يســعى إلــى تحــدي قــرار حصانــة الأميــر 

ــا«. ــا خاطئً ضــد الملاحقــة القانونيــة لكونهــا »قانونً

وقالــت الســفارة البحرينيــة فــي لنــدن إن »هــذه القضيــة تشــكك فــي الأســس القانونيــة 

ــة  ــا فــي هــذه القضي ــن ليســت طرفً ــة. البحري ــة العامــة الإنكليزي ــة لقــرار النياب التقني

ــبة  ــه »بالنس ــت أن ــق.« وأضاف ــأي تعلي ــوم ب ــا أن تق ــب له ــن المناس ــس م ــك لي ولذل

للمزاعــم الواقعيــة الأساســية والتــي لا تشــكل صلــب الموضــوع فــي هــذه القضيــة، فــإن 

البحريــن تعتبرهــا زائفــة وذات دوافــع سياســية.«

ولم يتسن لنا الحصول على أي تعليق من الأمير ناصر.الم
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أمــا ف. ف.، الــذي حصــل علــى حــق اللجــوء السياســي فــي المملكــة المتحــدة، فيزعــم 

أنــه تعــرض للضــرب المبــرح وحكــم عليــه بالســجن بعــد مشــاركته فــي الاحتجاجــات 

فــي الدولــة الخليجيــة فــي شــباط/فبراير 2011 والتــي أدت إلــى العشــرات مــن القتلــى، 

أغلبهــم مــن المتظاهريــن.

ولحــظ اللــورد جاســتيس لاوز، فــي حكــم قضائــي صــادر فــي عــام 2013 تــم إشــهاره 

للعلــن الأســبوع الماضــي، أن الإجــراءات التــي تقــدم بهــا ف. ف. فــي دعــواه لا علاقــة 

ــن  ــن حمــد آل خليفــة، اب ــر ناصــر ب ــأن الأمي ــل ب«الاتهامــات ب ــه ب ــا بمــا حصــل ل له

ــي  ــي الســجن ف ــراد ف ــة أف ــب ثلاث ــا بشــكل مباشــر بتعذي ــن، كان متورطً ــك البحري مل

ــن.« البحري

ومنــذ أن قمعــت الحكومــة البحرينيــة الاحتجاجــات فــي منتصــف آذار/مــارس 2011، 

اســتمر العنــف ذات المســتوى الخفيــف بالتأثيــر علــى الدولــة الخليجيــة فيمــا اســتمرت 

الاحتجاجــات مــن قبــل الغالبيــة الشــيعية ضــد حكومــة الأقليــة الســنية.

وفــي خضــم حملــة القمــع، قــال الأميــر ناصــر لتلفزيــون البحريــن إن أي شــخص دعــا 

إلــى إســقاط النظــام ســوف يتعــرض لــل »مســاءلة«، مضيفًــا أن »البحريــن هــي جزيــرة 

لا يمكــن الهــروب منهــا.«

وتدعــي الحكومــة البحرينيــة أنهــا تقــوم بالإصلاحــات بعــد أن انتقــدت لجنــة تقصــي 

ــب. لكــن المعارضــة  ــوات الأمــن لاســتخدامها المنهجــي للتعذي ــق المســتقلة ق الحقائ

ــع القمــع المســتمر. ــم تمن ــة ل ــرات التجميلي تقــول أن التغيي

ــده  ــو 2012 أع ــي تموز/يولي ــا ف ــدن ملفً ــي لن ــة ف ــات العام ــر النياب ــاء مدي ــم إعط وت

ــى  ــوي عل ــن، يحت ــي برلي ــان ف ــوق الإنس ــتورية وحق ــوق الدس ــي للحق ــز الأوروب المرك

مــواد تهــدف إلــى توريــط الأميــر ناصــر »بتعذيــب الســجناء المحتجزيــن فــي نيســان/

».2011 أبريل 
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وطالــب محامــو ف. ف. بملاجقــة واعتقــال الأميــر، الــذي يســافر بانتظــام إلــى المملكــة 

ــة بموجــب  ــل مســؤول رســمي جريم ــن قب ــارس م ــب المُم ــر التعذي المتحــدة. ويعُتبََ

المــادة 134 مــن قانــون المملكــة المتحــدة الجنائــي الصــادر فــي العــام 1988.

وتــم تمريــر هــذا الملــف إلــى فريــق جرائــم الحــرب فــي شــرطة العاصمــة فــي آب/

ــع  ــر يتمت ــر ناص ــى أن الأمي ــة إل ــة البريطاني ــة العام ــارت النياب ــطس 2012. وأش أغس

بالحصانــة بموجــب قانــون حصانــة الدولــة كفــرد مــن العائلــة المالكــة البحرينيــة كمــا 

ــن. ــد للحــرس الملكــي فــي البحري ــة كقائ ــة الوظيفي ــع بالحصان يتمت

وبعــد الضغــط عليــه لمراجعــة قــراره، أوضــح قســم الجريمــة ومكافحــة الإرهــاب فــي 

النيابــة العامــة فــي أيلول/ســبتمبر أن مســكن الأميــر ناصــر كان منفصــاً عــن مســكن 

الملــك، لذلــك لــم يتمتــع بالحصانــة لرتبتــه الملكيــة لكــن لديــه حصانــة وظيفيــة كقائــد 

للحــرس الملكــي فــي البحريــن، وهــو منصــب يتقلــده منــذ حزيران/يونيــو 2011.

ــي  ــئ ف ــرار »خاط ــة كق ــة البريطاني ــة العام ــرار النياب ــدي ق ــى تح ــعى ف. ف. إل ويس

ــام. ــن هــذا الع ــت لاحــق م ــي وق ــا ف ــت فيه ــل الب ــة يحتم ــي قضي ــون«، ف القان

ــة إن  ــوم الجمع ــا ي ــة العلي ــن ف. ف.، للمحكم ــام ع ــو مح ــان، وه ــوم هيكم ــال ت وق

ــات.« ــذه الجلس ــي ه ــاركة ف ــه بالمش ــى رغبت ــر إل ــم يشُِ ــر ل الأمي

وفــي جلســة اســتماع يــوم الجمعــة، أصــدر اللــورد جاســتيس موزيس والســيد جاســتيس 

ــر  ــة الأمي ــف هوي ــرية وكش ــن الس ــي ع ــي بالتغاض ــة يقض ــم المحكم ــراً باس ــج أم كين

ناصــر.

وفــي حكمــه الســابق، أوضــح اللــورد جاســتيس لاوز أنــه مــن »المحــق تمامًــا« »عــدم 

إخفــاء هويــة« الأميــر ناصــر لأن »هــذه الإجــراءات هــي أو ســتصبح إجــراءات علنيــة.«

وأضــاف لأنــه لا توجــد قاعــدة فــي القانــون لإخفــاء الهويــة فقــط اعتمــادًا علــى خلفيــة 

الاتهامــات الخطيــرة أو لكــون الشــخص يتمتــع بمنصــب رفيــع فــي دولــة أجنبيــة.
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النيابة العامة البريطانيةا
ــة  ــة العام ــوال النياب ــات لأق ــن تحريف ــة م ــة البحريني ــا نشــرت الحكوم ــى خــاف م عل

ــن  ــة ع ــا بإســقاط الحصان ــة العلي ــن المحكم ــم الصــادر ع ــة بخصــوص الحك البريطاني

نجــل الملــك البحرينــي ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، اعترفــت النيابــة العامــة البريطانيــة 

بــأن قرارهــا قبــل عاميــن برفــض التحقيــق مــع ناصــر لاحتمــال كونــه يتمتــع بالحصانــة 

كان قــرارا خاطئــا.

وجــاء هــذا الاعتــراف مكتوبــا فــي حكــم المحكمــة الــذي تنشــر مــرآة البحريــن صــورة 

منــه. ونــص الحكــم علــى الإعــان الصريــح بــأن ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لا يحــق لــه 

التمتــع بالحصانــة.

وفــي جلســة مرافعــة موجــزة فــي المحكمــة، اتفّــق المحامــون التاّبعــون لرئيســة هيئــة 

ــي  ــه الحــق ف ــس ل ــر لي ــى أنّ الأمي ــا أليســون ســاندرز عل ــي بريطاني ــام ف ــاء الع الادّع

الحصانــة مــن الادّعــاء بموجــب قانــون الحصانــة لعــام 1978.

ــي  ــق ف ــق للتحّقي ــح الطرّي ــذا يفس ــة إنّ »ه ــان، للمحكم ــوم هيكم ــي ت ــال المحام وق

ــى  ــة إل ــن الأدلّ ــد م ــلمّ المزي ــف. وستسُ ــرة توقي ــى مذكّ ــة عل ــر وللموافق ــة الأمي قضي

الشّــرطة فــي الوقــت المناســب«، وهيكمــان هــو المحامــي الــذي يمثـّـل اللاجــئ 

ــر. ــد ناص ــة ض ــع القضي ــذي رف ــي ف.ف. ال ــي البحرين السياس

ــا  ــى موقفه ــاء عل ــا البق ــه »لا يمكنه ــة أن ــدت النياب ــا أك ــة العلي ــرار المحكم ــب ق وعق

الــذي يعتقــد أن الأميــر ربمــا يتمتــع بحصانــة«. بحســب مــا جــاء علــى موقــع بــي بــي 

ســي.

وقالــت ديبــورا والــش، نائــب رئيــس قســم الجرائــم الخاصــة ومكافحــة الإرهــاب فــي 

النّيابــة العامــة البريطانيــة فــي تصريحــات نقلتهــا صحيفــة الغارديــان، ومختلــف وســائل 

الإعــام الدوليــة، »إنّ احتمــال الحصانــة لا يتــم اعتبــاره عائقًــا أمــام الملاحقــة القانونيــة، 
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وهــو أمــر يســتوجب النّظــر بنــاء علــى حقائــق ووقائــع أي قضيــة، بعــد إجــراء بعــض 

التحّقيقــات«.

وأضافــت موضحــة »لطالمــا ادّعينــا بــأن القضايــا المثــارة فــي هــذه المراجعــة القضائيــة 

ــى  ــة عل ــة مــن الموافق ــة ال.عام ــر النّياب ــن مدي ــل أن يتمكّ ــة، إذ قب ــا نظري هــي قضاي

تطبيــق أي مذكــرة توقيــف، يجــب أن يكــون هنــاك تحقيــق مــن قبــل الشــرطة«

وأضافــت أنّ »قيــادة شــرطة المتروبوليتــان لمكافحــة الإرهــاب« مســؤولة عــن التحّقيــق 

ــادة  ــانية، والإب ــد الإنس ــم ض ــرب، والجرائ ــم الح ــة بجرائ ــاءات المتعلقّ ــي كل الادّع ف

ــذا  ــة به ــا ذي صل ــري تحقيقً ــن تجُ ــا ل ــت ســابقا أنهّ ــد أعلن ــب. وق ــة، والتعّذي الجماعي

ــة ليــس واحــدًا منهــا.« الأمــر لأســباب عــدّة؛ واحتمــال الحصان

ــة العامــة  ــا، مــن أن النياب ــة فــي بيانه ــى العكــس ممــا ســاقته الحكومــة البحريني وعل

البريطانيــة قالــت فــي بيانهــا »بــأن القــرار لا يترتــب عليــه أيــة إجــراءات أخــرى، كــون 

الشــرطة البريطانيــة قــد رفضــت التحقيــق لعــدم توفــر الأدلــة علــى هــذه الادعــاءات«، 

ــة  ــة البريطاني ــة العام ــان إن » النّياب ــة الغاردي ــت صحيف ــا نقل ــب م ــان بحس ــال البي ق

ملتزمــة بالمحاكمــات المتعلقّــة بجرائــم الحــرب ونأخــذ مســؤوليتنا بموجــب القانــون 

الدولــي علــى محمــل الجــد. فكلمّــا يجُيــز لنــا القانــون فعــل ذلــك، ســنُجري المحاكمــات 

فــي محاكــم المملكــة المتحّــدة«.

وأكــدت والــش إن النيابــة تملــك هيئــة تدخّــل متمكّنــة تخصصهــا »جرائــم الحــرب«، 

ــة وغيرهــا مــن الجهــات  ــر حكومي ــات غي ــون، ومنظمّ ــاذ القان ــف مــن وحــدة إنف تتألّ

التــي يرجــع لهــا دوليًّــا كمثــال علــى حُســن الممارســة. وقالــت إن هــذه الهيئــة تجتمــع 

ــا المشــتركة  ــز معرفتن ــى تعزي ــة وللمســاعدة عل ــا ذات الصّل بانتظــام لمناقشــة القضاي

فــي هــذا المجــال وفهمنــا لــه.



80
القسم الأول

الغارديان
قالــت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة إن شــرطة ســكوتلاند يــارد ســتتلقى طلبــاً للتحقيق 

فــي مزاعــم تعذيــب يجــب علــى إثرهــا محاكمــة ناصــر بــن حمد.

وبحســب الصحيفــة فــإن الطلــب جــاء بعــد أن ألغــت المحكمــة العليــا فــي لنــدن قــرار 

مديــر الادعــاء العــام الــذي أعطــى ناصــر بــن حمــد الحصانــة مــن أي مســاءلة قانونيــة 

نظــراً لانتمائــه لأســرة ملكيــة.

وبــدأت القضيــة بعــد أن أقــدم مواطــن بحرينــي عــرف نفســه بـــ ف.ف بمحاولــة إصدار 

أمــر قبــض بحــق الأميــر، والــذي يمــارس الفروســية ويــزور المملكــة المتحــدة بشــكل 

منتظــم.

وكان ف.ف قــد ادعــى أن ناصــر بــن حمــد متــورط فــي تعذيــب معتقليــن أثنــاء إنــدلاع 

الإحتجاجــات المطالبــة بالديمقراطيــة فــي 2011 .

فــي جلســة الإســتماع الموجــزة فــي المحكمــة، وافقــت محامــي الادعــاء العــام 

البريطانــي )أليســون ســاندرز( علــى أن الأميــر لــم يحــق لــه الحصــول علــى الحصانــة 

ــام 1978. ــة لع ــون الحصان ــق قان ــة وف ــة القضائي ــن الملاحق م

وقــال )تــوم هيكمــان( محامــي ف.ف »أن القــرار يفتــح المجــال للتحقيــق مــع الأميــر 

وإصــدار مذكــرة اعتقــال بحقــه لاحقــاً«، حيــث أخبــر المحكمــة أن »أدلــة أخــرى ســيتم 

تقديمهــا للشــرطة فــي الفتــرة المقبلــة«.

ــرس  ــون بي ــتار ودليجت ــاة سوليس ــركة المحام ــن ش ــام( م ــو ويلي ــة )س ــت المحامي وقال

التــي تمثــل ف.ف قانونيــاً بعــد انتهــاء جلســة الإجتمــاع إن »علــى المملكــة المتحــدة، 

بموجــب معاهــدة مناهضــة التعذيــب التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة وبموجــب قوانينهــا 

أيضــاً للتحقيــق، اعتقــال ومحاكمــة أي شــخص يزعــم أنــه قــام بارتــكاب جرائــم تعذيــب 



81
ذاكرة الثورة

فــي الخــارج، ويجــب تطبيــق ذلــك علــى الجميــع بغــض النظــر عــن المصالــح البريطانية 

الاقتصاديــة مــع هــذا النظــام«.

صور »أمير التعذيب« ناصر بن حمد تملأ وكالات الأنباء
مــأت صــور نجــل ملــك البحريــن، ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، مواقــع وكالات الأنبــاء 

وكبــرى وســائل الإعــام الدوليــة بعــد أن رفعــت المحكمــة العليــا فــي بريطانيــا الحصانــة 

الدبلوماســية عنــه تمهيــدا لمحاكمتــه بتهــم تتعلــق بتعذيــب معتقليــن فــي البحريــن.

وخــال ســاعات مــن صــدور الحكــم تناقلــت الخبــر عشــرات وســائل الإعــام علــى رأســها 

وكالــة أنبــاء رويتــرز، وكالــة الأنبــاء الفرنســية، وكالــة الأنبــاء الألمانيــة، وقنــاة »بي بي ســي«.

كبــرى الصحــف فــي بريطانيــا اهتمــت بالحــدث بقــوة عبــر تقاريــر مفصلــة نشــرتها، 

ــل«. ــي مي ــان«، »الإندبدنــدت«، »التيليغــراف«، و«ديل مــن بينهــا صحيفــة »الغاردي

ــر  ــى الأمي ــض عل ــاء القب ــام إلق ــق أم ــح الطري ــرار يفت ــي« إن الق ــي س ــي ب ــت »ب وقال

البحرينــي إذا زار بريطانيــا.

الصحف الفرنسية
ــا  ــع به ــي يتمت ــية الت ــة الدبلوماس ــة الحصان ــية قضي ــد الفرنس ــة اللومون ــارت صحيف أث

نجــل الملــك البحرينــي ناصــر بــن حمــد فــي فرنســا إثــر الحكــم الــذي أصــدره القضــاء 

ــه فــي المملكــة المتحــدة. ــي مؤخــرا بإســقاط حصانت البريطان

ــي  ــر ف ــن تغي ــة ل ــن، إن القضي ــرآة البحري ــه م ــر، ترجمت ــي تقري ــة ف ــت الصحيف وقال

ــة لحقــوق الإنســان فــي فرنســا، فــي  ــة الدولي ــا الفدرالي ــي قدّمته نتيجــة الشّــكوى الت

22أغســطس/آب، بالتهّمــة ذاتهــا )وهــي التــورط فــي أعمــال تعذيــب ضــد معتقليــن 

ــيين(. سياس
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وأضافــت »خســر الأميــر ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، الملاحــق فــي المملكــة المتحــدة 

ــية،  ــة الفرنس ــن العدال ــت م ــه يفل ــاء. لكن ــام القض ــه أم ــب، حصانت ــه بالتعذي لضلوع

ــة الفرنســية« بســبب تســاهل وزارة الخارجي

ــد  ــة ق ــس الابتدائي ــة باري ــي محكم ــم ضــد الإنســانية« ف ــادة والجرائ ــاز »الإب وكان جه

ــية  ــاب الفروس ــي دورة ألع ــاركة ف ــا، للمش ــى فرنس ــر إل ــيخ ناص ــيء الش ــغِل بمج شُ

العالميــة. وفــي 28 أغســطس/آب، أغلــق المدّعــي العــام ملــف القضيــة مــن دون اتخــاذ 

أيّ إجــراءات، بحجّــة حصانــة الأميــر ناصــر، بعــد أخــذه رأي قســم البروتوكــول فــي وزارة 

ــة الفرنســيّة. الخارجي

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الدّولي ــي الفدرالي ــد محام ــودوان، أح ــك ب ــيد باتري ــق السّ وعلّ

بالقــول إننّــا »نشــعر أن غيــاب أي إجــراءات فــي هــذه القضيّــة يســتند إلــى اعتبــارات 

ــة.« ــر مــن كونهــا قضائي سياســيّة أكث

مــن جانبــه، أكّــد المدّعــي العــام فــي باريــس أنــه طبّــق الإجــراء المعتــاد، راميًــا الكــرة 

فــي ملعــب وزارة الخارجيــة. اتصلنــا بــوزارة الخارجيــة، وكان الجــواب أن الأميــر ناصــر 

»يتمتــع بحصانــة قضائيــة، ولهــذا أغلقنــا ملــف القضيــة.«

وقالــت المُحاميّــة كليمانــس بيكتــارت إنّ »وزارة الخارجيــة الفرنســية تعطــي حصانــات 

مــن بــاب المجاملــة، ويغطـّـي مكتــب النّيابــة العامــة ذلــك مــن دون التحّقيــق فيــه«.

وتــمّ تقديــم طعــن أمــام محكمــة الاســتئناف فــي باريــس، فــي 26 أكتوبر/تشــرين الأول، 

ــودوان عــن خشــيته  ــر الســيد ب ــر. وعبّ ــن الفرنســيين لا يتوقعــون الكثي لكــن المحامي

مــن »الأســوأ إذ أن ذلــك يخلــق نظامًــا يســمح بالتحّايــل علــى التــزام فرنســا بملاحقــة 

مجرمــي التعّذيــب.«

ناصر بن حمد يستخف بالمحكمة البريطانية ويبرر قيامه بالتعذيب
بعــد ســاعات مــن اســتقباله الســفير البريطانــي، كتــب نجــل الملــك ناصــر بــن حمــد 

قصيــدة متحديــة للشــعب البحرينــي المطالــب بالحريــة والعدالــة الديمقراطيــة، واصفــاً 
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ــب  ــة تعذي ــن جريم ــه م ــا ارتكب ــراف بم ــبه الاعت ــا يش ــدار«. وفيم ــة ال ــم بـ«خون إياه

معتقليــن سياســيين، قــال ناصــر إن مــا فعلــه لحمايــة الــدار فأيــن الغرابــة فــي ذلــك!

ــا تســمّى بالســامة  ــرة م ــان فت ــن سياســيين إب ــك المتهــم بتعذيــب معتقلي نجــل المل

ــر  ــي 7 أكتوب ــه ف ــا حصانت ــي بريطاني ــا ف ــة العلي ــت المحكم ــذي أبطل ــة، وال الوطني

2014 فاتحــة المجــال للتحقيــق معــه حــول المزاعــم المثــارة ضــده، اســتخف بالحكــم 

البريطانــي وقــال إن الدعــاوي لا تزعزعــه. وفــي لفتــة لا تخلــو مــن دلالــة طائفيــة، قــال 

ناصــر بــن حمــد أنــه يتبــع نهــج الصحابــة.

ــتغرام:  ــي انس ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــابه عل ــر حس ــد عب ــن حم ــر ب ــال ناص وق

»أهُــدي هــذه القصيــده لــكل شــخص محــب عبــر عــن شــعوره ووقــف معــي فــي وجــه 

ــل )هاشــتاق(  ــن فعّ ــكل م ــم، والشــكر موصــول ل ــي منك ــه لا يحرمن ــدار، الل ــة ال خون

#كلنا_ناصر_بن_حمــد«

وفيما يلي نص القصيدة، وهي باللغة العامية البدوية:

ياهجوسي والشعر شرعت بابه

قبل تسأل ديرتي ويش انت ناوي

والنوايا البيض لو هي ما تشابه يكفي إن ما درب راعيها بغاوي

والا أنا لا صارت الدعوى طلابه دون داري جيت بالعزم الرهاوي

إن وقفت آقف وأمثل كل لابه وإن وردت العد عد الشعب راوي

ماخلقنا الله لذل ولا مهابه ما تزعزعنا الفتن ولا الدعاوي

والسؤال اللي ندور له اجابه جاوبوا ياللي تعرفون الفتاوي

لا حمينا دارنا وين الغرابه؟ هذي اللي ماتبي مفتي وراوي

والوطن دونه نجابه من يجابه نفتدي البحرين والشعب الفداوي

وندعي اللي ما بعد خاب الرجا به يحفظ البحرين من كل البلاوي

تحت راية من ضحك للمجد نابه سيرته مابين مسك وبين جاوي
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يا ملكنا دارنا ما هي نهابه كلنا من دونها وقت العزاوي

علم اللي يحسب إنه وسط غابه والله إن يطيح ماهوب امتساوي

من عجز بالفعل زور فالكتابه وقال أنا قاوي وهو ماهوب قاوي

قلتها وأنا على نهج الصحابه واحكم بالشرع والوحي السماوي

والوطن بيتي وشعبه لي قرابه ودونهم موت العدو والذيب عاوي

ودام حب الدار وصلنا النيابه كثروا ياهل الشكاوي بالشكاوي؟

ــن حمــد آل خليفــة، مســتخفا بالحكــم  ــة التــي نشــرها ناصــر ب ــدة النبطي بعــد القصي

ــن  ــه م ــا فعل ــرا م ــه، ومعتب ــة عن ــقاط الحصان ــي بإس ــاء البريطان ــدره القض ــذي أص ال

أعمــال تعذيــب بحــق المعتقليــن السياســيين »حمايــة للوطــن«، نشــر شــقيقه خالــد 

بــن حمــد آل خليفــة رســالة قصيــرة إلــى مــن ســماهم »خونــة الــدار« مــن البحرينييــن، 

و«كل مــن يعــادي ناصــر بــن حمــد«.

الرسالة التي نشرها خالد عبر حسابه في إنستغرام، بدت منفعلة وغاضبة.

وقــال خالــد »الــكلام موجــه إلــى خونــة الــدار وكل مــن يعــادي ناصــر بــن حمــد. إذا 

كنــت نــاوي الوصــول إليــه فاعلــم بــأن هنــاك رجــال، وشــعب، وجيــوش، وقبائــل وأوطان 

لتحميــه قبــل أن تمســه بشــيء، ولكــن يجــب أن تعلــم كذلــك بــأن قبــل كل مــا ذكــر، 

هنــاك خالــد بــن حمــد يفديــه بجســده ودمــه وروحــه«.

وأحــدث التطــور القضائــي الأخيــر أزمــة كبيــرة لــدى العائلــة الحاكمــة فــي البحريــن، 

وبــدت ردود الحكومــة البحرينيــة العلنيــة متخبطــة ومضطربــة، فــي حيــن عمــد وزيــر 

ــبكة  ــى ش ــد( عل ــن حم ــر ب ــا ناص ــاغ )كلن ــاش ت ــاق ه ــى إط ــي إل ــة البحرين الخارجي

ــر«. »تويت
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سباق »ترايثلون«
تحولــت إقامــة ســباق »ترايثلــون« فــي البحريــن الــذي تســبب فــي شــلّ حركــة المــرور 

هــذا الصبــاح إلــى مناســبة لتفريــغ شــحنات الســخط ضــد نجــل الملــك البحرينــي ناصــر 

بــن حمــد آل خليفــة الــذي يشــارك فــي الســباق والمســئول الفعلــي عنــه.

وامتــأت وســائل التواصــل الاجتماعــي منــذ الصبــاح بعشــرات التعليقــات مــن مواطنيــن 

علقــوا فــي زحمــة الســفير، كمــا ســردوا قصصــاً إنســانيّة للأضــرار التــي لحقــت بهــم، 

بينهــا تعطــل إقامــة جنائــز لمتوفيــن وتعــذر وصــول مرضــى وأطبــاء إلــى المستشــفيات. 

فيمــا أفيــد فــي هــذا الإطــار عــن تأخــر حوالــي 20 رحلــة طيــران فــي مطــار البحريــن 

عــن الإقــاع لمــدة 180 دقيقــة.

وكتــب المغــرد محمــد البوجيــري تغريــدة وجههــا لنجــل الملــك قائــاً »خالــي متوفــي 

وينتظرنــا فــي المقبــرة ولا أحــد قــادر للوصــول للدفــن والتشــييع، أيرضيــك هــذا؟«.

وأوضــح بــأن »الطاقــم الطبــي العامــل فــي مستشــفى الملــك حمــد تعــذّر عليــه الوصول 

للمستشــفى مــا أدى إلــى تزايــد المرضــى فــي حــال يرثــى لهــا عنــد مدخل الطــوارئ«.

وكشــف الصحفــي مصعــب الشــيخ بــأن عائلــة فــي المحــرق اضطــرت لتأجيــل مراســم 

دفــن فقيدهــا مــن الصبــاح إلــى الظهــر بســبب مــا أســماه »حصــار ســباق ترايثلــون«.

ــة  ــول مقترح ــة حل ــن أي ــرور »ع ــى إدارة الم ــؤالا إل ــاط س ــد الخي ــرد خال ــه المغ ووج

ــرب  ــا لأق ــول بابنه ــد الوص ــير وتري ــة الس ــي زحم ــة ف ــيتين عالق ــن البس ــه م لمواطن

ــاً«. ــزف دم ــه ين ــفى لأن مستش

ونقــل رئيــس تحريــر صحيفــة »النبــأ« الإســبوعية عبدالمنعــم الميــر حادثــة عــن خــروج 

طبيبــة مــن قلالــي متجهــة للمستشــفى الــذي تعمــل فيــه »حيــث تعطلــت فــي منطقــة 

البســيتين المحاذيــة وتــم تأجيــل عملياتهــا التــي كان مــن المفــروض القيــام بهــا كمــا أن 

المرضــى بقــوا فــي انتظارهــا«، متســائلاً »هــل يعقــل ذلــك؟«.
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وتســاءل الإعلامــي محمــد بوعيــدة »عمــا إذا كان أحــد مــن النــواب ســيتقدم بســؤال فقط 

بعــد انعقــاد المجلــس عــن تكلفــة ســباق الترايثلــون ومــا هــي أوجــه الفائــدة منه«.

ونشــر فهــد الحمــود صــورة لقائمــة الرحــات التــي تــم تأجيلهــا بــدون تحديــد عــدد 

ســاعات التأخيــر والاكتفــاء بوضــع عبــارة »حتــى إشــعار آخــر«، قبــل أن يعلــق ســاخراً 

»إن المطــار هــو الآخــر فقــد الأمــل بســبب ســباق الترايثلــون«.

ــن للمطــار مشــياً  ــم متوجهي ــن بحقائبه ــخ صــورةً لمواطني ــواز صليبي ــرد ف ونشــر المغ

علــى الأقــدام، وعلــق متهكمــاً »إنهــا المــرة الأولــى التــي يــرى فيهــا مســيرة فــي البحرين 

بــا شــعارات«.

ــة علــى  ــم الشــيخ أن »المجامل ــار الخليــج« إبراهي ــر الكاتــب فــي صحيفــة »أخب واعتب

ــيارات الإســعاف للمرضــى،  ــدم وصــول س ــز، وع ــى تأخــر جنائ ــاس أدت إل حســاب الن

ــن سيحاســب؟«. ــات«، متســاءلاً »م ــي الطرق ــل المســافرين ف وتعطي

وزارة الداخلية تضطر لفتح الشوارع
اضطــرت وزارة الداخليــة البحرينيــة إلــى فتــح كل الشــوارع الرئيســية التــي يقــام عليهــا 

ــدات الســاخطة  ــات التغري ــه بســاعات، وذلــك عقــب مئ ــل انتهائ ــون قب ســباق الترايثل

علــى شــبكة تويتــر.

وأعلنــت الداخليــة بشــكل مفاجــئ عــن »فتــح الحركــة المروريــة أمــام الســائقين علــى 

ــح شــارع الشــيخ  ــن »فت ــا ع ــت لاحق ــم أعلن ــك فيصــل« ث ــح وشــارع المل شــارع الفائ

خليفــة بــن ســلمان وجميــع الطــرق الفرعيــة المؤديــة إلــى شــارع الشــيخ عيســى بــن 

ســلمان«.

وكانــت إدارة المــرور، التابعــة لــوزارة الداخليــة، قــد أغلقــت هــذه الشــوارع الحيويــة 

التــي تربــط منطقتــي المحــرق والمنامــة، وتصــل إلــى مطــار البحريــن والعديــد مــن 

المؤسســات الرئيســية فــي البــاد، وذلــك بســبب إقامــة مــا ســمي بســبقاق »الترايثلون« 
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ــم  ــم بجرائ ــة، المته ــد آل خليف ــن حم ــر ب ــي ناص ــك البحرين ــل المل ــه نج ــذي نظمّ ال

تعذيــب.

واشــتكى ناشــطون، غالبهــم مــن المحســوبين علــى تيــار الموالاة، مــن أضرار كبيرة تســبب 

بهــا إغــاق الشــوارع، وعبــروا عــن ســخطهم العميــق من هــذا الإجــراء الذي عطـّـل مصالح 

النــاس لأجــل أن »يلعــب« نجــل الملــك فــي »ســباق« دراجــات، كمــا عبرّوا.

ــق  ــر مســبوقة أحدهــا فــي شــارع ضي ــو ازدحامــات غي وأظهــرت صــور ومقاطــع فيدي

ــور  ــت ص ــا بين ــاعات، كم ــه لس ــون في ــاس عالق ــرق، والن ــى المح ــد إل ــن الح ــد م يمت

أخــرى حشــدا هائــا مــن الســيارات دون حــراك فــي الشــوارع وســط شــلل تــام للحركــة 

ــة. المروري

ــا بعــد  ــى م ــا إل ــازة أحــد أبنائه ــل تشــييع جن ــري« عــن تأجي ــو جي ــة »ب ــت عائل وأعلن

العصــر، بســبب عــدم قدرتهــم للوصــول إلــى المقبــرة. وبــث محمــد بوجيري، وهــو أحد 

أفــراد العائلــة، تغريــدة قــال فيهــا »إلــى الشــيخ ناصــر... ولــد خالــي متوفــي وينتظرنــا 

فــي المقبــرة... محــد قــادر يوصــل للدفــن والتشــييع... يرضيــك ياطويــل العمــر؟«.

ــا  ــري أيض ــال بوجي ــت، وق ــى 400 ريتيوي ــيا زاد عل ــا قياس ــدة تفاع ــدت التغري وحص

»إلــى الرائــد أســامة البحــر: الوالــدة تســلم عليــك وتقــول أســامة قــال: الحركــة بتكــون 

ــد أخوهــا!« ــا تنتظــر أحــد يدفــن ول انســيابية يــوم الســباق... هــي حالي

وتفاعــل عــدد كبيــر مــن المغرديــن مــع هــذا الحــدث وســواه مــن القصــص التي تســبب 

بهــا ســباق ناصــر بــن حمــد، وبــات »الترايثلــون« حديــث الــرأي العــام فــي تويتــر الــذي 

ــي  ــي ســبكار وهــو متخصــص ف ــال عل ــاف، وق ــع الأطي ــا مــن جمي شــهد حضــورا كثيف

الإعــام الاجتماعــي، إن عــدد التغريــدات فــي هــاش تــاغ الســباق تجــاوز أكثــر مــن 800 

فــي 6 ســاعات.

وتحــول هــاش تــاغ ChallengeBahrain# الــذي خصــص للســباق إلــى مثــار ســخرية 
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وتهكــم، بعــد أن امتــا بالتغريــدات الســاخطة، والتــي هاجــم كثيــر منهــا نجــل الملــك 

البحرينــي شــخصيا.

وتعقيبــا علــى حادثــة تأجيــل الجنــازة، قــال المغــردّ علــي الريـّـس »إكــرام الميــت دفنــه 

.. لكــن للأســف الجنائــز تعطلــت وماقــدرت توصــل المقبــرة والســبب »ســباق«! ربنــا 

لاتؤاخذنــا بمــا فعــل الســفهاء منــا«.

مــن جانبهــا قالــت المغــردّة فاطمــة المحميــد »حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل... مــا هــذه 

ــن، ودعــاوى  ــن والمرضــى المنهكي ــى المنتظري ــي تتســع لتحمــل وزر الموت الذمــم الت

المظلوميــن!«

وفــي حيــن ترجّــل عــدد كبيــر جــدا مــن المســافرين القادميــن والمغادريــن، للوصــول 

إلــى مطــار البحريــن، توقفّــت حركــة الطيــران للرحــات المغــادرة مــن البحريــن بشــكل 

كامــل، وقــال ناشــطون إن 20 رحلــة فــي مطــار البحريــن تأخــرت عــن الإقــاع لأكثــر مــن 

3 ســاعات، متســببة بخســائر تقــدر بأكثــر مــن 4 مليــون دينــار، حســب قولهــم.

وقــال أحــد المغردّيــن إن الفريــق الطبــي فــي مستشــفى حمــد لــم يســتطع الوصــول 

إلــى هنــاك، ممــا أدى إلــى تزايــد المرضــى فــي حالــة يرثــى لهــا عنــد مدخــل الطــوارئ 

وإرهــاق عاملــي النوبــة الســابقة.

ــن الســاعة  ــى المستشــفى م ــة إل ــي متهجه ــن قلال ــة خرجــت م ــردّ أن طبيب وروى مغ

8:30 صباحــا وهــي الآن هــي محشــورة فــي البســيتين والمرضــى ينتظرونهــا وعمليــات 

تــم تأجيلهــا، فــي حيــن قــال آخــر إن والــدة زوجتــه علقــت فــي الشــارع لســاعات وهــي 

فــي طريقهــا إلــى المستشــفى، ونشــرت صــورة لســيارة إســعاف تحــاول شــق طريقهــا 

بصعوبــة وســط الزحــام.

وتحــدث ناشــط عــن معانــاة مجموعــة مــن مرضــى الكلــى لــم يتمكنــوا مــن الحضــور 

إلــى موعــد الغســيل بســبب إغــاق الشــوارع، وقــال إن حياتهــم فــي خطــر.
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ــوا  ــات، وكان ــون بنظــام النوب ــن يعمل ــن الذي ــن المواطني ــد م ــد مغــردون أن العدي وأك

ليلــة البارحــة علــى رأس العمــل، لــم يســتطيعوا الوصــول إلــى منازلهــم حتــى الآن، فــي 

حيــن قــال أكثــر مــن مغــرد إنــه لــم يســتطع الوصــول إلــى المطــار للحــاق برحلتــه التــي 

طــارت فعــا.

وأجّــل منتــدى الجامعييــن بجمعيــة الإصــاح دورة تدريبيــة كان مــن المزمــع عقدهــا، 

ــم تســتطع الوصــول إلــى  ــة بالخرســانة ل فــي حيــن قــال مغــردون إن شــاحنات محمل

وجهتهــا ولا تســتطيع الرجــوع للمصنــع، مشــيرين إلــى أن الخرســانة ســتتحجر داخلهــا 

مــع مــرور الوقــت مســببة خســائر كبيــرة!

ورأى خالــد الخيــاط، وهــو مغــردّ معــروف فــي أوســاط تيــار المــوالاة، إن ســباق 

الترايثلــون يظهــر بوضــوح كيــف تهتــم حكومــة البحريــن براحــة مواطنيهــا، فــي حيــن 

ــم. ــط والتنظي ــي التخطي ــاء« ف ــتوى »الغب ــر مس ــباق يظه ــر إن الس ــال آخ ق

ترايثلون »ناصر بن حمد« و»رضاعة الطغيان«
»هنــاك ثلاثــة أصنــاف مــن الطغــاة: مــن يمتلــك الحكــم عــن طريــق انتخــاب الشــعب 

ــي  ــة المحصــورة ف ــوة الســاح، أو بالوراث ــك بق ــن يمل ــك، أو م ــد ذل ــه بع ليســتبدوا ب

ســالتهم، وهــؤلاء عــادة ولــدوا وأرضعــوا علــى صــدر الطغيــان، يمتصــون جبلـّـة الطاغيــة 

ــد،  ــن العبي ــة م ــى ترك ــم إل ــم نظرته ــة له ــعوب الخاضع ــرون للش ــع، وينظ ــم رضّ وه

ويتصرفــون فــي شــئون المملكــة كمــا يتصرفــون فــي ميراثهــم«

إيتيان دو لا بويسي، خطاب في العبودية الطوعية

هــي ليســت المــرة الأولــى التــي يغضــب فيهــا ناصــر بــن حمــد قواعــد النظــام 

ــرة  ــت الم ــا كان ــن. ربم ــي البحري ــوالاة« ف ــار »الم ــه بتي ــح علي ــا يصطل الشــعبية، أو م

ــات  ــة تبرع ــى حمل ــي إل ــك البحرين ــا نجــل المل ــن دع ــن الآن حي ــام م ــل ع ــى قب الأول

ــار! ــقوط الأمط ــن س ــن م ــعبية للمتضرري ش
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إذا كانــت حملــة »ناصــر« تلــك ليســت مهينــة ومســتفزة بالقــدر الكافــي، فربمــا كان 

»ترايثلونــه«، كافيــا ليثيــر ســخط كثيريــن مــن جمهــور »المــوالاة«، ويخرجــه إلــى العلــن 

بشــكل غيــر مســبوق، بلــغ حــد المطالبــة بمحاكمتــه!

ــره  ــه دون غي ــد«، تجعل ــن حم ــر ب ــة« لـــ »ناص ــر المتزن ــة« و»غي ــخصية »الخفيف الش

عرضــة للســخرية والســخط. وصــورة »الولــد المدلــل«، أو »الأميــر البــدوي«، أو »الشــاب 

رقــم 1«، هــي صــور منبــوذة جــدا فــي أوســاط كثيــرة بيــن تيــار المــوالاة، ممــن لا تــروق 

لهــم هــذه »الخفّــة«، حتــى لــو كانــت مــن نجــل الملــك نفســه.

أمــا أن تصــل »خفّــة« ناصــر، وحماقاتــه، إلــى خــط التمــاس: شــوارعهم وبيوتهــم 

ــيكون  ــوم، س ــم الي ــة إليه ــس الحاج ــي أم ــام ف ــأن النظ ــم ب ــع إدراكه ــم، وم ومصالحه

ــم. ــخط والتهكّ ــرة الس ــد نب ــال لتصعي ــن المج ــع م ــاك متسّ هن

ــن أن  ــا إذا كان يمك ــد، وم ــذا النق ــة ه ــدى جدّي ــول م ــة ح ــاؤلات المنطقي ــم التس رغ

يمثّــل تحــوّلا، إلا أنــه لا يمكــن إنــكار الزخــم الكبيــر الــذي حظيــت بــه حملــة الأمــس 

العفويــة، والخــوف الــذي كان واضحــا علــى الحكومــة مــن تبعاتهــا، حتــى أنهــا يبــدو 

قــد أثـّـرت علــى كفــاءة »الشــاب رقــم 1« ومزاجــه، ليخســر الســباق، ويحــل فــي المركــز 

الرابــع بيــن فئتــه!

لكــن ناصــر، ورغــم موجــة الاحتجاجــات النــادرة هــذه، والموجّهــة إلــى شــخصه 

مباشــرة، لــم يكــف عــن الاســتخفاف، والاستســخاف، ورغــم أن مقطــع الفيديــو الــذي 

التقــط لــه بعــد نهايــة الســابق أظهــره فــي حالــة منكســرة، إلا أنـّـه حــاول بســذاجة أن 

يقلــب الموضــوع، ويظهــر الحــدث بأنّــه اختنــاق مــروري حــدث لهــؤلاء الذيــن جــاؤوا 

للتشــجيع ومشــاهدة الســباق!

ــن  ــدا م ــأذّى ج ــد ت ــه ق ــدا أن ــة، وب ــر مختلف ــالة ناص ــت رس ــق، كان ــوم اللاح ــي الي وف

فــرط هــذا الهجــوم، هــو لــم يتعــوّد أبــدا أن يســمع هــذا مــن »جماعتــه«. لغتــه كانــت 
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كالعــادة غيــر مقنعــة، وغيــر دبلوماســية، ببســاطة كان أخرقــا، لكنّــه كان يريــد أن يكــون 

حديثــه قريبــا لجماعتــه، وعلــى الإنســتغرام، بعــث برســالة اســتدراك وخلــط لــأوراق 

بقــدر الممكــن »مــن قامــوا بالفتنــة جعلوكــم توافقونهــم الــرأي الســلبي حــول أنجــح 

ســباق فــي العالــم«... و«هــل تعرفــون كــم نســبة ارتفــاع الاقتصــاد المحلــي؟ 20 مليــون 

مشــاهد للســباق، وآلاف الزائريــن!!«

فــي الواقــع، فناصــر بــن حمــد هــو أكثــر شــخصية فــي النظــام ينطبــق عليهــا المثــل 

»ويــن مــا يضربهــا عويــه«، فرغــم كل مــا يفعلــه والــده لــه مــع بريطانيــا من أجــل إعادة 

ــة اتهّامــه بالتعذيــب ســتتحركّ أمــام المحاكــم البريطانيــة  الاعتبــار لصورتــه، إلا أن قضيّ

بــا أدنــى شــك، وزاد الطيــن بلــة أن شــعبيته فــي الداخــل اليــوم فــي الحضيــض، بعــد 

أن بــات أوضــح مثــال علــى »رضاعــة الطغيــان«.

ــد،  ــن حم ــان دو لا بويســي، ينظــر ناصــر ب ــر الفرنســي  إيتي ــر المفكّ ــا يعبّ ــا كم تمام

إلــى المواليــن، كشــعوب خاضعــة، نظرتــه إلــى تركــة مــن العبيــد، ويتصــرف فــي شــئون 

البــاد كمــا لــو كان يتصــرفّ فــي ميراثــه. لا يهــم إن أغلــق كل الشــوارع علــى النــاس، 

وجعلهــم لا يخرجــون ولا يدخلــون، لا مستشــفى، لا مطــار، لا عمــل، لا نــوم، ولا حتــى 

مقبــرة!

ــه  ــال ل ــرة، فق ــاب للمقب ــد الذه ــازة وأري ــا جن ــرطي، لدين ــت للش ــم، قل ــول أحده يق

»ارجــع البيــت، هنــاك ســباق والشــارع مغلــق«!!! هــي تركــة ناصــر بــن حمــد، وهــم 

ــة. ــد، الشــعوب الخاضع ــي نظــره هــؤلاء العبي ف

ثمّــة مــا عــرّى »الطاغيــة« فــي هــذا »الولــد« أمــام الجميــع. وإذا كان هنــاك مــن لا يــزال 

يخاتلــه الشــك فــي ذلــك، فهــو حتمــا مــن هــؤلاء الذيــن جبلــوا أنفســهم علــى »العبودية 

الطوعية«.
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ــن  ــي، ولك ــا يعن ــف، ولا م ــاذا ولا كي ــرف لم ــن. لا نع ــة أشــخاص آخري ــا صــوت ثم ع

ــة حــال. ــى أي صوتهــم عــا عل

ــارات  ــوارع بالإط ــاق الش ــن إغ ــرق بي ــه لا ف ــؤلاء إن ــال ه ــات ق ــط المقارن ــي أبس ف

المحترقــة وبيــن الشــرطة التــي أغلقــت شــوراعهم مــن أجــل ســباق رياضــي، ووصــف 

الشــيخ إبراهيــم بوصنــدل ناصــر ومــن معــه بـ«المتلاعبيــن بمصالــح النــاس لرياضتهــم« 

ــا بمحاســبته شــخصيا. مطالب

وبالطبــع، لــم يخــل الجــو مــن أولئــك الذيــن يعتبــرون ناصــر بــن حمــد وعائلتــه خطوطا 

ــر مــن علامــات  ــل هــؤلاء، ووضعــوا الكثي ــو«، لا يجــوز كســره. تدخّ حمــراء، و«تــابـــ

التعجّــب والاســتغراب مــن هــذه الحملــة، وشــكّكوا فــي ولاء المحتجّيــن وحبّهــم 

للوطــن، وأعلنــوا تخوينهــم صراحــة، لكــن صوتهــم كان نشــازا فــي غمــار هــذا الزحــام، 

فظهــر علــى اســتحياء، وقوبــل مقدّمــا بالكثيــر مــن الهجــوم مــن داخــل تيــار المــوالاة، 

تحــت هــاش تــاغ #غرد_كأنك_طبــال.

وبالمناســبة... كان هنــاك هــاش تــاغ آخــر، صاحــب بعــض التغريــدات فــي الحملــة هــو 

#بســيكلك_تقدر )بدراجتــك تســتطيع(، وهــو يقصــد الســخرية مــن شــعار الانتخابــات 

الأخيــرة )بصوتك_تقــدر(، وهــو تطــوّر مضحــك إلــى حــد مــا.

ــيعة(  ــنّة وش ــعب )س ــأن الش ــاده ب ــن اعتق ــر ع ــن( عب ــن الموالي ــض )م ــا أن البع كم

اجتمــع أخيــرا علــى فكــرة واحــدة علــى الأقــل، وهــي أنهــم جميعــا يقعــون فــي آخــر 

ــة(. ــدة القديم ــة )الجدي ــذه الحكوم ــات ه اهتمام

لا يبــدو أن هنــاك أحــد اليــوم، مــن جماهيــر المعارضــة، لا زال يحلــم بوقــوف المــوالاة 

معــه فــي مطالــب التحــول السياســي، وإنهــاء الاســتبداد. ينبغــي الاعتــراف بأن الانقســام 

الحــاد الــذي ضــرب المجتمــع، والموقــف اللامبالــي إن لــم يكــن المشــترك، فــي التنكيــل 

بجماهيــر المعارضــة، جعــل مــن الصعــب جــدا عليهــم انتظــار أي موقــف إيجابــي مــن 

تيــار المــوالاة، أو حتــى أفرادهــا.  
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لمــاذا اختفــى هــذا الــرأي وهــذا النقــد الحــاد جــدا، مــن قضايــا سياســية كبــرى مسّــت 

حيــاة البعــض إلــى حــد القتــل والســجن والتعذيــب وقطــع الأرزاق وهــدم دور العبــادة. 

هــل لأنّ هــذه المظالــم تخــص جماعــة دون أخــرى؟ أم لأنّ هــذه المظالــم ليســت قابلة 

ــى كل حــال،  ــك عل ــوف ضــد ذل ــي لا يخــدم الوق ــق؟ أم لأن الســياق البراغمات للتصدي

ــن أنفســهم،  ــا فعــل ســابقا بعــض المغردي ــده، كم ــد يســتوجب دعمــه وتأيي ــا ق وربم

الذيــن تلــوا خطابــا لاذعــا ضــد النظــام، دون خــوف ولا تــردد؟!

ــة الطغــاة، هــي ليســت دائمــا  إذن، حتــى لــو كان »ناصــر بــن حمــد«، قــد رضــع جبلّ

»العبوديــة الطوعيــة«، مــا تفــرض علــى جماهيــر المــوالاة، الحفــاظ علــى ولائهــا 

لــه ولعائلتــه، واســتعدادها للدفــاع عــن جبروتهــم واســتبدادهم. هنــاك المصالــح 

والامتيــازات، وهنــاك الآيدلوجيــا الدينيــة، وهنــاك الانتمــاء الوهمــي للجماعــة أو الطائفة 

أو التيّــار، وهنــاك فئــة قليلــة جــدا لا يتملـّـك تفكيرهــا نظــام سياســي مقنــع، وفــي نفــس 

ــة بلدانهــا. الوقــت تخشــى تكــرار نســخة أنظمــة أخــرى، تنخــر الطائفي

ــة  ــن »العبودي ــرا ع ــد كثي ــدو تبتع ــرات، لا تب ــذه التبري ــكل ه ــذار، ف ــغ الاعت ــع بال م

الطوعيــة«!

ــل  ــى قب ــة التــي شــنّها هــؤلاء، وفتحــت الشــوارع حت لقــد اســتجابت الحكومــة للحمل

ــة _فتح_الشــوارع«. ــرد كان اســتهزاء آخــر »مكرم ــاء الســباق، ولكــن ال انته

تتعامــل القبيلــة الحاكمــة مــع أصحــاب »العقــل الموالــي« بحــذر شــديد، لأنهــم هــم 

ــا تكظــم غيظهــا منهــم دائمــا،  مــن تبقــى مــن أهــل العبوديــة الطوعيــة، ولذلــك فإنهّ

وتتعامــل معهــم بمنتهــى درجــات الليــن والرفــق، فتتيــح المجــال، علــى ســبيل المثــال، 

لتركــي البنعلــي بــأن يتنقــل حيــث يشــاء، حتــى وإن كان ســيصبح لاحقــا أحــد أعمــدة 

التنظيــر فــي تنظيــم »داعــش« الإرهابــي الخطيــر، وتتعامــل فــي الأخيــر بكامــل الرفــق 

حتــى مــع منتقديهــا الذيــن ســجنتهم مــن تيــار المــوالاة، مثــل الناشــط يعقــوب ســليس، 

أو العقيــد الســابق محمــد الزيانــي، ثــم تــوزّر أحــد أفــراد القبيلــة التــي بــدأت تهجــر 
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ــم«  ــر »قوته ــون أن س ــؤلاء يجهل ــن ه ــرا م ــن كثي ــة(، ولك ــر )الجلاهم ــى قط ــاد إل الب

ــد  ــب« ويري ــي الجان ــم »مأمون ــم بصمته ــد أن يبقيه ــام يري ــو أن النظ ــة، ه المزعوم

ــذي  ــوم ال ــأت الي ــم ي ــه ل ــرى بأن ــة«، وي ــعوبا خاضع ــة« و«ش ــم »ترك ــظ عليه أن يحاف

يعاملــون فيــه بالعصــى بعــد!

وبعــد أيــام، لا يوجــد أدنــى شــك، بأننــا سنشــهد »هــاش تاغــات« يوميــة، لأن أهــم مبــرر 

ــذي يشــكّل  ــم الاقتصــادي، ال ــا جــدا، وهــو الدع ــن، ســيزول قريب ــاء هــؤلاء صامتي لبق

أســاس النظــام الريعــي الــذي يديــر البــاد. ســتخفض الحكومــة الدعــم عــن الكثيــر مــن 

الســلع، وعلــى رأســها الكهربــاء والبتــرول، فــي مقابل زيــادة الرســوم والغرامــات )البديل 

اللطيــف لكلمــة ضرائــب(. ليــس أمــام الحكومــة إلا هــذا الحــل، أو أن تعلــن إفلاســها، 

فمــاذا ســيكون أمــام هــؤلاء، الذيــن اختــاروا »أن لا يختــاروا«!

وفــي حيــن تغــرق البــاد فــي الديــون، يـــصرف ناصــر بــن حمــد نصــف مليــون دولار 

ــر!!!   ــز لســباقه الأثي كجوائ

لــم يعــد هنــاك وقــت كاف لاســتفزاز المــوالاة، ولــن ينفــع تحريــض ولا تحذيــر مــن لا 

ــام  ــم يرضــوا باته يفكــر إلا بعــد أن يســقط فــي الظــام. هــؤلاء الأشــخاص وغيرهــم ل

ناصــر بالتعذيــب، لكنّهــم طالبــوا بمحاســبته علــى »ألعــاب صبيانيــة«، لــم يقولــوا كلمــة 

ــل  ــا، ب ــم يوم ــم يقفــوا فــي وجــه الظال ــن، ول ــا والمعذّبي حــق مــن أجــل آلاف الضحاي

ــن  ــن«، الذي ــؤلاء »الآخري ــمتون ه ــل ويش ــع، ب ــررات والذرائ ــه المب ــوقون ل ــوا يس راح

ــم! ــم، ويهمّشــهم، ويقصيه يعذّبه

لا يهمنــا فــي الواقــع أن نفهــم كل مــا فــي عقــول تيــار المــوالاة، لقــد بــات هــذا أيضــا 

آخــر اهتماماتنــا. مــن يــدرك منهــم أن تيــاره تشــكيل هلامــي عبثــي لا يجــب أن يكــون 

مــن الأســاس، فســيجد طريقــه بنفســه، كمــا فعــل الضابــط الســابق فــي الجيــش محمــد 

البوفلاســة، وكمــا كان ولا يــزال يفعــل أعضــاء جمعيــة وعــد، الذيــن لــم تفــرقّ بينهــم 
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الخلفيــات الطائفيــة وظلّــوا فــي خنــدق المطالبيــن بالحريــة، وعلــى رأســهم المناضــل 

الكبيــر إبراهيــم شــريف.

اليــوم، لــم يعجبكــم ناصــر، وكان خــارج الــذوق والأدب والاحتــرام. ولكــن فــي الواقــع، 

أنتــم بحاجــة إلــى أن تكتشــفوا كل مــا لا يعجبكــم فعليــا، أو كل مــا »لــن« يعجبكــم. 

قــد تجبــرون قريبــا، كمــا اليــوم، علــى تقبــل مــا لا يعجبكــم، فلمــاذا لا تفكــرون 

لحظــة مــن اللحظــات فــي مراجعــة قائمــة هــذه الخيــارات، حتــى وأنتــم بيــن مقاعــد 

ــم«؟!! »جماعتك
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تفجير »الديه«...
ومقتل ضابط إماراتي في البحرين

أجبر مقتل الضابط الإماراتي »طارق الشحي« في حادثة تفجير الديه 3 مارس/آذار 

2014، السلطات البحرينية والإماراتية على الاعتراف بتورط قوات درع الجزيرة في 

قمع المحتجين لأوّل مرة، وإن زعمت أن مشاركته كانت تحت غطاء ما يسمّى بقوة   

»أمواج الخليج«.

فــي  البــاد،  »الديــه«  تفجيــر  وهــزّ 

ــدرازي«  ــر ال ــهيد »جعف ــزاء الش ــام ع خت

ــي  ــذي استشــهد بســبب الإهمــال الطب ال

وتعرضــه للتعذيــب الشــديد بعــد اعتقالــه 

نهايــة  فــي  »القــارب«  قضيــة  ضمــن 

.2013

أعلنــت  قــد  الداخليــة  وزارة  وكانــت 

ــي  ــن منتســبيها ف ــة م ــل ثلاث رســميا مقت

ــداد  ــك الح ــن المل ــا أعل ــار، وفيم الانفج

الرســمي، أدانــت المعارضــة البحرينيــة 

الحادثــة، وأدانهــا كبــار علمــاء الديــن 

مــن  عمــا  معتبرينهــا  البحريــن  فــي 

ــه  أعمــال التخريــب والإفســاد ولا صلــة ل

السياســي. بالحــراك 

الحــدث  صحافــي  كاتــب  ووصــف 

ــي الخليــج« منــذ  ــهود ف بـ«غيــر المش

الثــورة الإيرانيــة فــي 1979، كمــا أبــدى 

ــوي  ــد العل ــابق مجي ــل الس ــر العم وزي

اســتغرابه مــن حصــول هــذه الحــوادث 

ــول  ــن الحل ــن م ــت البحري ــا اقترب »كلم

أنهّــا  إلــى  إشــارة  فــي  السياســية« 

الحــل  لإعاقــة  متعمّــدة  تكــون  قــد 

لسياســي. ا

ــي  ــدث ف ــذي ح ــار ال ــر الانفج ــى إث وعل

الشــارع الواصــل بيــن ضواحــي العاصمــة 

ــص(،  ــه، جدحف ــنابس، الدي ــة )الس المنام

ــددا  ــارا مش ــة حص ــت وزارة الداخلي فرض

علــى قريتــي الديــه والســنابس مســاء 

يــوم الحادثــة اعتقلــت خلالــه 12 شــخصا 

مــن قريــة الســنابس 9 منهــم مــن عائلــة 
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الســميع، موجهــة لهــم أصابــع الاتهــام فــي حادثــة التفجيــر، وعــرض تلفزيــون البحريــن 

ــم. ــل محاكمته ــن قب ــور المعتقلي ص

وكــررت البحريــن اتهامهــا إلــى إيــران فــي حادثــة التفجيــر وتبادلــت الاتهامــات معهــا 

فــي مجلــس حقــوق الإنســان، فيمــا أكــد وزيــر الخارجيــة الســعودي بــأن الــدور الإيراني 

بــات واضحــا فــي البحريــن، إثــر الحــادث.

ــرت بأيــام الســامة الوطنيــة فــي عــام 2011،  وشــهدت هــذه الفتــرة حملــة أمنيــة ذكّ

واشــتكى المواطنــون مــن المعاملــة المهينــة عنــد نقــاط التفتيــش التــي انتشــرت فــي 

ــى القــرى الشــيعية،  ــة الحصــار عل ــن، وشــددت وزارة الداخلي مختلــف شــوارع البحري

فيمــا اعتــدت مليشــيات مدنيــة تابعــة إلــى قــوات الأمــن علــى مقــر جمعيــة الوفــاق.

واســتغرب الشــيخ عيســى قاســم ردة فعــل الســلطة لحادثــة التفجيــر فــي حيــن أن قتــل 

العشــرات مــن المواطنيــن لــم يســتحق تحقيقــا صادقــا.



98
القسم الأول

ــوات  ــن ق ــل ضم ــه كان يعم ــة بأن ــحي معترف ــة الش ــة الإماراتي ــت الحكوم ــا نع بدوره

حفــظ النظــام فــي البحريــن فيمــا زار وزيــر الداخليــة الإماراتــي قــوات بــاده المشــاركة 

ــب  ــم المخربين«حس ــور بردعه ــه »فخ ــد أن ــن، وأكّ ــي البحري ــن ف ــع المحتجي ــي قم ف

قولــه.

ــى إرســال  ــان إل ــي ضاحــي خلف ــي دب ــام ف ــس الأمــن الع ــب رئي ــا نائ ــه دع ومــن جهت

1000 جنــدي إضافــي للبحريــن لمحاربــة مــا ســمّاه »الإرهــاب«، زاعمــا رغبــة الآلاف من 

الإماراتييــن فــي التوجّــه إلــى البحريــن حســب قولــه.

ــي التحــرش  ــا ف ــب الوحشــي بم ــن التعذي ــواع م ــر تعرضــوا لأن ــة التفجي ــو حادث متهم

الجنســي لحملهــم علــى الاعتــراف بالتفجيــر، ونقــل أحدهــم إلــى المستشــفى فــي حالة 

شــبيهة للشــهيد كريــم فخــراوي وهــو مــا دعــا منظمــة العفــو الدوليــة إلــى إصــدار بيــان 

تنديــد.

ــدور  ــع ص ــث يتوق ــة حي ــم البحريني ــة المحاك ــي أروق ــون ف ــون يحاكم ولا زال المتهم

أحــكام قاســية جــدا بحقهــم بعــد أن صرحــت النيابــة العامــة بــأن عقوبتهــم ســتكون 

الإعــدام وإســقاط الجنســية، لاتهّامهــم بالقتــل وتأســيس »ســرايا الأشــتر«، التــي صنّفتهــا 

ــات  ــة المنظمّ ــمّته »قائم ــا س ــن م ــر، ضم ــاف 14 فبراي ــي وائت ــن، ه ــة البحري حكوم

ــه«. ــر الدي ــة«، فــي أعقــاب »تفجي الإرهابي
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تفجير الديه: من هو كبش الفداء؟
ــار  ــس الانفج ــوم )لي ــدث الي ــا يح ــر، م ــورة 14 فبراي ــراك ث ــال لح ــة اغتي ــي محاول ه

ــدات  ــم: تغري ــل قــوى التأزي ــه مــن قب ــل محــاولات الاســتثمار ل ــه(، ب المــدان فــي ذات

وزيــر الخارجيــة، بيــان جمعيــات الفاتــح، تصريحــات محمــد العــرب، ســاحات الكراهيــة 

ــة  ــن الخطــاب وســاحة البســيتين، وهجمــات البلطجي ــي اشــتغلت كســاحة عمــر ب الت

علــى مقــر الوفــاق. 

ــعت  ــر. س ــذ 14 فبراي ــاحاتها من ــن س ــم تك ــاحات ل ــي س ــة ف ــزج بالمعارض ــراد أن يُ يُ

الســلطة إلــى تلبيــس المعارضــة بالعنــف منــذ 14 فبرايــر: أســلحة تحــت أنفــاق الــدوار، 

قطــع لســان مــؤذن، اعتــداءات علــى مســاجد الســنة، اعتــداء علــى فتــاة ســنية، وأمثلــة 

حــوادث أخــرى كثيــرة مــن هــذا النمــط، فشــلت جميعــا وانكشــف زيفهــا الفاضــح!

ــة  ــي وثيق ــط ف ــس فق ــف لي ــن العن ــا م ــت موقفه ــة أعلن ــية المعارض ــوى السياس الق

ــاً شــكّل  ــت إعلان ــك كان ــي 2012، تل ــي أكتوبر/تشــرين الثان ــي صــدرت ف ــف الت اللاعن

ــر. كان الصــراع مــع الســلطة يجــري فــي  موقفهــا الأصيــل مــن العنــف، منــذ 14 فبراي

هــذه المســاحة: هــي تحــاول أن تجــر الجمعيــات إلــى العنــف أو أن تلبســها بــه، وكان 

ــى مســاحتها الســلمية وأن لا تســمح للســلطة  ــات معهــا أن تحافــظ عل صــراع الجمعي

بتلبيســها هــذا العنــف. 

الإعــام التحريضــي والخطــاب الرســمي ســعى بشــكل حثيــث لإلبــاس المعارضــة 

ورموزهــا لبــاس العنــف؛ مــن ذلــك نتذكــر رســالة وزيــر العــدل التــي حــاول فيهــا أن يزجّ 

بخطــاب الشــيخ عيســى قاســم فــي ذلــك باعتبــاره خطابــاً محرضــاً علــى العنــف، ومــن 

ذلــك أيضــا الاســتدعاءات المتكــررة لأميــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان 

مــن قبــل النيابــة العامــة ومحــاولات تلبيســه كل مــا لا يتوافــق مــع الســلمية، ومــا زلنــا 

نعيــش أحــداث محاكمــة خليــل المــرزوق، المعــاون السياســي لســلمان، لإدانتــه بدعــم 

قــوى أو تنظيمــات إرهابيــة وأنــه يدعــو إلــى العنــف أيضــا!
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ــع  ــة الدف ــى المعارض ــوبة عل ــراف المحس ــض الأط ــت بع ــوارئ، حاول ــرة الط ــان فت إبّ

بالشــيخ عيســى قاســم وقــوى المعارضــة لاســتخدام العنــف، اســتعان بعضهــا بفتــاوى 

ــاً، واســتمر  ــداء، لكــن الموقــف ظــل ثابت ــة تبيــح اســتخدام القــوّة فــي رد الاعت خارجي

ــة  ــاب المعارض ــوص، وخط ــه الخص ــى وج ــي عل ــيخ عل ــى والش ــيخ عيس ــا الش خطاب

ــه،  ــس في ــكل لا لب ــلوب بش ــف والأس ــح الموق ــاً واض ــاً، خطاب ــاً لا عنفي ــا، خطاب عموم

حتــى اضطــرت بعــض القــوى فــي الســلطة إلــى الالتفــاف علــى ادعاءاتهــا عبــر اتهــام 

الشــيخين بالدعــوة إلــى العنــف والتغطيــة علــى ذلــك باســتخدام خطــاب حــذر وذكــي 

لكــي لا يتورطــا!

فــي كل مــرة تســعى الســلطة لاســتثمار أو افتعــال مواقــف لتلبيــس المعارضــة بالعنــف، 

لكنهــا تفشــل. ســعت الســلطة لاســتثمار أعمــال العنــف اســتثماراً إعلاميــاً ليــس لتصــل 

إلــى حــل أو حــوار مــع المعارضــة، إنمــا مــن أجــل البحــث عــن كبــش فــداء. بمعنــى 

ــاق  ــن الوف ــن المعارضــة، وم ــل م ــرات لكــي تجع ــا ســعت لاســتثمار هــذه التفجي أنه

علــى وجــه الخصــوص، كبــش فــداء لهــذه الأحــداث لتحــرق قــوى المعارضــة الســلمية 

وتنهــي دورهــا علــى الأرض.

ــلخ  ــى مس ــه عل ــلطة لتقديم ــعى أذرع الس ــذي تس ــداء ال ــش الف ــة، فكب ــي الحقيق وف

ــات  ــة التجمع ــن حري ــل م ــعى لأن تجع ــي تس ــط، ه ــاق فق ــس الوف ــو لي ــام ه الإع

كبــش فــداء، وتســعى لتجعــل مــن حريــة الكلمــة كبــش فــداء، وتســعى لأن تجعــل مــن 

الشــخصيات الوطنيــة كبــش فــداء.  بمعنــى آخــر تســعى لتجعــل مــن الوطــن كلــه كبش 

فــداء فــي ســبيل أن يعلــو نجمهــا، أو فــي ســبيل أن تحقــق انتصــارات سياســية هنــا أو 

هنــاك، أو فــي ســبيل أن تحشــر قــوى المعارضــة فــي زوايــا معينــة.

ــارق  ــي ط ــط الإمارات ــل الضاب ــو مقت ــا، ه ــق هن ــتدعي التعلي ــذي يس ــر ال ــر الآخ الأم

ــرة، فــي هــذا الانفجــار المــدان  ــاط المحســوبين علــى درع الجزي الشــحي، أحــد الضب

مــن الجميــع. مــا يســتدعي الســؤال هــو: هــل يحتــاج الوضــع فــي البحريــن إلــى درع 
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الجزيــرة؟ هــل حقــق درع الجزيــرة مــن 2011 إلــى اليــوم أهدافــه؟ هــل حفــظ أمــن 

المجتمــع؟ إذا كان قــد جــاء لكــي يحفــظ منشــآت الدولــة كمــا روّج النظــام، فــي حيــن 

لــم تتعــرض أي منشــأة إلــى اليــوم لأي محاولــة اعتــداء، مــا الــذي يجعــل أحــد ضبــاط 

ــداً، لا أي  ــة ج ــات عادي ــه احتجاج ــت في ــل كان ــي مح ــوم ف ــد الي ــرة يتواج درع الجزي

ــة؟ أعمــال إرهابي

العمــل الــذي حــدث لا يمكــن أن يكــون ضمــن أجنــدة الذيــن خرجــوا فــي تأبيــن شــهيد 

ــاك فــي هــذا الوقــت وفــي هــذا  ــرة يتواجــد هن ــذي يجعــل درع الجزي شــاب، فمــا ال

الظــرف، وليــس مــن مهمــة لــدرع الجزيــرة هنــاك؟ 

النتيجــة... أن قــوات درع الجزيــرة لــم تســتطع أساســاً أن تحفــظ الأمــن الاجتماعــي فــي 

البحريــن. ومــا رأينــاه اليــوم، يثبــت أن البحريــن بحاجــة إلــى مفاوضــات حقيقيــة تخــرج 

البــاد مــن هــذه الأزمــة، لا إلــى مــا يمكــن أن نســميه بـ«نائحــة مســتأجرة« لكــي تولــول 

ــرى  ــل ق ــداء، أو لجع ــش ف ــن كب ــل المواطني ــي تســتخدم أي حــدث لجع ــول، ولك وته

آمنــة كبــش فــداء، مــن أجــل أن تظهــر هــي فــي الصــورة فقــط!

باحثة بمعهد »واتسون«
ــة  ــات الدولي ــون« للدراس ــد »واتس ــن معه ــز، م ــتن هولم ــي أوس ــة إيم ــت الباحث قال

بجامعــة بــراون، إن »أنظــار العالــم مثبتــة علــى أوكرانيــا، حيــث ضمــت روســيا القــرم 

و قامــت بتعزيــز قواتهــا العســكرية علــى طــول الحــدود الشــرقية فــي أوكرانيــا«، فــي 

الوقــت الــذي تتغاضــى عــن تدخــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 

ــارس/ آذار 2011.  ــذ منتصــف م ــن من ــي البحري المتحــدة ف

وأوضحــت فــي مقــال نشــرته علــى موقــع قنــاة »الجزيــرة« باللغــة الإنجليزيــة »ادعــى 

ــل حقــول  ــة مث ــة المنشــآت الحيوي ــاك لمجــرد حماي مســؤولون أن القــوات كانــت هن

النفــط، وليــس لســحق الحركــة المؤيــدة للديمقراطيــة، التــي بقيــت مــن مســؤوليات 
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الشــرطة البحرينيــة . ولكــن مــع وفــاة ضابــط الشــرطة الإماراتــي، طــارق الشــحي، فــي 

وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، فقــد أصبــح مــن الواضــح أن القــوات الأجنبيــة هــي فــي 

الواقــع تشــارك فــي إخمــاد الاحتجاجــات«.

وأضافــت هولمــز »حقيقــة أن الإماراتيين - وليــس البحرينيين أو المواطنين المتجنســين 

ــرطة  ــو أن الش ــوا ل ــة »تخيل ــق«، مضيف ــن مقل ــي البحري ــرطة ف ــي الش ــون ف - منخرط

الألمانيــة أرســلت لســحق تمــرد فــي بولنــدا تحــت ســتار حلــف شــمال الاطلســي، أو أن 

الشــرطة الروســية تقــوم بدوريــات فــي شــوارع كييــف بنــاء علــى طلــب مــن الرئيــس 

المخلــوع فيكتــور يانوكوفيتــش«.

ــى  ــت إل ــن بقي ــي البحري ــة ف ــعودية و الإماراتي ــوات الس ــأن »الق ــة ب ــت الباحث وتابع

ــة. هــذا لأن البحريــن  ــرادار ووســائل الإعــام الدولي ــر بعيــدة عــن شاشــات ال حــد كبي

ــا ربمــا، ولكــن  ــرة فــي أوروب ــة كبي ــرة فــي الشــرق الأوســط و ليســت دول ــة صغي دول

ذلــك يرجــع أيضــاً إلــى اســتراتيجية النظــام فــي الإغــاق المنهجــي علــى الصحفييــن و 

ــن«. ــن الخارجيي المراقبي

وأشــارت فــي هــذا الســياق إلــى منــع صحفييــن فــي العــام الماضــي فقــط مــن صحيفــة 

نيويــورك تايمــز، وول ســتريت جورنــال، بــي بــي ســي، رويتــرز، الجزيــرة ومجموعــة مــن 

وســائل الإعــام الأخــرى، مــن دخــول البحريــن أو حتــى طردهــم.

وقالــت هولمــز »نظــرا لعــدم وجــود تغطيــة إعلاميــة، فنحــن قــد لا نعــرف أبــدا بالضبط 

ــرطي  ــاة الش ــى أن »وف ــيرة إل ــن«، مش ــي البحري ــة ف ــوات الأجنبي ــه الق ــوم ب ــاذا تق م

ــي  ــة ف ــر الحاكم ــب الأس ــن جان ــدة م ــتراتيجية جدي ــود اس ــى وج ــير إل ــي تش الإمارات

ــج«. الخلي

ــي  ــا دع ــن م ــي ضم ــط الإمارات ــأن وجــود الضاب ــم الســلطات ب ــى أن مزاع ــارت إل وأش

»أمــواج الخليــج«، هــو شــيء »لــم يســبق لــه مثيــل«، إذ لــم يتــم ســماع أي شــيء مــن 

قبــل عــن هــذه القــوة.
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ــة  ــة طيب ــون فرص ــد تك ــعودية، ق ــة الس ــة العربي ــى المملك ــا إل ــارة أوبام ورأن أن »زي

ــا. ــق تعبيره ــا« وف ــي هــذه القضاي ــر ف ــادة النظ لإع

ضاحي خلفان: المعارضة البحرينية أمست عدوة لدول الخليج
ــي، إن  ــي دب ــام ف ــن الع ــرطة والأم ــس الش ــب رئي ــان، نائ ــي خلف ــق ضاح ــال الفري ق

»المعارضــة البحرينيــة أمســت عــدوة لــدول الخليــج العربــي وصديقة حميمــة للفرس«. 

وأضــاف فــي حســابه علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »تويتــر« بــأن »الخليــج يجــب 

أن يطهــر مــن الطابــور الخامــس لإيــران مهمــا كلــف الثمــن« علــى حــد تعبيــره.

ــأن  ــن، ب ــرت الإثني ــدة، أق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــت وزارة الداخلي كان

ضابطًــا فــي الشــرطة الإماراتيــة هــو واحــد مــن بيــن الشــرطيين الثلاثــة، الذيــن قتُلــوا، 

الإثنيــن، فــي انفجــار قنبلــة فــي قريــة البحريــن فــي البحريــن غربــي العاصمــة المنامــة.

ودعــا رئيــس شــرطة دبــي الســابق لإرســال ألــف شــرطي إماراتــي للبحريــن إضافــة إلــى 

القــوات الإماراتيــة هنــاك؛ »حتــى يعلــم أعــداء الخليــج العربــي أن أمــن البحريــن أمننــا 

. » جميعا

وزعــم خلفــان فــي حســابه علــى تويتــر أن الجانــي فــي عمليــة »اغتيــال الشــحي لا يبعد 

كثيــرا مــن موقــع الحــادث«، مدعيــا أنــه »تــردد علــى لبنــان ودرب علــى التفجيــرات فــي 

ــزب الله«. ح

وكانــت الإمــارات قــد أرســلت مــارس/ آذار 2011 قــوة تقــدر بـــ 500 جنــدي للمســاهمة 

فــي قمــع الثــورة الشــعبية.

لسنا بحاجة إلى 1000 شرطي، يا خلفان!!
لا صــوت يعلــو فــوق صــوت الثــأر والانتقــام الجماعــي ، ولا صــوت يعلــو فــوق صــوت 

الحلــول الأمنيــة، هــذا مــا تقولــه الأصــوات التــي مازالــت تعلــو وتولــول وتشــعل غرائــز 
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الشــارع، أبطــال المنصــة اليــوم، هــم مــن يتوعــدون الشــارع المعــارض بالويــل والثبــور، 

واســتعادة أمجــاد الســامة الوطنيــة.

هكــذا يبــدو صــوت الفريــق ضاحــي خلفــان، نائــب رئيــس الشــرطة والأمــن العــام فــي 

دبــي، هــل البحريــن بحاجــة إلــى »ألــف شــرطي إماراتــي يجــب أن يكــون فــي البحريــن 

زيــادة« كمــا يقــول خلفــان؟ لقــد أرســلتم درع الجزيــرة كلــه ووضعتمــوه فــوق رقــاب 

ــف  ــزل بأل ــعب الأع ــذا الش ــتهدد ه ــك س ــن أن ــل تظ ــلموا، فه ــم يستس ــن ول البحريني

شــرطي؟

خطــاب العقــل يقــول إنهــا ليســت بحاجــة إلــى أي زيــادات أو مزايــدات أمنيــة، 

إنهــا بحاجــة إلــى مبــادرة سياســة خليجيــة، فــدرع الجزيــرة، منــذ ثــاث ســنوات فــي 

البحريــن، وألــف شــرطي إماراتــي زيــادة فــي البحريــن، لــن يكــون غيــر زيــادة، بمعنــى 

فائــض لا حاجــة لــه، هــذا فــي أحســن الأحــوال وفــي متوســط الأحــوال ســيكونون عــاراً 

ــر  ــي 18 فبراي ــدره ف ــح ص ــزل، فت ــعباً أع ــون ش ــم يواجه ــكرية، لأنه ــرف العس ــى ش عل

2011 لدبابــات الجيــش، يطالــب بعنــاد أســطوري وشــجاعة خارقــة بحقــه فــي الحريــة. 

ــى المعارضــة الســلمية  ــد إل ــام بالإنفجــار لا ينتمــي لا مــن قريــب ولا مــن بعي مــن ق

ــم. المعروفــة أســماؤها وأدبياتهــا علــى مســتوى العال

ــة السياســية،  ــد الأزم ــن، يعق ــي البحري ــوى المعارضــة الســلمية ف ــي ق إن التشــكيك ف

ومــع الأســف أن تصريحــات خلفــان غيــر العقلانيــة، تدفــع باتجــاه التشــكيك لا الثقــة 

والمزيــد مــن جرعــة الحــل الأمنــي لا الحــل السياســي، وهــو حــل فاشــل بامتيــاز ولــم 

يحقــق شــيئا منــذ 2011، وهــو فاشــل ليــس لأن قــوى المعارضــة لديهــا حلــول أمنيــة 

تواجــه بهــا، ومــن ثــم فهــي لــن تقبــل بالحلــول الأمنيــة، ليــس الأمــر كذلــك، بــل لأن 

ــن،  ــي الحــراك الســلمي بالبحري ــة ف ــي تشــكل أغلبي ــا الت ــوى المعارضــة وجماهيره ق

ليــس لديهــا غيــر الحلــول السياســية، وإرادتهــا الصلبــة فــي العيــش بكرامــة، ولا يمكنــك 

أن تحقــق حــاً بالبحريــن يحفــظ أمــن جميــع البحرينيــن وأمــن جميــع الخليجييــن إلا 
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بالالتقــاء مــع مــا تملكــه المعارضــة. يــوم أن يكــون لــدى قــوى المعارضــة مــا تواجــه 

بــه حلولــك الأمنيــة، يمكنــك أن ترســل )ألــف شــرطي زيــادة( وتفــرض حلولــك الأمنيــة 

الناقصــة، لكــن ليــس لديهــا ولــن يكــون لديهــا غيــر الحلــول الســلمية السياســية، لذلــك 

وفـّـر زيادتــك، ودع السياســيين يتحدثــون، فمــن غيــر المناســب أن تقتــرح حلــولاً زائــدة 

عــن الحاجــة.

ــا  ــن قلوبن ــف م ــذي نأس ــحي، ال ــد الش ــارق محم ــازم أول ط ــرض أن الم ــن المفت م

لمقتلــه، ألا يكــون فــي الشــارع، فالمهمــة التــي يفتــرض قــد جــاء إليهــا تتطلــب منــه أن 

يكــون قــرب منشــآت الدولــة الحيويــة، ومنــذ ثــاث ســنوات، التــي هــي عمــر الحــراك 

ــة لأي تخريــب،  ــم تتعــرض منشــأة مــن مؤسســات الدول ــر، ل السياســي الســلمي الأخي

ــى الشــارع، فحــدث مــا حــدث؟ ليــس  ــزل إل ــاك ون فهــل مــلّ المــازم مــن البقــاء هن

لدينــا حتــى الآن تفاصيــل تبــرر وجــوده فــي الشــارع مــع قــوى الأمــن التــي تنتمــي إلــى 

جنســيات باكســتانية وبلوشــية، وكانــت فــي مهمــة اعتياديــة تواجــه فيهــا أعمــال شــغب 

مألوفــة وعاديــة.

ــوى  ــع ق ــارع م ــي الش ــوا ف ــن أن يكون ــة م ــرطة الإماراتي ــي الش ــا ف ــل أخوتن ــا نج إنن

ــن، قــد خصصــت هــذه المهمــة للقــوى  )مكافحــة الشــغب( لأن الســلطة فــي البحري

التــي يتعــذر عليهــا الحصــول علــى رزقهــا فــي بلدانهــا، ونحــن نعلــم يقينــاً أن الشــرطة 

ــد. ــم بالتأكي ــن ليســوا منه ــن الاماراتيي م

ــن  ــص م ــص، الناق ــك الناق ــر كلام ــص، وف ــي كالناق ــن الحــل الأمن ــد م ــان، الزائ ــا خلف ي

ــي . ــل السياس ــة العق حصاف

وزير الداخلية الإماراتي
ــد  ــن زاي ــيف ب ــي س ــة الإمارات ــر الداخلي ــة )وام( أن وزي ــاء الإماراتي ــة الأنب ــت وكال قال

التقــى القــوات الإماراتيــة المشــاركة ضمــن قــوات درع الجزيــرة، إلا أن الصــورة التــي 
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ــن  ــي تواجــه المحتجي ــوات مكافحــة الشــغب الت ــر رجــالا يلبســون زي ق نشــرتها تظه

ــى الســلطة. ــة عل ــاء اســتحواذ آل خليف ــون بإنه ــن يطالب الذي

وقالــت الوكالــة إن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة نقــل تحيــات القيــادة 

ــج 7-«  ــرة »امــواج الخلي ــة المشــاركة فــي قــوات درع الجزي ــة للقــوة الإماراتي الإماراتي

فــي مملكــة البحريــن الشــقيقة.

ــاون  ــة التع ــن اتفاقي ــاركة ضم ــة المش ــوة الإماراتي ــر الق ــوم مق ــه زار الي ــت أن وأضاف

المشــترك لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مملكــة البحريــن مؤكــدا فخــر واعتــزاز 

شــعب وحكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بمــا تقــوم بــه القــوة مــن واجــب 

انســاني ووطنــي اصيــل.

وقالــت إنــه اطمــأن علــى أحــوال العامليــن فــي تلــك القــوة مــن ابنــاء الوطــن مشــيدا 

ــاط  ــدام ضب ــجاعة وإق ــوة بش ــبي الق ــع منتس ــاركها م ــي تش ــداء الت ــة الغ ــال مأدب خ

وأفــراد القــوة الإماراتيــة وعزمهــم الصــادق علــى القيــام بواجبهــم الوطنــي إزاء الأشــقاء 

فــي مملكــة البحريــن.

وقــال »إننــا جميعــا جنــد الحــق والعــدل ولا صــوت يعلــو لدينــا علــى نــداء الواجــب«.. 

معربــا عــن فخــره بأبنــاء الوطــن الذيــن لبــوا النــداء لنصــرة الأشــقاء والــذود عــن حــق 

الأبريــاء فــي الأمــن والاســتقرار وردع المخربيــن وإحبــاط مخططاتهــم الإجراميــة -علــى 

حــد تعبيــره-.

وكان ضابــط إماراتــي قــد قتــل مطلــع شــهر مــارس/ آذار المنصــرم خــال مواجهــات مــع 

محتجيــن فــي بلــدة الديــه غــرب العاصمــة المنامــة، وهــي المــرة الأولــى التــي يقتــل 

فيهــا عنصــر خليجــي.

وقبــل ذلــك الحــادث كانــت البحريــن تقــول إن القــوات الخليجيــة التــي دخلــت البــاد 
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ــة  ــة المنشــآت الحيوي ــص بحماي ــت تخت ــة كان ــوات الســعودية والإماراتي ــدا الق وتحدي

ولــم تســاهم فــي قمــع المحتجيــن.

ويأتــي تصريــح ســيف بــن زايــد والصــور التــي أظهــرت القــوات الإماراتيــة ترتــدي زي 

قــوات مكافحــة الشــغب كدليــل آخــر علــى اســتعانة البحريــن بقــوات خليجيــة لقمــع 

المعارضيــن.

وكشــفت وثائــق حديثــة وجــود مئــات العناصــر مــن الــدرك الأردنــي تعمــل فــي الأجهزة 

الأمنيــة فيمــا اعتــرف المتحــدث باســم الحكومة الباكســتانية أن قــوات باكســتانية تعمل 

فــي البحريــن لكنهــا ليســت باتفــاق رســمي. 

فيديو الداخلية حول »تفجير الديه«
الفيديــو الــذي نشــرته وزارة الداخليــة علــى أنــه يكشــف حقيقــة لحظــة الانفجــار الــذي 

أودت بحيــاة 3 رجــال شــرطة لــم يخدمهــا، بقــدر مــا يشــكك فــي روايتهــا المزعومــة، 

ــة  ــار قيام ــا تث ــا. فعندم ــاس طرحه ــى الن ــوع عل ــاؤلات الممن ــن التس ــر م ــر الكثي ويثي

العالــم باتجــاه حــدث مــا، ويتــم توجيــه أصابــع الاتهــام المباشــرة لأحــد بعينــه، يصبــح 

أي تشــكيك فــي صــدق الروايــة المزعومــة جريمــة، والتشــكيك فــي الجهــة المنســوب 

لهــا الفعــل مشــاركة. ويكــون مفروضــاً عليــك أن تعلــن براءتــك ممــا حــدث، وتديــن، 

ــو لــم تكــن مقتنعــاً أو مشــككاً بالعقــل والمنطــق. البحرينيــون أدانــوا الفعــل  حتــى ل

الإرهابــي فــوراً وصراحــة، وكذلــك فعلــت كل قــوى المعارضــة والقــوى الدينيــة، ولا تــزال 

جميعهــا متهمــة فــي الــرأي العــام الــذي تديــره الســلطة وتوجهــه.

ــف  ــاً لزح ــراً جوي ــة تصوي ــر بداي ــة. يظه ــه وزارة الداخلي ــذي عرضت ــو ال ــود للفيدي نع

المحتجيــن نحــو دوار اللؤلــؤة، باتجــاه )مجمــع الهاشــمي( الواقــع في منطقــة جدحفص 

القريبــة مــن موقــع الــدوار. الزحــف نحــو الــدوار صــار أشــبه بالعــرف لــدى مجموعــات 

مــن الشــباب الغاضــب، بعــد الانتهــاء مــن أي تشــييع شــهيد مــن المناطــق المعروفــة 
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بمثلــث الصمــود )الســنابس، جدحفــص، الديــه(، أو بعــد الانتهــاء مــن مجلــس العــزاء 

الخــاص بــه.

بالمقابــل أظهــر شــريط الفيديــو الاســتعداد المهــول الــذي اتخذتــه قــوات الأمــن العــام، 

ــة لرجــال الشــغب مــن الأمــام، ومــن الخلــف  مدرعــات بعــرض الشــارع تســير كحامي

أرتــال مــن ســيارات الشــرطة التــي امتــدت علــى طــول عشــرات الأمتــار. وفــي الوســط 

ــة مــن  ــرة مــن منتســبي وزارة الداخلي ــن المدرعــات وســيارات الشــرطة أعــداد كبي بي

ــة  ــى منتســبي الداخلي ــد يكشــف أن الوصــول إل ــف الجنســيات. المشــهد الممت مختل

الراجليــن أمــر فــي غايــة الصعوبــة إن لــم يكــن فــي غايــة الإعجــاز.

المشــهد الثالــث يظهــر جانبــاً مــن المواجهــات بيــن محتجيــن يلقــون أحجــاراً يواجهــون 

ــماء.  ــكان والس ــل الم ــت كام ــي غط ــوع الت ــيلات الدم ــن مس ــة م ــات هائل ــا غيم به

ــل  ــن قب ــة م ــوارع مغلق ــى الأرض وش ــاة عل ــاراً ملق ــر أحج ــهد ليظه ــل المش ــم ينتق ث

ــي  ــة الت ــن المشــاهد اليومي ــة، وهــو أيضــاً م ــة المحروق ــات القمام ــن بحاوي المحتجي

ــي. ــا كل بحرين يعرفه

ــه مــن الآخــر، المحتجــون  ــه الخاصــة لتحمي ــق لجــأ لعمــل مصدات هكــذا إذا، كل فري

مصداتهــم الحجــارة وحاويــات القمامــة، ومنتســبو الداخليــة أمُّنــت لهــم مصــدات مــن 

الجهتيــن، مــن الأمــام تحميهــم مدرعــات بعــرض الشــارع، ومــن الخلــف أرتــال عريضــة 

مــن أجيــاب الشــرطة.

المشــهد التالــي يظهــر فتيــة يحتمــون بحواجــز الشــارع مــن طلقــات مســيلات الدمــوع 

التــي أغــرق منتســبو الأمــن بهــا كامــل المنطقــة، قبــل أن نســمع صــوت انفجــار!!! هــو 

الصــوت الوحيــد الــذي ظهــر فــي كل شــريط التســجيل المعــروض، ثــم تظُهــر الكاميــرا 

ــى الأرض.  ــقط عل ــذي س ــم ال ــو أحده ــون نح ــم يركض ــة وه ــبي وزارة الداخلي منتس

ــدف  ــد، اله ــن جدي ــوارع م ــة للش ــور متفرق ــرض ص ــا، لتع ــد هن ــهد عن ــع المش وينقط

الواضــح منهــا إظهــار اســم المنطقــة ومــكان وقــوع الحــادث بغيــة التثبيــت.
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ــورط  ــت ت ــيئا أو يثب ــول ش ــروض دون أن يق ــو المع ــريط الفيدي ــي ش ــا ينته ــد هن عن

المحتجيــن فــي عمليــة التفجيــر تحديــداً، فمــا أظهــره لــم تكــن ســوى مواجهــات عاديــة 

ومعروفــة ولا جديــد فيهــا، ورغــم وجــود التصويــر الجــوي الــذي كان بــارزاً بوضــوح فــي 

البدايــة، فــإن الداخليــة لــم تســتخدمه لإظهــار هــذه اللحظــة والكشــف الفعلــي عــن 

طريقــة وقــوع هــذا التفجيــر الغامــض والمريــب.

لــم يفسّــر لنــا تصويــر الداخليــة كيــف نجــح المحتجــون فــي تجــاوز المدرعــات مــن 

الأمــام، وأرتــال ســيارات الشــرطة مــن الخلــف، للوصــول إلــى هــدف فــي وســط رجــال 

ــة  ــة خارق ــة محلي ــات!! أي قنبل ــع الجه ــن جمي ــون م ــم المحمي ــداً، وه ــن تحدي الأم

ــا؟ً!!  ــط تمام ــي الوس ــكاز ف ــات والارت ــدات والحامي ــذه المص ــاوز كل ه ــتطاعت تج اس

ولــم يكشــف لنــا الشــريط مــن لحظــة الانفجــار ســوى لقطــة )ممغمغــة( وبعيــدة دون 

ــع  ــف صــار الانفجــار، هــل وق ــرى كي ــى الأرض لن ــراب مــن الشــرطي الملقــى عل الاقت

عليــه مــن الخــارج، أم أصابــه مــن أحــد رفاقــه مــن الداخــل، أم مــن تلقــاء نفســه؟ وأيــن 

التصويــر الجــوي عــن الكشــف عــن هــذه اللحظــة بالــذات، لمــاذا لــم يضعهــا أمامنــا 

مباشــرة كمــا فعــل وهــو يظهــر الزحــف البشــري؟!

ليلة مليئة بالرعب في الديه والسنابس
ــى  ــص وإســكانها والمصل ــه والســنابس وجدحف ــن الدي ــرى كل م ــم يغمــض لأهــل ق ل

جفــن ليلــة البارحــة، حيــث قضــوا ليلــة مرعبــة ممزوجــة بوحشــية المرتزقــة المســلحين 

التابعيــن للنظــام البحرينــي الذيــن فرضــوا حصــارا علــى المناطــق الثــاث منــذ الإعــان 

عــن تفجيــر »الديــه«.

المشــهد كان ســاخنا فــي تلــك القــرى وخصوصــا الســنابس ليلــة البارحــة، حيــث قامــت 

قــوى الداخليــة البحرينيــة وفــرق الكومنــدوز بعمليــة »تمشــيط« واســعة انتهجــت فيهــا 

ــا،  ــا والتخريــب بداخله ــوت وتكســير أبوابه ــة بمداهمــة البي أســاليب الرعــب المعروف
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ــال  ــك كان يجــري وســط صــراخ الأطف ــذيء. وكل ذل ــكلام الب ــا بال ــة أهله ــة لإهان إضاف

والنســاء.

وأظهــرت القائمــة الأوليــة للمعتقليــن اعتقــال 12 شــخصا مــن منطقــة اســكان جدحفص 

غالبيتهــم مــن عائلــة واحــدة، وهــي عائلــة » الســميع«، أمــا الأســماء فهــي كالتالــي:

11 يونس يوسف السميع.

22 أحمد يوسف السميع.

33 محمود يوسف السميع.

44 طاهر يوسف السميع.

55 علاء حميد يوسف السميع.

66 حسين ابراهيم طاهر السميع.

77 طاهر ابراهيم طاهر السميع.

88 عباس جميع طاهر السميع.

99 على جميل طاهر السميع.

1010 فيصل محمد يوسف الهدار - الهملة

1111 محمد ناصر

1212 على الرمل

»أمن الدولة« يعود
فــي تطــور خطيــر، قــررت الســلطات البحرينيــة عمليــاً ودون إعــان تعطيــل المرســوم 

الملكــي رقــم 115 لســنة 2011 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم رقــم 14 لســنة 2002 

بإنشــاء جهــاز للأمــن الوطنــي، وذلــك عبــر إعــادة جهــاز الأمــن الوطنــي للواجهــة عبــر 

تنفيــذ عمليــات الاعتقــال والتحقيــق والتعامــل المباشــر مــع المعتقلين.وتحدثــت 

ــا  ــي، م ــن الوطن ــاز الأم ــه لجه ــر الدي ــة تفجي ــم إســناد قضي ــه ت ــدة بأن ــات مؤك معلوم
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يعنــي ذلــك تراجــع النظــام عــن تنفيــذ توصيــة لتقريــر بســويني بجعــل هــذا الجهــاز 

جامعــاً للمعلومــات فقــط.

ــق  ــياً بح ــاً وحش ــارس تعذيب ــي م ــن الوطن ــاز الأم ــن أن جه ــات ع ــفت المعلوم وكش

ــذي  ــاس الســميع ال ــة، وهمــا ســامي مشــميع، وعب المتهميــن الأول الثانــي فــي القضي

ــاء اليــوم عــن إدخالــه للمستشــفى العســكري فــي وضــع صحــي حــرج إثــر  ســرت أنب

ــب. التعذي

وقالــت مصــادر المعلومــات أن الضابــط بــدر الغيــث يتولــى عمليــات التعذيــب بنفســه، 

هــو وجــاد آخــر اســمه إبراهيــم، مضيفــة بــأن المعتقليــن فــي القضيــة تــم ســجنهم 

ــم  ــي بحقه ــذاب الوحش ــاع الع ــم إيق ــي، وت ــن الوطن ــات الأم ــي زنزان ــة ف ــي القلع ف

عبــر اســتخدام التعذيــب بالصعــق الكهربائــي، والضــرب المبــرح دون رحمــة، وتعليــق 

ــام. ــة، وعــدم الســماح لهــم بالجلــوس لبضعــة أي المتهميــن لمــدد طويل

يشــار إلــى أن الملــك أصــدر بعــد إعــان تقرير بســيوني، مرســوم رقــم 115 لســنة 2011 

بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم رقــم 14 لســنة 2002 بإنشــاء جهــاز للأمــن الوطنــي، و 

جــاءت التعديــات اســتجابة لتوصيــات لجنــة تقصــي الحقائــق التــي طالبــت بالحــد مــن 

صلاحيــات الجهــاز الأمنــي وإبقائــه »اســتخباراتي« فقــط.

وجــاء فــي المرســوم أن يســتبدل بنصــي المادتيــن الرابعــة والخامســة مكــرراً )1( الفقــرة 

ــي النصــان  الرابعــة مــن المرســوم رقــم )14( لســنة 2002 بإنشــاء جهــاز للأمــن الوطن

ــد  ــات ورص ــع المعلوم ــي بجم ــن الوطن ــاز الأم ــص جه ــة: يخت ــادة الرابع ــان: الم الآتي

ــك  ــاب، وذل ــر والإره ــس والتخاب ــة بالتجس ــارة المتعلق ــطة الض ــة الأنش ــف كاف وكش

ــا. ــة ومؤسســاتها ونظمه ــي للمملك ــن الوطن ــى الأم ــاظ عل للحف

كمــا أقــر التعديــل إزالــة مــن المــادة الفقــرة الخاصــة بـ«وضــع الخطــط الأمنيــة اللازمــة 

لمواجهــة كافــة الظــروف العاديــة والاســتثنائية بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات 

ــة«. ــة المختص الحكومي
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وأســتحدث التعديــل المــادة الخامســة مكــرراً )1( الفقــرة الرابعــة »ويحيــل جهــاز الأمــن 

ــاذ  ــة لاتخ ــى وزارة الداخلي ــف إل ــض أو التوقي ــتدعي القب ــي تس ــالات الت ــي الح الوطن

ــراءات  ــون الإج ــكام قان ــال بأح ــه دون الإخ ــك كل ــأنها«. وذل ــة بش ــراءات القانوني الإج

ــم )46( لســنة 2002. ــون رق ــة الصــادر بالمرســوم بقان الجنائي

ــي  ــة لتقصــي الحقائــق التــي دعــت إل ــة البحريني ــة اللجن ــك اســتجابة لتوصي وأتــى ذل

تعديــل المرســوم الخــاص بتأســيس جهــاز الأمــن الوطنــي لإبقائــه جهــازاً معنيًــا بجمــع 

ــون أو التوقيــف. المعلومــات الاســتخبارية دون إنفــاذ القان

على  مفتوح  أعوام   6 منذ  »السميع«  عائلة  باب  الديه،  انفجار  آخرها  ليس 
اتهامات لا تنتهي

قبــل 18 عامــاً، وتحديــداً يــوم 6 مــارس 1996 تلقــت عائلة الســميع اتصالاً من الســلطات 

الأمنيــة فــي البحريــن يخبرهــم أن ابنهــم حســن استشــهد فــي انفجــار قنبلــة موضوعــة 

فــي صــراف آلــي.

وفــي 6 مــارس الجــاري 2014 تلقــت عائلــة الســميع خبــراً عبــر بيــان لــوزارة الداخليــة 

أن ثلاثــة مــن أبنائهــا: عبــاس، وعلــي، وابــن عمتهــم طاهــر، متهمــون بتفجيــر وقــع فــي 

اليــوم الأخيــر مــن عــزاء الشــهيد جعفــر الــدرازي، فــي المنطقــة الواقعــة بيــن جدحفــص 

والســنابس، وأودى بحيــاة ثلاثــة مــن منتســبي وزارة الداخليــة كلهــم غيــر بحرينييــن: 

ــن مــن  ــي. الشــهيد حســن طاهــر الســميع هــو عــم لاثني ــي، وباكســتاني، ويمن امارات

المتهميــن، وخــال للثالــث. 

ــروع  ــعور بال ــرة الش ــها مباش ــميع، فيلامس ــة الس ــزل عائل ــن« من ــرآة البحري ــل »م تدخ

ــرآن،  ــات الق ــه ســوى آي ــون إلي ــزل، لا ملجــأ آمــن يركن ــى أهــل المن ــذي يســيطر عل ال

يطلبــون بهــا أن تكــون ســدّاً حصينــاً وحاميــاً لأبنائهــم، اســتحضار الآيــات القرانيــة عنــد 

كل زوايــة مــن زوايــا البيــت، وعنــد كل ركــن. عنــد البــاب تطالعــك ورقــة بيضــاء كتــب 
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ــمْ  ــنْ خَلفِْهِ ا وَمِ ــدًّ ــمْ سَ ــنِ أيَدِْيهِ ــنْ بيَْ ــا مِ ــس »وَجَعَلنَْ ــة مــن ســورة ي ــة قرآني ــا آي فوقه

ــد  ــك عن ــة، يلفت ــة هادئ ــى غرف ــل إل ــرُون«َ﴿9﴾. تدخ ــمْ لَ يبُْصِ ــيْنَاهُمْ فهَُ ا فأَغَْشَ ــدًّ سَ

المــرآة قرآنــاً مفتوحــاً علــى ســورة الحديــد، وبقــرب القــرآن الــذي وضعــت فوقــه ترُبــة 

حســينية، صــورة صغيــرة ملتصقــة بالمــرآة، إنهــا صــورة الشــهيد حســن طاهــر الســميع.

خمســة إخــوة فــي هــذا المنــزل، يعيشــون العــذاب والتشــرد والاســتهداف منــذ 2008، 

والــدة المعتقليــن الثلاثــة فــي قضيــة )تفجيــر الديــه( تقــول: »منــذ ســت ســنوات وهــذا 

ــر  ــنين وأكث ــس س ــة، خم ــبو وزارة الداخلي ــرها منتس ــي يكس ــه الت ــدّل أبواب ــزل يبُ المن

ــزوج  ــو العــذاب«. يربــت ال ــون بالمفــرد والجمــع ويتلقــون العــذاب تل ــي يعتقل وأبنائ

المكســور الظهــر علــى روع زوجتــه، يحــاول تهدئتهــا، قبــل أن يســرد لنــا معانــاة عائلــة 

الســميع طــوال 6 ســنوات وحتــى الآن.

ــد  ــميع )موالي ــل الس ــاس جمي ــد 1990(، وعب ــميع )موالي ــل الس ــي جمي ــوان عل الأخ

1989(، والثالــث هــو ابــن عمتهــم طاهــر )مواليــد 1992(. 

فــي العــام 2009، ضاقــت الســلطة بحــراك حركــة حــق فــي الشــارع البحرينــي، فأعلنــت 

ــفر  ــطاء بالس ــن النش ــدد م ــا ع ــم فيه ــي اته ــة الت ــي القضي ــرة، وه ــة الحجي ــن قضي ع

لســوريا وتلقــي التدريــب العســكري هنــاك. فــي هــذه القضيــة تــم اعتقــال ثلاثــة مــن 

أبنــاء جميــل الســميع، وهــم علــي )كان عمــره حينهــا 18 عامــاً(، وعبــاس )كان عمــره 

19 عامــاً(، كمــا تــم اعتقــال شــقيق ثالــث لهمــا.

فــي قضيــة الحجيــرة، تعــرض المتهمــون لتعذيــب شــديد وقــاس جــداً، جعــل منظمــة 

دوليــة مثــل منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تصــدر فــي فبرايــر 2010 تقريرهــا الشــهير 

ــاء الاســتجواب  ــاء سياســة الإكــراه الجســماني أثن »التعذيــب يبُعــث مــن جديــد... إحي

فــي البحريــن«.   

بعــد التعذيــب والاعتــراف، تــم الإفــراج عــن عبــاس مــع اســتمرار محاكمتــه، وظــل علــي 

ــب  ــن التعذي ــم ع ــاء عائلته ــر الأبن ــف، أخب ــهر ونص ــدة 6 أش ــرادي لم ــجن انف ــي س ف
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الــذي تعرضــوا لــه: تعذيــب بالصعــق بالكهربــاء فــي الأماكــن الحساســة، مــع التعريــة 

بالكامــل وصــب المــاء البــارد، والتوقيــف عــراة فــي غرفــة بــاردة، مــع الجلــد بالأنابيــب 

ــار التعذيــب لمــدة  البلاســتيكية )الهــوز( بشــكل عشــوائي. أجســاد الأخــوة حملــت آث

طويلــة.

المفارقــة أن الإخــوة الثلاثــة لــم يســافروا لســوريا التــي تــم اتهامهــم بتلقــي التدريــب 

العســكري فيهــا، ظــل اثنــان منهــم فــي الســجن، وكان عبــاس يحضــر للمحاكمــة مــن 

ــن  ــرض المتهمي ــت تع ــتقل أثب ــي مس ــر طب ــة بتقري ــت المحكم ــى اعترف ــارج، حت الخ

للتعذيــب، تــم الإفــراج عــن الجميــع لاحقــاً فــي إطــار وســاطة وتحــركات سياســية. حاول 

الأخــوة بعــد الإفــراج عنهــم البحــث عــن عمــل، لــم تقبــل أيــة وزارة حكوميــة توظيــف 

أي أحــد منهــم، حتــى بعضهــم كان يعمــل فــي شــركات خاصــة فتأتــي التدخــات ليجــد 

نفســه عاطــاً مــرة أخــرى.

لــم تطــل أنفــاس الحريــة التــي تمتــع بهــا أبنــاء جميــل الســميع، ففــي أغســطس مــن 

ــزل،  ــى المن ــي عل ــن الوطن ــاز الأم ــادة جه ــة بقي ــوات المرتزق ــت ق ــام 2010 هجم الع

وتــم اعتقــال أربعــة مــن أبنائــه، واتهامهــم بالتنظيــم الانقلابــي الــذي اتهــم بــه رؤوس 

حركــة حــق ونحــو 200 مواطــن، وهــي التهمــة التــي ســأم المواطنــون ســماعها. اعتقــل 

عبــاس وعلــي وأخــوان آخــران لهمــا، وتعرضــوا لتعذيــب قــاس وشــرس جــداً، وظلــوا فــي 

الســجن ولــم يفــرج عنهــم إلا فــي يــوم الأربعــاء 23 فبرايــر/ شــباط 2011 بعــد انــدلاع   

ثــورة 14 فبرايــر.

ــى  ــه عل ــر ثورات ــي أكب ــعب ف ــروا الش ــجن، لي ــن الس ــة م ــه الثلاث ــاس وأخوت ــرج عب خ

الإطــاق، لــم يلبثــوا ســوى 22 يومــاً مــن الحريــة، قبــل أن تعلــن حالــة الطــوارئ وتبــدأ 

ــى  ــاً عل ــوات الأمــن هجوم ــن، شــنت ق ــخ البحري ــي تاري ــة الأســوأ ف ــة المكارثي المرحل

منــزل عائلــة الســميع، وصــار عبــاس وعلــي وأخ ثالــث لهمــا مطارديــن منــذ ذلــك الحين. 

ــاً علــى عبــاس  جــاء مــا عــرف بقضيــة ائتــاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر، والحكــم غيابي
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وأخيــه علــي بالســجن لمــدة خمــس ســنين لــكل منهمــا، وصــار منزلهمــا مــزاراً لــزوار 

الفجــر، اقتحامــات لا تنتهــي، وتكســير للمنــزل فــي كل مــرة، وترويــع العائلــة وأطفالهــا. 

ا فأَغَْشَــيْنَاهُمْ  ا وَمِــنْ خَلفِْهِــمْ سَــدًّ وتبقــى الآيــة القرآنيــة »وَجَعَلنَْــا مِــنْ بيَْــنِ أيَدِْيهِــمْ سَــدًّ

فهَُــمْ لَ يبُْصِــرُونَ« ﴿9﴾ ملاذهــم ورجاهــم. 

ــنين،  ــذ س ــتهدفون من ــول » أولادي مس ــة الأم، تق ــي بحرق ــاس وعل ــدة عب ــدث وال تتح

أريــد أن أعــرف مــا الــذي يريدونــه مــن أولادي، نحــن ربيناهــم أحســن تربيــة، أخلاقهــم 

عاليــة والــكل يشــهد لهــم مــن أهالــي الســنابس، هــم صغــار والقضايــا التــي يتهمونهــم 

بهــا كبيــرة، أنــا أم أريــد وأتمنــى لهــم الســعادة«.

ــم،  ــدأوا حياته ــة ليب ــى فرص ــوا عل ــم يحصل ــد ول ــكل جي ــوا بش ــف »أولادي درس وتضي

أبنائــي يعيشــون الخــوف منــذ ســنين، علــي ولــدي لــم يتــزوج وكل مــن فــي مثــل عمــره 

تزوجــوا«.

ــي  ــاس فإنّ ــي عب ــا ابن ــا يشــتد »أم ــإن ألمه ــاس، ف ــا عب ــن تتحــدث عــن ابنه ــا حي لكنه

أعجــز عــن وصفــه، أخــاق، وأدب، وذوق، وإنجــازات فــي المنطقــة، يـُـدرس الصــاة فــي 

المأتــم، ولــه مشــاركات فــي جمعيــة الذكــر الحكيــم، عبــاس جوهــرة إنســانية وبــاؤه 

عظيــم«

وتــردف »عبــاس لا يخبــر أحــدًا أيــن يعمــل لكــي لا تتــم ملاحقتــه، كان يعمــل دون أن 

يتــم تســجيله رســميا لكــي يعيــش ويحصــل علــى رزقــه، لــه صلــة رحــم بأهلــه، وهــو 

ذو أخــاق وتواصــل، فكيــف يتــم اتهامــه بالتفجيــر؟«

ــض لأولادي،  ــتهداف وبغُ ــذا اس ــدداً »ه ــود مج ــا، لتع ــع ريقه ــا تبتل ــكت الأم كأنه تس

أناشــد وزارة الداخليــة وأســألها: لمــاذا تضــع العــدواة مــع أولادي، أنــا لا أتمنــى ســجن 

أحــد حتــى عــدوي، هــم لــم يتركــوا أولادي، ولــم يكــن لأولادي أمــان فــي حياتهــم منــذ 

ــام 2008«. الع
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 تتذكــر مــا جــرى » فــي كل مــرة يســتهدفوننا ويكســرون بــاب منزلنــا، حتــى متــى وأنــا 

ــى الحــدود  ــم عل ــل أولادي ويوقفونه ــج لا تقب ــي، كل دول الخلي ــي منزل ــي ف لا أمــن ل

ويحققــون معهــم، حياتهــم مأســاة، عبــاس أصيــب بتوتــر دائــم لدرجــة أنــه مرض بشــدة 

وكاد أن يمــوت، وضعــه الإنســاني غيــر طبيعــي وكذلــك وضعنــا، دائمــا يذكرونهــم فــي 

التحقيقــات بعمهــم الشــهيد حســن طاهــر«.

تكــرر »أولادي لــم يعيشــوا أصــا حيــاة طبيعيــة، كل مــن فــي ســنّهم تزوجــوا وكونــوا 

أسَُــراً بينمــا هــم فــي دائــرة الاســتهداف«.

تتحــدث الأم عــن صــورة ابنهــا عبــاس التــي نشــرتها لــه وزارة الداخليــة بعــد اعتقالــه، 

فتقــول »عبــاس وجهــه منتفــخ مــن التعذيــب، وبــه شــحوب وعينــه بهــا ضربــة، كلهــم 

الآن انتهــوا مــن التعذيــب، وتــم إرســالهم لســجن الحــوض الجــاف، عــدا ابنــي عبــاس 

وســامي مشــميع، مــا زالا فــي التحقيقــات، اتصــل عبــاس بنــا اليــوم وقــال: أنــا زيــن وأنــا 

أحاتيكــم ولكــن لا تحاتونــي، وصمــت حيــن ســألناه أيــن أنــت، وقــال لنــا قبــل أن يغلــق 

الســماعة:   انــا معتمــد علــى اللــه وعليكــم«.

تتغيــر نبــرة صوتهــا »بصراحــة عبــاس لــم أعرفــه حيــن نشــروا صورتــه لقــد تغيــر وجهــه 

تمامًــا، لقــد أضــروا بــه، حيــن رأيــت صورتــه صرخــت: هتفــت ليــت أمــي لــم تنجبنــي 

ولــم أنجــب أبنائــي الذيــن يتعذبــون وهــم أبريــاء. إن التعذيــب ظاهــر بشــكل واضــح 

علــى وجــه عبــاس، كيــف أســتطيع النــوم وأبنائــي فــي هــذا الحــال«.

ــا فــي منــزل عمهــم  تقــول الأم »بعــد ســاعات فقــط مــن التفجيــر، تــم اعتقــال أولادن

ــاً وفــورا ســألوا عــن عبــاس«. الســاعة 11 لي

أحــد أقربــاء العائلــة، واســمه علــي حســن الرمــل، كان عائــدا مــن الســعودية فــي عصــر 

ذلــك اليــوم،   زار جدتــه المريضــة التــي تســكن منــزل عــم علــي وعبــاس، وجــد أولاد 

ــم  ــة وت ــوات المرتزق ــد جلوســهم هجمــت ق ــم أيضــاً، بع ــزورون جدته ــاك ي ــه هن خال
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اعتقالــه مــع علــي وعبــاس، وتــم اتهامــه فــي قضيــة حــرق إطــارات دون ذنــب. لقــد 

ــة لجدتهــم فهــي مريضــة جــدًا، لهــذا الســبب كان اعتقــال تســعة  ــارة عائلي كانــت زي

أفــراد مــن العائلــة لأنهــم تواجــدوا فــي منــزل عمهــم الــذي طلــب منهــم عــدم الخــروج 

ليلتهــا لأن الأوضــاع مرتبكــة فــي البلــد. 

أم سامي مشميع تهنئكم بعيد الأم!
بعــد عائلــة الســميع، جــاء دور عائلــة المعتقــل ســامي مشــيمع، فبعــد 16 يومــاً 

ــر، وجاســم،  ــه: مني ــة أخوت ــه رضــا، هــا هــو النظــام يعتقــل بقي ــه مــع أخي مــن اعتقال

ــا،  ــوع عليه ــيل الدم ــاق مس ــم وإط ــة والدته ــاس وإهان ــن، وعب ــراء، وحس وعبدالزه

وتركهــا وحيــدة مرميــة فــي الشــارع تبكــي، هكــذا يكــرم النظــام هــذه الأم التــي أصبــح 

ــد الأم. ــول عي ــن حل ــة م ــاعات قليل ــل س ــاً قب ــا فارغ ــا ومنزله قلبه

ــا، فارغــاً مــن  ــدى النظــام، صــار كل شــيء فارغــاً لديه ــون ل ــاء معتقل ســبعة مــن الأبن

الحضــور وفارغــاً مــن المعنــى، بعــد أن جعلوهــا مكلومــة، هــي ومنــزل جيرانهــا عائلــة 

الســميع التــي تفتقــد ثلــة مــن أبنائهــا. لا أحــد هنــا ســيقول لهــا غــداً فــي عيــد الأم: كل 

عــام وأنــت بخيــر يــا أمــي. لــن يقُبّــل أحــد منهــم رأســها، لــن ترفــع أصيــص الــورد فــي 

زوايــا بيتهــا، ســترفع بــدلاً منهــا صــور ســبعة مــن الأبنــاء وروداً، فــي ســجون نظــام صــار 

ينتقــم مــن العوائــل بشــكل جماعــي وســط صمــت محلــي وأقليمــي ودولــي.

فجــر يــوم الخميــس 20 مــارس 2011، أتــت قــوات الأمــن مــن المرتزقــة أخــذوا بقيــة 

بنيهــا، رفعــت صوتهــا محتجــة ضدهــم، ركبــت قــوات المرتزقــة فــوق أســطح المنــازل 

ــيمع،  ــدي مش ــاج مه ــوم الح ــة المرح ــن عائل ــاء م ــوات النس ــت أص ــة، ارتفع المتلاصق

أطلقــت عليهــم القــوات غــازات مســيل الدمــوع، وقامــت بضربهــن كمــا روى شــهود 

مــن الجيــران.

ــة  ــزل عائل ــى من ــه، ذهــب المرتقــة إل ــمّ تكســير محتويات ــزل آخــر وت ــم اقتحــام من ت
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ــن  ــن ويحتجج ــاء يتحدث ــت النس ــم، خرج ــن أبنائه ــدداً م ــوا ع ــي اعتقل ــرأس رمان ال

علــى اعتقــال أبنائهــن مــرة أخــرى، أخــذوا بالاســتهزاء بهــن وشــتمهن، والضابــط الــذي 

يرأســهم أخــذ يتوعــد بتصفيــة مــا أســماهم »بالمخربيــن فــي الســنابس« ذهبــوا إلــى 

ــوب  ــي قل ــب ف ــوا الرع ــا، ليبث ــركل أبوابه ــذوا ب ــي( وأخ ــم عبدالح ــرب )مأت ــازل ق من

الأهالــي، وداهمــوا منــزل لعائلــة )آل ربيــع( واعتقلــوا شــقيقين همــا محمــد وعلــي. 

غــادر المرتزقــة الســنابس وخلفــوا وراءهــم أمهــات مكلومــات مُهانــات تــم ضربهــن 

ــنّ. واســتباحة بيوته

)مــرآة البحريــن( كانــت قــد زارت مــن قبــل )أم ســامي( مشــيمع وإخوتــه، هــذه الأم 

المكلومــة قبــل أيــام مــن اعتقــال بقيــة أبنائهــا، تحدثــت عــن ابنهــا ســامي وعــن حياتــه 

ــة  ــه مــع آخريــن، وعــن رحل ــر الدي ــذ تفجي التــي أصبحــت مهــددة بعــد اتهامــه بتنفي

الاســتهداف والعــذاب التــي عاشــها ويعيشــها ســامي مــع إخوتــه.

)أم منيــر( وهــذه هــي كنيتهــا، امــرأة نحيلــة الجســم، تتحــدث ويخنقهــا الحــزن والدمع، 

ــد  ــا أخادي ــي تعيشــه كأم، وبشــرتها الســمراء حفرته ــذاب الت ــي الع ــا تحك ــرة صوته نب

قســوة الحيــاة التــي يعرفهــا كل مــن ذاق ظلــم القبيلــة الحاكمة.ترفــع صوتهــا المنهــك 

ــدوار )16 مــارس 2011( صــار  ــن فــي ال »بعــد أســبوعين فقــط مــن ضــرب المعتصمي

ــا«. ســامي مطلوبً

تتحــدث عــن ســامي »ســامي مــن مواليــد 1974، فــي انتفاضــة التســعينيات تــم اعتقالــه 

ــة  ــي القضي ــه ف ــم اتهم ــام 2009، ت ــي الع ــه. ف ــوا عن ــم أفرج ــام ث ــهر و5 أي ــدة ش لم

المعروفــة بقضيــة الحجيــرة وصــار مطلوبــا فيهــا. فــي العــام 2010 اعتقلــوه فــي قضيــة 

التنظيــم الإرهابــي لمــدة 7 أشــهر، بتهمــة محاولــة تفجيــر ســيارة، ولــم يفــرج عنــه إلا 

بعــد انطــاق الثــورة فــي 14 فبرايــر«.

توصــل ســرد قصتــه »فقــط بعــد أســبوعين مــن الإفــراج عنــه صــار مطلوبــاً، لــم يطــل 

الأمــر كثيــراً حتــى وصلــوا لــه، اعتقلــوه وتــم تعذيبــه بشــدة وتــم اتهامــه بشــتى التهــم 



119
ذاكرة الثورة

وحكمــوا عليــه بالســجن عــام ونصــف العــام، انتهــى حكمــه فــي شــهر أكتوبــر 2012 

وخــرج مــن الســجن«.

تلملــم عباءتهــا، وتشــكو »الصــورة التــي نشــروها منــذ أيــام لســامي، كان معذبــاً قبلهــا، 

لقــد عرفــت ذلــك، إن ابنــي كان مســتهدفاً، تصــوروا إن ضاحــي خلفــان قــال بعــد قليــل 

مــن حــدوث تفجيــر الديــه، إن المتهــم عمــره أربعــون عامــاً وأنــه أعــزب، وبالفعــل تــمّ 

جعــل ســامي المتهــم الأول فــي القضيــة، واعتقلــوا معــه عــدداً مــن إخوانــه«.

ــة، بينمــا  ــر »ســامي كيــف يكــون متهــم بصناعــة متفجــرات ذات تقني تتســاءل أم مني

هــو غيــر متعلــم ولا يعــرف القــراءة والكتابــة، صدقونــي حتــى إذا جاءتــه رســالة نصيــة 

عبــر الهاتــف يطلــب مــن احــد قراءتهــا لــه«.

تواصــل »ابنــي كمــا قلــت لكــم مســتهدف، قلــت لكــم إنــه تــمّ الحكــم عليــه بالســجن 

ــي  ــوده ف ــة ووج ــذه المحكومي ــه ه ــاء قضائ ــوروا أثن ــام، تص ــف الع ــام ونص ــدة ع لم

ــف  ــة حمــد، فكي ــي مدين ــر وحــرق ف ــام بتفجي ــه ق ــى أن ــم نشــر اســمه عل الســجن ت

ــد الاســتهداف«. ــا يتأك ــي الســجن، مــن هن ــك وهــو ف ــوم بذل يق

تخــرج الأم جــواز ابنهــا »لقــد أشــاعوا إن ســامي ســافر ليتدرب علــى صناعــة المتفجرات، 

بينمــا جــواز ســفره غيــر مجــدد ومنتهــي الصلاحيــة منــذ بضــع ســنين وتحديــداً منــذ 

شــهر مايــو العــام 2010 وهــو لــم يســافر مــن البحريــن، بــل منــذ 2009 أبــداً، إذن كيــف 

يشــيعون أن ســامي تــردد علــى لبنــان كمــا قالــوا، وهــو لا يســافر منــذ عــام 2009، قبلهــا 

ســافر إلــى تايلنــد لبضعــة أيــام فقــط«.

ــم  ــي 2010 ت ــه ف ــب، فبعــد اعتقال ــالات للتعذي ــي الاعتق ــد الأم »ســامي تعــرض ف تؤك

ــاء فــي اأماكــن حساســة فــي جســده، وبصــب المــاء البــارد  تعذيبــه بصعقــات الكهرب

ــك فــي صحيفــة الوســط، لقــد  ــد ذكــر ذل ــاردة جــدا، وق ــه ووضعــه فــي أماكــن ب علي

تمــت تعريتــه وإدخالــه فــي خــزان مــاء ملــيء بالثلــج وضربــه بالأنابيــب البلاســتيكية، 

كمــا تــم ضــرب رأســه بالجــدار«
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ــر  ــوم بعــد تفجي ــي ي ــوم 5مــارس أي ثان ــي ي ــوه هــذه المــرة ف ــر »اعتقل تقــول أم مني

الديــه، وبعــد ســاعات فقــط مــن اعتقالــه، أعلنــوه كمتهــم أول، وهــو بالتأكيــد لــم ينتــه 

حينهــا مــن التحقيــق ولــم يتــم أخــذه للنيابــة«.

تؤكــد المعلومــات إن ســامي وبقيــة المتهميــن خصوصــاً المتهــم الثانــي عبــاس 

ــي،  ــن الوطن ــاز الأم ــم جه ــق معه ــث حق ــة، حي ــن القلع ــذه لزنازي ــم أخ ــميع، ت الس

ــم  ــب شــرس ومتواصــل، وبعدهــا ت ــام فــي وســط تعذي ــة أي ــاك لمــدة ثلاث ــوا هن ظل

ــة، وبعدهــا ظــل ســامي وعبــاس فــي التحقيقــات  نقلهــم لمبنــى التحقيقــات الجنائي

ــة  ــي القضي ــن ف ــة المتهمي ــل بقي ــم نق ــرادي، وت ــي ســجن انف ــا ف ــة كل منهم الجنائي

ــف  ــه، وكي ــد باعترافات ــف يعت ــي، فكي ــخص أم ــو ش ــاف. ه ــوض الج ــجن الح ــى س إل

ــراف. ــى أوراق اعت ــع عل يوق

تحــول أم منيــر حديثهــا عــن ابــن آخــر »عبــد الزهــرة ابنــي اعتقــل أول مــرة 7 أشــهر 

ــة  ــة ثلاث ــرة الثاني ــوه للم ــي 2010، واعتقل ــم الإرهاب ــة التنظي ــم قضي ــرف باس ــا ع فيم

أيــام بعــد اختطــاف قســري مــع أخيــه هانــي، وبعدهــا اتصلــوا لنــا لتســلمهم، ذهبنــا 

ــوف ولا  ــتطيعان الوق ــا يس ــم يكون ــداً، ل ــع ج ــكل بش ــن بش ــا معذبي ــلمناهم وكان وتس

ــم«. ــوس بمفرده الجل

وعــن ابنهــا الآخــر رضــا، تقــول »رضــا اعتقــل لمــدة 45 يومــاً أول مــرة، كمــا تــم اعتقالــه 

بعــد فتــرة وظــل ســتة أشــهر أخــرى فــي الســجن، ومــا زالــت عليــه محكمــة شــهر أبريل 

فــي قضيــة تجمهــر وأعمــال شــغب، أيضــا أخــوا ســامي، جاســم لأول مــرة يتــم اعتقالــه، 

وحســن اعتقــل مــرة واحــدة حيــن ذهــب لــدوار اللؤلــوة المحاصــر فيمــا عــرف بفعاليــة 

ــدوار« العودة لل

ــزل، كســروا  ــم اقتحــام المن ــه، تشــرح الأم مــا جــرى »ت ــر الدي هــذه المــرة بعــد تفجي

المنــزل، وتــم ملاحقــة ســامي مــن بيــت لبيــت مــن فــوق الأســطح، تــم اقتحــام المنــزل 

ثــاث مــرات فــي يــوم واحــد، لــم يبــق لنــا ســتر، انتهكونــا«.
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ــزل،  ــى المن ــروف( أعل ــر ب ــب )الوات ــي خش ــرة ف ــوا حف ــاً قطع ــروا لي ــردف » حض ت

وأدخلــوا مــواد فــوق الســطح جلبهــا رجــال الأمــن وصوروهــا فــوق المنــزل، قامــوا بعمل 

ــوا معهــم  ــزل، جلب ــي المن ــر مــن ســاعة ف ــوا أكث ــوا بعــد أن مكث ــم ذهب مســرحيتهم ث

ــم مــاذا بهــا«. ــب البيبســي لا نعل ــل عل شــنط وعلــب مث

إلى »خوان مانديز«
ــم الآن  ــة، كله ــا ضرب ــه به ــه شــحوب وعين ــب، وب ــن التعذي ــخ م ــه منتف ــاس وجه »عب

انتهــوا مــن التعذيــب، وتــم إرســالهم لســجن الحــوض الجــاف، عــدا ابنــي عبــاس وســامي 

مشــميع، مــا زالا فــي التحقيقــات...  بصراحــة عبــاس لــم أعرفــه حيــن نشــروا صورتــه 

لقــد تغيــر وجهــه تمامًــا، لقــد أضــروا بــه، حيــن رأيــت صورتــه صرخــت: هتفــت ليــت 

أمــي لــم تنجبنــي ولــم أنجــب أبنائــي الذيــن يتعذبــون وهــم أبريــاء«.

أم المعتقل عباس السميع، المتهّم بـ«تفجير الديه«

أمــام العالــم أجمــع، ذكــر مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص بالتعذيــب فــي جنيــف، اســم 

دولــة واحــدة فقــط، لا تــزال ترفــض زيارتــه لهــا »دون أي ســبب، وكأنــه ممنــوع مــن 

دخولهــا«. خــوان مانديــز، الــذي بــات جميــع البحرينييــن يحفظــون اســمه عــن ظهــر 

قلــب، قــال صراحــة إن منعــه مــن زيــارة البحريــن »يرفــع مســتويات القلــق ممــا يعانــي 

منــه الموقوفــون فــي المراكــز والســجون البحرينيــة«!

وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، الــذي حــلّ مــكان وزيــر حقــوق 

ــال  ــان، ق ــوق الإنس ــس حق ــي مجل ــي ف ــام البحرين ــا للنظ ــي ممثّ ــاح عل ــان ص الإنس

الخميــس الماضــي فــي حضــور مانديــز، إن الحكومــة نفّــذت كل توصيــات لجنــة تقصــي 

الحقائــق، بمــا فيهــا طبعــا وقــف »التعذيب« الــذي وصفــه تقريــر اللجنــة بـ«الممنهج«!

مانديــز، رد علــى وزيــر الخارجيــة البحرينــي، وتســاءل أمــام العالــم »لمــاذا يمنعوننــي 

إذا؟«. لــم يدخــل مانديــز البحريــن رغــم مطالبــات العالــم كلــه بذلــك منــذ 3 ســنوات، 



122
القسم الأول

مــع ذلــك قــال مانديــز للعالــم أجمــع »هنــاك أدلــة صلبــة علــى اســتمرار التعذيــب« 

فــي البحريــن، الدولــة الوحيــدة التــي ذكرهــا فــي خطابــه.

ســيد مانديــز، وأنــت مــا تــزال فــي جنيــف، ربمــا تلتقــي وزيــر الخارجيــة البحرينــي. ثمّة 

ســؤال ملــحّ هــذه الأيـّـام تحديــدا، يتقاطــع مــع خطابــك الأثيــر: جميــع البحرينييــن هنــا 

يريــدون أن يعرفــوا مــاذا فعــل النّظــام بأبنــاء »الســميع«؟

ســيد مانديــز، لا نشــك أنــه قــد بلغــك أن الســلطات الأمنيــة اعتقلــت المتهّميــن فــي 

»تفجيــر الديــه« خــال أقــل مــن 24 ســاعة! لكنّهــا لــم تســتطع منعــه ولا منــع شــبيهاته 

مــن هــذه الأحــداث طــوال 3 ســنوات. لقــد كان المتهّمــون مجموعــة مــن المطارديــن 

المحكوميــن فــي قضايــا أخــرى، إنهّــم أبنــاء عائلــة »الســميع« فــي منطقــة الســنابس.

اعتقلــت الســلطات 9 مــن أفــراد هــذه العائلــة مــن منــزل واحــد، فــي ليلــة واحــدة. لا 

نعلــم لحــد الآن مــاذا جــرى لهــؤلاء، لأنهّــم ببســاطة منعــوا مــن أبســط حقوقهــم: لقــاء 

أهاليهــم، وتوكيــل محــام! 

ــى  ــابقين حت ــن س ــوا معتقلي ــهم كان ــن أنفس ــم أن المتهّمي ــز، نعل ــيد ماندي ــا، س لكنّن

ــة  ــعبية الضخم ــورة الش ــبّبت الث ــث تس ــباط 2011، حي ــات فبراير/ش ــدلاع احتجاج ان

بضغــوط علــى النّظــام فرضــت عليــه الإفــراج عنهــم، رغــم كل تهــم الإرهــاب الخطيــرة 

التــي ألصقهــا بهــم فــي العــام 2009 ضمــن قضيــة »الحجّيــرة« )تدريــب عســكري فــي 

ــب نظــام  ــة قل ــة«، قضي ــا عــرف بـ«الأزمــة الأمني ســوريا(، وفــي العــام 2010 ضمــن م

ــم 1000(.  ــم )الرق الحك

ــون  ــؤلاء المعتقل ــه ه ــرضّ ل ــا تع ــن م ــز، ولك ــيد ماندي ــرس س ــط الف ــذا مرب ــس ه لي

ــى شــك.  ــه هــذه اللحظــة، دون أدن ــذي هــم في فــي 2009 و2010، يكشــف الحــال ال

ســيد مانديــز، يكفــي أن تعــرف بــأن المحكمــة قــد أقــرتّ رســميا بتعذيبهــم: تعذيــب 

بالصعــق بالكهربــاء فــي الأماكــن الحساســة، مــع التعريــة بالكامــل وصــب المــاء البــارد، 
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والتوقيــف عــراة فــي غرفــة بــاردة، مــع الجلــد بالأنابيــب البلاســتيكية )الهــوز( بشــكل 

عشــوائي. 

ســيد مانديــز، ربمّــا يكــون التفجيــر حقيقيــا، ربمّــا تكــون هنــاك جماعــات بــدأت تأخــذ 

النهــج المســلحّ، الكثيــر مــن الـــ )ربمّــا( ممكنــة فــي هــذه القضيــة، ولكــنّ الأكيــد حتما، 

ــا  ــاة، هــي لا يهمّه ــي أن تجــد الجن ــا، فشــلت ف ــي بلادن ــرات ف ــزة المخاب هــو أن أجه

الأمــن ولا تحقيــق العــدل، العــدل فــي نظرهــا أن يكــون هنــاك متهّمــون )حتــى لــو كانوا 

أبريــاء( مــن طائفــة معينــة، هــي محــل شــبهة بأكملهــا!

وعليــه، فالطريــق الســهلة لإيجــاد الجنــاة الحقيقييــن )أو غيرهــم(، بنظــر أجهــزة 

ــت هــذه الســابقة ليســت  ــو كان ــى ل ــه ســابقة )حت ــن ل ــال كل م الســلطة، هــي اعتق

أحكامــا بــل مجــرد اتهّامــات كمــا هــي الحــال مــع أبنــاء الســميع(، الطريــق الســهلة هي 

اعتقــال كل مــن ســجن ســابقا، كل مــن لفّقــت لــه التهّــم ســابقا. الأدهــى، ســيد مانديــز، 

أن بدايــة الاشــتباه بــكل أبنــاء »الســميع«، كانــت أيضــا لـ«ســابقة«، ولكــن ليســت لهــم 

تحديــدا، بــل لأحــد أفــراد عائلتهــم، الــذي قتــل فــي العــام 1996 خــال مــا قيــل أنــه 

انفجــار قنبلــة فــي صــراّف آلــي!

هكــذا، ومنــذ 1996، لاحقــت التهّــم أبنــاء الســميع، ســيد مانديــز، ووصلنــا إلــى اليــوم. 

وكمــا قــرأت فــي تقريــر الســيد بســيوني، فإنــك بعــد أن تحــرز النصــف الأول )اصطيــاد 

ــال  ــة أمث ــق لإدان ــاك طري ــن(، يبقــى النصــف الآخــر، وهــو إدانتهــم. وليــس هن متهّمي

هــؤلاء ســوى: التعذيــب لنــزع الاعترافــات الباطلــة!

لــم تســتطع ثــورة 14 فبرايــر، ولا لجنــة بســيوني، أن تنقــذ أبنــاء عائلــة الســميع. وهــم 

ــام،  ــم والانتق ــوال الظل ــة، أه ــذه اللحظ ــى ه ــون حت ــوا يعيش ــك، لا زال ــى ش ــا أدن ب

ــا كل  ــذ منتصــف مــارس/آذار 2011، وكمــا يترقبّه كمــا عاشــها كل معتقــل سياســي من

ــاد! ــي الب ــة الشــيعية أو المعارضــة ف ــى الطائف المحســوبين عل
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نعلــم أنــك ســيد مانديــز، لا تملــك أي حيلــة لإنقاذهــم. لقــد حاولــت كثيــرا أن تحفــظ 

ــم  ــا، ل ــك أيض ــنوات، لكنّ ــذ 3 س ــة من ــجون البحريني ــوا الس ــن دخل ــة الآلاف الذي آدمي

تســتطع! قبــل 3 ســنوات، قتــل فــي الســجن 4 معتقليــن بســبب التعذيــب، خــال أقــل 

مــن شــهر. أحــد هــؤلاء عضــو مؤســس فــي جمعيــة الوفــاق وصحيفــة الوســط ورجــل 

أعمــال معــروف، والثانــي مــدوّن وناشــط اجتماعــي، والثالــث رجــل بســيط اعتقــل مــن 

منزلــه خطــأ، ولكــن أهــم هــؤلاء هــو الشــخص الرابــع. 

الشــهيد علــي صقــر، شــاب بحرينــي كعديديــن شــاركوا فــي الاحتجاجــات الســلمية ضــد 

النظــام الحاكــم فــي دوار اللؤلــؤة. ســلمّ صقــر نفســه للســلطات بشــجاعة بعــد أن عــرف 

أنهّــم يلاحقونــه ويهــدّدون بالاعتــداء علــى أهلــه. بعــد أيّــام ظهــر صقــر وهــو يعتــرف 

علــى شاشــة التلفزيــون بأنّــه شــارك فــي قتــل شــرطي. وبعــد أيــام قليلــة أخــرى خــرج 

صقــر مــن الســجن: جثـّـة هامــدة!

ــاك  ــب. كان هن ــار التعذي ــا آث ــت عليه ــي بان ــن الت ــر الجثامي ــر، كان أكث ــان صق جثم

ــر  ــه. حض ــان بنفس ــى ورأى الجثم ــل الموت ــى مغتس ــل إل ــد دخ ــي ق ــي بريطان صحاف

ــد  ــي، وعن ــة البلوش ــا: فاطم ــان وقته ــوق الإنس ــرة حق ــرا لوزي ــا مؤتم ــي لاحق الصحاف

ــي:  ــا الصحاف ــرد عليه ــة، ف ــا فبرك ــت البلوشــي ببســاطة: إنهّ ــة، قال ســؤالها عــن الحادث

ــي! ــك بنفس ــاهدت ذل ــد ش لق

تلعثمــت الوزيــرة البلوشــي طويــا واختلفــت تعابيــر وجههــا. اليــوم وبعــد 3 ســنوات، 

ــان  ــوق الإنس ــر حق ــف 156، وتقاري ــات جني ــيوني، وتوصي ــر بس ــدور تقري ــهدت ص ش

الحــادة خصوصــا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لا تــزال البحريــن لا ترحّــب بــك، 

ــا لا تريــد لموقــف البلوشــي أن يتكــرّر!   ســيد مانديــز، لأنهّ

لــم يحاكــم صقــر، اعتــرف فــي التلفزيــون، ولاقــى عقابــه خــارج نطــاق القضــاء، تحــت 

التعذيــب فــي المعتقــل. ثبّــت ذلــك تقريــر بســيوني. الســؤال، ســيّد مانديــز، مــاذا لــو 
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ــة  ــه مســبقا النياب ــرت ب ــذي بشّ ــذ فيهــم حكــم الإعــدام ال ــاء الســميع، ونفّ ــم أبن حوك

العامــة؟!

ــي، رئيــس الأمــن العــام، رئيــس  ــة البحرين ــر الداخلي ــاء الســميع وزي يطلــب رؤوس أبن

ــب العــام. كل هــؤلاء اشــتركوا فــي تعذيبهــم وإجبارهــم  ــي، والنائ ــاز الأمــن الوطن جه

علــى الاعتــراف، وكل هــؤلاء ينتظــرون الآن لحظــة إعــان القاضــي حكمــه بإعدامهــم. 

ــن! ــة فــي البحري ــق العدال هكــذا بســهولة يبســط الأمــن وتحقّ

لــم يعــد الســؤال لمــاذا تخــش الحكومــة دخــول المقــرر الخــاص بالتعذيــب إلــى البــاد، 

التعذيــب بالنســبة للنظــام البحرينــي، قــرار »ســيادي«: بالتعذيــب تمكّــن النّظــام فــي 

3 ســنوات مــن اســتصدار مئــات الأحــكام القضائيــة، كل أدلتّهــا الاعتــراف، وتمكّــن مــن 

التعــرفّ علــى 5000 مجــرم وإرهابــي دخلــوا المعتقــات. 

ــت  ــي، لا أن ــام البحرين ــب النظ ــد أن تخاط ــن المفي ــد م ــم يع ــا ل ــز... ربم ــيد ماندي س

ــان كــي مــون. النّظــام فــي البحريــن فقــد الســيادة علــى أراضيــه تمامــا،  ولا الســيد ب

وهــو لذلــك لــن يســتطيع الخضــوع إلــى الشــرعية الدوليــة، ثمــة شــرعيّة أخــرى تحكــم 

أراضيــه هــي: شــرعية المملكــة الســعودية! 

ســيد مانديــز، نحــن أكثــر مــن يعــرف بأنــك لا تحتــاج لأحــد يذكّــرك بمــا يجــب أن تقول، 

ومــا يجــب أن تفعــل. هــذا الخطــاب هــو للآخريــن الذيــن لا زالــوا يعتبــرون إنســانيتنا 

محــل نقــاش، لقــد تجــرأوا أن يأتــوا بقــاض دولــي يحقّــق فــي جرائمهــم، ورغــم كل مــا 

قالــه عــن »التعذيــب« الممنهــج فــي البحريــن، لــم يجعــل ذلــك الملــك يطأطــئ برأســه! 

)الفقــرات 1230 – 1245( 

ــالات  ــن ح ــي ع ــة بالتغاض ــة العام ــاء والنياب ــيوني القض ــم بس ــد اتهّ ــز، لق ــيد ماندي س

التعذيــب الواضحــة. وقــال إن هــذه المعاملــة المهينــة وهــذا التعذيــب القاســي مــورس 

بصــورة عمديــة، وممنهجــة، وكان أحــد أهدافــه العقــاب. لقــد قــال بســيوني إن قــوات 
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ــاك  ــس هن ــاب، ولي ــا مــن العق ــن مــن الإفــات تمام ــى يقي ــا عل ــت وكأنهّ الأمــن تصرفّ

احتمــال لمحاســبتها. 

فــي فقــرة أخــرى، رأت لجنــة التحقيــق أن هــذه القضيــة »مشــكلة منهجيــة، لا يمكــن 

معالجتهــا« بعــد أن اكتشــفت أن لجنــة مناهضــة التعذيــب قــد ســجّلت ارتــكاب العديــد 

مــن هــذه الانتهــاكات فــي البحريــن، منــذ زمــن بعيــد. وقالــت اللجنــة إن معــاودة ذلــك 

ــود  ــى وج ــير إل ــذا يش ــها، وه ــات نفس ــات أو السياس ــة الممارس ــاع مجموع ــي اتب يعن

»مشــكلة منهجيــة، لا يمكــن معالجتهــا إلا علــى مســتوى النظــام )المســتوى البنيــوي(«!

ــا  ــة التــي تمتــع بهــا ضحاي »فــي ضــوء هــذه الثقافــة، تشــيد اللجنــة بالشــجاعة الهائل

ــا  ــد هن ــق أح ــم يحق ــه«، ل ــوا ل ــا تعرض ــاغ عم ــي الإب ــة ف ــاءة المعامل ــب وإس التعذي

فــي التعذيــب، ســوى بســيوني، الــذي تفاجــأ بحجــم هــذه الانتهــاكات وبحجــم التبليــغ 

عنهــا. بعــد تجربــة بســيوني، يعلــم النظــام اليــوم إلــى أي درجــة تشــكل أنــت خطــرا، 

يــا ســيد مانديــز!

جستين غينغلر: سياسة العين بالعين في البحرين
ــالً  ــب مق ــد أن كت ــة بع ــش ضج ــين إيب ــار حس ــة 2011، أثُ ــن انتفاض ــهرين م ــد ش بع

ــا  فــي صحيفــة فوريــن بوليســي تحــت عنــوان » هــل تشــكل البحريــن تهديــدًا إرهابيً

جديــدًا؟«. وشــعر ناشــطو المعارضــة بالإهانــة بشــكل خــاص مــن التلميــح بأنــه يمكــن 

ــاب.  ــف أو إره ــى عن ــول إل ــذ أن يتح ــر عندئ ــكل كبي ــلميًا بش ــذي كان س ــراك ال للح

ويكفــي أن نقــول أنــه مــن المرجــح أن حســين إيبيــش تجنــب الظهــور علــى حســابه 

علــى تويتــر لأيــام.

ــة  ــل البيئ ــن، ب ــم يكــن إيبيــش يقصــد بســؤاله اســتقامة المتظاهري بطبيعــة الحــال، ل

ــه: » إن النظــام الملكــي فــي البحريــن  السياســية فــي البحريــن. فهــو قــد أوجــز بقول
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ومــن خــال عــدم إفســاحه المجــال أمــام المعارضــة الســلمية يخلــق الظــروف الملائمــة 

لثــورة تتســم بالعنــف.«

ــراً للجــدل، لا ســيما بعــد الهجــوم المتعمــد  ــم يعــد الآن مثي أعتقــد أن هــذا الطــرح ل

والمتطــور علــى الشــرطة فــي قريــة الديــه باســتخدام قنبلــة تــم تفجيرهــا عــن بعــد. إذا 

أراد المــرء أن يناقــش ويعطــي وصفًــا لهــذه العمليــة أهــي »إرهــاب« أم »تمــرد«، مــع 

الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن المســتهدفين هــم مــن الشــرطة وليســوا مدنييــن، أعتقــد أن 

الجميــع ســيتفق بــأن ســؤال إييبــش لــم يعــد ســؤالً بلاغيًــا. ) دعــوا جانبًــا الآن مســألة 

تــورط المســلحين البحرينييــن فــي ســوريا، وخصوصًــا مــع الســلفيين.(

ــي  ــذي ســارعت الحكومــة ف ــا هــو طبيعــة الإنفجــار نفســه ال ــا واضحً ــا يشــكل قلقً م

الإشــارة إليــه مســتفيدة مــن المتفجــرات الموصولــة بمقابــس التــي ضبطتهــا فــي كانــون 

ــا، ادّعــت  ــن. وقته ــى البحري ــدو إل ــا يب ــى م ــارب متجــه عل ــن ق ــى مت ــر عل الثاني/يناي

وزارة الداخليــة أن المتفجــرات كتــب عليهــا صنــع فــي ســوريا، علــى الرغــم مــن أننــي 

لا أعتقــد أن هــذه الصلــة الواضحــة لهــا دخــل بهجــوم )الأمــس(.

ــا مــن قبــل الحكومــة، أنصــار ســرايا  يظهــر هــذا الفيديــو، الــذي يعتبــره البعــض مُلفَّقً

ــدرات  ــي النوي ــون ف ــم يحتفل ــدو وه ــا يب ــى م ــار عل ــن الانفج ــؤولة ع ــتر المس الأش

بنجــاح عمليــة الديــه المميتــة. وبالتأكيــد، لا يبعــث وجــود الصغــار فــي الفيديــو علــى 

ــان. الاطمئن

ــة هــو تــورط ضابــط إماراتــي – وهــو أحــد  إن الجانــب المســتغرب فــي هــذه القضي

ــذا  ــإن ه ــة ف ــان وزارة الداخلي ــا لبي ــغب. وفقً ــة الش ــات مكافح ــي عملي ــى - ف القتل

الضابــط كان »جــزءًا مــن قــوات أمــواج الخليــج ضمــن الاتفاقيــة الأمنيــة المشــتركة لدول 

مجلــس التعــاون الخليجــي«. وبالتالــي هــو لــم يكــن جــزءًا مــن قــوات درع الجزيــرة 

التابعــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي تصــر الحكومــة عــدم مشــاركتها فــي 

العمليــات المضــادة للمظاهــرات )وهــو الادعــاء الــذي أيدتــه لجنــة تقصــي الحقائــق(.
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ربمــا يصبــح الاتفــاق الأمنــي المشــترك لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي انعقــد 

ــر  ــو يثي ــة، وه ــر معلن ــزال غي ــث إن شــروطه لا ت ــراً للجــدل. حي ــام 2012  مثي ــي ع ف

غضــب واحتجــاج بعــض البرلمانييــن وخاصــة الكويتييــن منهم. وبالـــتأكيد إن الكثيريـــن 

لــن يرحبــوا بمفاجــأة وجــود شــرطة أجنبيــة علــى أرض البحريــن.

ــرطي  ــل ش ــة مقت ــرون أن قضي ــم يعتب ــن وه ــن الإماراتيي ــدد م ــى ع ــت ال ــد تحدث لق

إماراتــي قــد أثــارت الاهتمــام فــي الإمــارات وأثــارت المشــاعر المعاديــة لايــران. حتــى 

إن حاكــم دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد أخــذ يرثــي طــارق الشــحي علــى حســابه علــى 

تويتــر وكتــب يقــول: »رجــل إماراتــي أب لأربعــة أطفــال ... قــد استشــهد فــي البحريــن«

يتســاءل المــرء عــن كيفيــة ترجمــة إلــى علاقــات دوليــة. فمــن ناحيــة، يســتطيع المــرء 

ــي وجــه  ــم متحــدون ف ــر أنه ــن تظه ــة الدعــم الإقليمــي للبحري أن يتصــور أن مضاعف

ــة  ــن دول ــع م ــرء أن يتوق ــة أخــرى، يمكــن للم ــن ناحي ــا. وم ــوم إيرانيً الإرهــاب المدع

الإمــارات العربيــة المتحــدة ،بوجــه خــاص، رد فعــل معاكــس يقــول لآل خليفــة: عليكــم 

حــل مشــاكلكم بأنفســكم، لأنهــا أصبحــت تنعكــس علــى البقيــة بشــكل متزايــد.

وفــي هــذا الصــدد، فــإن المنصــب الرفيــع الــذي تــولاه الســعودي محمــد بــن نايــف 

كوزيــر للداخليــة، وهــو الآن المســؤول عن الملف الســوري، هــو وراء النتائــج المحتملة. 

ــى  ــق بالنظــرة الســعودية إل ــا يتعل ــده فيم ــة مــن وال ــر براغماتي ــه أكث ــال أن ــث يق حي

التنــازلات التــي ينتظــر أن تقدمهــا البحريــن للمعارضــة، حتــى إنــه كان هنــاك إشــاعة 

بأنــه كان وراء إلغــاء خطــة كانــت تهــدف إلــى دعــوة ممثلــي الوفــاق لإجــراء مناقشــات 

فــي الريــاض.

نأمــل أن تنجــح هكــذا ضغــوط أو وســاطات إقليميــة، لأنــه مــن الصعــب أن يتــم حــل 

الصــراع السياســي الــذي تحــول إلــى صــراع مســلح داخليًــا. ومــا لــم نــرَ أن البحريــن قــد 

تخلــت عــن قبضتهــا الحديديــة فــي تعاملهــا مــع المعارضــة التــي تمــارس العنــف، وأن 

عجزهــا حتــى الآن فــي القضــاء علــى الهجمــات كالتــي حدثــت أمــس ينبــع فــي المقــام 
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ــه  ــن أن تفعل ــا يمك ــن الواضــح م ــس م ــه لي ــكات، فإن ــي التكتي ــدال ف ــن الاعت الأول م

لتضــع حــدًا للتمــرد المتصاعــد. إن اعتقــال علــي ســلمان أو عيســى قاســم لا يذهــب 

بالأمــور نحــو الأفضــل.

فــي نفــس الوقــت، وعلــى الرغــم مــن التصريحــات الرســمية التــي تفيــد العكــس، فإنــه 

ــي  ــف ف ــارس العن ــي تم ــة الت ــى الحرك ــر إل ــة تنظ ــور أن الحكوم ــرء أن يتص ــى الم عل

الشــارع بأنهــا خارجــة عــن ســيطرة الوفــاق. وبالتالــي فإنــه ليــس لــدى الدولــة حافــز 

للدخــول فــي مفاوضــات جــادة معهــا لأنــه لا يمكنهــا أن تقــدم مــا تريــده الدولــة أي 

وضــع حــد لســفك الدمــاء والدعايــة الســيئة.

للأســف، يبــدو أنــه هنــاك صــراع متصاعــد يتبــع سياســة »العيــن بالعيــن« بيــن الحكومة 

والمعارضــة الراديكاليــة فــي البحرين.
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الملك يزور باكستان... والسفارة الباكستانية 
تفضح أعداد رعاياها المجنسين في البحرين

لم ينجل عام 2014 دون أن يكشف حجم التورط الرسمي الباكستاني، في دعم النظام 

البحريني في حربه المستمرة ضد البحرينيين المُطالبين بالحرية وتطبيق الديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية.

العــام  مــن  مــارس/آذار  شــهر  شــهد 

المنصــرم زيــارة رســمية للملــك مــع وفــد 

ــم خــال  ــى باكســتان، وت ــر إل رســمي كبي

الزيــارة توقيــع 6 اتفاقيــات إحداهــا أمنية. 

ولقيــت الزيــارة اعتراضــات وتظاهــرات 

شــعبية باكســتانية نظمهــا مجلــس وحــدة 

ــتان. ــاء باكس علم

ماليــة  منحــة  البحريــن  ملــك  وقــدم 

ــا بـ»الإخــوة  ــرة لباكســتان، وأشــاد علن كبي

الباكســتانيين« العامليــن فــي البحريــن 

لحمايــة المجتمــع مــن الإرهــاب، وكانــت 

صحيفــة باكســتانية قــد أشــارت وقتهــا 

ــون  ــى وجــود 10 آلاف باكســتاني يعمل إل

فــي الأجهــزة الأمنيــة البحرينيــة.

ــة  ــت الحكوم ــوط شــعبية، نف ــر ضغ وإث

المرتزقــة  عــن  الباكســتانية مســؤوليتها 

البحريــن،  فــي  العامليــن  الباكســتانيين 

ــن وجــود  ــن ع ــت البحري ــن أعلن ــي حي ف

ــن. ــن البلدي ــي بي ــاون أمن تع

ونشــرت وســائل إعــام باكســتانية حقيقــة 

الســعودية  أن  مفادهــا  وكان  الصفقــة، 

دفعــت 1.5 مليــار دولار إلــى إســام آبــاد 

ثمنًــا لتدخلهــا بصراعــات الخليــج وأهمهــا 

ــا  ــان له ــي بي ــة. وف ــورة البحريني ــع الث قم

دعــت جمعيــة الوفــاق ســلطات  باكســتان 

ــي  ــي ف ــام البحرين ــم النظ ــدم دع ــى ع إل

ــات الشــعبية. ــع التطلع قم

ومــع نهايــة العــام، فجّــر الســكرتير الثانــي 

بالمنامــة،  الباكســتانية  الســفارة  فــي 

ــال  ــن ق ــل حي ــار الثقي ــن العي ــة م فضيح

خــال احتفــال إن 25 ألــف باكســتاني 

ــة وإن 5  ــى الجنســية البحريني ــوا عل حصل
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آلاف آخريــن لا زالــوا علــى قوائــم الانتظــار، وهــو مــا أثــار ضجــة كبيــرة فــي أوســاط 

الــرأي العــام، نفــت بعدهــا الســفارة الباكســتانية هــذا التصريــح، وقامــت وزارة الداخلية 

بتعنيــف الصحافيــة التــي نقلــت تصريــح الدبلوماســي الباكســتاني فــي صحيفــة ديلــي 

ــوز. ــف ني غل

وبــدا حجــم تجنيــس الباكســتانيين خــارج التصــوّر تمامــا، ونقــل فــي هــذا الســياق أن 

ــا  ــة الأوردو، كم ــس بعــض الفصــول بلغ ــى تدري ــة لجــأت إل بعــض المــدارس الحكومي

أوضحــت أرقــام أن عــدد طــاب المدرســة الباكســتانية الخاصــة يزيــد علــى 4000، فــي 

ــن  ــض المترجمي ــة ببع ــة والبلدي ــات النيابي ــض المترشــحين للانتخاب ــتعان بع ــن اس حي

ــوا مــع المجنســين الباكســتانيين بلغــة الأوردو. ــى يتواصل حت

ــرك  ــة، وت ــى جنســيتهم الأصلي ــى العــودة إل ــة »الوفــاق« دعــت الباكســتانيين إل جمعي
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الجنســية البحرينيــة، محــذّرة مــن أنهّــا »مؤقتــة ولــن تســتمر معهــم«. ورغــم كل ذلــك 

ــي،  ــعب البحرين ــتباحة الش ــي اس ــوة ف ــاركة بق ــتانيون بالمش ــة الباكس ــتمر المرتزق اس

ومــن بيــن الحــوادث التــي تورطّــوا فيهــا حادثــة صفــع مرتــزق باكســتاني لأرملة الشــهيد 

عبدعلــي الموالــي، بعــد أن أمــره زميلــه المرتــزق الأردنــي بذلــك!
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"حبارى" باكستان أم المرتزقة
ــف  ــن 25-30 أل ــاك ب ــأن هن ــاني بالســفارة الباكســتانية، ب ــح الســكرتير الث ــر تصري يث

ــه.  ــت ذات ــخرية في الوق ــجن، والس ــن الش ــر م ــن، الكث ــس في البحري ــتاني مجنّ باكس

ــل راح  ــكل ســذاجة، ب ــة، ب ــت سري ــا كان ــات لطالم ــف بكشــف معلوم فالرجــل لم يكت

أيضــا يؤكّــد أن الســفارة الباكســتانية لا تــزال في خدمــة شــعبها "الباكســتاني" في 

ــاف.  ــة المط ــتان" في نهاي ــو "باكس ــم ه ــن، وأن وطنه البحري

ــاني  ــب المحفوظــات، الســكرتير الث ــس مكت ــذي يشــغل منصــب رئي ــد"، ال "محمــد عه

بالســفارة الباكســتانية، قــال بوضــوح إن الســفارة في كل الأحــوال تقــدّم دعمهــا لهــؤلاء، 

لمســاعدتهم عــى الســفر إلى "بلادهــم" عنــد الحاجــة!

"الســفر إلى الوطــن"، هكــذا وردت العبــارة نصــا في تصريــح "عهــد"، الــذي لم يكشــف 

فقــط عــدد المجنّســن الباكســتانيين في البحريــن، بــل كشــف أيضــا دور ســفارته 

الحيــوي في كل ذلــك، ســواء قبــل أو بعــد منحهــم الجنســية. لــن يكــون هــؤلاء رعايــا 

ــن فقــط! بحريني

ــكّلون  ــواهم(، يش ــي وس ــواز البحرين ــة الج ــتانيين )حمل ــا أن الباكس ــد أيض ــد" أكّ "عه

ــن! ــة في البحري ــة أجنبي ــر جالي ــث أك ثال

" كل شيء ممكــن كان يجــري القيــام بــه لمســاعدة »»الباكســتانيين«« الذيــن يحملــون 

جــوازات الســفر البحرينيــة، للســفر إلى باكســتان" يقــول الســكرتير الثــاني.

الســفارة عــى علــم أيضــا برعاياهــا الذيــن يطمحــون بهديــة الجــواز البحرينــي 

الرخيــص "4,000 إلى 5,000 هــم عــى قائمــة الانتظــار".

ــب  ــاني طال ــكرتير الث ــم أن الس ــية، ورغ ــازدواج الجنس ــمح ب ــتان لا تس ــع أن باكس وم

ــم  ــلمّوا جوازه ــأن يس ــي ب ــفر بحرين ــواز س ــوا" ج ــن "أمّن ــتانيين" الذي ــؤلاء "الباكس ه

ــة  ــة "الهوي ــم، وأن بطاق ــتبقى وطنه ــتان س ــأن باكس ــم ب ــه طمأنه ــتاني" إلّ أنّ "الباكس
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ــة الأجــل تســاعدهم في الســفر  ــة طويل ــن ذات صلاحي ــح للمغترب ــي تمن ــة" الت الوطني

ــم. ــبتقى لديه ــة، س ــد الحاج ــم" عن إلى "بلاده

باكســتان، وســفارتها، في خدمــة شــعبهم، المجنّــس في البحريــن. ليــس بهــذه الطريقــة 

فحســب، بــل تعمــل الســفارة أيضــا عــى تحصيــل "قطعــة أرض" مــن الملــك البحرينــي، 

ــروع  ــذا الم ــن ه ــؤلاء، معتبري ــة ه ــة لخدم ــة جامع ــرة ، لإقام ــب الأراضي الكث صاح

"نعمــة بالنســبة لأولئــك الذيــن يعملــون في البحريــن عــى المــدى الطويــل في الأجهــزة 

ــارج  ــتان أو خ ــم إلى باكس ــال أطفاله ــي لإرس ــا يكف ــبون م ــن لا يكس ــة، والذي الأمني

ــا الخاصــة بهــم". البحريــن للدراســات العلي

ــح  ــد يصب ــه ق ــابي، وأنّ ــكل إيج ــدّم بش ــرح يتق ــذا المق ــي أن ه ــة ه ــار الإيجابي الأخب

واقعــا عــا قريــب، بحســب مــا نقلــت الصحيفــة عــن الســكرتير الثــاني. أمــا الســفير 

ــرا! ــدوا ارتياحــا كب ــن أب ــاه، الذي ــك لرعاي ــن ذل ــد ناقــش وأعل فق

وفي الواقــع، فــإن للســفارة الحــق في ذلــك، بمــا أنهّــا تحوّلــت إلى "وكالــة" للدفــاع عــن 

حقــوق ومصالــح "مواطنيهــا البحرينيــن"!! خصوصــا إذا مــا عرفنــا بــأن أعــداد الطــاب 

ــة  ــل مدرس ــب، داخ ــوق 4000 طال ــن يف ــتانية في البحري ــدارس الباكس ــدى الم في إح

واحــدة!

لا يفصــل المســئول الباكســتاني أبــدا بــن علاقــة بــاده بالبحريــن، وبــن تجنيــس هــؤلاء 

ــة  ــة المطــاف، وهــم أساســا جــزء مــن صفق ــم باكســتانيون في نهاي ــة، فجميعه المرتزق

كبــرة ومســتمرة بــن بــاده والبحريــن، ومــن واجبــه أن يرعــى مصالحهــم، في أرضهــم 

الجديــدة، وربّــا.. ســيطلب أيضــا أن يكــون ممثلّهــم في الحكومــة والبرلمان والمؤسســات 

الأخــرى قريبــا.

ــعيد  ــد س ــتاني، محم ــفير الباكس ــور الس ــا، بحض ــاء مفتوح ــك كان لق ــل... أن ذل الجمي

ــن(! ــا )المجنّس ــفارة لرعاياه ــه الس ــان، أقامت خ
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ــن  ــا البحري ــيزور قريب ــدا باكســتانيا س ــك أن وف ــن ذل ــن فضــا ع ــدوره أعل الســفير ب

ــة  ــة" أن الأمان ــعيد للغاي ــه "س ــا أن ــتان، مضيف ــن باكس ــاء م ــف أطب ــجيع توظي لتش

ــة "للمجتمــع  ــدأ برنامــج توعي ــد قــررت أن تب ــة ق ــوزارة الداخلي العامــة للتظلــات ب

الباكســتاني"!

ــا ترتّــب زيــارة لرئيــس الــوزراء الباكســتاني نــواز  وخــال اللقــاء، أعلنــت الســفارة أنهّ

شريــف إلى البحريــن في المســتقبل، ليطمــن هــو أيضــا عــى هــؤلاء الـــ 30 ألــف مواطن 

باكســتاني، في بلادهــم الجديــدة!

وبالمناســبة، فنــواز شريــف، الــذي اســتقبل الملــك البحرينــي في وقــت ســابق مــن هــذا 

العــام، ســيكون ضيفــا مهــاّ جــدا عــى البــاد، ليــس بســبب رعايــاه المرتزقــة الذيــن 

ــذي  ــه الرجــل ال ــل أيضــا لأنّ ــة فحســب، ب ــم آل خليف ــة حك ــون الشــعب لحماي يقتل

ــر وســائل الترفيــه "البدويــة" للملــك ووالــد زوجتــه وصديقــه المشــر! يوفّ

ففــي الشــهر المــاضي ظهــر الملــك في إحــدى البّريــات وهــو يطعــم طائــر "الحبــارى"، 

رمــز صحــاري الجزيــرة العربيــة والطريــدة الأولى والتراثيــة للصقاريــن، الــذي يشــكل 

التحــدي الكبــر لهــم ولصقورهــم، والــذي يعطــي اصطيــاده الإحســاس بالفخــر 

ــر!  والن

ــذا  ــك، أن لحــم ه ــى المل ــا تســتحوذ ع ــدو أنه ــي يب ــة، الت ــادات الخاطئ ــن الاعتق وم

ــية! ــهوة الجنس ــر للش ــام مث ــر طع الط

وســائل الإعــام الرســمية قالــت وقتهــا إن الملــك أعلــن نجــاح مــروع إطــاق طيــور 

ــرة،  ــرة قص ــال ف ــرات خ ــن 3 م ــر م ــخصيا، وزاره أك ــه ش ــر ب ــذي أم ــارى، ال الحب

ــر.  ــد كروزف ــر جيرال ــع دوق ويستمنس ــا م إحداه

ــه، اختفــت عــى مــا  طيــور الحبــارى الأثــرة هــذه، والمعرضّــة للانقــراض في العــالم كلّ

يبــدو مــن البحريــن، لكــن الملــك أعلــن فجــأة عــن مــروع "توطينهــا وتوفــر البيئــة 
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المناســبة لهــا وتهيئــة الأجــواء لتكاثرهــا والحفــاظ عليهــا بمنــع صيدهــا"، وذلــك بعــد 

أن زعــم بــأن حــكّام الإمــارات أهــدوه مجموعــة منهــا، مــن النــوع "الآســيوي".

لكــن الحقيقــة هــي أن نــوّاز شريــف، كان قــد ســمح للملــك حمــد وحاشــيته )بالإضافة 

ــن  ــاشرة م ــور مب ــاد هــذه الطي ــارات وقطــر( باصطي ــن الســعودية والإم إلى شــيوخ م

باكســتان، وأخذهــا إلى بــاده، بحســب مــا أكّــدت صحيفــة باكســتانية، قالــت إن ذلــك 

ــذا  ــة ه ــرض حماي ــي تف ــتانية الت ــن الباكس ــة والقوان ــات الدولي ــا للاتفاقي كان مخالف

الطائــر مــن الانقــراض.

ــرب  ــك، أعطــى الشــيوخ الع ــن ذل ــف، فضــا ع ــواز شري ــت أيضــا إن ن ــة قال الصحيف

ــا حــدود. ــه، ب ــي يرُيدون ــور الت ــدد الطيّ ــد ع ــوء الأخــر لصي الضّ

ولأنّ المرتزقــة في باكســتان أرخــص بكثــر مــن الحبــارى، فــا عجــب أن نجــد 30 ألــف 

باكســتاني في البحريــن.

ــا  ــة دولي ــارى" المحمي ــور "الحب ــة، وطي ــعبا، ومرتزق ــة ش ــدّر لآل خليف ــتان" تص "باكس

أيضــا!

وحبــارى الملــك مــن باكســتان، كــا المرتزقــة تمامــا، هــي فقــط مــا يعطيــه الإحســاس 

بالفخــر والنــر و"القــوّة الجنســية"!

»الخارجية الباكستانية«: لا علاقة لنا بالعسكريين الباكستانيين
أعلنــت وزارة الخارجيــة الباكســتانية أن توظيــف العســكريين الباكســتانيين فــي 

ــل سياســة رســمية  ــن لا يمث ــل البحري ــة الســاخنة مث ــة العربي ــر العربي مناطــق التوت

للحكومــة الباكســتانية.

ــي »إن  ــر صحاف ــي مؤتم ــلم ف ــنيم أس ــة تس ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــال المتح وق
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أولئــك الذيــن يذهبــون للعمــل فــي القــوات المســلحة بالبحريــن يفعلــون ذلــك مــن 

ــاء أنفســهم«. تلق

وأضــاف بأنــه »ليــس لــدى الحكومــة الباكســتانية اتفــاق مــع البحريــن لإرســال  قــوة 

ــع  ــل م ــاق عم ــا اتف ــن لدين ــتدركا »لك ــا« مس ــى أراضيه ــل عل ــكرية للعم ــل عس عم

ماليزيــا لإرســال عمــال باكســتانيين إلــى هنــاك، وكذلــك تجــري مفاوضــات مــع 

ــره. ــق تعبي ــل« وف ــب مماث ــل ترتي ــن أج ــا م إيطالي

تصريــح أســلم جــاء ردا علــى أســئلة حــول إعــان نشــر مؤخــرا علــى موقــع إحــدى 

ــة الأركان  ــس هيئ ــي يديرهــا رئي ــت، الت ــى شــبكة الإنترن المؤسســات الباكســتانية عل

البحريــة، ودعــا الإعــان كل الباكســتانيين الراغبيــن فــي العمــل بالبحريــن إلــى 

ــة. ــم للمؤسس ــم طلباته تقدي

ــة  ــى أن مؤسس ــارت إل ــر، أش ــرت الخب ــي نش ــة، الت ــوم( الإلكتروني ــة )داون.ك صحيف

ــتانيين  ــض الباكس ــا بع ــدت أيض ــد جنّ ــت ق ــاع، كان ــا وزارة الدف ــي تديره ــي الت فوج

فــي البحريــن، لافتــة إلــى أن الإعــان الجديــد أثــار كثيــرا مــن الالتبــاس مؤخّــرا فــي 

ــبقة. ــروط المس ــح الش ــم يوضّ ــه ل ــتانية، كون ــاط الباكس الأوس

بعــد   Bahria مؤسســة  قصــدوا  شــخص   800 يقــارب  مــا  إن  الصحيفــة  وقالــت 

ــن هــي  ــي البحري ــم أن الشــواغر ف ــنّ المؤسســة أبلغته ــد، لك نشــرها الإعــان الجدي

للعســكريين الســابقين فقــط وأنهــا لا تطبّــق علــى المدنييــن.

ونقلــت الصحيفــة عــن أحــد هــؤلاء تعبيــره عــن »خيبــة أملــه« إزاء ذلــك، وأشــارت 

إلــى أنهّــا ليســت المــرة الأولــى التــي يوظـّـف فيهــا عســكريون ســابقون مــن باكســتان 

فــي البحريــن.

ــن إن  ــي البحري ــن  ف ــن العاملي ــتانيين المدنيي ــد الباكس ــن أح ــة ع ــت الصحايف ونقل

»عمّــه« كان يعمــل مــع قــوات الأمــن فــي البحريــن. وقــال العامــل الباكســتاني شــهيد 
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ســلطان »إن قســما مــن المجتمــع البحرينــي يريــد المزيــد مــن الحقــوق السياســية« 

مضيفــا أن مــا زاد مــن المشــكلة هــو »أن المعارضــة فــي البــاد تتألّــف مــن أغلبيــة 

الســكان الشــيعة فــي حيــن يتــم دعــم الحكومــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية«.

ــدأت الحكومــة  ــدأ، ب ــي لا يه ــال ســلطان »مــن أجــل التعامــل مــع المعارضــة الت وق

ــود الباكســتانيين الســابقين« وادّعــى  ــر مــن الجن ــد مــع عــدد كبي ــة بالتعاق البحريني

ــن قصــدت  ــال إن البحري ــش » وق ــد أو بنجلادي ــن الهن ــود م ــه يســمع بوجــود جن أن

ــى الاحتجاجــات  ــن للســيطرة عل ــد مــن الموظفي ــى مزي ــن احتاجــت إل باكســتان حي

ــة. ــة البحريني ــا المعارض ــي تنظمّه الت

ــة  ــاع البحريني ــي وزارة الدف ــون ف ــن يعمل ــابقين الذي ــود الس ــلطان أن الجن ــاد س وأف

يحصلــون علــى راتــب يصــل إلــى 430 دينــار شــهريا، فــي حيــن يتوجّــب عليهــم أن 

يعملــوا 10 أيــام فقــط كل شــهر، أمــا أولئــك الذيــن يخدمــون فــي الشــرطة فيعملــون 

نحــو 22 يومــا فــي الشــهر، بحســب مــا صــرّح.

ونقلــت الصحيفــة عــن ســلطان قولــه إن عــددا مــن الباكســتانيين لقــوا حتفهــم أثنــاء 

ــاك  ــون هن ــث لا يك ــا بحي ــب كان جذّاب ــن الرات ــن »ولك ــرطة البحري ــي ش ــل ف العم

ــى فــرص العمــل المتاحــة  ــن يتقدّمــون إل ــدا نقــص فــي أعــداد الباكســتانيين الذي أب

ــاك«. هن

ووفقــا لــه، فــإن هنــاك بعــض وكالات التوظيــف الخاصــة التــي تأتــي مــن وقــت لآخــر 

مــن البحريــن للقيــام بعمليــات التوظيــف مباشــرة، لكنــه أوضــح أن هــذه الــوكالات 

كانــت مكلفــة جــدا، وفرضــت رســوما عاليــة علــى المرشّــحين.

مــن جهتــه قــال المحلــل علــي مهــر للصحيفــة الباكســتانة إن تعاقــد عــدد كبيــرا مــن 

الباكســتانيين مــع قــوات الأمــن البحرينيــة كان ســرا، وأن العديــد منهــم لقــوا حتفهــم 



139
ذاكرة الثورة

ــي الأســبوع  ــل ف ــاد الاحتجاجــات. وأضــاف أن واحــدا قت ــون إخم ــوا يحاول ــا كان بينم

الماضــي خــال الانفجــار الــذي وقــع فــي منطقــة )الديــه(.

ــد أشــارت بدورهــا  ــة الباكســتانية تســنيم أســلم ق ــة باســم الخارجي ــت المتحدث وكان

ــه«. ــر »الدي ــل الأســبوع الماضــي فــي تفجي ــذي قت ــى الباكســتاني ال إل

ــوش،  ــن البل ــد المواطني ــى تجني ــن عل ــادت البحري ــة اعت ــي البداي ــر »ف ــاف مه وأض

ــتان«. ــاء باكس ــع أنح ــن جمي ــابقين م ــود الس ــد الجن ــوم بتجني ــا الآن تق ولكنه

وذكــرت الصحيفــة الباكســتانية أن المعارضــة فــي البحريــن كانــت قــد نــددت 

بانضمــام الباكســتانيين إلــى قــوات الأمــن البحريــن«.

ــم يشــأ الكشــف عــن  ــة، ل ــة الباكســتانية للصحيف ــال مســؤول مــن وزارة الخارجي وق

هويتــه، إنــه مــن المتوقــع أن يــزور مســؤول حكومــي رفيــع المســتوى مــن البحريــن 

باكســتان فــي الأيــام القليلــة المقبلــة، وكشــف أنــه مــن المتوقــع أن توقّــع اتفاقيــات 

دفاعيــة وأمنيــة بيــن البلديــن. 

فرحان بخاري: التزام باكستان الهادئ والخطير مع السعودية والبحرين
بغــض النظــر عــن الجلبــة التــي أثارهــا اجتمــاع ملــك البحريــن مــع كبــار قــادة القــوات 

المســلحة الباكســتانية فــي مقــر الأركان المشــتركة فــي روالبنــدي، يبقــى هنــاك ســؤال 

محيــر بازديــاد يرفــض التلاشــي.

خلــف الأضــواء وبعــد العلاقــات المتناميــة فــي الآونــة الأخيــرة بيــن الهيئــة الحاكمــة 

ــن  ــتفيد م ــو المس ــن ه ــعودية، م ــه الس ــذي تتزعم ــي ال ــم العرب ــتانية والعال الباكس

الأمــر الــذي لا يــزال غيــر واضــح عنــد الجمهــور. 

ــدور  ــزال ال ــن، لا ي ــي هــزتّ البحري بعــد ثــاث ســنوات مــن الانتفاضــة الشــعبية الت

ــة. وفــي  ــات الشــعبية موضــوع النقــاش بفعالي الباكســتاني فــي قمــع تلــك الاضطراب
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الموظفيــن  بانخــراط  الباكســتانيون علمهــم  المســؤولون  أكــد  أحســن الأحــوال، 

النظامييــن المتقاعديــن بالمؤسســة الأمنيــة فــي البحريــن لأغــراض التدريــب. ولكــن 

ــر واضحــة. ــام غي ــزال الأرق لا ت

وفــي الوقــت نفســه، وتزامنًــا مــع وصــول حاكــم البحريــن الشــيخ حمــد بــن عيســى 

بــن ســلمان آل خليفــة، كان هنــاك جــدل فــي باكســتان حــول مبلــغ 1.5 مليــار دولار 

تــم تقديمــه حســب وزيــر الماليــة الباكســتاني اســحاق دار مــن قبــل »دولــة صديقــة« 

بهــدف تعزيــز الاحتياطيــات الأجنبيــة المســتنزفة فــي باكســتان. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم الاعتــراف بالأمــر رســميًا، لا يــزال هنــاك ضجــة فــي باكســتان 

مــن أن هــذه الأمــوال قــد تــم تقديمهــا مــن قبــل المملكــة العربيــة الســعودية بعــد 

ــارة الرفيعــة المســتوى التــي قــام بهــا ولــي العهــد الســعودي ســلمان بــن عبــد  الزي

العزيــز آل ســعود الشــهر الماضــي إلــى باكســتان.

ــرار  ــو تك ــم ه ــذا الدع ــعودية أن ه ــي للس ــي الموال ــي اللوب ــتانيون ف ــم الباكس يزع

لعطايــا الريــاض التــي قدمتهــا لباكســتان لمــدة ثــاث ســنوات علــى شــكل نفــط بــدون 

رســوم عقــب تجــارب إســام آبــاد النوويــة عــام 1998 ولــولا هــذا الســخاء الســعودي 

لــكان للعقوبــات الاقتصاديــة التــي تــم فرضهــا علــى باكســتان بعــد دخولهــا  النــادي 

النــووي العالمــي تأثيــر كبيــر جــدًا علــى البــاد.

ولكــن المخاطــر التــي تتهــدد باكســتان هــي اليــوم أكثــر بكثيــر بســبب بيئتهــا الأمنيــة 

الداخليــة ذات التحديــات المتزايــدة والتــي نفضــت عنهــا ربمــا التحــدي الأســوأ فــي 

تاريــخ البــاد.

ومــن المحتمــل أن يبقــى هــذا الجــدل قائمًــا فــي باكســتان فــي ظــل الخطــر الــذي 

يتهددهــا فــي حــال بقيــت تنزلــق نحــو التحديــات الأمنيــة الكبيــرة التــي تتســبب بهــا 
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المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن فــي الوقــت الــذي لا يــزال فيــه الوضــع فــي 

الداخــل يعانــي مــن اضطرابــات عميقــة.

ولتبيــان الغمــوض الــذي يلــف البحريــن، نذكــر هنــا الأحــكام التــي أصدرتهــا إحــدى 

المحاكــم فــي البحريــن يــوم الأربعــاء والتــي حكمــت علــى 11 متهمًــا بالســجن لمــدة  

15 عامًــا بتهمــة » تصنيــع قنابــل لأهــداف إرهابيــة«.

وفــي الوقــت نفســه تثيــر العلاقــات الســعودية المتناميــة مــع إســام أبــاد الوســاوس 

ــاد بهــدف  ــى دعــم إســام أب ــاض للحصــول عل ــي الري بســعي المؤسســة الحاكمــة ف

مســاندتها علــى جبهتيــن – الجبهــة الجنوبيــة علــى طــول الحــدود مــع اليمــن وإلــى 

الشــمال منهــا لمواجهــة التحديــات الأمنيــة الداخليــة فضــاً عــن معالجــة أي تداعيــات 

ناتجــة عــن النزاعــات الحاصلــة فــي ســوريا.

ــد  ــعوديين ق ــأن الس ــم ب ــك لتزع ــن ذل ــد م ــى أبع ــة إل ــر الإعلامي ــت التقاري وذهب

طلبــوا مــن باكســتان المســاعدة فــي تســليح وتدريــب المعارضيــن الســوريين الذيــن 

يواجهــون نظــام الأســد المحاصــر. وهــذه التقاريــر ليســت مســتغربة لأنهــا مســتوحاة 

ــو  ــيون ومراقب ــون السياس ــون والممثل ــاد المرموق ــا النق ــي أثاره ــاوف الت ــن المخ م

ــي باكســتان. السياســة ف

يقــول النائــب عــن حــزب الشــعب الباكســتاني، فرحــة اللــه بابــار أن هنــاك »أســئلة 

خطيــرة تحتــاج إلــى الإجابــة مــن قبــل الحكومــة. فمــن غيــر المعقــول أن يقــدم لــك 

ــم يحــدث هــذا  ــل. ل ــاك مقاب ــون هن ــار دولار دون أن يك ــغ 1.5 ملي ــا مبل شــخص م

أبــدًا مــن قبــل«.

كمــا حــذر النائــب بابــار مــن الآثــار الإقليميــة علــى الأمــن فــي باكســتان فــي حــال 

ــي  ــي الشــرق الأوســط. وأضــاف: »ف ــة ف ــات الجاري ــي النزاع ــت ف ــا تدخل ــت بأنه ثب

حــال عمــدت باكســتان إلــى تأييــد أي طــرف مــن أطــراف الصــراع الســوري فــإن ذلــك 
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ســوف يــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات الطائفيــة داخــل باكســتان وإلــى زعزعــة الحــدود 

مــع إيــران« مبديـًـا قلقــه مــن فشــل باكســتان فــي حــال وقوعهــا فــي شــرك الانقســام 

الســني الشــيعي الموجــود فــي المنطقــة المحيطــة بهــا.

ويقــول المراقبــون لتدخــل باكســتان العســكري مــع المملكــة العربيــة الســعودية بــأن 

الدعــوات التــي وردت مؤخــراً ليســت دون ســوابق. فالضابــط المتقاعــد والمعلــق فــي 

ــات،  ــي الثمانين ــه، »ف ــول إن ــد خــان يق ــاروق حمي ــي باكســتان ف ــة ف الشــؤون الأمني

ــن  ــا ع ــا ناتجً ــدًا خارجيً ــعوديون تهدي ــه الس ــا واج ــاك عندم ــى هن ــا إل ــت قواتن ذهب

انعكاســات حــرب الخليــج«.

وحــذر العميــد خــان علــى الرغــم مــن ذلــك مــن ارتفــاع المخاطــر التــي تواجــه إســام 

ابــاد »فــي حــال أدخلــت باكســتان نفســها فــي الصراعــات وخاصــة الطائفيــة منهــا«. 

وأضــاف أنــه،« لا ينبغــي لباكســتان فــي أي حــال مــن الأحــوال أن تســتخدم أســلحتها 

فــي الصراعــات فــي أي منطقــة مــن مناطــق الخليــج«، فــي إشــارة إلــى التقاريــر غيــر 

ــى  ــة إل ــا الســعودية مــن باكســتان إرســال أســلحة خفيف ــب فيه ــي تطل ــدة الت المؤك

المعارضــة الســورية.

وبينمــا يحتــدم النقــاش فــي إســام آبــاد حــول إيجابيــات وســلبيات تــورط باكســتان 

ــون الدبلوماســيون  ــدى المراقب ــي الشــرق الأوســط، أب ــرات ف ــن التوت ــد م ــي المزي ف

الغربيــون دهشــتهم مــن فشــل حكومــة رئيــس الــوزراء نــواز شــريف فــي أن تصبــح 

أكثــر شــفافية فــي الوقــت الــذي تنتهــج فيــه الخيــارات السياســية الهامــة.

وقــال دبلوماســي غربــي رفيــع المســتوى يــوم الأربعــاء، »إنــه مــن المحيــر أن يكــون 

لديــك حكومــة تملــك أغلبيــة فــي البرلمــان ولكنهــا لا تؤمــن بالإجــراءات البرلمانيــة. 

هنــاك الكثيــر مــن الســرية« وأضــاف، »هنــاك حكومــة فــي باكســتان ينبغــي أن ينتهــي 

ــى البرلمــان وأن تطــرح هــذه المســألة أمــام الجميــع وأن تثبــت أنهــا  بهــا الحــال إل
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ــة  ــاك ديمقراطي ــي أن هن ــتان ه ــي باكس ــاة ف ــن المأس ــة. ولك ــم الأغلبي ــى بدع تحظ

ولكــن لا يوجــد مظهــر )ديمقراطــي(«.

رودجر شاناهان: تأجير البندقية الباكستانية في الخليج
عندمــا كنــت أعمــل كملحــق دفــاع فــي الخليــج، لــم يكــن الســائق العســكري الخــاص 

ــة  ــه العربي ــا فــي دشداشــته ولغت ــك المــكان  مــن كنــت أعتقــده. متألقً ــي فــي ذل ب

ــا ســألت  ــوش باكســتان. وعندم ــه كان مــن بل ــا علمــت بأن ــازة، تفاجــأت عندم الممت

مُحادثــيّ عــن عــدد الباكســتانيين فــي القــوات العســكرية فــي الخليــج، كان الجــواب 

دائمًــا أنــه فــي حيــن كان هــذا الســؤال مألوفـًـا فــي الماضــي، أصبــح جميــع الموظفين 

ــا فــي اليــوم الحاضــر مواطنيــن. الباكســتانيين تقريبً

ــد  ــي. فق ــي الماض ــة ف ــدول العربي ــي ال ــا ف ــل دورًا هامً ــتانيون بالفع ــب الباكس لع

تــرأس الرئيــس الباكســتاني الســابق ضيــاء الحــق إحــدى التشــكيلات الأردنيــة خــال 

ــرف  ــا تع ــي علمــت بأنه ــام 1970، والت ــي ع ــات الفلســطينية ف الحــرب ضــد الجماع

باســم أيلــول الأســود. وفــي عامــي 1990 و 1991، انتشــرت آلاف مــن القــوات 

الباكســتانية فــي المملكــة العربيــة الســعودية بعــد انــدلاع كل مــن الثــورة الإيرانيــة 

ــج. ــرب الخلي وح

ــوات  ــع ق ــتانية م ــط الباكس ــدو أن الرواب ــي، يب ــن الماض ــيئاً م ــه ش ــن كون ــدًا ع وبعي

أمــن الخليــج لا تــزال قويــة. فقــد أشــارت تقاريــر فــي الأســبوع الماضــي أن البحريــن 

توُظــف 10 آلاف باكســتاني فــي قــوات الأمــن التابعــة لهــا، بمــا فيــه ٪20 مــن قواتهــا 

الجويــة. وقــد نفــى رئيــس الــوزراء الباكســتاني نــواز شــريف تأميــن باكســتان لهــذه 

ــي  ــة للمســاعدة ف ــم أمني ــدر طواق ــأن باكســتان تصُ ــد ب ــر تفي ــوات، لكــن التقاري الق

قمــع الاحتجاجــات الطائفيــة التــي اندلعــت فــي عــام 2011. ليــس رســميًا، تذكــروا، 
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لأنــه كان يتــم تجنيدهــم مــن خــال اثنتيــن مــن منظمــات الخدمــة العســكرية فــي 

باكســتان.

ــدة، وباكســتان هــي مــن  ــة الواف ــى العمال ــر عل ــى حــد كبي ــج إل تعتمــد دول الخلي

البلــدان الفقيــرة التــي تعمــد إلــى تعزيــز إقتصادهــا مــن خــال التحويــات الماليــة 

التــي يوفرهــا مثــل هــذا العمــل. ولــذا، وبحســب الظواهــر، لا ينبغــي إعطــاء قضيــة 

ــة  ــي النهاي ــرة. فف ــة كبي ــة أهمي ــن العربي ــوات الأم ــي ق ــتانيين ف ــف الباكس توظي

ــي  ــن ف ــاس النيباليي ــن الغورخ ــدة آلاف م ــتخدم ع ــدة تس ــة المتح ــزال المملك لا ت

ــها. جيش

ــج توظيــف أعــداد  ــدًا، ونتائ ــر تعقي ولكــن الوضــع فــي منطقــة الشــرق الأوســط أكث

ــن أن  ــث يمك ــج -حي ــن دول الخلي ــوات أم ــي ق ــنة ف ــتانيين السُ ــن الباكس ــرة م كبي

يتــم اســتدعاءهم لقمــع الاحتجاجــات لأســباب التمييــز الطائفــي- واضحــة. فــي حالــة 

ــى  ــام إل ــن الانضم ــم م ــن حرمانه ــيعة م ــي الش ــال، يعان ــبيل المث ــى س ــن، عل البحري

ــة الســنية بســبب ديانتهــم، وتســتقدم الحكومــة ســنة مــن دول مثــل  القــوات الأمني

ــم. ــتان لقمعه باكس

ــا معنــى  ــة الســعودية توثيــق علاقاتهــا العســكرية مــع باكســتان لهــا أيضً إن محاول

اســتراتيجي. فنظــرًا  لعصبيــة الريــاض مــن التوســع الإيرانــي وتلهــف واشــنطن 

ــة  ــة وثيق ــن علاق ــإن تأمي ــذرًا، ف ــى وإن كان ح ــران، حت ــع طه ــارب م ــي التق لتول

ــم   ــتثمار حكي ــو اس ــة ه ــدود الإيراني ــى الح ــع عل ــنية ويق ــة س ــد ذات أغلبي ــع بل م

ــدود  ــرس الح ــن ح ــة م ــاف خمس ــول اختط ــر ح ــدل الدائ ــرض الج ــتقبل. ويع للمس

الإيرانيــة ووجودهــم المزعــوم فــي باكســتان مــدى ضعــف طهــران أمــام أي عمــل 

ــا. ــى حدوده ــي عل عدوان

وكونهــا لا تريــد أبــدًا تفويــت فرصــة التدخــل فــي الشــؤون الباكســتانية، حتــى 

صحيفــة التايمــز المحترمــة قامــت باســتثمار مســألة العلاقــات العســكرية بيــن 
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ــام ســنية  ــيًا وهــو »أي ــؤاتٍ سياس ــر م ــوان غي ــن خــال عن ــج م باكســتان ودول الخلي

لتوظيــف البندقيــة الباكســتانية فــي الســعودية«

اعترافات خطيرة لباكستاني عمل في الأمن
بثــت قنــاة »اللؤلــؤة« الفضائيــة اعترافــات لباكســتاني قالــت إنــه عمــل لصالــح 

الأجهــزة الأمنيــة فــي البحريــن، وكشــف خــال شــهادته كيــف أن مــن قــام بتجنيــده 

ــم،  ــى قتله ــن يؤجــر عل ــيعة كالشــيعة الباكســتانيين الذي ــن ش ــه إن البحرينيي ــال ل ق

ــعودية. ــوات س ــاركة ق ــترة بمش ــى س ــوم عل ــل الهج وروى تفاصي

ــت اعمــل فــي مطعــم  ــه عــام 2009 وكن ــي بداي ــن ف ــى لبحري ــت ال ــه ذهب ــال إن وق

عــادي، لكــن مــا كنــت أجنيــه مــن عملــي فــي المطعــم لــم يكــن كافيــا لــي، وكنــت 

ــى أن  ــر إل ــل آخ ــاد عم ــي ايج ــق ف ــم اتوف ــي ل ــر انن ــرى غي ــال أخ ــن أعم ــث ع أبح

التقيــت بشــخص كان يدعــوه النــاس رانــا رانــا عــام 2011 لــم أعــرف اســمه الحقيقــي 

ــن. ــي فــي البحري طــوال اقامت

وأضــاف »عندمــا التقيــت برانــا عــرض علــي أن أعمــل بســلك الشــرطة مقابــل راتــب 

جيــد فقبلــت ذلــك دون تــردد«، متابعــا »كان يكلمنــي رانــا باللغــة البنجابيــة لأننــي 

ــن  ــاب وم ــن البنج ــا م ــا ايض ــى ان ران ــر عل ــن الظاه ــاب، وكان م ــم البنج ــن اقلي م

ــدات  ــد ب ــدن لق ــك الم ــة تل ــم لهج ــه كان يتكل ــيخبورة لأن ــاد او ش ــل آب ــة فيص مدين

العمــل فــي الشــرطة«.

وتابــع »مــع بدايــة الحــراك البحرينــي تقريبــا وكان يقــول لــي رانــا دائمــا بــأن هــؤلاء 

البحرينيــن هــم كالشــيعة فــي الباكســتان، وأن قتلهــم يبعــث الاجــر والثــواب«،

وعــن العامليــن معــه قــال »أكثرهــم كانــوا ينتمــون الــى اقليــم البلوشســتان واقليــم 

خيبــر بختــون خــا، غيــر أنــه كان هنــاك ايضــا شــباب مــن اقليــم البنجــاب خاصــة مــن 

منطقــة فيصــل ابــاد ولاهــور ومريــدكا وشــيخبورا
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وتابــع »فــي فتــرة عملــي مــع الشــرطة ذهبــت الــى مدينــة ســترة للعمــل وكان هنــاك 

حظــر للتجــول علــى المواطنيــن، ووصلتنــا أوامــر حاســمة بإطــاق النــار علــى كل مــن 

يخــرج مــن منزلــه لأي غــرض كان.

وأشــار إلــى أنهــم كانــوا يداهمــون فــي بعــض الأيــام بعــض المنــازل وكانــوا يقومــون 

بســرقة مــا كان مــن الممكــن ســرقته مــن الذهــب والفضــة، وكنــا نتحــرش بالنســاء.

وقــال فــي 15 مــن مــارس كنــت فــي ســترة ولا أســتطيع ان اخبركــم كــم كان المشــهد 

داميــا آنــذاك، حيــث أن قــوى النظــام بمســاندة القــوات الســعودية قــد قامــو بقمــع 

جميــع ســكان تلــك المنطقــة أذكــر ســقوط شــهداء فــي ذلــك الوقــت.

ــى الحكومــة، كانــت تشــهد مســيرة  ــرة عل ــة وخطي ــة فعال ــة ســترة كانــت مدين مدين

شــبه يوميــة بطــرق واســاليب مختلفــة، وفــي أيــام عيــد الفطــر واجهنــا مســيرة شــعبية 

صبــاح العيــد وقــد قتــل انــذاك احــدى شــبان المنطقــة.

ــن  ــن م ــاف المحتجي ــا لايق ــودة لدين ــلحة الموج ــع الاس ــتعمل جمي ــا نس ــع »كن وتاب

ــا  قنابــل مســيلة للدمــوع لرصــاص مطاطــي والانشــطاري وفنابــل دخــان وغيرهــا، كن

ــام  ــك أي اعتص ــا بف ــد نجاحن ــة عن ــلطات البحريني ــن الس ــة م ــا مالي ــى هداي نتقاض

ــانية  ــد الانس ــه ض ــه ان ــن نعرف ــل ك ــي عم ــا ف ــبب بقائن ــذا كان س ــرة وه أو مظاه

ــاق. والاخ

وقــال »عندمــا كنــا نرجــع إلــى ســكننا، كان كل شــخص يتكلــم عــن مــا فعلــه اليــوم 

ــة  ــن كيفي ــا ع ــاور يخبرن ــن بيش ــان م ــف خ ــمي يوس ــخص يس ــكان ش ــه، ف ــي عمل ف

تعذيبــه للمســاجين كان يقــول إنــه كان يخيــف الســجين باغتصــاب نســاء عائلتــه إن 

ــه. ــم يقترفــه أو يشــتمه أو يجــرد لباســه ويهــدده بإغتصاب ــم يعتــرف بذنــب ل ل

وعبــر خــال التســجيل المصــور عــن ندمــه لانحراطــه فــي الأجهــزة الأمنيــة »حاجتــي 

جعلــت مــن ضميــري ميتــا، وأنــا عــدت الــى بلــدي مــع عــدد كبيــر مــن الباكســتانيين 
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ــم  ــم، إلا أنه ــب له ــن لا ذن ــاس مظلومي ــون ان ــم هــم يحارب ــوم انه ــوا الي ــن عرف الذي

يريــدون أن يعيشــون أحــرارا أعــزاء«.

ونتشــد »جميــع الأجانــب مــن أبنــاء بلــدي وغيرهــم أن يكفــوا الظلــم عــن الشــعب 

البحرينــي وأن يعــودوا إلــى ديارهــم«.
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فضيحة الدرك الأردني

يعود الحديث عن تواجد الدرك الأردني في البحرين إلى بداية قمع الاحتجاجات التي 

اجتاحت البحرين في شباط / فبراير 2011، حيث كانت صحيفة أردنية قد كشفت عن 

مشاركة أعداد متفاوتة من قوات الدرك الأردني في إخماد التظاهرات. وتابعت هذه 

القوات التدفق إلى البحرين عبر مطار البحرين الدولي خلال الأعوام المنصرمة.

لــم تتوقــف فضائــح النظــام البحرينــي 

ــة  ــة لمواجه ــوات أجنبي حــول اســتقدام ق

التظاهــرات الشــعبية عنــد هــذا الحــد، 

ــن  ــارس /آذار 2014 ع ــهر م ــف ش إذ كش

تعييــن قــوة مــن الــدرك الأردنــي فــي 

ــاف. ــوض الج ــجن الح س

الناطقــة  أكــدت  الحادثــة،  هــذه  إثــر 

ــرة الاعــام الســابقة  باســم الحكومــة وزي

ســميرة رجــب، وجــود اتفاقيــة أمنيــة 

ــد  ــي أول تأكي ــن والأردن، ف ــن البحري بي

الــدرك  مــن  قــوات  لوجــود  رســمي 

نفــي  برغــم  البحريــن،  فــي  الأردنــي 

ــميرة  ــن س ــك، لك ــة لذل ــة الأردني الحكوم

ــا بوجــود أي قــوات  عــادت ونفــت علمه

ــاد. ــي الب ــة ف أردني

وفــي غمــار هــذه التصريحــات المتناقضة، 

مــن  فضيحــة  البحريــن  مــرآة  فجّــرت 

وثائــق  نشــرت  حيــن  الثقيــل،  العيــار 

مســربة مــن وزارة الداخليــة البحرينيــة 

عناصــر  جميــع  أســماء  عــن  تكشــف 

الــدرك الأردنــي المتواجديــن فــي البحرين 

بالإضافــة إلــى مخصصاتهــم الماليــة وأرقام 

حســاباتهم البنكيــة. أدخلــت هــذه الوثائق 

ــه  ــة وأجبرت ــي دوّام ــي ف ــام البحرين النظ

علــى الاعتــراف بوجــود هــذه القــوات 

ــوزارة  ــان ل ــال بي ــن خ ــن م ــي البحري ف

الداخليــة.

ــرات  ــادرة عش ــات الن ــت بالمعلوم واهتمّ

والعربيــة،  الأجنبيــة  الإعــام  وســائل 

بدورهــا  الأردنيــة.  الصحــف  وخصوصــا 
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أكّــدت قنــاة ســي إن إن فــي موقعهــا علــى الإنترنــت صحّــة المعلومــات التــي نشــرتها 

مــرآة البحريــن، ونقلــت عــن نائــب أردنــي تأكيــده تواجــد أكثــر مــن ألفــي عنصــر درك 

ــن. ــي البحري ــي ف أردن

أثــارت هــذه القضيــة ضجــة واســعة، واســتدعت ردود فعــل متفاوتــة مــن الجمعيــات 

السياســية والناشــطين والمســؤولين البحرينييــن والأردنييــن علــى حــد ســواء. بدورهــم 

ــع  ــي قم ــدرك ف ــوات ال ــاركة ق ــم لمش ــات رفضه ــر تصريح ــون عب ــطاء أردني ــد نش أكّ

ــن. ــن فــي البحري المحتجي
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رسالة من شعب البحرين إلى شعب الأردن: أدركوا سمعة درككم
إلى شــعب مملكــة الأردن وقواه المدنية،

ــد. ــا لا نري ــا بم ــدث عن ــة تتح ــطات ملكي ــر واس ــن غي ــعب، م ــعبا لش ــم ش نكلمك

ــا بعضــاً. ــم بعضه ــى فه ــدر عل فالشــعوب أق

ــا فنانييــن  ــا معلميــن مــن الأردن ومربيــن نفخــر بعملهــم ونمتــن لهــم، وعرفن عرفن

تشــكيليين أقامــوا معــارض فنيــة فــي بلادنــا، وعرفنــا مثقفيــن وشــعراء قدمــوا 

فــي بلادنــا محاضــرات ونــدوات. لكننــا مــع الأســف عرفنــا أيضــا معذيــن وجلاديــن 

ــا. ــور أبنائن ــى ظه ــياطهم عل ــج س ــة بضجي ــا مجروع ــرات، وذاكرتن ورجــال مخاب

ــا  ــا لا نرســل أبناءن ــا للدراســة والاستشــفاء والســياحة، لكنن ــم ونقصده نحــب بلدك

ــا  ــل لأنن ــرة، ب ــر وأرض صغي ــا شــعب صغي ــس لأنن ــم. لي ــع أبنائك ــي قم ليشــاركوا ف

نؤمــن أن عمــل أي مواطــن فــي مهمــات أمنيــة فــي غيــر بــاده يعُــد ارتزاقــا غيــر 

إنســاني. ونؤمــن أن غالبيــة الشــعب الأردنــي لا يقبــل أن يســتخدم أي أردنــي 

ــد كان. ــي أي بل ــدا ف ــزق أب كمرت

أيها الشــعب الأردني،

ــدرك مــن أبنائكــم،  ــي مــن ال ــن فــي قــوى الأمــن البحرين نعــرف أن قائمــة العاملي

التــي نشــرت وثائقهــا الرســمية صحيفــة مــرآة البحريــن، لا تمثــل الشــعب الأردنــي، 

ولا تمثــل حتــى أســماء العشــائر والعوائــل التــي تحملهــا، هــي أســماء تمثــل 

ــال. ــل الم ــن أج ــا م ــن كرامته ــتغلها وتهي ــتخدمها وتس ــي تس ــة الت الدكتاتوري

ــر  ــي غي ــتغلون ف ــم يس ــوا أن أبناءك ــي تصدق ــق، ك ــذه الوثائ ــم ه ــدم لك ــا نق إنن

ــى  ــة عل ــؤولو الدول ــذي دأب مس ــذب ال ــوا أن الك ــي تعرف ــم، وك ــم ووطنه قضيته

ــق. ــذه الوثائ ــه ه ــم، تفضح ــراره عليك تك
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ــدوان كان  ــر الع ــال طاه ــام والاتص ــؤون الإع ــم لش ــوا أن وزيرك ــم أن تعرف نريدك

ــر  ــو 500 عنص ــال نح ــن إرس ــؤولية ع ــرأة ومس ــألتموه بج ــن س ــم، حي ــذب عليك يك

مــن قــوات الــدرك الأردنيــة إلــى البحريــن. إن جوابــه كاذبــا حيــن قــال » إن الأمــن 

الــذي تعامــل مــع المتظاهريــن فــي الاردن بــكل احترافيــة ومهنيــة وقــام بحمايتهــم 

ــع  ــات م ــي مواجه ــن ليدخــل ف ــى البحري ــوات ال ــي ان يرســل ق ــن المنطق ــس م لي

المتظاهريــن.. لــم يتســلم الاردن اي طلــب رســمي مــن قبــل الســلطات البحرينيــة 

للمســاعدة فــي ارســال قــوات اليهــا«.

وعليكــم أن تعرفــوا أن المديــر العــام لقــوات الــدرك الفريــق الركــن الدكتــور توفيــق 

الطوالبــة كان يكــذب حيــن قــال بعــد زيارتــه لوزيــر داخليتنــا العــام الماضــي 

التنســيق  أوجــه  وتفعيــل  تطويرهــا  وســبل  الأمنــي  التعــاون  مجــالات  »بحثنــا 

ــقيقين« ــن الش ــن البلدي ــه أم ــا في ــاون لم والتع

ــة  ــدرك »هيئ ــاده، فال ــدرك ب ــا، لا يتحقــق بالاســتعانة ب ــه يكــذب لأن أمــن بلادن إن

ســكان  نحــن  المدنييــن«  الســكان  بيــن  الشــرطة  بواجبــات  مكلفــة  عســكرية 

ــد  ــاء يعق ــم، ج ــوات دركك ــام لق ــر الع ــم إن المدي ــول لك ــن، نق ــن المدنيي البحري

اتفاقــات تجعــل مــن أبنــاء شــعبكم قتلــة ومرتزقــة ويجعــل مــن أبنــاء شــعبنا 

ــم  ــة لك ــدة ومخيف ــن معق ــل مســألة الأم ــا يجع ــك م ــي ذل ــن وف ــن ومنتهكي مقتولي

ــا. ولن

أيها الشــعب الأردني،

يؤســفنا أن نصارحكــم بذاكرتنــا المملــوءة بالألــم، حيــن نتذكــر بعــض أســماء 

هــو  الأول  صارخيــن،  بنموذجييــن  ســنكتفي  الأردنييــن،  والمعذبيــن  الجلاديــن 

ــجنوا  ــن س ــب م ــة، أغل ــات الجنائي ــي التحقيق ــذب ف ــد مع ــوري، رائ ــود العك محم

فــي الثمانينيــات يــروون قصــص عذابهــم المرعبــة علــى يديــه، أجســادهم مازالــت 

ــببه. ــة بس ــم معطل ــن أعضائه ــزاء م ــجائره وأج ــاب س ــورة بأعق محف
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والثانــي هــو عيســى عــواد المجالــي )50 ســنة( الــذي مــازال يديــر أكبــر عمليــات 

ــول »كان  ــاه يق ــد ضحاي ــن. أح ــجون البحري ــي س ــرأي ف ــجناء ال ــق س ــب بح التعذي

الجــاّد )المجالــي( بمثابــة كابوسًــا لــي، ولهــذه اللحظــة يظهــر فــي مخيلتــي، 

حتــى أننــي عندمــا أســمع بابًــا يفُتــح أذكــره«. ويضيــف آخــر بــأن المجالــي أشــرف 

شــخصياً علــى تعذيــب أختــه »كان يباشــر عمليــة ضــرب المعتقــات أثنــاء التحقيــق 

ــن  ــال م ــي تن ــتائم الت ــن الش ــل له ــا يكي ــوز( فيم ــتيكية )ه ــورة بلاس ــطة ماس بواس

شــرفهن«

أيها الشــعب الأردني،

ــن أبنائكــم  ــط حكومتكــم بعضــاً م ــى توري ــل الحســي، عل ــوم الدلي ــا لكــم الي قدمن

فــي قتــل أبنائنــا، نرجــو منكــم أن توقفــوا ذلــك، أوقفــوا المتاجريــن بأبنائكــم 

ــم. ــمعة دركك ــوا س ــمعة بلادكم.أدرك وس

»مرآة البحرين« تنشر وثائق مهمة حول الدرك الأردني: 499 عنصرا يكلفون 
البحرين 1.8 مليون دولار شهريا

حصلــت »مــرآة البحريــن« علــى وثائــق مهمــة تؤكــد وجــود نحــو 499 عنصــر 

ــار  ــة 700 ألــف دين ــن، يناهــز مجمــوع مخصصاتهــم المالي ــي فــي البحري درك أردن

ــي(.  ــف دولار أميرك ــة أل ــون وثمانمائ ــي 1.8 ملي ــد )حوال ــهر الواح ــي للش بحرين

وتظهــر الوثائــق الصــادرة عــن وزارة الداخليــة البحرينيّــة بتاريــخ )11 فبرايــر/ 

شــباط 2014( والتــي تنشــرها »مــرآة البحريــن« كاملــة، أســماء جميــع قــوات الــدرك 

ــتدماجهم  ــمّ اس ــه ت ــاً بأن ــق أيض ــرت الوثائ ــن أظه ــن الذي ــي البحري ــن ف المتواجدي

ــاباتهم  ــام حس ــم وأرق ــة له ــب المخصّص ــى الروات ــة إل ــوزارة، إضاف ــن كادر ال ضم

ــة. البنكي



153
ذاكرة الثورة

كمــا تكشــف الوثائــق الموقعــة باســم مديــر إدارة الشــئون الماليــة التابعــة للــوزارة، 

ــر  ــه علــي المعيلــي، أن تحويــات الرواتــب المخصصمــة لهــم تتــم عب ــد عبدالل خال

بنــك أردنــي، وهــو »البنــك العربــي المحــدود«، حيــث تطلــب دفــع رواتــب لمــن 

ــن  ــدرون م ــم يتح ــن أن جميعه ــن يتبي ــوزارة«، والذي ــوبو ال ــم »منس ــم بأنه وصفته

عوائــل أردنيــة معروفــة.

ويبلــغ متوســط الرواتــب 1200 دينــار بحرينــي )حوالــي 3100 دولار أميركــي( 

ــد. ــيّ الواح للدرك

وتفنــد هــذه المعطيــات الجديــدة تصريحــات وزيــر الدولــة لشــؤون الإعــام 

ــي  ــين المومن ــد حس ــة، محم ــم الحكوم ــمي باس ــق الرس ــي الناط ــال الأردن والاتص

ــي  ــة ف ــوات درك أردني ــود ق ــال إن »وج ــذي ق ــان( ال ــل/ نيس ــاء )1 أبري ــوم الثلث ي

البحريــن لغايــات تدريــب وتأهيــل الشــرطة البحرينيــة«.

وتقــول إحــدى الرســائل المؤرخــة فــي 11 فبرايــر/ شــباط 2014 تحــت الرقــم »اع-

ــه  ــدون برفقت ــة«: »تج ــوبي وزارة الداخلي ــتحقات منس ــوان »مس ام4--6-361« بعن

ــار )ســتمائة وتســعة وتســعون ألفــاً  كشــوف مدفوعــات البالغــة 699.604.073 دين

وســتمائة وأربعــة دنانيــر وثلاثــة وســبعون فلســاً( وذلــك عــن مدفوعــات منســوبي 

الــوزارة لشــهر فبرايــر لعــام 2014«.

كمــا تفيــد بــأن »عــدد الأفــراد المســتحقين هــم 499 فــرداً«، جــرى إرفــاق جميــع 

أســمائهم مــع الرســالة. 

ــن  ــن فــي البحري ــن المتواجدي ــة عناصــر الأمــن الأردنيي ولا يشــمل هــذا الرقــم كاف

ــاً. إنمــا مــن جــرى اســتقدامهم حديث

ــأن  ــم »أع/أم/4-6«، ب ــخ تحــت رق وتلفــت رســالة أخــرى مؤرخــة فــي نفــس التاري
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تحويــل المســتحقات الماليــة يتــم مــن خــال »بنــك البحريــن الوطنــي« إلــى 

»البنــك العربــي المحــدود« الــذي قــام بفتــح حســابات بنكيــة لجميــع قــوات 

الــدرك الأردنــي ضمــن »ترتيبــات خاصــة بذلــك الموضــوع«، مثلمــا تشــير الرســالة.

ــرة  ــي محاض ــي ف ــدت ف ــد أك ــب ق ــميرة رج ــة س ــام البحريني ــرة الإع ــت وزي وكان

بــالأردن الثلاثــاء، وجــود قــوات درك أردنيــة فــي البحريــن بموجــب اتفاقيــة أمنيــة. 

ــت  ــة«. وأوضح ــة البحريني ــه بالأزم ــة ل ــم لا علاق ــأن »تواجده ــتدرك ب ــل أن تس قب

بــأن »التنســيق والتعــاون الأمنــي مــع دولــة عربيــة أفضــل مــن أن يكــون مــع دولــة 

ــا. ــق تعبيره ــة«، وف أجنبي

الجردة الكاملة لمشاركة قوات الدرك الأردني في البحرين منذ 2011
طــوال 3 أعــوام، بقــى موضــوع مشــاركة قــوات الــدرك الأردنيــة فــي قمــع انتفاضــة 

البحريــن 2011 أمــراً ينفيــه كل مــن الجانبيــن الرســمي البحرينــي والأردنــي، رغــم 

كل الشــواهد والإثباتــات التــي تؤكــده. مؤخــراً فقــط، وتحديــداً فــي يــوم 1 ابريــل/ 

ــت طــي  ــي بقي ــة الت ــي، انكشــفت الكذب ــذب العالم ــوم الك ــو ي نيســان 2014، وه

ــي  ــن الأردن ــن الجانبي ــميان م ــان رس ــنوات. اعتراف ــوال 3 س ــمي ط ــان الرس الكتم

والبحرينــي قلبــا الصــورة وهــزا الــرأي العــام، الأول تصريــح وزيــرة الدولــة لشــؤون 

ــارت  ــي أث ــب، الت ــميرة رج ــن، س ــة البحري ــم حكوم ــمي باس ــق الرس ــام الناط الإع

ــوات درك  ــود ق ــول وج ــدى الإعلامييــن الأردنييــن، ح ــتفهام كبيــرة ل ــات اس علام

أردنيــة فــي البحريــن بقولهــا إن »الاتفاقــات الأمنيــة بيــن الأردن والبحريــن تســمح 

بذلــك«. والثانــي محاولــة وزيــر الدولــة لشــؤون الإعــام والاتصــال الناطــق الرســمي 

ــرى،  ــة أخ ــة بفضيح ــع الفضيح ــي، ترقي ــد المومن ــة، محم ــة الأردني ــم الحكوم باس

حيــن قــال أن »العلاقــات الأمنيــة مــع دولــة البحريــن الشــقيقة مســتمرة منــذ فتــرة 

ــوات  ــر ق ــب، دون ذك ــرات والتدري ــادل الخب ــال تب ــي مج ــك ف ــدداً ذل ــة، مُح طويل

الــدرك بالاســم«. 
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ــان  ــاول النظام ــا ح ــوح م ــف بوض ــن كش ــن الأخيري ــي التصريحي ــح ف ــم الواض التعلث

ــة أن  ــع معرف ــة م ــكاره، خاص ــه وإن ــنوات غمغمت ــوال 3 س ــي ط ــي والبحرين الأردن

قــوات الــدرك الأردنيــة ليــس مــن مهمتهــا التدريــب بــأي وجــه مــن الوجــوه، فهــي 

قــوات ميدانيــة مســتقلة عاليــة الجهوزيــة. فيمــا يلــي تنشــر »مــرآة البحريــن« جــردة 

لجميــع المعلومــات الــواردة حــول مشــاركة قــوات الــدرك الأردنــي فــي البحريــن فــي 

ــر/ شــباط 2011. ــدء الاحتجاجــات فــي 14 فبراي ــذ ب ــن من ــات قمــع المتظاهري عملي

الحدثالتاريخ

ــى 19مايو2011 ــي إل ــدرك الأردن ــن ال ــر م ــاركة عناص ــة مش ــد صح ــة تؤك ــادر أردني مص

ــن ــة البحري ــع انتفاض ــي قم ــرة ف ــوات درع الجزي ــب ق جان

نقلــت صحيفــة »القبــس« الكويتيــة عــن مصــادر مطلعــة فــي عمــان أن 3 19 مايو 2011

مــن 9 مصابيــن فيمــا زعمــت الســلطة البحرينيــة أنهــا عمليــة دهــس لرجــال 

الأمــن فــي النويــدرات،

ــوا مــن ضمــن  ــة. وكان ــدرك الأردني ــوات ال ــون تابعــون لق ــم أردني أن 3 منه

ــة بلغــت 500 عنصــرا دفع

ــاً بوجــود قــوات الــدرك الأردنــي فــي 23 مايو 2011 فيمــا يشــبه الاعتــراف الرســمي ضمن

ــك الأردن  ــار مل ــام مستش ــة قي ــة البحريني ــدت وزارة الداخلي ــن، أك البحري

ــر  ــن، التقــى وزي ــارة البحري ــن آل عــون بزي ــن زب لشــؤون العشــائر فــواز ب

ــوزارة،  ــوان ال ــه بدي ــه آل خليفــة بمكتب ــن عبدالل ــة الشــيخ راشــد ب الداخلي

ــي«. ــاون الأمن ــه » التع وبحــث مع

تواتــر أنبــاء بشــأن تلقــي بعض من قــوات الــدرك الأردنــي التي دخلــت البحرين 29 مايو 2011

فــي مــارس 2011 بلبــاس الجيــش الســعودي تدريباتهــا فــي إحــدى الأكاديميات 

العســكرية الإســرائيلية. وأنهــا تدربــت خصوصــاً فــي الآونــة الأخيــرة لمواجهــة 

الوضعيــة المســتجدة التــي فرضهــا »ربيــع« الثــورات العربية.



156
القسم الأول

الحدثالتاريخ

موقــع »خبــر جــو« الأردنــي الإخبــاري يكشــف عــن أن مئــات مــن الــدرك 4 أكتوبر 2011

الأردنــي عــادوا مصابيــن بعــد قمعهــم البحرينييــن واســتياء الأهالــي ترُجــم 

إلــى شــتائم فــي الدولــة

ــة لا 2 يوليو 2012 ــع الدموي ــكات القم ــري: »تكتي ــر العم ــور ناص ــي الدكت ــط الأردن الناش

ــاس  ــى الن ــون عل ــان يوزع ــي عم ــن. ف ــي البحري ــا درك الأردن إلا ف يطبقه

ــرات ــال المظاه ــر خ العصي

النائــب البرلمانــي عــادل المعــاودة يدعــو إلــى إقامــة »اتحــاد كونفدرالــي 7 يونيو 2013

ــا«. ــا وعمــق لن ــاً »الأردن درع لن ــن والأردن«، قائ ــن البحري بي

مواقــع أردنيــة: كتيبــة للــدرك الأردنــي وصلــت البحريــن لقمــع احتجاجــات 13أغسطس 2013

تمــرد البحريــن فــي 14 أغســطس

مواطنــون أردنيــون يعبــرون عــن ســخطهم مــن إرســال قــوات الــدرك 13 أغسطس 2013

للبحريــن.. والســلطات الأردنيــة تنفــي

وصول ألف من المرتزقة الأردنيين إلى الجيش البحريني8 ديسمبر 2013

شــهود عيــان بمطــار البحريــن بينهــم الناشــط الحقوقــي محمــد المســقطي: 1 فبراير 2014

اســتمرار تدفــق قــوات الــدرك الأردنــي علــى المنامــة

ــاً 2 فبراير 2014 ــؤالاً برلماني ــه س ــوري يوج ــامي خ ــارق س ــارض ط ــي المع ــب الأردن النائ

ــن ــة للبحري ــوات أردني ــاد ق ــن إيف ــوزراء ع ــس ال لرئي

اســتبدال إدارة ســجن الحــوض الجــاف بفرقــة مــن الــدرك الاردنــي، وتعرضهم 14 مارس 2014

لســجناء بالضرب

جمعيــة الوفــاق تطالــب بســحب القــوات الأجنبيــة بمــن فيهــا قــوات درع 1 ابريل 2014

الجزيــرة
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الحدثالتاريخ

الأردن يؤكــد وجــود قــوات درك فــي البحريــن. وزيــر الدولــة لشــؤون الإعــام 1 ابريل 2014

والاتصــال الناطــق الرســمي باســم الحكومــة محمــد حســين المومنــي أكــد 

وجــود قــوات درك أردنيــة فــي البحريــن، لغايــات تدريــب وتأهيــل الشــرطة 

لبحرينية. ا

المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة ســميرة رجــب: نعــم هنــاك قــوات درك 1 ابريل 2014

أردنيــة فــي البحريــن

ــد: 2 ابريل 2014 ــك حم ــي.. والمل ــره الأردن ــي نظي ــة يلتق ــة الأركان البحريني ــس هيئ رئي

ــع الأردن ــكري م ــاون العس ــر التع لتطوي

»الســبيل« الأردنيــة: تصريحــات رجــب والمومنــي أوقعــت البحريــن والأردن 2 ابريل 2014

فــي مــأزق

في  المتواجدين  الأردني  الدرك  قوات  أسماء  جميع  تنشر  البحرين"  "مرآة 
البحرين

بينــت الوثائــق التــي حصلــت عليهــا "مــرآة البحريــن" وجــود 499 عنصــرا مــن قــوات 

الــدرك الأردنــي فــي البحريــن جــرى اســتدماجهم ضمــن كادر وزارة الداخليّــة. 

يتواجــدون  أنهــم  البحرينيــة  الداخليــة  الصــادرة عــن وزارة  الوثائــق  وأظهــرت 

ــرطة  ــل الش ــات تأهي ــن لغاي ــة "مدربي ــس بصف ــوزارة" ولي ــبين لل ــم "منتس بصفته

البحرينيــة"، مــا يفنــد صريحــات وزيــر الدولــة لشــؤون الإعــام والاتصــال الأردنــي، 

ــدد. ــذا الع ــم به ــل وجوده ــي ظ ــاً ف ــي، خصوص ــين المومن ــد حس محم

 ويتولــى بنــك أردنــي، وهــو "البنــك العربــي المحــدود" اســتلام مخصصاتهــم 

ــخصية  ــاباتهم الش ــى حس ــا إل ــل تحويله ــي" قب ــن الوطن ــك البحري ــن "بن ــة م المالي

ــق. ــارت الوثائ ــا أش ــة"، مثلم ــات خاص ــن "ترتيب ــم ضم ــا له ــرى فتحه ــي ج الت
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ــار  ــف دين ــن 700 أل ــي البحري ــن ف ــن المتواجدي ــدرك الأردنيي ــب  ال ــف روات وتكل

بحرينــي  )حوالــي 1.8 مليــون وثمانمائــة ألــف دولار أميركــي( مــن خزينــة الدولــة 

للشــهر الواحــد. فيمــا يصــل متوســط راتــب الدركــي الواحــد 1200 دينــار بحرينــي 

ــي(. )3100 دولار أميرك

وزارة الداخلية تقرّ بوجود قوات الدرك الأردني
فــي أول تعليــق علــى مــا نشــرته »مــرآة البحريــن« مــن وثائــق تثبــت وجــود قــوات 

ــي  ــة ف ــة البحريني ــرتّ وزارة الداخلي ــة، أق ــزة الأمني ــي الأجه ــي ف ــدرك الأردن مــن ال

بيــان بوجــود تلــك القــوات.

وردا علــى تصريحــات المتحــدث باســم الحكومــة وزيــر الإعــام البحرينيــة ســميرة 

ــأي تصريحــات أو  ــة ب ــة المعني ــا الجه ــوزارة بأنه رجــب، دون أن تســمها، أكــدت ال

ــان: ــص البي ــة... وهــذا ن ــة بالشــئون الأمني ــات متعلق بيان

تعقيبــا علــى مــا تناولتــه بعــض وســائل الإعــام بشــأن التعــاون الأمنــي بيــن 

ــة  ــد وزارة الداخلي ــقيقة، تؤك ــمية الش ــة الهاش ــة الأردني ــن والمملك ــة البحري مملك

أن العلاقــات الأمنيــة بيــن البلديــن، قديمــة ومســتمرة فــي مجــال تبــادل الخبــرات 

والتدريــب، وذلــك بموجــب اتفاقيــة التعــاون الأمنــي وبرامــج التدريــب التــي يتــم 

ــب. ــات التدري ــاق لغاي ــملت الالتح ــي ش ــأن والت ــذا الش ــي ه ــا ف تنفيذه

وتعــرب وزارة الداخليــة عــن اعتزازهــا بمــا وصلــت إليــه العلاقــات البحرينيــة 

الأردنيــة مــن مســتوى متقــدم علــى صعيــد التعــاون الأمنــي بكافــة مجالاتــه 

وتفعيــل أوجــه التنســيق وذلــك انطلاقــا مــن عمــق العلاقــات الأخويــة الوثيقــة بيــن 

ــة  ــالات مكافح ــي مج ــا ف ــن قدراتهم ــد م ــا يزي ــقيقين بم ــعبين الش ــن والش البلدي

ــي  ــارات الت ــرات والزي ــادل الخب ــات تب ــزز آلي ــة ويع ــة المنظم ــاب والجريم الإره

ــداف. ــذه الأه ــق ه تحق
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الداعمــة لمملكــة  كمــا لا يفوتنــا أن نعــرب عــن تقديرنــا للمواقــف الأردنيــة 

البحريــن فــي كافــة المحافــل الإقليميــة والدوليــة، بمــا يجســد متانــة علاقــات 

بأنهــا  الداخليــة  وزارة  وتؤكــد  والمصيرالمشــترك.  والتنســيق  والتعــاون  الأخــوة 

الجهــة المعنيــة بــأي تصريحــات أو بيانــات متعلقــة بالشــئون الأمنيــة.

الداخلية« إلى »وزارة 
نعــم لقــد نشــرنا وثائــق موجعــة، لكنهــا لــم تكــن تكشــف ســرّاً، بــل كانــت تثبــت 

ــة  ــاحاتهم العام ــم وس ــي مناطقه ــون ف ــها المواطن ــة يتلمّس ــذه الحقيق ــة. ه حقيق

ــم  ــي ل ــم الت ــي طرقاته ــي ف ــكل يوم ــا بش ــم، يواجهونه ــن تعذيبه ــجونهم وأماك وس

ــة. تعــد آمن

يعــرف المواطنــون منــذ 2011 حقيقــة وجــود قــوات الــدرك الأردنــي التــي جــاءت 

اســتخبارية  بعمليــات  وتقــوم  وتســجنهم  حقوقهــم  وتنتهــك  لتعذبهــم  عبركــم 

ضدهــم، فيمــا أنتــم تنفــون وجودهــا وتكذبــون. نحــن أتينــا بهــذه الوثيقــة لا 

لكــي نعــرفّ النــاس بمــا تعلــم، بــل لنكشــف كذبكــم غيــر الأخلاقــي تجــاه شــعبكم 

ووطنكــم ونســكته، وكذبكــم علــى العالــم. لقــد أثبتنــا بالدليــل القاطــع وجــود درك 

ــرف  ــي الع ــمى ف ــا يس ــذا م ــه، وه ــر أرض ــى غي ــة عل ــات أمني ــوم بعملي ــي يق أردن

ــزاق. ــي بالارت الدول

ــريب«،  ــة »تس ــى قضي ــا إل ــم«، بتحويله ــن »فضيحتك ــوا م ــم أن تهرب ــم حاولت وأنت

ــل  ــه تضلي ــم ب ــا حاولت ــم م ــم وأبواقك ــم وإعلامك ــر كتبتك ــار عب ــن الغب ــم م وأثرت

ــأن القضيــة تكمــن فــي فعــل »التســريب«، لا »فضيحتكــم«، وهــي  ــرأي العــام، ب ال

ــون بشــأنها طــوال هــذه الســنوات. إنكــم تعرفــون  ــا وتكذب ــي تخفونه الحقيقــة الت

أن الاســتعانة بعناصــر أمــن مــن خــارج الوطــن أمــر مســتهجن وغيــر مقبــول عرفيــاً 

ــون. ــك تكذب ــاً وهــي جريمــة فــي حــق شــعبكم، لذل ودولي
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ــة، وهــو  ــى المعلوم ــة الحصــول عل ــي حري ــن« يدخــل ف ــرآة البحري ــا نشــرته »م م

المعلومــة  إلــى  حــق مشــروع ومكفــول دوليــاً، والصحافــة وظيفتهــا الوصــول 

ــو 2010  ــي ماي ــة ف ــو الدولي ــة العف ــد اعتمــدت منظم ــام. وق ــرأي الع ــا لل وتقديمه

ــة  ــي لحري ــوم العالم ــبة الي ــات« بمناس ــى المعلوم ــول إل ــي الوص ــق ف ــان الح »إع

الصحافــة، حيــث أكــد إعلانهــا علــى »ضمــان الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات 

ــة  ــل أداة قوي ــا تمث ــز الشــفافية والمســاءلة، كونه لرصــد الإجــراءات العامــة، وتعزي

ــوات  ــن الق ــالآلاف م ــن ب ــل البحري ــر مث ــد صغي ــراق بل ــاد«. إن إغ ــة الفس لمكافح

الأمنيــة الأجنبيــة التــي تقمــع النــاس وتعذبهــم وتقتلهــم، هــو عيــن الفســاد، 

بشــأنها  الرســمي  والكــذب  وإخفائهــا  الحقيقــة  هــذه  علــى  التســتر  ومحاولــة 

ــى عمــق استشــراء هــذا الفســاد ووجــوب  ــى الخــوف مــن المســاءلة وعل ــدل عل ي

مواجهتــه.

الحــق  التــي ســتفاجئكم، وهــي ضمــن  الوثائــق  المزيــد والمزيــد مــن  لدينــا 

ــى ننشــر هــذه  ــه، وســنحدد نحــن مت ــه ومحاســبتكم علي المكفــول للشــعب معرفت

الوثائــق التــي ســتدينكم وتفضحكــم، وســتجدون أنفســكم تواجهــون أنفســكم فــي 

ــاكات  ــل كل الانته ــا، أن نجع ــوم به ــنا أن نق ــا أنفس ــة عاهدن ــذه مهم ــا، وه مرآتن

ــم  ــة. إن كنت ــة ومرئي ــرة ومفضوح ــن ظاه ــي البحري ــارس ف ــي تم ــة الت الديكتاتوري

ــوا. ــنا، ايأس ــى إخراس ــون إل تطمح

يطــرح كتبتكــم اللطفــاء أن عليكــم أن »تنظفــوا« الدوائــر الحكوميــة والهيئــات 

ــم.  ــوا فضائحك ــي تحفظ ــة، ك ــي وزارة الداخلي ــوك ف ــى البن ــاً إل ــوا فروع وأن تفتح

ــي  ــم ف ــن تجلبونه ــة الذي ــى كل هــؤلاء المرتزق ــم ســتقومون بإنشــاء وطــن إل كأنك

ــم  ــتبنون له ــم، س ــة لديك ــا محصّن ــم كلهّ ــوا أن وثائقه ــي تضمن ــة لك وزارة الداخلي

ــتكم  ــل مؤسس ــة داخ ــر حكومي ــة ودوائ ــات« خاص ــة، و»غيتوه ــفيات خاص مستش

ــة. ــور الداخلي ــي س ــون إلا ف ــم لا تثق لأنك
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ــئوا  ــى أن تنش ــر إل ــم الأم ــينتهي بك ــريب س ــى تس ــة إل ــة الفضيح ــل قضي إن تحوي

ــى وزارة  ــه إل ــن كلّ ــوا الوط ــة، أو أن تحوّل ــي وزارة الداخلي ــر ف ــة« آخ ــا »قلع وطن

داخليــة، وذلــك بــؤس كبيــر، لكــن نؤكــد لكــم: حتــى هــذا لــن يحــول دون أن تصــل 

ــى وثائقكــم. ــدي إل الأي

ــط،  ــن فق ــد البحرينيي ــة لا عن ــق معروف ــى حقائ ــل عل ــرناها تدل ــي نش ــق الت الوثائ

ــر  ــى تقري ــنحيلكم إل ــك. س ــريب كذل ــة، والتس ــات الدولي ــد المنظم ــك عن ــل كذل ب

نشــرناه فــي حصــاد 2013، صــادر عــن معهــد الســام والاقتصــاد، قــال إن البحريــن 

ســجّلت معــدّلا »شــاذاً« واســتثنائيا فــي نســبة أعــداد الشــرطة إلــى عــدد الســكّان، 

لتكــون الأعلــى فــي العالــم دون منــازع! وأكــد التقريــر أن البحريــن تعتبــر »ناشــزا« 

علــى المقيــاس بأكملــه، حيــث بلــغ مؤشــرها 6 أضعــاف المتوسّــط العالمــي، الــذي 

يبلــغ 361 شــرطيا لــكل 100 ألــف شــخص! وبحســب المؤشــر فهنــاك فــي البحريــن 

ــريب  ــة: التس ــا وزارة الداخلي ــار ي ــخص. باختص ــف ش ــكل 100 أل ــرطي ل 2166 ش

بقــدر نشــازكم وشــذوذكم.

إذاً، لمــاذا لا تنظــرون إلــى أنفســكم فــي »مــرآة البحريــن« لتعرفــوا نشــازكم؟ 

ــا وزارة  ــم ي ــى كل مــا يتجــاوز الأخــاق وأنت ــة أن تكــون ســلطة عل وظيفــة الصحاف

ــي  ــعب عرب ــن ش ــرادا م ــم أف ــور: جعلت ــدة أم ــي ع ــاق ف ــم الأخ ــة تجاوزت الداخلي

ــى  ــا عل ــم، بينم ــن مواطنيك ــة م ــم الثق ــة. نزعت ــرام مرتزق ــه الاحت ــن ل ــقيق نك ش

ــم لا  ــاء أنك ــي ادع ــم ف ــون. كذبت ــن هــم المواطن ــوم بالأم ــن يق ــم م مســتوى العال

تســتعينون فــي بلادكــم بقــوات أجنبيــة. كذبتــم فــي ادعــاء أنهــم مدربــون. لعبتــم 

ــه. ــة لقتل ــب مرتزق ــعب لجل ــوال الش ــتخدام أم ــم باس ــام وقمت ــال الع ــي الم ف

إنكــم تحلـّـون العقــاب مــكان الأمــن الحقيقــي؛ تعاقبــون شــعبكم بالمرتزقــة، 

وتعاقبــون مــن يثُبــت اســتعانتكم بهــم. تعاقبــون بهــم ومــن أجلهــم.

التســريب لا يســتنكره الــرأي العــام إلا حيــن يخالــف أمــن الوطــن وســيادته 
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وأخلاقــه العامــة، ونحــن لــم نقــم بهــذا، بــل أثبتنــا مــا ينافــي الأخــاق العامــة فــي 

ــالتنا. ــي رس ــك ه ــك وتل ــا بذل ــا، قمن ــر بأمنه ــيادتها ويض ــر بس ــة ويض الدول

نشطاء أردنيون يؤكدون رفضهم لمشاركة قوات الدرك في قمع المحتجين 
ــي  ــه كأردن ــري إن ــر العم ــور نصي ــي الدكت ــب الأردن ــي والكات ــل السياس ــال المحل ق

ــن. ــي البحري ــي ف ــدرك الأردن ــن ال ــاك عنصــر واحــد م ــون هن ــن أن يك يخجــل م

وأضــاف خــال مقابلــةٍ معــه فــي برنامــج البحريــن اليــوم علــى قنــاة اللؤلــؤة 

ــون العصــي  ــاً، ولا تك ــون ثقافي ــن يجــب أن يك ــن البلدي ــاون بي ــاك تع »إذا كان هن

ــن«. ــعب البحري ــى ش ــالة الأردن إل ــرب رس والض

ــا  ــن القضاي ــور م ــن النف ــة م ــر بحال ــوم يم ــي الي ــط الأردن ــري أن الناش ــال العم وق

ــي  ــث »يقــوم النظــام الحال ــي الاســتخبراتي، حي ــة بســبب النظــام المخابرات الداخلي

ــي«. ــع المدن ــوى المجتم ــطين وبق ــتفراد بالناش بالاس

ــرار  ــه بتك ــام بإيهام ــوم النظ ــه، ويق ب علي ــذًّ ــي يكُ ــعب الاردن ــى أن الش ــار إل وأش

ــذا  ــض ه ــي ترف ــع المدن ــوى المجتم ــدا أن ق ــي الأردن، مؤك ــورية ف ــة الس التجرب

ــاً رأي  ــد أص ــتخباراتية لا يوج ــة اس ــة مخابراتي ــا دول ــن لكنه ــي البحري ــل ف التدخ

ــا. فيه

ــة فتحــدث عــن  ــوم الأردني ــدة العــرب الي ــب  فــي جري ــا ســامي محاســنة الكات  أم

ــا  ــوات هدفه ــا إن »الق ــي الخــارج قائ ــة ف ــدرك الأردني ــوات ال ــة مشــاركة ق قانوني

أن تخــرج خــارج الدولــة بهــدف حفــظ الســام ولكــن هنــاك بنــد أدرج فــي قانــون 

قــوات الــدرك الأردنيــة بحيــث يكــون لوزيــر الداخليــة القــرار بتحريــك هــذه 

ــن«. ــت الأم ــدف تثبي ــا به ــي يريده ــة الت ــى الجه ــوات إل الق

 وتابــع المحاســنة  »لــو كان الموضــوع ســر مــن الأســرار العســكرية أو الأمنيــة لمــا 
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تحدثــت بــه وزيــرة الإعــام البحرينيــة ســميرة رجــب أمــام الإعــام الاردنــي وهــي 

تعلــم ان هنــاك حشــد اعلامــي كان متواجــداً فــي محاضرتهــا«.

ــوات  ــن ق ــود م ــود جن ــي وج ــام الأردن ــر الإع ــد وزي ــا أك ــه عندم ــا إن وأردف قائ

ــات  ــم الخدم ــدف لتقدي ــا ته ــال إنه ــة ق ــي البحريني ــي الأراض ــة ف ــدرك الاردني ال

اللوجســتية للأمــن البحرينــي وليــس لهــدف فــرض نظــام أو مكافحــة شــغب«.

واســتدرك قائــا »إذا كانــت الجمعيــات السياســية المعارضــة البحرينيــة ومنهــا 

جمعيــة الوفــاق تملــك أي معلومــة أو وثيقــة أو صــورة لجنــود أردنييــن يتواجــدون 

ــم  ــوا بتقدي ــم أن يقوم ــات، فعليه ــد الاعتصام ــون بص ــدان يقوم ــاحات المي ــي س ف

ــراي العــام العربــي وفضــح هــذه  ــرأي العــام البحرينــي وال ــات أمــام ال هــذه البيان

ــال«. الاعم

2500 عسكري أردني متقاعد يعملون في البحرين أيضا »سي إن إن«: 
نقــل موقــع قنــاة CNN العربــي المعلومــات التــي نشــرتها »مــرآة البحريــن«، 

ــرا  ــة بـــ499 عنص ــول قائم ــة، ح ــة البحريني ــن الداخلي ــادرة ع ــق ص ــفوعة بوثائ مش

مــن الــدرك الأردنــي متواجديــن فــي البــاد، ومندمجيــن فــي العمــل بــوزارة 

الداخليــة، مــع أســمائهم ورواتبهــم.

وأكــدت القنــاة أن التصريحــات الأخيــرة للمتحــدث باســم الحكومــة الأردنيــة، 

ــة  ــدرك الأردني ــوات ال ــى أن »ق ــد عل ــا التأكي ــدد فيه ــي ج ــي، والت ــد المومن محم

ــة  ــتحقات مالي ــى مس ــب، وتتقاض ــات التدري ــي لغاي ــن ه ــي البحري ــدة ف المتواج

ــع  ــي موق ــر ف ــا نش ــى م ــاءت ردا عل ــة«، ج ــع المنام ــاون م ــات تع ــب اتفاقي بموج

ــن«. ــرآة البحري »م
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وحاولــت CNN العربيــة الحصــول علــى تعليــق مــن وزارة الداخليــة الأردنيــة، 

ــق. ــن التعلي ــا ع ــا امتنعت ــان، إلا أنهم ــي عم ــة ف ــفارة المنام ــن س وم

إلــى ذلــك، نقلــت CNN عــن النائــب فــي البرلمــان الأردنــي، والمحاضــر الســابق 

ــاك  ــه إن هن ــة، قول ــد القطاطش ــور محم ــة الدكت ــات البحريني ــدى الجامع ــي إح ف

ــن. ــن المتقاعدي ــة م ــة البحريني ــزة الأمني ــون بالأجه ــي يعمل ــو 2500 أردن نح

وأوضــح القطاطشــة أن »القوائــم التــي نشــرت لا علاقــة بهــا بالمشــاركة فــي 

ــات التدريــب ، ولا تتجــاوز الأعــداد  ــن، هــي بالفعــل لغاي فــض احتجاجــات البحري

لبعــض  أتوســط  الآن  فأنــا  أردنيــة،  قــوات  لوجــود  بالنســبة  أمــا  المذكــورة.. 

ــي.« ــن البحرين ــن والأم ــاع البحري ــوات دف ــع ق ــد م ــن للتعاق ــن الأردنيي المتقاعدي

ولفــت القطاطشــة إلــى أن الاتفــاق الأمنــي بيــن عمــان والمنامــة يعــود إلــى عــام 

2005، وأن هنــاك نحــو 2500 مــن المتقاعديــن مــن الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة 

تعاقــدوا مــع البحريــن برتبهــم التــي تقاعــدوا فيهــا، وبصفتهــم الشــخصية، دون أن 

ــد أن بعضهــم »مجنســين«، حســب  ــا أك ــة، فيم ــات الرســمية الأردني يرتبطــوا بالجه

ــه. قول

ــة  وقــال القطاطشــة لـــ CNN أن علاقــات الأردنييــن العامليــن فــي الأجهــزة الأمني

ــه  ــم لدي ــواء، وان أحده ــد س ــى ح ــنة عل ــيعة والس ــع الش ــة م ــات ودي ــاك علاق هن

ــة. ــي المنام ــب ف ــز تدري مرك

ــا  ــا.. وأن ــن فــي الأزمــة، وهــم لا علاقــة لهــم به ــزج بالأردنيي ــم ال ــه قــد »ت ورأى أن

أتحــدث عــن معلومــات رســمية بصفتــي نائــب، وعملــت فــي جامعــة العلــوم 

ــره. ــد تعبي ــى ح ــابق«، عل ــت س ــي وق ــة ف ــي المنام ــة ف التطبيقي

فــي الســياق ذاتــه، أشــارت CNN إلــى أن وزيــرة الإعــام البحرينيــة، ســميرة رجــب 

كانــت »قــد أثــارت عاصفــة مــن الجــدل، عندمــا تحدثــت، خــال محاضــرة لهــا فــي 
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ــن  ــي البحري ــة ف ــوات درك أردني ــن وجــود ق ــاء الماضــي، ع ــان الثلاث ــة عم العاصم

ــي أو  ــن الأردن ــه أي مــن الجانبي ــم يصــرح ب ــا ل ــة، وهــو م ــات أمني بموجــب اتفاقي

البحرينــي علنــاً فــي وقــت ســابق«.

 CNN وبينــت رجــب فــي وقــت لاحــق مــن اليــوم نفســه، فــي اتصــال مــع

ــي  ــاركة ف ــوات درك للمش ــن ق ــا ع ــد به ــن يقص ــم يك ــات ل ــة، أن التصريح بالعربي

فــض الاحتجاجــات التــي تشــهدها البحريــن، بــل لغايــات التدريــب.

وقالــت إن »ملخــص الموضــوع أن قــوات الــدرك الأردنيــة لا علاقــة لهــا بأزمــة 

إنــه إن كانــت هنــاك قــوات درك أردنيــة، فهــي موجــودة  البحريــن.. وقلــت 

بموجــب اتفاقيــات تعــاون أمنــي وبرامــج تدريــب.«

بالبحرين... الدرك الأردني يعلن مصرع أحد عناصره في قرية شيعية 
ــى  ــل إل ــي تعم ــا الت ــراد قواته ــد أف ــرع أح ــة مص ــدرك الأردني ــة ال ــت مديري أعلن

جانــب الأجهــزة لأمنيــة البحرينيــة فــي مواجهــة احتجاجــات شــعبية واســعة 

انطلقــت 14 فبرايــر/ شــباط 2011 ســعيا لوضــع حــد لاســتحواذ عائلــة آل خليفــة 

ــلطة. ــى س عل

ــون الأول(  ــمبر/ كان ــاء 9 ديس ــوم )الثلاث ــرت ي ــد أق ــة ق ــة البحريني ــت الداخلي وكان

أن أحــد عناصرهــا مــن الأردنييــن قــد قتــل فــي التفجيــر الــذي وقــع فــي دمســتان 

ــة. ــة المنام ــرب العاصم ــوب غ ــيعية جن الش

ــة  ــة، زعمــت المديري ــاء الرســمية الأردني ــة الأنب ــر وكال ــان رســمي نشــر عب وفــي بي

ــتركة  ــة المش ــة التدريبي ــن المهم ــل ضم ــات كان يعم ــي زريق ــد عل ــي محم إن »عل

ــي فــي إطــار التعــاون الأمنــي والتدريبــي  ــي تأت ــة، والت مــع قــوات الأمــن البحريني

ــذ عــدة ســنوات«. ــن الشــقيقين من ــن البلدي بي
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ــهيد  ــدرك ش ــوات ال ــة لق ــة العام ــب المديري ــول »تحتس ــدرك بالق ــان ال ــم بي وخت

ــن«. ــب والوط الواج

يشــار إلــى أن وزارة الداخليــة البحرينيــة تعتمــد علــى آلاف العناصــر الأجنبيــة 

ــارس  ــي م ــت ف ــن، وأعلن ــد المتظاهري ــوريا لص ــن وس ــتان واليم ــن الأردن وباكس م

الماضــي مقتــل 3 مــن عناصرهــا إماراتــي وباكســتاني ويمنــي خــال مواجهــات مــع 

ــه. ــي الدي ــن ف محتجي

بالبحرين ابننا ليس مرتزقا ودافع عن الإسلام والعروبة  عشيرة زريقات: 
ــل فــي مواجهــات مــع  ــذي قت ــي ال ــة الدركــي الأردن ــت عشــيرة زريقــات عائل قال

محتجيــن بمنطقــة دمســتان فــي البحريــن الثلثــاء الماضــي، إن الدفــاع عــن 

ــة  ــادة الأم ــتم س ــماه »ش ــا أس ــة م ــتنكرة همجي ــن، مس ــدة الأردنيي ــام عقي الإس

لرســولنا  ذلــك »شــتما  المؤمنيــن عائشــة« ومعتبــرو  الخطــاب وأم  بــن  عمــر 

الكريــم«.

وأضافــت عشــيرة زريقــات فــي بيــانٍ لهــا صــدر نهــار الجمعــة 12 ديمســبر/كانون 

الأول تزامنــاً مــع زيــارة وزيــر الداخليــة البحرينــي راشــد آل خليفــة لتقديــم العــزاء، 

إنهــم مــن واجــب الدفــاع عــن الإســام والعروبــة يذهبــون للبحريــن، ملبيــن أوامــر 

الملــك الأردنــي عبداللــه الثانــي »خيتمنــا التــي نســتظل بفيّهــا« مؤكديــن أن 

ــى  ــا«، عل ــهادة ابنن ــق بش ــا يلي ــام »وبم ــر قي ــا خي ــت بواجبه ــة قام ــة الأردني الدول

حــد مــا جــاء فــي البيــان.

وثمّنــت العائلــة مشــاركة الســفير البحرينــي فــي مراســم التشــييع، وحضــور وزيــر 

الداخليــة البحرينــي راشــد آل خليفــة »لتقديــم العــزاء فــي ديــوان العشــيرة«، 

ــا  ــكل م ــاً ل ــاً قاطع ــاً نفي ــة لاحق ــر الداخلي ــي ووزي ــفير البحرين ــارة الس ــرة زي معتب

ــال«. ــة م ــن أجــل حف ــة م ــا مرتزق ــا نبعــث أبناءن ــن »أنن ــل م قي



ــن  ــى »كل م ــي رداً عل ــره البحرين ــي ونظي ــك الأردن ــم المل ــة تكري ــرت العائل واعتب

ــزف  ــدةً أن هــذا الوطــن »ي ــن«، مؤك ــن المملكتي ــاة هــذا التعــاون بي غمــز مــن قن

ــم«،  ــام وعزتّه ــض الإس ــة وحي ــذه الأم ــرف ه ــن ش ــاً ع ــعيد دفاع ــو الش ــهيد تل الش

ــان. ــق البي وف
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الشهيد العبار... 80 يوما في ثلاجة الموتى

أصيب الشهيد عبد العزيز العبار بطلق ناري في رأسه مباشرة إثر قمع مسيرة ختام 

عزاء الإعلامي »علي الموسوي« في قرية »سار« 23 فبراير/شباط 2014، نقل على إثرها 

إلى مستشفى السلمانية.

وأدخــل العبــار غرفــة العمليــات فاقــدا 

للوعــي، ثــم نقــل إلــى غرفــة العنايــة 

ــزة فــي حالــة حرجــة، وذكــر طبيبــه  المركّ

بــأن حالتــه كانــت أخطــر بكثيــر مــن 

حالــة الشــهيد عبــد الرضــا بوحميــد وأنــه 

قــد يدخــل موتــا ســريرا، وبقــي علــى ذلــك 

55 يومــا، ومضــى شــهيدا فــي 18 أبريــل/

نيســان 2014.

والــد الشــهيد رفــض تســلم جثــة ابنــه يــوم 

استشــهاده مــا لم يتــم تعديل شــهادة الوفاة 

التــي توضــح بــأن التلــف الــذي أصابــه فــي 

الدمــاغ ســببه الطلــق النــاري الــذي تعــرض 

لــه العبــار مــن قبــل قــوات الأمــن.

المزيفّــة،  الوفــاة  ذمّــة شــهادة  وعلــى 

 80 العبــار  جثــة  الســلطات  احتجــزت 

ــك  ــر ذل ــت إث ــي المشــرحة، وتوال ــا ف يوم

البيانــات المنــددة، إذ اعتبــر عالــم الديــن 

البحريني الشــيخ عيســى قاســم أن السلطة 

تخيّــر الشــعب بيــن تبرئتهــا مــن دم العبار 

أو الحرمــان مــن دفنــه، فــي حيــن اعتبــرت 

جمعيــة الوفــاق أن احتجــاز الجثــة اعتراف 

ــح بسياســة الإفــات مــن العقــاب. صري

وأدانــت 16 منظمــة حقوقيــة احتجــاز 

ــار، وتزييــف شــهادة  جثمــان الشــهيد العبّ

وفاتــه، واعتبــرت ذلــك إقــرارا بسياســة 

تقدمــت  كمــا  العقــاب،  مــن  الإفــات 

بشــكوى إلــى مقــرر »الإعــدام التعســفي« 

ــار. ــهيد العب ــة الش ــول قضي ح

بدورهــا دعــت منظمــة »هيومــان رايتــس 

وتــش« إلــى تصحيــح شــهادة الوفــاة فــي 
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ــق مســتقل حــول  ــى إجــراء تحقي ــة إل ــة البحريني ــي الحكوم ــر بريطان ــا وزي ــن دع حي

ــة. الحادث

ظلــت عائلــة العبــار تطالــب وتصــر علــى تعديــل شــهادة وفــاة ابنهــا طــوال 80 يومــا 

ــى  ــت عل ــى حصل ــات، حت ــة التظلم ــة ولجن ــة العام ــن وزارة الصحــة والنياب ــة بي متنقل

نســخة مــن تقريــر للنيابــة العامــة فــي 1 يوليو/تمــوز 2014يثبــت تعــرض ابنهــا لطلــق 

نــاري أدى إلــى استشــهاده.

وفــي 6 يوليو/تمــوز 2014 شــيّعت الجماهيــر البحرينيــة جثمــان الشــهيد عبــد العزيــز 

ــار إلــى مثــواه الأخيــر، فــي مســيرة غاضبــة جابــت أرجــاء الســنابس، بكثيــر مــن  العب

ــن بالقصــاص  ــار، مطالبي ــل العبّ ــاد مســؤولية مقت ــك الب ــر مل ــل الجماهي ــر، وحمّ التأثّ

مــن المتورطيــن فــي مقتلــه ومقتــل المتظاهريــن البحرينييــن الســلميين، الذيــن ســقط 

منهــم أكثــر مــن 150 منــذ 14 فبراير/شــبّاط 2011.
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سائق المشرحة والد الشهيد العبار
لــم يكــن يــوم أمــس كســائر الأيــام عنــد والــد الشــهيد عبــد العزيــز العبــار )27 عامــا(، 

ركــب ســيارة نقــل الجثــث كالعــادة بعــد أن نقلــت الجثــة فيــه، انتظــر مرافــق الجثــة 

ليركــب معــه، ومنــذ الوهلــة الأولــى لمــح الحــزن الفظيــع علــى ملامــح الرجــل، عينــاه 

محمرتــان مــن البــكاء، أنفاســه كانــت ترســل ألمــا فظيعــا، ليكتشــف بعدهــا أن المرافــق 

ــوم  ــترة ي ــي س ــل ف ــذي قت ــل« ال ــي فيص ــهيد »عل ــد الش ــو وال ــه ه ــب مع ــذي يرك ال

الجمعــة الماضــي فــي ظــروف غامضــة.

عــرفّ والــد العبــار بنفســه وهنــا كانــت المفاجــأة لوالــد الشــهيد علــي فيصــل، أبــدى 

تعجبــه واســتغرابه »أنــت والــد الشــهيد العبــار، يــا لصبــرك! لقــد هوّنــت حزنــي، كنــت 

أظــن أننــي الوحيــد المفجــوع بابنــي، لكــن وجــدت أن مصيبتــك أعظــم مــن مصيبتــي!« 

تســاءل والــد الشــهيد فيصــل »كيــف يمكنــك القيــام بنقــل الموتــى؟ وأنــت لــم تســتلم 

جثــة ابنــك بعــد!!!«

يعمــل والــد العبــار فــي قســم المشــرحة بمستشــفى الســلمانية، وهــو مــن يقــوم بنقــل 

الجثــث بســيارة المشــرحة ويســلمها لذويهــا فــي المقبــرة. فــي الشــهر الماضــي ومنــذ 

ــر كل شــيء، مضــى أكثــر مــن شــهر وهــو يــرى جثــة ابنــه ممــددة  استشــهاد ابنــه تغيّ

أمامــه دون أن يســتطيع فعــل أي شــيء.

يــوم أمــس كان يومــا آخــر فــي صمــود هــذا الرجــل. لقــاء هــو أشــبه باللقــاء فــي الجنــة 

بيــن والــدي الشــهيدين، ومــا يميّــزه هــو تلــك القــدرة الغريبــة علــى الصبــر والتأسّــي!

لــم يكــن الأمــر بالســهل علــى والــد العبّــار، فأمــام ناظريــه تخــرج الجثــث يوميــا وتســلم 

إلــى ذويهــا، عــدا جثــة ابنــه التــي أصبحــت حبيســة ثلاجــة المستشــفى »لكننــي مؤمــن 

بــإرادة اللــه تعالــى، وســيأتي اليــوم الــذي تتحــرر فيــه جثــة ابنــي ويــوارى الثــرى كســائر 

الموتى«.
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ــار أكثــر مــن شــهر، لكنــه لا زال فــي ثلاجــة الموتــى بعــد  مضــى علــى استشــهاد العب

ــو  ــاة، وه ــي للوف ــبب الحقيق ــان المس ــدم بي ــبب ع ــه بس ــلمه جثت ــه تس ــض عائلت رف

إصابتــه بطلــق نــاري أدى إلــى تلــف دماغــه ودخولــه فــي غيبوبــة مــدة 55 يومــا توفــي 

ــزال تفتــك بالمتظاهريــن فــي  ــد أجهــزة الأمــن التــي لا ت ــار علــى ي بعدهــا. قتــل العبّ

البحريــن، لكــن مأســاته لــم تنتــه عنــد هــذا الحــد!

هــو ليــس كســائر الموتــى، ولربمــا عبــر تاريــخ مشــرحة مستشــفى الســلمانية كلــه، لــم 

تكــن هنــاك جثــة تبقــى كل هــذه المــدّة دون مــواراة، لكــن الأكثــر تأكيــدا أنّ أي ميــت 

كان، مهمــا طالــت مــدة بقائــه فــي ثلاجــة الموتــى، هــو ليــس ابــن الرجــل الــذي ينقــل 

الموتــى كل يــوم مــن المشــرحة!

والد الشهيد العبار استلمنا تقرير النيابة العامة
قــال موســى العبّــار، والــد الشــهيد عبــد العزيــز العبّــار، لـــ مــرآة البحريــن« إنــهّ اســتلم 

ــد أن ســبب وفــاة ابنــه هــو »مضاعفــات  ظهــر اليــوم تقريــر النيابــة العامــة الــذي يؤكّ

الإصابــة بطلــق نــاري فــي الوجــه والــرأس أدت إلــى توقــف قلبــه ووفاتــه« بحســب مــا 

ورد فــي نــص التقريــر الــذي تنشــره مــرآة البحريــن.

ــة العامــة قــد أصــدرت هــذا التقريــر  وكانــت وحــدة التحقيــق الخاصــة التابعــة للنياب

ــد  ــة وال ــتدعت النياب ــا، واس ــن قبله ــف م ــرعي المكلّ ــب الش ــف الطبي ــل كش ــاء ع بن

الشــهيد العبّــار لإطلاعــه علــى التقريــر وليقــوم بتوقيعــه، لكنّهــا رفضــت إعطــاءه نســخة 

منــه، دون التبريــرات، الأمــر الــذي أدى إلــى إصــرار العبّــار علــى موقفــه بعــدم اســتلام 

الجثــة.

مــن جهــة أخــرى، وردا علــى الأنبــاء التــي قالــت إن موعــد دفــن الشــهيد ســيكون عصــر 

الجمعــة القــادم، قــال العبّــار إن العائلــة لــم تحــدّد بعــد موعــد التشــييع، مشــيرا إلــى 

أنــه يتشــاور مــع بعــض الجهــات لتحديــد موعــد التشــييع، وســيعلن عنــه لاحقــا.
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ــن  ــرآة البحري ــا حــول هــذه التطــوّرات، تنشــره م ــار بيان ــد الشــهيد العبّ وســيصدر وال

بعــد قليــل.

ويوضــح التقريــر الموقـّـع مــن الطبيــب الشــرعي حاتــم محمــود نبيــل عبــاس، والصــادر 

فــي أوراق رســمية مــن )وحــدة التحقيــق الخاصــة( التابعــة للنيابــة العامــة، إنــه »بنــاء 

علــى مــا جــاء بــالأوراق الطبيــة ومــا أســفر عنــه فحصنــا لجثــة المتوفــى فإننــا نــرى أن 

أصــل إصاباتــه هــي إصابــات ناريــة رشــية حدثــت مــن عيــار أو أعيــرة ناريــة مــن النــوع 

الــذي يعبــأ بمقذوفــات رشــية فــي تاريــخ يعاصــر تاريــخ دخــول المستشــفى للعــاج 

وهــو ذات يــوم الواقعــة الثابــت بــالأوراق«.

ــات  ــن مضاعف ــت م ــد حدث ــور ق ــاة المذك ــرى أن وف ــا »ن ــى أنن ــر إل ــص التقري ويخل

الإصابــات الناريــة الرشــية بالوجــه والــرأس، بمــا أحدثتــه مــن أنزفــة بالمــخ ومضاعفــات 

ــاة« ــى الوف ــب أدى إل ــة وتوقــف بالقل التهابي

ــاة  ــار علــى إصــدار شــهادة وفــاة تظهــر الســبب الحقيقــي لوف ــد العب وكان إصــرار وال

ابنــه، والضغــط الدولــي والمحلــي الــذي اســتثارته القضيــة، هــو مــا أجبــر النيابــة العامــة 

علــى إصــدار هــذا التقريــر، إذ تقــدم فــي 5 مايو/أيــار برســالة إلــى وكيــل النيابــة يطلــب 

فيهــا إيضــاح ســبب وفــاة ابنــه والأســباب التــي أدت إلــى تلــف دماغــه عندمــا أدخــل 

المستشــفى فــي 23 فبراير/شــباط 2014، مطالبــا بتعييــن طبيــب شــرعي محايــد وعلــى 

نفقتــه الخاصــة لإعــادة تشــريح الجثــة لمعرفــة الســبب الحقيقــي لوفــاة ابنــه.

واستشــهد العبّــار فــي 18 أبريل/نيســان 2014 متأثــرا بإصابــة خطيــرة فــي الدمــاغ جــراء 

ــزاء  ــام ع ــيرة خت ــع مس ــت تقم ــا كان ــام بينم ــوات النظ ــا ق ــه به ــة أصابت ــات ناري طلق

الإعــام ســيد علــي الموســوي، فــي قريــة ســار، 23 فبراير/شــباط 2014، وقضــى العبــار 

ــف  ــى النزي ــيطرة عل ــة للس ــه عملي ــت ل ــد أن أجري ــة بع ــي غيبوب ــهرين ف ــة الش قراب

الداخلــي فــي الدمــاغ، إلا أن جهــود الأطبــاء لــم تفلــح فــي إنقــاذ حياتــه.
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الشهيد عبدالعزيز العبار: الآن آن لي أن أكون في خير
»الشــهيد لا ينــازع المــوت، بــل الحيــاة، ليســت هــذه التــي هنــا، بــل الحيــاة فــي تلفتهــا 

البعيــد. شــهران وأنــا أتهيــأ للدخــول فــي ســكينة الحيــاة التــي حُرمــت منهــا فــي وطنــي، 

ــي  ــث يكــون المواطــن ف ــي. الوطــن حي ــاً مــن المــوت فــي وطن لقــد عشــت 27 عام

خيــر. وأنــا فــي وطنــي لســت فــي خيــر، ولســت بخيــر« 

ــو  ــاً نح ــه متجه ــم بياض ــو يلمل ــا الآن، وه ــا لن ــار يقوله ــز العب ــهيد عبدالعزي كأن الش

ــر.   ــر الخي ــر الخي ــه غي ــد في ــذي لا يوج ــد، ال ــد البعي ــكان البعي الم

كان فنانــاً مرهفــاً بهوايــة الرســم، يحلــم بوطــن يناغــي حــسّ الفنــان ويحتضــن طموحات 

الإنســان الصغيــرة والبســيطة، لا يطمــح المواطــن البســيط مــن خيــر فــي وطنــه أكثــر 

ــن درجــة  ــاً م ــس مواطن ــه لي ــه وأن ــرف ب ــه معت ــه ويشــعره أن ــدّره ويحتوي ــن أن يق م

مهمشــة  أو مُســتعداة.

ــن كل شــيء،  ــر م ــر الوطــن، فق ــه خي ــم يدخل ــر ل ــت فقي ــن بي ــز م ــد العزي ــي عب يأت

ــه حتــى علــى  ــز فــي وطن ــد العزي ــم يحصــل عب ووفــرة مــن الكرامــة والعــزةّ فقــط. ل

فرصــة عمــل. يــرى عبــد العزيــز أن خيــر وطنــه منــذور للمرتزقــة والغربــاء والمنافقيــن 

والوصولييــن والانتهازييــن. النظــام الاســتبدادي جعــل مــن هــؤلاء )مواطنيــن( ينعمــون 

ــذا كان يحــرص  ــة(. له ــم )غصّ ــي وطنه ــن ف ــى للمواطني ــر هــذا الوطــن، وأبق ــي خي ف

عبــد العزيــز علــى المشــاركة الســلمية فــي كل الفعاليــات التــي يمكنــه أن يصــل إليهــا، 

ورغــم تحذيــر والدتــه لــه خوفــاً عليــه، فإنــه يجيبهــا بــأن الخــروج فــي ســبيل كرامــة 

إنســان هــذا الوطــن واجــب عليــه. لقــد كان يتمنــى الشــهادة ويــرى فيهــا الخيــر الكبيــر 

الــذي يمكــن أن يحصــل عليــه أخيــراً.

ــار خبــر استشــهاد ابنهــا، كانــت تعــرف ذلــك منــذ  لــم يكــن مفاجئــاً تلقــي عائلــة العبّ

انتهــى عنهــا إلــى غيبوبــة خطفــت لونــه، وانتفــخ رأســه، وذهــب فــي مــوت ســريري، 

إثــر تلــف خلايــا مخّــه بإصابــة مــن طلقــة الـــC4 وجههــا لــه أحــد مرتزقــة النظــام فــي 
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ــي  ــزاء الإعلام ــس ع ــام مجل ــيرة خت ــي مس ــاركاً ف ــا كان مش ــي، عندم ــر الماض 23 فبراي

علــي الموســوي. 

ــل 2014، تلقــت  ــوم الجمعــة 18 ابري ــاح ي ــد الســاعة الخامســة والنصــف مــن صب عن

العائلــة نبــأ استشــهاد ابنهــا. كان قــد نقُــل مــن العنايــة المركــز إلــى الجنــاح فــي الفتــرة 

الأخيــرة، وهــو مــا رأتــه ســببا فــي تدهــور حالتــه بشــكل ســريع. والــد )العبــار( انكفــأ 

ــه كان  ــه، ورغــم أن ــوا إلي ــن فدخل ــم يســتطع الخــروج لاســتقبال المعزي ــه، ل فــي غرفت

يعلــم أن حيــاة ابنــه مســألة أيــام منــذ أن أكّــد لــه الأطبــاء أنــه لا يســتجيب للعــاج، وأن 

لديــه ٪30 هبــوط فــي القلــب، وأن خلايــا المــخ تلفــت، لكــن رغــم ذلــك، كان صعبــاً أن 

لا ينكســر ظهــره بعــد أن صــار الأمــر حقيقــة واقعــة. 

ــل  ــار مــع جمــع قلي ــدة العبّ ــن، جلســت وال ــر الحزي برباطــة جــأش مشــحونة بالصب

مــن النســوة صبــاح هــذا اليــوم، تســتقبلهن بأحضانهــا، تشــكر اللــه علــى نيــل ابنهــا 

ــوت  ــو ص ــا، يعل ــدن لتعزيته ــن وف ــي م ــا تواس ــا، كأنه ــا تمناه ــي طالم ــهادة الت الش

ــه  ــهيد وحنان ــات الش ــر ذكري ــه، وتحض ــن قريبات ــدة م ــاق كل واح ــع عن ــب م النحي

ولطفــه وصفاتــه التــي أحببنهــا فيــه، عمّتــه تــارة، وخالتــه تــارة.. »راح الحنــووووون.. 

ــووووون«. راح الحن

لكــن الأطــول والأصعــب والأكثــر وجعــاً، كان عنــاق الأم مــع مــع زوجتــه الشــابةّ، التــي 

ــي  ــة ف ــة، وابن ــي الثامن ــن ف ــان، اب ــا طف ــي رقبته ــده، وف ــدة بع ــها وحي ــدت نفس وج

ــر، وحمــلٌ أفرغهــا مــن زهــوة شــبابها مبكــراً. فتحــت  السادســة، وفقــدٌ ليــس فــي خي

ــى  ــاة إل ــه عندمــا كان ينبــض بالحي ــع صورت ــه هاتفهــا علــى صــورة زوجهــا، تطال زوجت

جانبهــا، ويهــشّ لهــا بحنانــه وحلمــه، غابــت فــي صورتــه عمــن حولهــا »ألــن تعــد لــي 

يــا حبيبــي؟«..
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والد الشهيد العبار: الرجل الذي عرف الأنفة...
غَيْرُ مُجْدٍ في مِلتّي واعْتِقادي​​ نوَْحُ باكٍ ولا ترَنَمُّ شادِ

وشَبِيهٌ صَوْتُ النّعيّ إذا قِيـسَ ​بِصَوْتِ البَشيرِ في كلّ نادِ

أبَكََتْ تلِكُْمُ الحَمَامَةُ أمْ غَنَت ​​على فرَْعِ غُصْنِها المَيّادِ

وَدِّعا أيهّا الحَفياّنِ ذاكَ الشَخْصَ ​إنّ الوَداعَ أيسَرُ زاَدِ

واغْسِلاهُ بالدّمعِ إنْ كانَ طهُْراً​ وادْفِناهُ بيَْنَ الحَشَى والفُؤادِ

أبو العلاء المعري

هــل يمكــن أن يكــون والــد الشــهيد العبّــار فرحــا بهــذا النصــر، رغــم أنهّــا ليســت ســوى 

مناســبة للنــوح والبــكاء؟ هــل يمكــن أن يكــون مرتاحــا الآن لأنــه ابنــه ســيدفن أخيــرا؟ 

ــف  ــة، خل ــه العالي ــي روح ــا تختف ــل، كم ــذا الرج ــيم ه ــف تقاس ــي خل ــذا يختف كل ه

مظهــره البســيط.

هــو رجــل يعــرفّ الأنفــة، بصيغتهــا الثوريــة البحرينيــة: ليــس الفقــر ســببا يدعــوك لأن 

تكــون خاضعــا أو ذليــا أو متنــازلا، متــى مــا اجتمــع مــع الكرامــة.

صبــر هــذا الرجــل وجلــده بلــغ مــدى بعيــدا. كان مــن المقــرّر أن يحضــر الحــاج موســى 

ولــده بنفســه مــن المشــرحة، فــي ســيارة الموتــى، التــي يعمــل ســائقها. لكــن الســلطات 

ــت ذلك! رفض

ــة  ــة بليغ ــز إصاب ــد العزي ــة عب ــأ إصاب ــه كان أولا نب ــار وزوجت ــاج موســى العب ــم الح أل

ونقلــه للســلمانية فــي 23 فبراير/شــباط 2014. عبــد العزيــز لــم يكــن يجيبهمــا طيلــة 

ــة.  ــيموت لا محال ــه س ــم إن ــول أمامه ــكل كان يق ــة. ال ــي غيبوب ــا ف ــا، كان فيه 55 يوم

استشــهد عبــد العزيــز، وخلـّـف يتيميــن وزوجــة وأبويــن مفجوعيــن، وتحــوّل الألــم إلــى 

مصيبــة الفقــد.

لكــن الألــم فجــأة، أصبــح ذا لــون آخــر، غريــب جــدا. كيــف يكــون شــعورك وابنــك يقتل 
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ظلمــا، ثــم تســلمّ شــهادة وفــاة لا يكتــب فيهــا أي شــيء عــن إصابتــه التــي دخــل بهــا 

المستشــفى؟ ثــم كيــف يكــون شــعورك وأنــت لا تســتطيع أن تدفــن ابنــك مثــل ســائر 

الموتــى، حتــى بعــد 80 يومــا مــن وفاتــه؟

حوالــي 4 شــهور ونصــف، اســتمرتّ محنــة عائلــة العبّــار، منــذ إصابتــه ودخولــه 

ــة  ــل بقي ــه مث ــل في ــا أن يعام ــكان فع ــار بالإم ــذي ص ــوم ال ــى الي ــفى، وحت المستش

الموتــى، ويوسّــد الثــرى!

زوّرت الســلطات شــهادة وفاتــه، وأرجعــت ســبب الوفــاة إلــى »تلــف فــي الدمــاغ« دون 

ــد الشــهيد، رفــض  ــار، وال ــاري. الحــاج موســى العب ــه بمقــذوف ن أي إشــارة إلــى إصابت

اســتلام شــهادة الوفــاة، مثلمــا فعلــت عائلــة الشــهيد يوســف موالــي، وعائلــة الشــهيد 

أحمــد إســماعيل.

ــت  ــي كان ــرة الت ــوط الكبي ــم الضغ ــه رغ ــكا بموقف ــرا، ومتمسّ ــهيد صاب ــد الش ــل وال ظ

تمــارس عليــه مــن أكثــر مــن جهــة، والتــي وصلــت إلــى حــد التهديــد بتلفيــق التهــم أو 

بدفــن ابنــه دون علمــه. كثيــرون نصحــوه بإنهــاء الأمــر لأن »الرســالة قــد وصلــت« علــى 

حــد رأيهــم، لكنــه أبــى!

ــار  ــة العبّ ــت قضي ــوا! تحول ــار، ودفن ــهيد العب ــد الش ــقطوا بع ــهداء س ــن الش ــدد م ع

إلــى أســطورة، حيــن رأوه النــاس يســلمّ جثمــان الشــهيد علــي فيصــل إلــى أهلــه فــي 

ــار ســائقا للمشــرحة، يخــرج جثاميــن الموتــى كل  المقبــرة. يعمــل الحــاج موســى العبّ

يــوم مــن الثلّجــة، ويــرى جثمــان ابنــه داخلهــا كل يــوم، دون أن يســتطيع فعــل شــيء!

زاره النائــب الســنّي المتضامــن مــع المعارضــة أســامة التميمــي، احتضــن ولــدي الشــهيد 

ــا  ــا كان م ــرون إذا م ــم، أن ي ــكل طوائفه ــم ب ــن كله ــن أهــل البحري ــى م ــرا »نتمن متأثّ

ــجنه، كان أول  ــن س ــب م ــل رج ــرج نبي ــن خ ــانية«. وحي ــدل أو إنس ــه أي ع ــري في يج

بيبــت يــزوره هــو بيــت الحــاج موســى العبــار »أحيــي فيــك هــذا الموقــف البطولــي 
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وهــذه المقاومــة المدنيــة الســلمية التــي نقــول بهــا، لأنــك رفضــت أن توقــع أن ولــدك 

المقتــول توفــي بطريقــة طبيعيــة«.

ــار، واســتدعت إصــدار بيانــات مــن الفريــق الأممــي لحــالات القتــل  ــة العبّ كبــرت قضيّ

خــارج القانــون، التابــع للأمــم المتحــدة، وكذلــك مــن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، 

منظمــة العفــو الدوليــة. وحملــت منظمّــة بحريــن ووتــش قضيّتــه ضمــن حملتهــا ضــد 

تصديــر كوريــا الجنوبيــة قنابــل الغــاز إلــى البحريــن.

أحدثــت قضيــة العبّــار حالــة فــوران فــي الشــارع. علــى مــدى 3 أشــهر، نظمّــت الكثيــر 

مــن حمــات الاحتجــاج والتظاهــرات باســمه، وانتهــت بعــدد مــن الاعتقــالات والإصابات 

والمواجهــات. كمــا أن مســيرات التشــييع الرمــزي انطلقــت أكثــر مــن مــرة فــي كافــة 

أرجــاء البــاد.

فــي 2 مايو/أيــار 2014، قــال الزعيــم الدينــي الشــيخ عيســى قاســم فــي خطبــة الجمعــة 

ــا  ــار وتقبروه ــز العب ــد العزي ــهيد عب ــة الش ــوا جريم ــا أن تدفن ــول إم ــلطة »تق إن الس

كإقبــار جريمتهــا وتبرئــوا الســلطة بــراءة الذئــب مــن دم يوســف، وإمــا أن يحــرم الرجــل 

المؤمــن حــق مــواراة جســده وإقامــة مراســيم الجنــازة وتكــون الثلاجــة قبــره«.

ــى  ــا عل ــوا ضيوف ــه أمــام المشــرحة، ولطالمــا كان ــار وعائلت اعتصــم الحــاج موســى العب

النيابــة العامــة، والمؤسســات الأخــرى. وكانــت نتيجــة هــذا الصبــر والإصــرار أن تنتــدب 

وحــدة التحقيــق الخاصــة التابعــة للنيابــة العامــة طبيبــا شــرعيا يصــدر تقريــرا يثبــت 

ــة رفضــت  ــن النياب ــه، لك ــه ورأس ــى وجه ــار عل ــل بإطــاق ن ــار قت ــا أن العبّ ــه حرفي في

إعطاءهــم نســخة مــن التقريــر الــذي وقعّــوا عليــه، بعــد كل فصــول التزويــر العلنيــة 

المســتمرة.

ــار التقــت شــخصيا برئيــس النيابــة الكليــة رئيــس وحــدة التحقيــق  والــدة الشــهيد العبّ

الخاصــة نــواف حمــزة، لكنّــه رفــض إعطاءهــا نســخة مــن التقريــر، بحجــة أن التحقيــق 
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ــى، ينتظــر لحظــة  ــي ثلاجــة الموت ــه! وهكــذا ظــل جثمــان الشــهيد الشــاب ف ــم ينت ل

الحســم.

وأخيــرا رضخــت النيابــة، وســلمّت العائلــة نســخة مــن التقريــر، فــي الأول مــن يوليــو/

تموز 2014.

ــم  ــه وهــو يكفكــف دموعــه. ل ــه حفيدي ــة وضــم إلي ــار أمســك بورقــة النياب ــد العب وال

ــه  ــه فقــد ابن ــم يكــن يصــدق أن ــه ل ــأن هــذا الكابــوس انتهــى، كمــا أنّ يكــن يصــدّق ب

ــر! ــد، هــو لا يعــرف عــن أي شــعور يجــب أن يعبّ للأب

فــي عملــه، كســائق للمشــرحة، صادفــت والــد العبــار الكثيــر مــن المواقــف المؤلمــة، 

كان يأخــذ جثــة طفــل صغيــر مــن أحضــان والدتــه الثكلــى، ويســاعد هــؤلاء العجائــز 

الذيــن يأتــون وحدهــم مــن أجــل موتاهــم. لــم يتوقــع أنــه ســيأتي اليــوم الــذي يأخــذ 

ابنــه مــن المشــرحة للمقبــرة »بعــد عبــد العزيــز، الحيــاة بــا طعــم« كان الحــاج موســى 

يعتبــر ابنــه الصديــق الــذي يشــاركه كل شــيء.

ــه  ــيارته لتزفّ ــرحة بس ــن المش ــهيد م ــه الش ــى بابن ــن أت ــى م ــاج موس ــن الح ــم يك ل

الجماهيــر اليــوم فــي الســنابس، عريســا للحريــة. فجــأة، صــار الألــم الــذي فــي قلبــه، 

ــا. ــي صبره ــام الت ــك الأي ــدّى كل تل يتح

ــرا،  ــييع عص ــار التش ــل إذا ص ــيكون أق ــور س ــدد الحض ــه إن ع ــال ل ــطين ق ــد الناش أح

ــو  ــاء، وه ــد ج ــاه ق ــذره اعتبرن ــه ع ــن كان لدي ــرفّنا، وم ــيأتي سيش ــن س وكان رده »م

علــى رأســنا«. كان والــد العبّــار قــد بــثّ رســالة مصــوّرة يدعــو فيهــا الشــباّن إلــى عــدم 

ــم للخطــر خــال مســيرة التشــييع. ــض حياته ــن وتعري ــع الأم التصــادم م

ــي  ــراءة قانون ــكّ ب ــذب، ص ــر والك ــق والتزوي ــذا التلفي ــن ه ــد م ــلطات تري ــت الس كان

مقدّمــا، لإجرامهــا، ولموظفيهــا الجنــاة مــن المرتزقــة، رغــم أنهّــا لــن تحكــم أي مجــرم 

فيهــم أكثــر مــن شــهر فــي الســجن! لكــن الموقــف انقلــب عليهــا تمامــا. لــم يصــدر أي 



179
ذاكرة الثورة

تصريــح رســمي حــول تطــوّرات القضيــة مــن أي جهــة كانــت، بمــا فيهــا النيابــة العامــة. 

الســلطة الآن تحفــظ مــاء وجههــا بالصمــت!

ــل  ــة، قت ــون، والعدال ــة القان ــل دول ــن أج ــة، وم ــق، والحري ــة، والح ــل الكرام ــن أج م

الشــهيد العبــار، واحتجــز جثمانــه فــي ثلاجــة الموتــى، فــي قصــة ســيحكي عنهــا تاريــخ 

الثــورة طويــا. لذلــك، كانــت قضيّتــه مقياســا لحجــم الصــراع فــي البحريــن، بيــن القبيلــة 

الحاكمــة، والأغلبيــة المطالبــة بالتحــول السياســي...

ــل  ــه قت ــأن ابن ــراف ب ــار حقــه فــي الاعت ــز العب ــد العزي ــد الشــهيد عب ــزع وال »كمــا انت

ــتفراد  ــتبداد والاس ــن الاس ــص م ــي التخل ــه ف ــينتزع حق ــن س ــعب البحري بالرصــاص، ش

بالحكــم والديكتاتوريــة إلــى إرادة الشــعب« الشــيخ علــي ســلمان، أميــن عــام جمعيــة 

الوفــاق. »ســننتزع حقنــا، فعائلــة العبّــار صبــرت قرابــة الشــهرين ونحــن الآن فــي حراكنا 

ــا وننتزعــه،  ــى نأخــذ حقن ــع والعاشــر حت ــة أعــوام وســنصبر للعــام الراب السياســي ثلاث

والنظــام مضطــر لأن يعطينــا هــذا الحــق«.

ــار )27 عامــا(، هــو ثانــي شــهيد يشــيّع فــي شــهر رمضــان،  ــز العبّ ــد العزي الشــهيد عب

ــه مــن الثلاجــة  ــوم جثمان ــورة فــي 14 فبراير/شــباط 2011. خــرج الي ــذ انطــاق الث من

بعــد حوالــي 80 يومــا، فــي أطــول مــدة بقاهــا شــهيد داخــل ثلاجــة الموتــى.

شــامخة الــرأس، ســتتلقى أســرة العبــار الفقيــرة تعــازي النــاس فيــه، بعــد أن شــيّع اليــوم 

تشــييعا مهيبــا، ووري الثــرى أخيــرا، تمامــا مثــل ســائر الموتــى...

هل فرحت عائلة العبار حقا أم بكت... لا أحد يمكنه أن يتصوّر!
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اختراق سجلّ حكومة البحرين في عمليات 
التجسس الإلكترونية من بيانات شركة غاما

وجــاء الحكــم بعــد حملــة طويلــة شــنّتها 

بعــد  الدوليــة(،  )الخصوصيــة  منظمــة 

والجمــارك  الإيــرادات  إدارة  رفضــت  أن 

البريطانيــة HMRC تقديــم أي معلومــات 

أي  أجــرت  قــد  كانــت  إذا  مــا  حــول 

تحقيــق فــي هــذا الملــف، وقــد وجــدت 

ــت  ــة ارتكب ــة أن الإدارة البريطاني المحكم

خطــأ جســيما فــي عــدم توفيــر هــذه 

المعلومــات، ووصفــت تصرفهــا بأنــه »غير 

منطقــي« وأنـّـه متعمّــد لإخفــاء وقائــع 

إدارة  قــرار  الحكــم  وألغــى  التحقيــق، 

الإيــرادات والجمــارك البريطانيــة، وألزمهــا 

وطلبــات  استفســارات  علــى  تــرد  أن 

منظمّــة الخصوصيــة الدوليــة فيمــا يتعلـّـق 

ــة. ــذه القضي به

أحــد  تمكــن  جديــد،  تطــوّر  وفــي 

ــة  ــبكة تابع ــراق ش ــن اخت ــرز« م »الهاك

 40 بنشــر  وقــام  »غامــا«،  لشــركة 

ــي  ــة ف ــا الداخلي ــن بياناته ــت م غيغاباي

دليــا  وفـّـرت   ،2014 آب  اغســطس/ 

علــى  باعــت  الشــركة  أن  علــى  قويـّـا 

حكومــة البحريــن نســخة مــن برامــج 

التجســس فيــن فيشــر وفيــن ســباي، ولا 

تــزال تدعــم اســتخدامها وكشــفت كــذب 

البحريــن  بــأن  ادّعائهــا  فــي  الشــركة 

النســخة. ســرقت 

»منظمــة بحريــن ووتــش« أكــدت فــي 

النظــام  أن  البيانــات  هــذه  تحليلهــا 

شــخصيات  علــى  تجســس  البحرينــي 

أدانت محكمة بريطانية في مايو/أيار 2014 حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 

كاميرون لإخفائها معلومات حول تصدير برامج تجسس إلكترونية إلى حكومة البحرين 

استخدمتها في عمليات تجسس على نشطاء، وكشفت في يوليو/تموز 2012 بجهد 

مشترك بين منظمة »بحرين ووتش« ووكالة أنباء »بلومبرج«  ومختبر الأبحاث »سيتزن 

لاب« في جامعة »تورنتو«.
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ــم  ــد إبراهي ــام وع ــن ع ــيمع، وأمي ــن مش ــق حس ــة ح ــم حرك ــا زعي ــن بينه ــية م سياس

وآخريــن. رضــي،  حســن  المحامــي  شــريف، 

ــج  ــاق ببرام ــة الوف ــا جمعي ــدو أيض ــا يب ــى م ــتهدف عل ــام اس ــى أن النظ ــارت إل وأش

تجســس خــال وجــود لجنــة تقصــي الحقائــق فــي العــام 2011، كمــا اســتهدف اثنيــن 

ــن ودوغــاس هانســن. ــي الدي ــد محي ــا القاضــي خال ــة بســيوني هم ــن أعضــاء لجن م

ــة  ــة أن الحكوم ــلمان الجلاهم ــنطن س ــي واش ــي ف ــي البحرين ــق الإعلام ــم الملح وزع

ــق بالأمــن  ــر أن هــذه المســألة تتعل ــن فيشــر. واعتب ــة لا تســتخدم برامــج في البحريني

ــور. ــن الجمه ــد م ــو ولا أح ــا ه ــي لا يعلمه ــرية الت ــتخبارات الس ــي والاس القوم

»بيــل مــارك زاك« الــذي حلـّـل بيانــات »غامــا« أكــد أن »ســيرفر« التجســس فــي البحرين 

كان يعمــل حتــى لحظــة نشــر التقريــر الــذي أعدتــه منظمــة بحريــن ووتــش ثــم ثــم 
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ــا هــذه  ــف! ولاحقــا قــدم »زاك« ورقــة بحــث تقنيــة مفصّلــة كشــف خلالهــا خباي توقّ

التكنولوجيــا وعيّنــات مــن برامــج تجســس متطــوّرة لأوّل مــرة.

وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2014، تقــدم نشــطاء بحرينيــون يعيشــون فــي لنــدن بطلــب 

ــق مــع شــركة غامــا حــول  ــة للتحقي ــم الإلكتروني ــى  وحــدة مكافحــة الجرائ رســمي إل

ــر الشــرعية،  ــة غي ــة الخاصــة بهــم  للمراقب ــر والهواتــف النقال تعــرض أجهــزة الكمبيوت

ــة والتحليــات التقنيــة الســابقة. بنــاء علــى الأدلّ

إلــى ذلــك، رفضــت النيابــة العامــة الألمانيــة فــي قــرار صــدر فــي 12 ديســمبر/كانون 

ــا  ــركة غام ــد ش ــه ض ــياق ذات ــي الس ــا ف ــة إليه ــة المرفوع ــي القضيّ ــق ف الأول  التحقي

»الألمانية/البريطانيــة«، مــن قبــل  المركــز الأوروبــي لحقــوق الإنســان والحقــوق 

الدســتورية، ومنظمــة الخصوصيــة الدوليــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2014.
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محكمة بريطانية تدين حكومة كاميرون
فــي حكــم إدانــة، أعلنــت المحكمــة الإداريــة فــي بريطانيــا أن إدارة صاحبــة الجلالــة 

ــت  ــة- تصرف ــة البريطاني ــع الحكوم ــي إدارة تتب ــارك )HMRC( - وه ــرادات والجم للإي

ــول  ــات ح ــن معلوم ــف ع ــا الكش ــي رفضه ــي« ف ــر منطق ــي و«غي ــر قانون ــكل غي بش

التحقيــق فــي احتمــال تصديــر برامــج التجســس FinFisher إلــى أنظمــة قمعيــة مــن 

بينهــا البحريــن، بشــكل غيــر قانونــي، مــن قبــل شــركة غامــا الدوليــة التــي تتخــذ مــن 

المملكــة المتحــدة مقــرا لهــا.

وتعتبــر هــذه البرامــج الخارقــة ذات تكنولوجيــا متطــوّرة جــدا، وقــد اســتطاعت تخطـّـي 

ــي،  ــن الإلكترون ــن أدوات الأم ــا م ــات وغيره ــادات الفيروس ــج مض ــن برام ــد م العدي

ــر. بحســب تقاري

ــق  ــة( لتحقي ــة الدولي ــة )الخصوصي ــنّتها منظم ــة ش ــة طويل ــد حمل ــم بع ــاء الحك وج

الشــفافية والمســاءلة فــي مجــال صناعــة تكنولوجيــا المراقبــة الســرية، وكانــت المنظمّة 

قــد قدّمــت فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012 ملفــا مــن الأدلــة لإدارة الإيــرادات 

والجمــارك الحكوميــة، والــذي يشــير إلــى أن شــركة غامــا الدوليــة صــدّرت بطريقــة غيــر 

مشــروعة تكنولوجيــا مراقبــة لحكومــات يحتــوي ســجلها علــى انتهــاكات ضــد حقــوق 

الإنســان، مثــل البحريــن وإثيوبيــا ومصــر وتركمانســتان. وكانــت الأدلّــة المقدّمــة فنيــة 

والجــزء الآخــر شــهادات مــن ناشــطين أحدهمــا بحرينــي اســتهدفت أجهــزة كمبيوتراتهم 

مــن برامــج التجســس المذكــورة.

وعلــى الرغــم مــن مطالبــات المنظمّــة، رفضــت إدارة الإيــرادات والجمــارك البريطانيــة 

HMRC تقديــم أي معلومــات حــول مــا إذا كانــت قــد أجــرت أي تحقيــق.

ــرادات والجمــارك  ــة، إن إدارة الإي ــل بعناي ــا المعلّ ــي حكمه ــد وجــدت المحكمــة ف وق

ــا  ــول م ــات ح ــر معلوم ــدم توفي ــي ع ــيما ف ــأ جس ــت خط ــة HMRC ارتكب البريطاني

إذا كانــت تحقّــق فــي قضيــة قيــام الشــركة البريطانيــة الدوليــة غامــا بتصديــر برامــج 
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ــة  ــه تصــرف الإدارة البريطاني ــة. وبوصف ــي لأنظمــة قمعي ــر قانون التجســس بشــكل غي

بأنــه »غيــر منطقــي« و »يتعــارض ببســاطة مــع التشــريعات« ، ألغــى الحكــم الصــادر 

ــار مــرة  ــن الاعتب ــأن تنظــر بعي ــة، وأمرهــا ب ــرادات والجمــارك البريطاني ــرار إدارة الإي ق

ــة. ــة الدولي ــة الخصوصي ــب المقــدّم مــن منظمّ أخــرى الطل

ونــصّ الحكــم بشــكل صريــح ومباشــر علــى أن »المنظمــات غيــر الحكوميــة وجماعــات 

ــراّس  ــة ح ــة، بمثاب ــل الصحاف ــا مث ــة، تمام ــة الدولي ــة الخصوصي ــل منظمّ ــط مث الضغ

ــة  ــر العــام، وتلعــب دورا هامــا فــي ضمــان الشــفافية وإنفــاذ الحقــوق القانوني الضمي

ــادئ. ــا لأحــد أهــم المب ــر ترســيخا قضائي ــك فيمــا اعتب فــي المحكمــة« وذل

وفــي هــذا الســياق ورد فــي الحكــم نصــا أن »المنطــق الــذي يبــرر توفيــر المعلومــات 

مــن قبــل إدارة »صاحبــة الجلالــة للإيــردات والجمــارك« إلــى الصحافــة ينطبــق إلــى حــد 

كبيــر علــى الكشــف عــن المعلومــات لجماعــات الضغــط والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

الأخرى«.

ويشــير الحكــم إلــى أن هنــاك عمليــة متعمّــدة لإخفــاء وقائــع التحقيــق، والتباســا فــي 

دور إدارة الإيــرادات والجمــارك تجــاه التزاماتهــا ومســئولياتها. وألــزم الحكــم القضائــي 

ــة  ــة الدولي ــة الخصوصي ــات منظمّ ــارات وطلب ــى استفس ــرد عل ــة أن ت الإدارة البريطاني

فيمــا يتعلـّـق بهــذه القضيــة، بمــا فيهــا إذا مــا كانــت الإدارة ســترفع دعــوى قضائيــة ضــد 

شــركة غامــا أم لا، وأســباب ذلــك. وبحســب مــا أبلــغ ناشــطون »مــرآة البحريــن« فــإن 

الــرد قــد يصــدر خــال شــهر.

ــن  ــن م ــن اثني ــة م ــة المقدّم ــى الأدل ــار إل ــن الاعتب ــد نظــرت بعي ــت المحكمــة ق وكان

الناشــطين الذيــن أكّــدا أنهمــا تعرضــا للمراقبــة مــن قبــل حكومــات البلــدان التــي يزعــم 

أن برامــج FinFisher صــدّرت إليهــا، وهمــا الناشــطة البحرينيــة الدكتــورة آلاء الشــهابي، 

والمواطــن الأثيوبــي تاديســي كيرســمو، وهــو لاجــئ سياســي فــي بريطانيــا.



185
ذاكرة الثورة

وكان الكشــف عــن اســتهداف ناشــطين بحرينيــن بهــذه البرامــج قــد أثــار ضجــة فــي 

ــى  ــر إل ــكل مباش ــع بش ــا دف ــة، م ــن أدلّ ــدّم م ــا ق ــدا، بم ــو تحدي ــي، وه ــام الدول الإع

تحريــك هــذه الدعــوى القضائيــة. جــاء ذلــك بعدمــا نشــرت وكالــة أنبــاء بلومبــرغ فــي 

يوليو/تمــوز 2012 تقريــرا مفصّــا عــن القضيــة، شــمل تحليــا مختبريــا هــو الأوّل مــن 

نوعــه علــى مثــل هــذه البرامــج، بعدمــا كان الكشــف عنهــا أو مقاومتهــا أمــرا متعسّــرا، 

ــركة  ــن ش ــة م ــا المراقب ــيتيزن لاب« أن تكنولوجي ــاث »س ــز أبح ــر مرك ــد تقري ــد أك وق

غامــا وأجهــزة الخــوادم الخاصــة بهــا، عثــر عليهــا فــي 36 بلــدا، بمــا فــي ذلــك البحريــن 

وأثيوبيــا ومصــر وتركمانســتان وغيرهــا مــن الأنظمــة القمعيــة.

اســتخدام الحكومــة البحرينيــة لبرامــج FinFisher فــي عمليــات التجســس الإلكترونــي 

علــى النشــطاء، كُشــف بواســطة جهــد مشــترك بيــن منظمــة »بحريــن ووتــش« ووكالــة 

ــة  ــو« الأمريكي ــر الأبحــاث »ســيتزن لاب« فــي جامعــة »تورنت ــرج« ومختب ــاء »بلومب أنب

ــك اللحظــة أحــد  ــى تل ــر أن هــذا البرنامــج كان حت ــي شــهر يوليو/تمــوز 2012. يذك ف

ــا  ــى نســخة منه ــي عجــز المختصــون عــن كشــفها أو الحصــول عل ــة الت الأســرار التقني

لتحليلهــا، لكــن أداء الحكومــة البحرينيــة ســهّل ذلــك كثيــراً.

ومــن بيــن الناشــطين البحرينييــن الذيــن تعرضّــوا لمحــاولات اختــراق بهــذا البرنامــج، 

ــن ووتــش« فــي  الناشــطة آلاء الشــهابي، وهــي واحــدة مــن مؤسســي منظمــة »بحري

ــون  ــة »أمريكي ــر منظم ــه، مدي ــد الل ــين عب ــي حس ــط البحريني/الأمريك ــدن، والناش لن

مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي البحريــن« ومقرهّــا واشــنطن، والناشــط 

البحرينــي المقيــم فــي لنــدن شــهاب جاســم.

ولقيــت القضيــة أصــداء واســعة علــى مــدار العاميــن الماضييــن، حيــث كتبــت العديــد 

مــن المقــالات والتقاريــر حولهــا فــي مختلــف وســائل الإعــام الدوليــة، مثــل »فوريــن 

بوليســي«، »أوبزيرفــر«، »نيويــورك تايمــز«، شــبكة »آر تــي« الروســية، وموقــع »أوبــن 

ديموكراســي«،
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وتعمــل منتجــات FinFisher التــي تصنعهــا شــركها غامــا الدوليــة عــن طريــق 

المحمولــة  أوالهواتــف  الكمبيوتــر  أجهــزة  علــى  التجســس  برنامــج  تثبيــت 

ــح  ــه يفت ــث يظــن أن ــق خــداع المســتخدم بحي المســتهدفة ســرا، وعــادة عــن طري

مرفقــا عاديــا أو يحمّــل تحديثــات مــن مصــادر وهميــة تبــدو مشــروعة. ومتــى مــا 

قــام المســتخدم بتثبيــت البرنامــج، يمكــن أن يســتولى علــى كمبيوتــر الضحيــة 

أو هاتفــه المحمــول، كمــا يمكــن أن تشــغّل الكاميــرات والميكروفونــات عــن 

ــة  ــائل الفوري ــي، الرس ــد الإلكترون ــائل البري ــة رس ــه مراقب ــن خلال ــن م ــد، ويمك بع

ــب  ــة تعقّ ــى إمكاني ــة إل ــكايب(، بالإضاف ــك س ــي ذل ــا ف ــة )بم ــات الصوتي والمكالم

الموقــع الجغرافــي للمســتخدم.

ــة إن  ــة الدولي ــر منظمــة الخصوصي فــي هــذا الســياق قــال »إيريــك كنــغ« نائــب مدي

»حكــم اليــوم هــو انتصــار مهــم، وخطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح لمحاســبة شــركة غامــا 

ــن  ــنتين ونح ــدة س ــا »لم ــغ إنن ــال كن ــرية« وق ــة الس ــذه الصناع ــة ه ــة، وبقي الدولي

ــر  ــه عندمــا يتعلــق الأمــر بالتصدي نســأل الحكومــة أن تكــون نظيفــة فــي مــا تقــوم ب

غيــر المشــروع للـــFinFisher، وأن تقــف إلــى جانــب الضحايــا المســتهدفين مــن قبــل 

ــة«. ــة مصنوعــة فــي الأراضــي البريطاني ــا مراقب تكنولوجي

مــن جهتهــا قالــت آلاء الشــهابي »آمــل أن تتخــذ الحكومــة إجــراءات لتحقيــق العدالــة 

لجميــع الضحايــا الذيــن انتهكــت حقوقهــم بســبب هــذا التجســس المتطفّــل« وأضافــت 

»علــى نطــاق أوســع فإنهــا يجــب أن تتحمــل المســؤولية عــن جميــع الصــادرات ذات 

الاســتخدام المــزدوج التــي يتــم إرســالها علــى علــم إلــى الحكومــات القمعيــة التــي مــن 

المرجــح أن تســتخدمها فــي نشــاط إجرامــي بمــا فــي ذلــك انتهــاكات حقــوق الإنســان 

مثــل البحريــن«..
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خبراء يعكفون على تحليل بيانات »غاما«
ــة  ــبكة تابع ــرق ش ــد اخت ــرز« ق ــد »الهاك ــة أن أح ــة متخصّص ــع إلكتروني ــدت مواق أكّ

لشــركة »غامــا« لتكنولوجيــا المراقبــة، وقــام بنشــر 40 غيغابايــت مــن بياناتهــا الداخليــة، 

بمــا فيهــا أســماء زبائنهــا مــن الحكومــات، وأســماء أهدافهــم الذيــن تجسســوا عليهــم.

ــا علــى أن الشــركة باعــت  ــل دليــا قويّ وقــال »الهاكــر« إن البيانــات التــي نشــرها تمثّ

علــى حكومــة البحريــن نســخة مــن برامــج التجســس فيــن فيشــر وفيــن ســباي، ولا تزال 

تدعــم اســتخدامها، ويعكــف خبــراء علــى تحليــل هــذه البيانــات الضّخمــة، واســتخراج 

مــا يتعلــق منهــا بالبحريــن، خصوصــا قائمــة المؤسســات والأشــخاص الذيــن تجسّــس 

عليهــم النظــام البحرينــي باســتخدام هــذه البرامــج.

فــي تدوينتــه التــي نشــر فيهــا رابــط البيانــات المســرّبة، اســتخدم الهاكــر حالــة 

ــا  ــوم به ــي تق ــرة الت ــات الخطي ــه عــن العملي ــن« بشــكل خــاص، ضمــن حديث »البحري

ــخة. ــرقت النس ــن س ــأن البحري ــا ب ــي ادّعائه ــت ف ــا كذب ــال إنهّ ــا، وق ــركة غام ش

ــن  ــة البحري ــباي«، بقضي ــن س ــر« و«في ــن فيش ــا »في ــا«، وبرامجه ــم »غام ــط اس وارتب

ــل عاميــن لأول مــرة نســخة مــن  ــن أيديهــم قب ــون بي ــراء أمني ــا، حيــن وجــد خب طوي

هــذه البرامــج فــي أجهــزة ناشــطين بحرينييــن بينهــم حســين عبــد اللــه، مديــر منظمــة 

ــا. ــش، وغيرهم ــن ووت ــة بحري ــي منظم ــو ف ــهابي، العض ADHRB، وآلاء الش

وغامــا هــي شــركة أوروبيــة لديهــا مقــرات فــي بريطانيــا وألمانيــا، وتبيــع برامج تجســس 

واختــراق إلكترونــي، يصعــب إيقافهــا، إلــى الحكومــات ووكالات الشــرطة، وكانــت 

منظمّــة »مراســلون بــا حــدود« صنّفــت شــركة غامــا علــى قائمــة »أعــداء الإنترنــت«. 

وازدادت وتيــرة فضائــح »التجســس« الإلكترونــي فــي العالــم بعــد تســريب العديــد مــن 

وثائــق وكالــة المخابــرات الأمريكيــة علــى يــد عميلهــا الســابق إدوارد ســنودن.



188
القسم الأول

تورّط شركة »غاما« في البحرين
فــي مايو/أيــار 2014، أدانــت محكمــة بريطانيــة إدارة الإيــرادات والجمــارك الحكوميــة 

فــي لنــدن لرفضهــا الكشــف عــن معلومــات طلبتهــا إحــدى المنظمّــات حــول احتمــال 

تصديــر برامــج التجســس »فيــن فيشــر« إلــى البحريــن وغيرهــا بشــكل غيــر قانونــي، 

ــارات  ــى استفس ــرد عل ــارك بال ــة إدارة الجم ــت المحكم ــا، وألزم ــركة غام ــل ش ــن قب م

ــن تنظــر منظمــة التعــاون  ــك، فــي حي ــال ذل ــة حي ــة الدولي ــة الخصوصي ــة منظمّ وطلب

الاقتصــادي دعــوى أخــرى علــى »غامــا« فــي القضيــة ذاتهــا.

الكشــف عــن تــورطّ شــركة »غامــا« فــي البحريــن، قضيــة أثارتهــا بقــوة وكالــة بلومبــرغ 

ــاء قبــل عاميــن، ولا تــزال تثيــر ضجّــة إعلاميــة وتقنيــة حتــى اليــوم. فــي يوليــو/ للأنب

تمــوز الماضــي نشــرت »ذي إيكونمســت« تقريــرا حــول رصــد برامــج تجســس جديــدة 

ــذي تحقــق فــي  ــى الكشــف ال تســتخدم فــي الســعودية، مســلطّة الضــوء مجــدّدا عل

العــام 2012 عــن اســتخدام برامــج »فيــن فيشــر« ضــد ناشــطين بحرينييــن.

»الهاكر« ينشر شفرة البرنامج ومعلومات خطيرة عن مبيعاته
ــات الخاصــة بالشــركة  ــق والملف ــن الوثائ ــا م ــر نشــر أنواع ــى تويت ــر عل حســاب الهاك

ــترت  ــي اش ــدول الت ــم بال ــاي«، وقوائ ــن ف ــركة »في ــج الش ــد برام ــفرات أح ــا ش أهمه

برامجهــا، وكذلــك أهدافهــا مــن مؤسســات وأفــراد، الذيــن تجسســت عليهــم باســتخدام 

هــذا البرنامــج.

وعــرض الحســاب أيضــا وثائــق فنّيــة تخــص البرنامــج، طــرق التجســس، قوائــم الأســعار، 

وغيرهــا مــن المعلومــات التــي قــال إنهــا »مثيــرة للاهتمــام«، ووعــد بــأن ينشــر أهــم 

مــا جــاء فيهــا تدريجيــا.

ــن  ــا م ــر @GammaGroupPR اســم الشــركة ذاته ــى تويت ــر عل ــذ حســاب الهاك واتخّ

بــاب السّــخرية، كمــا قــام بنشــر رابــط الوثائــق علــى موقــع »ريديــت«، وهــو »مجتمــع 

أخبــار« مشــهور علــى الإنترنــت، مــن خــال حســاب اتخّــذ نفــس الاســم.
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ــة  ــي مهاجم ــص ف ــج المتخص ــباي، المنت ــر/فين س ــن فيش ــج في ــق بمنت ــق الوثائ وتتعل

ــى مختلــف  ــذي تطــوّره شــركة غامــا وتبيعــه إل ــر والتســلل إليهــا، وال أجهــزة الكمبيوت

ــم. ــدول حــول العال ال

ــة  ــى موقــع »ريديــت«، إن قصّ ــة عل ــرق الشــركة، فــي تدوين ــذي اخت ــال الهاكــر، ال وق

اكتشــاف برامــج فيــن فيشــر تســتخدم مــن حكومــة البحريــن بشــكل خــاص، لتختــرق 

ــك غيرهــا مــن  ــرات وهواتــف الصحفييــن والمعارضيــن، وكذل وتتجســس علــى كمبيوت

حكومــات الشــرق الأوســط، كادت أن تنتهــي قبــل عاميــن حيــن نفــت الشــركة المنتجــة 

أن تكــون قــد باعــت هــذه »الأنظمــة الاســتبدادية« نســخة مــن أدوات القرصنــة، 

وادّعــت بــأن تلــك الــدول قــد ســرقت هــذه النســخة.

»كانــت ســتكون تلــك نهايــة القصــة، حتــى بضعــة أيــام مضــت، حيــن اخترقــت شــبكات 

»غامــا« وخرجــت منهــا بـــ40 غيغابايــت مــن البيانات«.

وقــال الهاكــر، إنـّـه الآن يمتلــك دليــا قويـّـا علــى أن »شــركة »غامــا« كانــت تعــرف بأنهــا 

تبيــع )ولا تــزال( برامجهــا لأنــاس يســتخدمونها فــي مهاجمــة ناشــطين بحرينييــن«. 

ــي حصــل  ــات الت ــع البيان ــذي يحــوي جمي ــف ال ــت« للمل ــط »تورن ــر راب ووضــع الهاك

ــى أوســع نطــاق. ــه عل ــب نشــره وتحميل ــا، وطل عليه

كمــا وضــع الهاكــر فــي تدوينتــه رابــط البحــث التقنــي الــذي أعــده قبــل عاميــن مختبــر 

»ســيتزن لاب« الكنــدي بالتعــاون مــع منظمــة »بحريــن ووتــش«، وحلـّـل فيــه مــا وجــد 

مــن برامــج اختــراق مزروعــة فــي أجهــزة ناشــطين بحرينييــن، ليســتنتج أنهــا نســخة 

مــن برامــج »فيــن فيشــر« يعثــر عليهــا لأول مــرة.

finsupport. علــى حســابه فــي تويتــر، أشــار الهاكــر إلــى أن الســيرفر المختــرق هــو

ــا! ــزال يظهــر معطّ ــذي لا ي finfisher.com، الموقــع ال
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موقع ألماني ينشر الملف وويكيليكس يروج
موقــع »نيتــز بوليتيــك«، الــذي كان ســبّاقا فــي نشــر عمليــة الاختــراق، قــال إن شــركة 

غامــا رفضــت التعليــق علــى هــذه التســريبات.

وموقــع »نيتــز بوليتيــك«، هــو موقــع ألمانــي مختــص بحمايــة حقــوق الإنســان الرقميــة 

ــت« الضخــم  ــف »التورن ــع مل ــام برف ــد ق ــى الإعــام الرقمــي(، وق )حقــوق الوصــول إل

علــى رابــط آخــر، بعــد إغــاق الرابــط الأصلــي، بحســب مــا أفــاد.

ولاحقــا ســاهمت ويكيليكــس فــي الترويــج للخبــر، عبــر إعــادة نشــرها تقريــر »نيتــز 

بوليتيــك«، مــن علــى حســابها فــي تويتــر.

وأشــار الموقــع إلــى بعــض الوثائــق التــي نشــرها الهاكــر علــى حســابه فــي تويتــر، وهي 

دليــل الاســتخدام، ملاحظــات الإصــدار، نتائــج فحــص البرامــج المضــادة للفيروســات مــن 

قبــل منتــج فيــن فيشــر، و3 مقاطــع فيديــو تســويقية تشــرح قــدرات المنتــج!

وتعــرض مقاطــع الفيديــو كيــف تســتغل برامــج فيــن فيشــر وفيــن ســباي، ثغــرات فــي 

3 برامــج معروفــة لاختــراق الأجهــزة، وهــي برنامــج أكروبــات ريــدر PDF، متصفحــات 

الإنترنــت علــى نظــام وينــدوز 7، برامــج مايكروســوفت أوفــس 2010.

واحتــوى أحــد الملفــات النصيــة المســرّبة علــى مــا يثبــت، بحســب الموقــع الألمانــي، 

التعــاون بيــن شــركة غامــا، وشــركة VUPEN الفرنســية، التــي تبيــع خدمــات مماثلــة.

واســتنتج الموقــع الألمانــي بــأن الملفّــات المســرّبة يعــود تاريخهــا فــي الغالــب إلــى 

أكتوبر/تشــرين الأول 2011.

ــخ، وطلــب منهــم تعليقــا،  ــه اتصــل بفــرع الشــركة فــي ميون ــز بوليتيــك« قــال إن »نيت

لكنّهــم أنكــروا فــي البدايــة بــأن هــذا هــو رقــم هاتــف الشــركة، ثــم قالــوا فــي اتصــال 

آخــر فــي اليــوم التالــي بأنهــم لا يريــدون أن يعلقّــوا علــى ذلــك.
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»فين فيشر«: تكنولوجيا التجسس
وتعمــل منتجــات FinFisher التــي تصنعهــا شــركها غامــا الدوليــة عــن طريــق تثبيــت 

ــرا،  ــتهدفة س ــة المس ــف المحمول ــر أوالهوات ــزة الكمبيوت ــى أجه ــس عل ــج التجس برنام

وعــادة عــن طريــق خــداع المســتخدم بحيــث يظــن أنــه يفتــح مرفقــا عاديــا أو يحمّــل 

تحديثــات مــن مصــادر وهميــة تبــدو مشــروعة.

ومتــى مــا قــام المســتخدم بتثبيــت البرنامــج، يتســللّ المختــرق إلــى كمبيوتــر الضحيّــة 

أو هاتفــه المحمــول، ويتمّكــن مــن الاســتيلاء عليــه، كمــا يمكــن أن تشــغّل الكاميــرات 

ــد  ــائل البري ــة رس ــه مراقب ــن خلال ــن م ــد، ويمك ــن بع ــاز ع ــي الجه ــات ف والميكروفون

الإلكترونــي، الرســائل الفوريــة والمكالمــات الصوتيــة )بمــا فــي ذلــك ســكايب(، الملفات 

ــر  ــي للمســتخدم، والكثي ــع الجغراف ــب الموق ــة تعقّ ــى إمكاني ــة إل ــة، بالإضاف المحذوف

مــن عمليــات المراقبــة الأخــرى.

ــة،  ــف الذكي ــي الهوات ــهورة ف ــغيل المش ــة التش ــف أنظم ــى مختل ــج عل ــل المنت ويعم

وأجهــزة الكمبيوتــر، بمــا فيهــا لينوكــس، مــاك، ووينــدوز، بحســب مــا أفــادت تحليــات 

ــن. ــل عامي ــراء قب الخب

تقرير منظمة »بحرين ووتش« حول تحليل البيانات المخترقة
ــر  ــة اخترقــت أجهــزة الكمبيوت ــى أن الحكومــة البحريني ــدة تشــير إل ــة جدي ــرزت أدل ب

ــج  ــتخدامها برنام ــاد باس ــي الب ــيين ف ــطين والسياس ــن والناش ــرز المحامي ــة بأب الخاص

Fin Spy ــا بـــ ــروف أيضً ــر FinFisher المع ــن فيش ــار في ــس الض التجس

ــت  ــا كان ــس عليه ــة التجس ــلطات البحريني ــتطاعت الس ــي اس ــازاً الت ــة ال 77 جه لائح

جــزءًا مــن مجموعــة بيانــات مهمــة تــم تســريبها هــذا الأســبوع، فــي اختــراق لقاعــدة 

المعلومــات فــي شــركة مراقبــة البرامــج البريطانية-الألمانيــة غامــا انترناشــيونال والتــي 

FinFisher تصنــع برنامــج فيــن فيشــر
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ويبــدو أن البيانــات الجديــدة تعــارض مباشــرة الادعــاءات الســابقة لشــركة غامــا 

حيــث زعمــت أنهــا لــم تتعامــل مــع البحريــن وأن البرنامــج يســتهدف بشــكل أساســي 

الإرهابييــن والمجرميــن. وقالــت بحريــن ووتــش إن البيانــات أضيفــت إلــى كــم هائــل 

مــن الأدلــة التــي تفيــد أن شــركة غامــا قــد تكــون انتهكــت قوانيــن التصديــر البريطانيــة 

حــول تكنولوجيــا المراقبــة، ودعــت إدارة صاحبــة الجلالــة للإيــرادات والجمــارك 

)HMRC( إلــى تجديــد التحقيقــات الجنائيــة حــول هــذه الشــركة علــى ضــوء الأدلــة 

ــدة. الجدي

وأظهــرت المــادة المُســرّبة هــذا الأســبوع أن قســم الدعــم فــي شــركة غامــا قــد تعامــل 

مــع زبــون فــي البحريــن مــن العــام 2010 إلــى العــام 2012، وقــد بــاع تراخيــص لبرامــج 

ــا  ــون غام ــراً لك ــد. ونظ ــي آن واح ــر ف ــاز كمبيوت ــن 30 جه ــر م ــى أكث ــس عل التجس

كــررت فــي تصريحاتهــا أنهــا »تقــدم برنامــج فيــن فيشــر Fin Fisher فقــط للمنظمــات 

الحكوميــة ووكالات إنفــاذ القانــون«، لا بــد أن الزبــون البحرينــي كان هيئــة حكوميــة.

ومن أبرز الشخصيات المستهدفة والتي استطاعت بحرين ووتش تحديدها:

• ــا حكمًــا بالســجن مــدى 	 حســن مشــيمع وهــو زعيــم فــي المعارضــة يقضــي حاليً

الحيــاة فــي البحريــن، وتعتبــره منظمــة العفــو الدوليــة ســجين رأي.

• محمــد التاجــر، وهــو محــام رائــد فــي مجــال حقــوق الإنســان وقــد تــم اعتقالــه 	

لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر فــي عمليــة القمــع التــي تلــت انتفاضــة 2011.

• هــادي الموســوي، وهــو رئيــس دائــرة حقــوق الإنســان فــي جمعيــة الوفــاق ونائــب 	

بق. سا

• ــرأس 	 ــدن وناشــط سياســي يت ــم فــي لن ــب عمــود مقي ســعيد الشــهابي، وهــو كات

حركــة أحــرار البحريــن الإســامية، وتــم الحكــم عليــه غيابيًــا بالســجن مــدى الحيــاة 

فــي يونيو/حزيــران 2011 مــن قبــل محكمــة عســكرية.
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وقــد فحصــت بحريــن ووتــش لائحــة الأجهــزة الـــ 77 المخترقــة ببرنامــج فيــن فيشــر 

FinFisher، وحاولــت إثبــات أهــداف البرنامــج البشــرية بنــاء علــى الربــط بيــن أســماء 

ــا  ــالات، تواصلن ــض الح ــي بع ــتIP Addresses. وف ــول الانترن ــتخدمين وبروتوك المس

ــي  ــدون ف ــات. وتج ــذه المعلوم ــن ه ــق م ــة للتحق ــداف المحتمل ــع الأه ــرة م مباش

ــل عــن هــذه الشــخصيات: الأســفل بعــض التفاصي

محامو حقوق الإنسان
يبــدو أن هنــاك أكثــر مــن 12 محاميــا رفيــع المســتوى فــي مجــال حقــوق الإنســان تــم 

ــة التــي غطتّهــا  اختــراق أجهزتهــم ببرنامــج فيــن فيشــر FinFisher فــي الفتــرة الزمني

القائمــة.

محمــد التاجــر هــو محــام بــارز فــي حقــوق الإنســان ويتولــى بانتظــام قضايــا الناشــطين 

ــن  ــر لبحري ــرح التاج ــد ص ــم. وق ــاع عنه ــان للدف ــوق الإنس ــطي حق ــيين وناش السياس

ووتــش، أنــه فــي24 يناير/كانــون الثانــي 2011، وقبــل بــدء انتفاضــة فبراير/شــباط، وجــد 

ــاع عــن  ــي الدف ــه ف ــاف عمل ــه إيق ــب من ــد يطل ــع تهدي ــه م ــي مكتب ــا ف ــا مدمجً قرصً

حقــوق الإنســان. وحيــن وضــع التاجــر القــرص المدمــج فــي جهــاز الكمبيوتــر، وجــد 

أنــه يحتــوي علــى فيديــو خــاص عنــه وعــن زوجتــه، وقــد تــم تصويــره علــى مــا يبــدو 

بكاميــرا مخبــأة فــي منزلــه علــى الشــاطئ، وقــد اختفــى القــرص المدمــج مــن المكتــب 

فيمــا بعــد.

ــي أبريل/نيســان 2011  ــه ف ــم توقيف ــه. وت ــع عمل ــد، وتاب ــر التهدي ــد تجاهــل التاج وق

ــر،  ــاز التاج ــر جه ــد ظه ــار 2012. وق ــي مايو/أي ــو ف ــريط الفيدي ــريب ش ــم تس ــا ت كم

والــذي يحمــل اســمه ALTAGER-PC, فــي قائمــة الأهــداف وقــد تــم اختراقــه فــي 

اليــوم ذاتــه الــذي تلقــى القــرص المدمــج الــذي يحاولــون ابتــزازه فيــه. وقــد قــاد ذلــك 

بحريــن ووتــش إلــى الاعتقــاد أن برنامــج التجســس كان موجــودًا علــى القــرص المدمــج، 

ــي  ــب الت ــزاز والترهي ــة الابت ــي حمل ــر ف ــكل مباش ــة بش ــن متورط ــة البحري وأن حكوم

اســتهدفت التاجــر.
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ــي  ــن رض ــب حس ــى مكت ــان 2011، تول ــل/ نيس ــي أبري ــر ف ــال التاج ــم اعتق ــن ت وحي

ــر  ــزة كمبيوت ــراق 9 أجه ــم اخت ــد ت ــر. وق ــا التاج ــن قضاي ــا م ــي بعضً ــركائه القانون وش

 .».Sp-S.HR2.30411« فــي المكتــب فــي 30 أبريل/نيســان 2011 فــي عمليــة تدعــى

ــي  ــة العل ــوي وفاطم ــن العل ــريكين محس ــزة الش ــراق أجه ــة الاخت ــملت عملي ــد ش وق

ــان  ــي وحن ــود العريب ــن محم ــد والمحاميي ــر محم ــيد جعف ــي الس ــار القانون والمستش

تقــي وعلــى الأقــل 5 أجهــزة أخــرى كانــت جــزءا مــن هــذه العمليــة وحملــت عنــوان 

ــه. ــي« ذات »الآي ب

ونشــك أيضًــا فــي أن جهــازاً يدعــى JALILA-PC، قــد تــم اختراقــه أيضًــا فــي عمليــة 

ــة  ــل المحامي ــن قب ــوكًا م ــون ممل ــد يك ــان ق ــي 16 أبريل/نيس »Sp-law1-16411«، ف

ــد  ــزة. وق ــماء الأجه ــة وأس ــى العملي ــاء عل ــيد بن ــة الس ــة جليل ــطة الديمقراطي والناش

عملــت جليلــة الســيد أيضًــا مــع التاجــر فــي عــدة قضايــا مهمــة دفاعًــا عــن ناشــطين 

ــن. ومحتجي

سياسيون بحرينيون مسجونون
حســن مشــيمع واحــد مــن مجموعــة البحرينييــن الـــ13 التــي تضــم زعمــاء المعارضــة 

البحرينييــن المســجونين، وهــو رئيــس حركــة حــق المحظــورة حاليـًـا. وقــد تــم اختــراق 

ــر/ ــذي يحمــل اســم حســن مشــيمع HASANMUSHAIM فــي 14 نوفمب ــازه ال جه

ــا حكمًــا بالســجن مــدى الحيــاة.  تشــرين الثانــي 2010 فــي هجــوم. وهــو يقضــي حاليً

وقــد تــم اختــراق جهــاز شــخص اســم المســتخدم فيــه: نــادر Nader فــي الهجــوم ذاتــه.

وفــي عمليــة تمــت قبــل أســبوع مــن ذلــك التاريــخ، أي فــي 8 نوفمبر/تشــرين الثانــي، 

تــم اختــراق جهــاز كمبيوتــر اســمه EBRAHIM-SONYPC، ونشــك أن ملكيــة هــذا 

الجهــاز تعــود لـــإبراهيم شــريف، وهــو أيضًــا زعيــم بــارز فــي المعارضــة، ويقــود حــزب 

ــاز ســوني  ــى أن الســيد شــريف كان يســتخدم جه ــي. ويســتند شــكنا عل وعــد الليبرال

ــا عقوبــة 5 أعــوام  فايــو Sony Vaio computer فــي ذلــك الوقــت. وهــو يقضــي حاليً

فــي الســجن.
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BICI التجسس في فترة لجنة تقصي الحقائق المستقلة
تواجــد محققــو لجنــة تقصــي الحقائــق المســتقلة فــي البحريــن مــن 4 يوليو/تمــوز إلــى 

23 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2011. فــي هــذه الفتــرة، قــادت الحكومــة عــدة عمليــات 

اختــراق ببرنامــج فيــن فيشــر FinFisher ، نتــج عنهــا اختــراق أجهــزة جمعيــة الوفــاق، 

ــة فــي 14 ســبتمبر/أيلول  ــت عملي ــاد. وحصل ــي الب ــر مجموعــة معارضــة ف وهــي أكب

ALWEFAQ- أدت إلــى اختــراق جهــاز كمبيوتــر اســمه ،»Sp-14911-WFQ« اســمها

.1E731B6

ــر اســمه HADIMOSAWI-PC. ونعتقــد  ــراق جهــاز كمبيوت ــم اخت وبعــد شــهرين، ت

أن ملكيتــه تعــود إلــى الســيد هــادي الموســوي، وهــو رئيــس دائــرة حقــوق الإنســان 

ــة الوفــاق تعــد المــادة التــي  ــرة، كانــت جمعي ــة الوفــاق. وفــي هــذه الفت فــي جمعي

ــوق الإنســان.  ــاكات حق ــتقلة حــول انته ــق المس ــة تقصــي الحقائ ــى لجن ــتقدمها إل س

ــد  ــمه halmahfoodh ونعتق ــر اس ــاز كمبيوت ــراق جه ــم اخت ــا، ت ــة ذاته ــي العملي وف

أن ملكيتــه تعــود إلــى حســين المحفــوظ، وهــو ابــن الشــيخ محمــد علــي المحفــوظ 

الــذي يتــرأس جمعيــة أمــل. وقــد حلــت الســلطات البحرينيــة جمعيــة أمــل فــي يونيــو/

حزيــران 2012، بعــد اعتقــال غالبيــة قادتهــا.

الناشطون المنفيون في المملكة المتحدة
ــة المتحــدة.  ــي المملك ــن ف ــن وبريطانيي ــدة ناشــطين بحرينيي ــى ع ــم التجســس عل ت

ــة أحــرار  ــن حرك ــارض ســعيد الشــهابي م ــود والناشــط المع ــب العم ــم كات ــن بينه وم

البحريــن الإســامية، والــذي تــم اختــراق جهــاز الكمبيوتــر لديــه فــي 6 ســبتمبر/أيلول 

ــهابي  ــغل الش ــي يش ــامية، والت ــرار الإس ــة الأب ــزة جمعي ــراق أجه ــم اخت ــا ت 2011. كم

منصــب أميــن الســر فيهــا، فــي 17 يناير/كانــون الثانــي و20 يونيو/حزيــران 2011. وتــم 

اختــراق أجهــزة ناشــطين آخريــن فــي المملكــة المتحــدة بمــن فيهــم المصــور موســى 

عبــد علــي والناشــط قاســم الهاشــمي.
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فــي 6 ســبتمبر/أيلول 2011، تــم اختــراق جهــاز كمبيوتــر اســم المســتخدم فيــه فــارس 

Sp-060911-« ــة اســمها ــدن، فــي عملي ــه فــي لن ــي« الخــاص ب ــوان »الآي ب fars، وعن

ــة شــبه الرســمية  ــاء الإيراني ــة الأنب ــت تســتهدف وكال ــا كان ــدو أنه ــي يب FNews«، والت

فــارس.

الوثائق المسربة
ــل  ــق برســالة دعــم عمي ــفlogfile مرف ــي مل ــة ف ــزة المخترق ــم إيجــاد قائمــة الأجه ت

تــم إرســالها إلــى شــركة غامــا فــي فبراير/شــباط 2012 مــن قبــل الزبــون فــي البحريــن. 

ــع أســماء المســتخدمين  ــة م ــزة الـــ 77 المخترق ــى أســماء الأجه ــوي القائمــة عل وتحت

ــي  ــات ف ــملت الهجم ــغيل. وش ــة التش ــراق وأنظم ــات الاخت ــي وأوق ــن الآي ب وعناوي

ــى فبراير/شــباط 2012  ــرة الممتــدة مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2010 إل القائمــة الفت

ــة  ــي المملك ــل ف ــن ب ــي البحري ــط ف ــس فق ــتخدمين لي ــتهدفة للمس ــزة المس والأجه

ــدان أخــرى. ــا وعــدة بل المتحــدة أيضً

ــي  ــون البحرين ــرح الزب ــي 2011، ص ــرين الثان ــخ نوفمبر/تش ــابقة بتاري ــالة س ــي رس وف

أنهــم اشــتروا 30 رخصــة اســتهداف لبرنامــج التجســس، مــا يســمح بمراقبــة 30 جهــاز 

كمبيوتــر فــي الوقــت ذاتــه. وفي رســالة أخــرى فــي فبراير/شــباط 2012، اشــتكى الزبون 

ــج التجســس،  ــج مكافحــة الفيروســات اســتطاعت كشــف برام ــن أن برام ــي م البحرين

حيــن اســتخدمت علــى موقــع إنترنــت.

ــاً  ــدم دلي ــر يق ــح الأخي ــش« إن هــذا التصري ــن ووت ــارك زاك مــن »بحري ــل م ــال بي وق

ــد  ــدم تزوي ــا ع ــي ادعائه ــط ف ــل فق ــد التضلي ــم تعتم ــا ل ــركة غام ــى أن ش ــا عل قويً

الحكومــة البحرينيــة بالبرامــج، بــل أنهــا فعلــت ذلــك مــع امتلاكهــا دليــاً علــى أنــه تــم 

اســتخدام برامجهــا لاســتهداف المعارضيــن السياســيين والمحاميــن والصحافييــن. ودعــا 

ــة  ــاء عملي ــاذ مناســبة لإنه ــم وإنف ــات تنظي ــان إدخــال آلي ــة لضم ــات الأوروبي الحكوم

ــة. ــى الأنظمــة القمعي ــة إل ــا المراقب ــر تكنولوجي تصدي
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خلفية
فــي العــام 2012، اســتطاع مختبــر ســيتيزن لاب فــي جامعــة تورونتــو تحديــد النســخات 

الأولــى مــن برنامــج فيــن فيشــر FinFisher، فــي رســائل إلكترونيــة مرســلة إلــى عضــو 

ــي واشــنطن  ــن ف ــن آخري ــش« آلاء الشــهابي وناشــطين بحرينيي ــن ووت ــة »بحري منظمّ

ــع مجموعــات  ــش«، مــع أرب ــن ووت ــدن. وفــي فبراير/شــباط 2013، قدمــت »بحري ولن

ــدى منظمــة  ــا ل ــوق الإنســان، شــكوى ضــد غام ــي مجــال حق ــة ف ــة أخــرى عامل دولي

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة OECD، لخرقهــا المبــادئ التوجيهيــة فــي مجــال حقــوق 

الإنســان عبــر تصديرهــا برامجهــا إلــى الحكومــة البحرينيــة. وبمعــزل عــن ذلــك، حثــت 

مجموعــة حقــوق الإنســانPrivacy International إدارة الجمــارك فــي المملكــة 

ــر الشــرعي المحتمــل  ــا بشــأن تصديرهــا غي ــق مــع شــركة غام ــى التحقي المتحــدة عل

ــدت  ــا انتق ــي بريطاني ــا ف ــة العلي ــت المحكم ــن، وكان ــى البحري ــس إل ــج التجس لبرام

الحكومــة فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام لإخفائهــا تفاصيــل حــول هــذه القضيــة.

ونفــت شــركة غامــا الدوليــة تكــرارًا بيعهــا برامــج تجســس للبحريــن، وادعــت أنــه يمكن 

أن تكــون البحريــن اســتخدمت النســخات التجريبيــة مــن البرنامــج. ونفــت الحكومــة 

ــج تجســس.  ــدة مناســبات اســتهداف الناشــطين ببرام ــي ع ــك ف ــر كذل ــة الأم البحريني

ــدى  ــه ليــس ل ــرغ أن وفــي يوليو/تمــوز 2012، صــرح متحــدث باســم الحكومــة لبلومب

البحريــن سياســة لاســتهداف النشــطاء السياســيين ببرامــج التجســس. وبســبب اســتيائه 

مــن تقاريــر بلومبــرغ، صــرح فهــد البنعلــي أنــه »علــى الرغــم مــن كونــي متأكــدًا من أن 

هــذه القضيــة تشــكل قصــة مثيــرة لقرائكــم، إلا أن مصداقيتكــم علــى المحــك. بلومبــرغ 

وكالــة أنبــاء محترمــة ذات ســمعة مميــزة، لكــن يبــدو أن أمجادهــا تتناقــص مــع ظهــور 

عنــوان تحريضــي يشــوه الحقائــق.«

ــى مقــال فــي  ــة عل ــة شــؤون الإعــام الحكومي ــل هيئ ــك رد ســريع مــن قب وأعقــب ذل

صحيفــة الغارديــان يقــول »إنــه مــن غيــر المبــرر اســتخدام الحكومــة ككبــش فــداء لأي 

ــن ووتــش  ــون.« وفــي يوليو/تمــوز 2013، أصــدرت بحري ــه المواطن ــد يواجه ــاك ق انته
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تقريــراً يظهــر اســتخدام الحكومــة البحرينيــة لحســابات تويتــر مــزورة لملاحقــة واعتقال 

ــدات  ــم نشــروا تغري ــا أنه ــر، لزعمه ــل يســتخدمون تويت ــى الأق ــولً عل 11 ناشــطاً مجه

ــه  ــرت في ــراً ذك ــرغ تقري ــام 2011، نشــرت بلومب ــي الع ــد. وف ــك حم ــة للمل ــا إهان فيه

أن الشــركة الألمانيــة تروفيكــور Trovicor GmbH كانــت تبيــع معــدات تجســس 

للســلطات البحرينيــة وقــد يكــون ذلــك أدى إلــى اعتقــال وتعذيــب ناشــطين سياســيين.

مخترق شركة غاما يفضح هوية عناصر المخابرات البحرينية
ــاج برامــج التجســس،  ــا المتخصصــة فــي إنت ــرق شــركة غام ــذي اخت ــر، ال كشــف الهاك

ــار  ــراق كب ــن، لاخت ــن البحري ــا م ــتخدموا برامجه ــن اس ــخاص الذي ــض الأش ــماء بع أس

ــن. ــطين والمحامي الناش

ويرجّح محللّون أن يكون هؤلاء الأشخاص، عناصر في جهاز المخابرات البحريني.

ــن مســتخدمي  ــن بي ــة، م ــى الأســماء التالي ــن الوصــول إل ــن م ــه تمكّ ــر إنّ ــال الهاك وق

البرنامــج فــي الجانــب البحرينــي، وهــم: عبــد اللــه حســين، أحمــد، عبــد اللــه العيــد، 

ــون، ومحمــد الماجــد. يوســف الصــادق، رضــوان ســليم، ســيد أنصــار حســين، هماي

ــج التجســس«فين فيشــر«،  وأوضــح أن هــؤلاء، المســجلين كمســتخدمين users لبرام

ــى  ــع عل ــداد موق ــي إع ــاعدة ف ــركة »المس ــم بالش ــق الدع ــن فري ــوا م ــد طلب ــوا ق كان

ــر«. ــي 14 فبراي ــطين ف ــتهداف ناش ــت لاس الإنترن

ــد  ــات التجســس، ق ــى عملي ــي، المشــرفين عل ــرات البحرين ــاز المخاب وكان عناصــر جه

بعثــوا رســالة طلــب دعــم فنــي إلــى شــركة غامــا فــي2012، أرفقــوا بهــا log file يحتــوي 

علــى ســجل يوثــق جميــع عمليــات التجســس التــي قامــوا بهــا، وقــد ســربّ هذا الســجل 

ضمــن عمليــة اختــراق شــركة غامــا. ويحتــوي الســجل علــى أســماء الأجهــزة المســتهدفة 

ومســتخدميها وعناويــن الآي بــي الخاصــة بهــا وغيرهــا، وقــد قــام خبــراء مــن منظمّــة 
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»بحريــن ووتــش«، ومقرهــا لنــدن، بتحليــل هــذه البيانــات والكشــف منهــا عــن أســماء 

عــدد مــن كبــار الناشــطين والمحاميــن الذيــن قــام جهــاز المخابــرات بالتنصّــت عليهــم 

بيــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2010 وفبراير/شــباط 2012.

كمــا يحتــوي الســجل علــى أســماء مســتخدمي برنامــج التجســس وتفاصيــل العمليــات 

ــاز  ــر جه ــة عناص ــتخراج هويّ ــه واس ــر بتحليل ــام الهاك ــا ق ــو م ــا، وه ــوا به ــي قام الت

ــن. ــن البحري ــات م ــذه العملي ــى ه ــرفون عل ــوا يش ــن كان ــي الذي ــرات البحرين المخاب

ويبــدو أن هــذا الخطــأ الــذي ارتكبــه عــدد مــن عناصــر المخابــرات قــد كلفّهــم الكثيــر، 

بعــد أن اخُترقــت شــركة غامــا قبــل أيــام وســرّبت الكثيــر مــن المراســات بينهــم وبينهــا، 

بالإضافــة إلــى وثائــق مختلفــة أخــرى جــزء منهــا كان شــفرة بعــض البرامــج، ومعلومــات 

تقنيــة هامــة تنشــر لأول مــرة عنهــا.

المراسلات بين المخابرات البحرينية وشركة غاما
ومــن بيــن المراســات التــي أجريــت بيــن جهــاز المخابــرات البحرينــي وقســم الدعــم 

ــرات  ــا المخاب ــتكت فيه ــباط 2012، اش ــي 20 فبراير/ش ــالة ف ــا، رس ــركة غام ــي بش الفن

للشــركة مــن اكتشــاف أحــد »مضــادات الفيروســات« لملــف الاختــراق الــذي أرســلوه 

ــل العمليــة التــي  لأحــد الضحايــا، باســتخدام برنامــج »فيــن فــاي«، مــا أدّى إلــى تعطّ

يقومــون بهــا جزئيــا.

رســالة أخــرى مؤرخّــة فــي 21 فبراير/شــباط 2012، قالــت المخابــرات فيهــا بأنهــا تواجــه 

مشــكلة غيــر معروفــة تمنعهــا مــن الدخــول إلــى برنامــج التجســس وتشــغيله، وهــي 

.Log File الرســالة التــي أرفــق بهــا ســجل العمليّــات الكامــل

ــى  ــالة إل ــي رس ــرات البحرين ــاز المخاب ــل جه ــي 2011، أرس ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ف

ــت  ــي وق ــا ف ــراق 30 هدف ــون رخصــة license لاخت ــم يمتلك ــا أنهّ ــرف منه الشــركة ع

واحــد باســتخدام البرنامــج، وأنهّــم فــي ذلــك الوقــت كانــوا يســتخدمونها جميعــا فعليّــا، 
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وتظهــر فــي الرســالة شــكوك مــن الجانــب البحرينــي بــأن برامــج مضــادات الفيروســات 

فــي جهــاز أحــد الضحايــا قــد كشــفت الاختــراق وقامــت بإزالــة الملــف المصــاب، مــا 

ــا  ــاح، كم ــه بنج ــة مراقبت ــتمرار عملي ــة دون اس ــدف« والحيلول ــارة اله ــى »خس أدّى إل

ــل،  ــذا الخل ــاح ه ــا بإص ــركة غام ــرات ش ــاز المخاب ــة جه ــالة مطالب ــي الرس ــر ف تظه

ــة الاختــراق لا يمكــن كشــفها مــن أي برنامــج مضــاد  بنــاء علــى تأكيداتهــم بــأن عمليّ

للفيروســات، وأفــادت عناصــر المخابــرات للشــركة بأنهّــم لا يســتطيعون القيــام بعمليــة 

اختــراق الهــدف كل مــرة كــون الموضــوع »حساســا جــدا«، كمــا قالــوا إنهّــم لا يريــدون 

ــة أن يعــرف أنّ أحــدا مــا يتجسّــس عليــه. للضحيّ

وقالــت »بحريــن ووتــش« إنّ هــذه ‏الأدلــة تظهــر أن غامــا قامــت بالتضليلحيــن ادّعــت 

أنهــا لا تقــوم ببيــع منتجــات التنصــت إلــى حكومــة البحريــن، وأضافــت أن ‏غامــا كانــت 

تمتلــك أدلــة قويــة علــى أن حكومــة البحريــن تســتخدم برامــج التجســس لاســتهداف 

الناشــطين وليــس المجرميــن.

البحريــن تســجّل رقمــا قياســيا فــي معــدّل اســتخدام برنامــج التجســس فيــن فيشــر: 
الأولــى بـــ 1488 هدفــا

ويصــل ســعر حزمــة برامــج غامــا إلــى 3 ملاييــن يــورو )مليــون ونصــف دينــار بحرينــي( 

بخــاف تكاليــف الدعــم الفنــي ســنويا.

فــي حيــن أظهــرت إحــدى الإحصــاءات مــن البيانــات المخترقــة أناســتخدام البحريــن 

ــج  ــي تســتخدم برام ــدول الت ــع ال ــا قياســيا، إذ فاقتجمي ــج التجســس ســجل رقم لبرنام

ــن  ــا المســتهدفين، واســتهدفت حكومــة البحري ــن فيشــر« مــن حيــث عددالضحاي »في

1488 عنــوان آيبــي IP مختلــف، فــي حيــن حلـّـت بريطانيــا ثانيــا بـــ 340عنــوان فقــط، 

وهــو مــا يعنــي أن حكومــة البحريــن لــم تتربّــع فقــط علــى عــرش مســتخدمي هــذه 

البرامــج، بــل كان اســتخدامها 4 أضعــاف اســتخدام الثانــي فــي القائمــة.

وشــملت القائمــة دولا مثــل المغــرب، إيــران، تايلنــد، بلجيــكا، روســيا،الكويت، الولايــات 
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ــرص،  ــان، إيطاليا،مصــر، الســعودية، العــراق، قب ــا، قطــر، سويســرا، لبن المتحــدة، ألماني

اليمــن، الإمــارات، تونــس، وغيرهــا.

ــا التجســس مــن غامــا  ــأن تكنولوجي وكشــفت وثيقــة أخــرى مــن الوثائــق المخترقــة ب

 Flash ــاش ــج ف ــث برنام ــل أداة تحدي ــج أخــرى، مث ــة برام ــال هيئ ــى انتح ــت إل وصل

Player، وبرنامــج الصوتيــات ريــال بلاير،بغــرض تثبيــت برامــج التجســس بشــكل ســرّي 

مــن خلالهــا علــى جهــاز الضحيــة، وهــو الأمــر الــذي كانــت شــركة غامــا تفاخــر بــه عبــر 

النشــرة الإعلانيــة »البروشــور« التــي ترســلها إلــى الزبائــن، وقــد عثــر علــى هــذه النشــرة 

أيضــا ضمــن الوثائــق المســرّبة أيضــا.

ــون اســتخدام  ــي: الجواســيس العــرب لا يعرف ــه العل ــد الل ــي عب ــر الأمــن الإلكترون خبي

البرنامــج

مــن جانبــه قــال خبيــر الأمــن الإلكترونــي الكويتــي عبــد اللــه العلــي تعليقاعلــى وثائــق 

ــارات والســعودية  ــم! الإم ــا جواسيســكم وانكشــف أمرك ــة »عرفن ــا المخترق شــركة غام

وعمــان يســتعينون بشــركة HackingTeam الإيطاليــة! وقطــر والبحريــن وتركيــا بشــركة 

ــة!« GAMMA البريطاني

وأضــاف متهكّمــا »‏عــارٌ عليكــم أن تأتــوا بالأجانــب لاختــراق مواطنيكــم!«، وقــال 

العلــي إن »قطــر وتركيــا والبحريــن وإيــران مــن الــدول التــي اشــترت نظــام التجســس 

ــوا«. ــم وانفضح ــم اختراقه ــعوبهم! والآن ت ــى ش ــس عل FinFisher# للتجس

وأعلــن العلــي أنـّـه يقــوم بتحليــل البيانــات المســرّبة والتــي تقــدّر بـــ 40 جيجــا بايــت، 

ــتهدفون  ــف يس ــرب، وكي ــيس الع ــماء الجواس ــوي أس ــات »تحت ــذه البيان ــأن ه ــال ب وق

ــي  ــم الفن ــق الدع ــى فري ــة إل ــئلة تافه ــون أس ــؤلاء يوجّه ــأن ه ــاف ب ــاس!«، وأض الن

ــج!« ــتخدام البرام ــون اس ــم »لايعرف ــركة، لأنه بالش

وينشــط عبــد اللــه العلــي فــي الأمــن الإلكترونــي وحمايــة الخصوصيــة علــى الإنترنــت، 
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وهــو مــن أكثــر الخبــراء العــرب مــن حيــث النشــاط وعــدد المتابعيــن علــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي.

ــر علــى الموقــع العربــي المتخصــص فــي الأمــن الإلكترونــي  وأعــاد العلــي نشــر تقري

»ســايبركوف«، والــذي يشــرف علــى تحريــره، لتنبيــه مســتخدمي الإنترنــت حــول 

ــم  ــم وأمنه ــى خصوصيته ــاظ عل ــات للحف ــج وأدوات وتطبيق ــن برام ــه م ــا يحتاجون م

ــيس«. ــيء بالجواس ــت المل ــم الإنترن ــي عال ــخصي »ف الش

»بيل مارك زاك« الذي حلل بيانات »غاما«: »سيرفر« التجسس في البحرين 
كان يعمل حتى لحظة نشر التقرير ثم توقف!

أطلقــت منظمــة »بحريــن ووتــش« يــوم الخميــس 7 أغســطس/آب 2014، نتائــج 

ــام  ــي ق ــة، والت ــا المراقب ــا« لتكنولوجي ــركة »غام ــن ش ــرّبة م ــات المس ــا للبيان تحليلاته

ــوم. ــا للعم ــر ملفاته ــا ونش ــول باختراقه ــر مجه هاك

التجســس  عمليــات  أن  البحريــن«،  »مــرآة  ترجمتهــا  التــي  التحليــات،  وكشــفت 

البحرينيــة باســتخدام برامــج غامــا اســتهدفت بنجــاح 77 من كبار الناشــطين السياســيين 

والمحاميــن، بيــن العاميــن 2010 و2012. مــن بيــن هــؤلاء عــرف المعارضــان البــارزان 

ــي  ــرات البحرين ــاز المخاب ــأن جه ــح ب ــا اتضّ ــريف، كم ــم ش ــيمع، وإبراهي ــن مش حس

اســتهدف أجهــزة جميعــة الوفــاق الوطنــي، كبــرى القــوى السياســية المعارضــة، وكذلــك 

ــب المحامــي حســن رضــي، والمحامــي محمــد التاجــر، وغيرهــم. مكت

وكان خبــراء فــي المنظمّــة قــد عكفــوا علــى تحليــل هــذه البيانــات الضّخمة، واســتخراج 

مــا يتعلــق منهــا بالبحريــن، خصوصــا قائمــة المؤسســات والأشــخاص الذيــن تجسّــس 

عليهــم النظــام البحرينــي باســتخدام برامــج »فيــن فيشــر« التــي تنتجهــا شــركة غامــا.

علــى رأس هــؤلاء الخبيــر فــي الأمــن الإلكترونــي، بيــل مــارك زاك، وهــو طالــب دكتــوراة 

أمريكــي فــي جامعــة بركلــي، بولايــة فلوريــدا، وعضــو مؤســس بمنظمّــة بحريــن ووتــش. 
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ــد  وكان زاك قــد قــاد بحثــا تقنيــا قبــل عاميــن، بالتعــاون مــع مختبــر ســيتزن لاب، تأكّ

فيــه العثــور علــى عيّنــات مــن برنامــج التجسّــس المذكــور لأوّل مــرة فــي العالــم، وذلــك 

فــي أجهــزة ناشــطين بحرينييــن.

»مــرآة البحريــن«، حــاورت زاك، حــول التحليــات التــي أجراهــا علــى البيانات المســرّبة، 

ومــا قدّمــه مــن اســتنتاجات. فــي هــذا الحــوار يعطــي »مــارك زاك« أدلـّـة إضافيــة علــى 

صحّــة النتائــج التــي توصّــل إليهــا، وســامة الملفّــات المســرّبة، كمــا يشــرح الطريقــة 

التــي ســلكها فــي تحليــل هــذه المعلومــات، ويجيــب علــى ســؤال مــا إذا كانــت البحرين 

لا تــزال تســتخدم هــذه البرامــج أم لا.

ــع  ــي تتبّ ــكات الت ــر والتكتي ــن فيش ــس في ــج التجس ــدرات برنام ــارك زاك ق ــرح م ويش

ــى  ــات عل ــة الفيروس ــج مكافح ــدرة برام ــن ق ــدّث ع ــا يتح ــه، كم ــا ب ــراق الضحاي لاخت

ــذا  ــة به ــب الإصاب ــطين لتجنّ ــزة للناش ــح الموج ــض النصائ ــدّم بع ــا يق ــه، وختام إيقاف

ــس. ــن أدوات التجس ــره م ــج أو غي البرنام

فيما يلي نصّ الحوار الذي أجرته »مرآة البحرين« مع »بيل مارك زاك«:

مرآة البحرين: كيف يمكن التأكد من أن هذه الوثائق المسرّبة حقيقية تماما؟

بيــل مــارك زاك: حتــى الآن، لا يوجــد أي ســبب للشــك فــي أن ملفــات الســجل المســرّبة 

والخاصــة بـ«ســيرفر« البحريــن الــذي يشــغّل برنامج التجســس FinFisher، هــي ملفات 

صحيحــة. بعــض أســماء العمليــات فــي الملــف مماثلــة لتلــك التــي رأيناهــا مــن قبــل. 

علــى ســبيل المثــال، بعــض أســماء العمليــات فــي الملــف تبــدأ بـــ«Sp-Op«. وقــد وجد 

عملنــا الســابق، الــذي حلــل عينــات FinFisher المرســلة إلــى آلاء الشــهابي ونشــطاء 

.»Sp-Op« آخريــن فــي عــام 2012، أنهــا تتضمــن أســماء تبــدأ بـــ

ــة، ولكنكــم لــم تذكــروا  مــرآة البحريــن: قلتــم فــي »بحريــن ووتــش« إنهــم 77 ضحيّ

أســماءهم جميعــا، هــل التحليــل لا يــزال مســتمرا؟

بيــل مــارك زاك: نعــم، التحليــل مــا زال مســتمرا. مــع ذلــك، نحــن قــد لا نعــرف أبــدا 

ــة، اســم  ــر الضحي ــرى فقــط اســم كمبيوت ــا يمكــن أن ن ــا، لأنن مــن هــم بعــض الضحاي
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المســتخدم، وعنــوان IP الخــاص بــه. فــي بعــض الأحيــان، لا تحتــوي علــى هــذه 

ــة. ــى الضحي ــرف عل ــا التع ــح لن ــيء يتي ــات أي ش المعلوم

مرآة البحرين: كيف أمكنكم التأكد من هوية أصحاب أجهزة الكمبيوتر؟

ــا بالأشــخاص  ــة محمــد التاجــر، اتصلن ــل حال ــل مــارك زاك: فــي بعــض الحــالات، مث بي

ــه لطــرح الأســئلة  ــا بزوجت ــم شــريف، اتصلن ــل إبراهي مباشــرة. فــي حــالات أخــرى، مث

حــول أي نــوع مــن أجهــزة الكمبيوتــر التــي كان يســتخدمها، وأي مــزوّد للإنترنــت كان 

يتعامــل معــه، ومــا هــو نظــام التشــغيل، وذلــك لمطابقــة البيانات مــع الملــف المصاب. 

فــي حــالات أخــرى، مثــل مكتــب المحامــي حســن رضــي، لاحظنــا أن 9 أجهــزة كمبيوتــر 

بنفــس IP قــد أصيبــت، وكانــت أســماء العديــد منهــا هــي نفــس أســماء محاميــن فــي 

الشــركة.

مرآة البحرين: كيف كانت ردود فعل الضحايا الذين اتصلتم بهم؟

ــر  ــاز الكمبيوت ــذا كان اســم جه ــد أن ه ــر، أك ــد التاج ــي محم ــارك زاك: المحام ــل م بي

الخــاص بــه. ســألناه عــن تاريــخ الإصابــة، 24 ينايــر 2011. فأجــاب أن هــذا هــو التاريــخ 

الــذي أدخــل فيــه القــرص المضغــوط فــي جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه، القــرص الــذي 

يحتــوي علــى الفيديــو المعــد لابتــزازه. وقــال أيضــا إن القــرص اختفــى مــن مكتبــه فــي 

وقــت لاحــق، ممــا يوحــي بــأن القــرص يحتــوي علــى برنامــج التجســس، وقــد أزيــل بعــد 

إصابــة جهــاز التاجــر.

مــرآة البحريــن: لمــاذا برأيــك قــام الهاكــر المجهــول بهــذا العمــل؟ هــل أثــر بحثكــم 

قبــل ســنتين فــي ذلــك؟

بيــل مــارك زاك: أعتقــد أن هــدف هــذا الهاكــر هو أن يحــاول محاربــة الرقابــة الحكومية. 

ــوا فــي  ــى شــبكة الإنترنــت أن يتعاون ــع عل ــا للســماح للجمي ــات علن ــق البيان لقــد أطل

تحليلهــا. ربمــا كان بحثنــا الســابق قــد دفــع هــذا الهاكــر لهــذه الجهــود، لقــد اســتخدم 

بوضــوح حالــة البحريــن فــي تعليلــه لمــدى الأذى الــذي تتســبّب بــه برامــج التجســس.
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مــرآة البحريــن: »بحريــن ووتــش« قدّمــت شــكرها للهاكــر، ألا تعتقــدون أن هــذا 

الاختــراق يظــل لا أخلاقيــا؟

ــات  ــن. معلوم ــن البحري ــات ع ــريب معلوم ــى تس ــكرناه عل ــم، ش ــارك زاك: نع ــل م بي

ــام حــول  ــرأي الع ــى إعــام ال ــر ستســاعد عل ــوع تكشــف بواســطة هاك ــل هــذا الن مث

ــذه. ــس ه ــتخدامات أدوات التجس اس

مــرآة البحريــن: الهاكــر قــال إن شــركة غامــا لا تــزال تبيــع خدماتهــا إلــى البحريــن، هــل 

تعتقــد أن ذلــك صحيــح وأن البحريــن لا تــزال تســتخدم »فيــن فيشــر«؟

بيــل مــارك زاك: أظهــرت الوثائــق المســربة أن ترخيــص »فيــن فيشــر« الممنــوح 

ــزال  ــن لا ي ــي البحري ــن، ســيرفر FinFisher ف ــام 2013. ولك ــي الع ــى ف ــن انته للبحري

يمكــن الوصــول إليــه علــى عنــوان IP جديــد، 77.69.140.197، حتــى مــا قبــل نشــرنا 

ــة  ــن بإصاب ــة البحري ــوم حكوم ــا لا تق ــوح. ربم ــر مفت ــه الآن غي ــرة، لكنّ ــر مباش التقري

أجهــزة لأنــاس جــدد، لكنهــا لا تــزال تحــاول الحصــول علــى بيانــات مــن الأجهــزة التــي 

ــن المرجــح  ــه م ــد أن ــم تكــن تســتخدم FinFisher، أعتق ــو ل ــى ل ــت ســابقا. حت أصيب

ــي المســتقبل. ــج التجســس ف ــن برام ــواع أخــرى م ــم ســيحاولون اســتخدام أن أنه

مرآة البحرين: كم تقدّر أن حكومة البحرين أنفقت على ذلك؟

بيــل مــارك زاك: مــن الصعــب أن نجيــب علــى ذلــك، لأننــا لســنا واثقيــن تمامــا مــاذا 

اشــتروا تحديــدا. ربمــا أنفقــوا حوالــي 1.5 مليــون يــورو، ولكــن يمكــن أن يكــون الرقــم 

أعلــى مــن ذلــك بكثيــر إذا كانــوا قــد اشــتروا تكنولوجيــا إضافيــة.

ــا اســتخدام هــذا  ــم تحســن تقني مــرآة البحريــن: هــل تعتقــد ان حكومــة البحريــن ل

البرنامــج؟

بيــل مــارك زاك: علــى قــدر مــا يمكننــي قولــه، لا. يبــدو أنهــم اســتخدموا هــذا البرنامــج 

وفقــا للتدريــب )ســربت أيضــا بعــض المــواد التدريبيــة(. علــى ســبيل المثــال، هنــاك 

شــرائح فــي التدريــب تشــرح كيفيــة إعطــاء شــخص قرصــا مضغوطــا باســتخدام 
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ــدو  ــه( ويب ــده، أو مكتب ــدوق بري ــي صن ــال، تســقطها ف ــبيل المث ــى س FinFisher )عل

أن البحريــن اســتخدمت هــذا التكتيــك لتصيــب بــه المحامــي التاجــر. عمومــا، فإنهــم 

ــل  ــن قب ــس م ــج التجس ــات برام ــباط 2012. إصاب ــى فبراير/ش ــخصا حت ــوا 77 ش أصاب

الحكومــة لــم تكــن معروفــة نهائيــا حتــى يوليو/تمــوز 2012، عندمــا نشــرنا بحثنــا عــن 

FinFisher الــذي اســتهدف آلاء الشــهابي. إذن فــإن حقيقــة أنهــم كانــوا قادريــن علــى 

ــم  ــي بأنه ــام 2010(، يوح ــذ ع ــة )من ــرة طويل ــرّية لفت ــات س ــذه العملي ــاظ به الاحتف

ــاء. ليســوا أغبي

مــرآة البحريــن: رأينــا فــي الوثائــق أن برنامــج »أفاســت« لمكافحــة الفيروســات يمكنــه 

الكشــف عــن »فيــن فيشــر«، هــل تعتقــد أنــه بــات مــن الممكــن تقنيــا أن تكشــف 

برامــج غامــا؟

بيــل مــارك زاك: لا. »غامــا« تحــدّث باســتمرار منتجاتهــا لتجنــب الكشــف. لقــد أطلقــوا 

إصــدارا محدّثــا لــم يســتطع برنامــج »أفاســت« الكشــف عنــه.

 ،FinFisher مــرآة البحريــن: رأينــا تكتيــكات مختلفــة فــي اســتهداف الضحايــا ببرنامــج

هــل تســتطيع إيجــاز هــذه التكتيــكات؟

بيــل مــارك زاك: هنــاك العديــد مــن التكتيــكات. الأســهل هــو إرســال بريــد إلكترونــي 

 attachment إلــى الشــخص المســتهدف، بحيث يحتــوي البريــد الإلكتروني ملفــا مرفقــا

يخفــي داخلــه FinFisher. المرفــق يمكــن أن يكــون مقنعــا بحيــث يبــدو مثــل أي نــوع 

مــن الملفــات العاديــة )صــورة، PDF، وورد، إلــخ(. وفــي حــالات أخــرى، يســتخدمون 

 ،FinFly ــة شــخص مــا. البحريــن اشــترت أيضــا نظامــا يســمى USB أو CD فــي إصاب

يســمح لهــم بإنشــاء مواقــع مــع ملفــات تحميــل downloads وهميــة لتصيــب 

المســتخدمين. إن التقنيــة الأكثــر تقدمــا يمكــن أن تســمح للحكومــة باختطــاف مواقــع 

ــن المســتخدم  ــب م ــد يعــرض popup يطل ــع ق ــب المســتخدمين. الموق ــة لتصي عادي

ــج  ــازه ببرنام ــب جه ــة يصي ــي الحقيق ــه ف ــات، لكنّ ــاعد أو ملحق ــج مس ــت برنام تثبي

التجســس.
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ــذه  ــي ه ــش« ف ــن ووت ــبة لـ«بحري ــة بالنس ــوة التالي ــي الخط ــا ه ــن: م ــرآة البحري م

ــة؟ القضي

ــا  بيــل مــارك زاك: الخطــوة التاليــة لنــا هــي جمــع المزيــد مــن الوثائــق علــى الضحاي

الذيــن أصيبــت أجهزتهــم، ومحاولــة تحديــد كيــف بالضبــط أصيبــوا. علــى ســبيل المثال، 

ــع  ــل زاروا مواق ــع FinFisher؟ أو ه ــي م ــد إلكترون ــائل بري ــم رس ــلت إليه ــل أرس ه

ــر USB أو CD؟ ــوا عب ــة أجهزتهــم، أو أصيب أنشــأتها الحكومــة لإصاب

مرآة البحرين: وماذا تقترح على الضحايا لحماية أنفسهم؟

ــة أو  ــراص المدمج ــن الأق ــذر م ــى ح ــوا عل ــطاء أن يظل ــح النش ــارك زاك: أنص ــل م بي

أجهــزة تخزيــن USB الغريبــة، وخصوصــا تلــك التــي يتــم إرســالها لــك مــن قبــل شــخص 

ــي الرســائل  ــح المرفقــات ف ــد فت مجهــول. أيضــا، يجــب عليهــم أن يتوخــوا الحــذر عن

الإلكترونيــة. إذا كان لديــك بريــد غوغــل، افتحــه فــي »غوغــل درايــف« بــدلا مــن أن 

 extensions تفتحــه علــى جهــاز الكمبيوتــر أو الهاتــف. وكذلــك قــم بتثبيــت الملحقــات

.Firefox أو Chrome فقــط مــن المتجــر الخــاص بالمتصفــح

ورقة بحث تقنية تقدم عن عمليات التجسس الإلكتروني لحكومة البحرين
قدّمــت خــال مؤتمــر USENIX Security يــوم الجمعــة 22 أغســطس/آب 2014، 

ورقــة بحــث تقنيــة عــن عمليــات التجســس الإلكترونيــة التــي تقــوم بهــا حكومــات فــي 

الشــرق الأوســط لاســتهداف المعارضيــن السياســيين ودعــاة حقــوق الإنســان، ودرســت 

الورقــة حــالات فــي 3 دول هــي: البحريــن، ســوريا، والإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــة ،  ــة مــن الأبحــاث والتحليــات التجريبي ــة علــى ســنوات طويل وبنيــت الورقــة البحثي

ــة التــي  ــا التجســس الإلكتروني وتمخّضــت عــن كشــف بعــض الأســرار حــول تكنولوجي

تبــاع حصريــا للحكومــات، واســتعرضت الورقــة نتائــج الدراســة التــي اســتطاعت التوصّل 

إلــى عيّنــات مــن برامــج تجســس متطــوّرة لأوّل مــرة، وفحصــت آليــة عملهــا، قدراتهــا 

وتكتيكاتهــا.
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ــف  ــي مختل ــي، ف ــي والحقوق ــي، السياس ــد العلم ــى الصعي ــة عل ــة الورق ــرا لأهمّي ونظ

الــدول العربيــة، قــام فريــق الترجمــة بـ«مــرآة البحريــن« بترجمــة الورقــة البحثيــة إلــى 

ــة، بتفويــض مــن المؤلفّيــن. اللغــة العربي

ــة ســرا مــن  ــة الإلكتروني ــا التجســس والمراقب وطــوال ســنين مضــت، بقيــت تكنولوجي

الأســرار العلميــة تحافــظ الشــركات علــى بقائــه بعيــدا عــن الحيّــز الأكاديمــي خوفــا مــن 

إيقــاف نشــاطه الــذي يعتبــر فــي جانــب منــه قانونيــا، خصوصــا فيمــا يســتخدم فــي 

آليــات التحقيــق الجنائــي، بمؤسســات الأمــن فــي البلــدان المختلفــة.

ويحــاول الباحثــون كســر حاجــز الســرية المفــروض علــى هــذه الابتــكارات والتكنولوجيا 

التقنيــة المتطــوّرة، لأهــداف علميــة وحقوقيــة، وقــال معــدو الورقــة إن هجمــات 

ــام  ــق أي اهتم ــم تل ــراد ل ــد الأف ــدول ض ــنها ال ــي تش ــة الت ــر الموجه ــة الكمبيوت قرصن

ــذه  ــز ه ــم تميي ــى عاتقه ــذوا عل ــم أخ ــوا أنه ــاعة، وأوضح ــى الس ــي حت ــي منهج بحث

ــج  ــة تعال ــة إضافي ــود بحثي ــام لجه ــدر إله ــل مص ــكّل العم ــن أن يش ــكالية، متأملي الإش

ــات. ــراد ضــد الحكوم ــة الأف ــة حماي ــي كيفي ــة ف المشــكلة الصعب

ويقــام مؤتمــر ومنتــدى USENIX لأمــن المعلومــات فــي ســاندييغو بولايــة كاليفورنيــا، 

برعايــة عــدد مــن كبريــات الشــركات التقنيــة أهمهــا غوغــل، فيســبوك، مايكروســوف، 

آي بــي إم، وغيرهــا. ويجمــع المؤتمــر الباحثيــن والمختصيــن التقنييــن لتقديــم أوراق 

ونــدوات بحثيــة متخصّصــة فــي مجــال أمــن المعلومــات، الــذي يــزداد أهميــة وتعقيــدا 

علــى مســتوى العالــم أجمــع. وهــو يعتبــر مــن أقــوى المؤتمــرات التقنيــة فــي مجــال 

أمــن المعلومــات علــى مســتوى العالــم والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

الورقة البحثية جزء من أطروحة الدكتوراة
الورقــة التــي تعتبــر جــزءا مــن برنامــج رســالة الدكتــوراة لعــدد مــن الطــاب الأمريكيين، 

قــام علــى إعدادهــا الباحــث والخبيــر فــي الأمــن الإلكترونــي ويليــام مــارك زاك، الــذي 
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ــوم  ــص عل ــي تخص ــي(، ف ــا )بركل ــة كاليفورني ــي جامع ــوراة ف ــه للدكت ــدّم أطروحت يق

الكمبيوتــر وتحديــدا فــي أمــن المعلومــات.

وكان مــارك زاك، أحــد مؤسســي منظمــة بحريــن ووتــش، قــد قــام خــال الشــهر الجــاري 

بتحليــل بيانــات مســرّبة مــن شــركة غامــا فضحــت الكثيــر مــن عمليــات التجســس التــي 

نفّذتهــا المخابــرات البحرينيــة ضــد كبــار الناشــطين والمحاميــن.

ــام 2012  ــذ الع ــن من ــي البحري ــة ف ــة الإلكتروني ــل الرقاب ــي حق ــارك زاك ف ــط م وينش

ــا  ــي تنتجه ــن فيشــر«، الت ــج التجســس »في ــن برام ــرة نســخا م ــن اكتشــف لأوّل م حي

شــركة غامــا البريطانيــة الألمانيــة، فــي أجهــزة ناشــطين بحرينييــن حاولــت الحكومــة 

ــاركة  ــات بمش ــذه الاختراق ــل ه ــص وتحلي ــام زاك بفح ــد ق ــم، وق ــة اختراقه البحريني

ــا. ــه لاحق ــة بحــث في ــى زمال ــذي حــاز عل ــر »ســيتزن لاب«، ال مختب

وإلــى جانــب مــارك زاك، أعــد الورقــة جــون ســكوت رايلتــون، مــن جامعــة كاليفورنيــا 

فــي لــوس أنجلــوس، والــذي يعمــل فــي »ســيتزن لاب« أيضــا، وشــارك فــي الورقــة أيضــا 

مورغــان ماركيــز بــوار، مــن ســيتزن لاب، فيــرن باكســون، جامعــة كاليفورنيــا فــي بيركلي، 

.ICSI ومعهــد الهندســة الكهربائيــة وعلــوم الكمبيوتــر

وعقــدت دورة مؤتمــر USENIX الثالثــة والعشــرون مــن 20-22 أغســطس/آب الجــاري، 

وقــد قبلــت الورقــة البحيثــة لمــارك زاك ورفاقــه ضمــن 67 ورقــة مقبولــة فــي المؤتمــر 

فقــط، مــن أصــل 350 ورقــة مقدّمــة لمنظمّــي المؤتمــر.

حين تخترق الحكومات المعارضين
ــى  ــرة إل ــن: نظ ــات المعارضي ــرق الحكوم ــن تخت ــوان »حي ــت عن ــة تح ــاءت الورق وج

الجهــات الفاعلــة والتكنولوجيــا«، وقالــت إن الهجمــات التــي وثقّتهــا تعتبــر مــن 

التقنيــات الجديــدة والنــادرة.

ــد  ــن وســوريا، شــمل العمــل عشــرات الآلاف مــن رســائل البري ــق بالبحري ــا يتعل وفيم
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ــة  ــارات العربي ــق بالإم ــي تتعل ــا الدراســة الت ــة chats. أم ــي والرســائل الفوري الإلكترون

ــى عــدة آلاف مــن الاتصــالات. ــد اســتندت إل المتحــدة، فق

ــراد  ــجيع الأف ــال تش ــن خ ــم م ــم ملفاته ــى معظ ــوا عل ــم حصل ــون إنه ــال الباحث وق

المحتمــل أن يكونــوا قــد اســتهدفوا مــن قبــل الحكومــة لتزويدهــم بالملفــات والروابــط 

ــبوهة. المش

وإلــى جانــب فيروســات حصــان طــروادة trojan الجاهــزة للنفــاذ عــن بعــد، وخدمــات 

تعقــب عنــوان بروتوكــول الإنترنــت IP، تعــرفّ الدراســة أيضًــا برامــج التجســس التــي 

تبــاع حصريـًـا إلــى الحكومــات بمــا فيهــا برنامــج شــركة غامــا للتجســس FinSpy ونظــام 

.Hacking Team الــذي تنتجــه شــركة RCS التحكــم

ورأوا أن المهاجميــن هــم الحكومــات أنفســها أو مناصــرو الحكومــة؛ بعضهــم مواطنــون 

لا ينتمــون بالضــرورة إلــى المتطوعيــن المهــرة، وبعضهــم مــن مرتزقــة الإنترنــت.

الهندسة الاجتماعية وأخطاء المهاجمين
واســتخدم المهاجمــون فــي بعــض الحــالات، برامــج خبيثــة مكلفــة وتبــاع للحكومــات 

حصريــا، بينمــا اســتخدموا فــي حــالات أخــرى، أدوات رخيصــة ومتوفــرة بســهولة 

RATs، بحســب مــا جــاء فــي الورقــة البحيثــة، التــي اســتنتجت مــن ذلــك أن »الهندســة 

الاجتماعيــة«1 الذكيــة Social Engineering تلعــب غالبًــا دورًاً مركزيـًـاً فــي ذلــك، وهــو 

دليــل قــوي علــى وجــود خصــوم مطلعيــن.

ــوم  ــة والتشــغيلية يق ــاء الفني ــن الأخط ــر م ــم وجــدوا أيضــا الكثي ــون إنه ــال الباحث وق

ــال  ــام، ق ــات وبشــكلٍ ع ــات بالحكوم ــط الهجم ــن رب ــم م ــا أمكنه ــا المهاجمــون، م به

الباحثــون إن الهجمــات لا يتــم الكشــف عنهــا بشــكل جيــد مــن قبــل برامــج مكافحــة 

.anti-virus program الفيروســات
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@alkawaranews حالة علي الشوفة: المتهم بإدارة حساب
ــة المواطــن  ــال علــى هــذه الظاهــرة اســتعرضت الورقــة فــي صــدر البحــث قصّ وكمث

ــق  ــة ووثائ ــر العام ــن التقاري ــا م ــت تفاصيله ــي جمع ــوفه«، الت ــي الش ــي »عل البحرين

ــل  ــود دلي ــارزة لوج ــة ب ــة حال ــة البحثي ــي الورق ــوفه ف ــة الش ــل قضي ــة. وتمثّ المحاكم

قانونــي رســمي هــو الوحيــد ربمــا الــذي يثبــت اســتخدام هــذه التكنولوجيــا مــن قبــل 

ــم. ــى مســتوى العال ــاز حكومــي عل جه

ــوفة«  ــي الش ــزل »عل ــرطة من ــت الش ــر 2013/12/3 اقتحم ــي فج ــة »ف ــت الورق وقال

ــه  ــه واتهمت ــه واعتقلت ــخصي وهاتف ــره الش ــادرت كمبيوت ــا وص ــر عامً ــبعة عش ذي الس

بوصــم ملــك البحريــن بالطاغيــة والســاقط علــى حســاب تويتــر تحــت اســم مســتعار 

مكافحــة  وحــدة  فــإن  المحكمــة،  ملفــات  وبحســب   .alkawarahnews@ هــو 

 IP ــوان بروتوكــول الإنترنــت ــة فــي البحريــن قــد ربطــت بيــن عن الجريمــة الإلكتروني

ــده وبيــن الحســاب فــي 2012/9/12. وأرســل مشــغّلو حســاب @ المســجل باســم وال

alkawarahnews بعدهــا رســالة خاصــة مشــبوهة إلــى أحــد المؤسســين. تــم اســتلام 

هــذه الرســالة فــي 2012/8/12 فــي حســاب فيســبوك مرتبــط بحســاب تويتــر نفســه، 

ــخص  ــل ش ــن قب ــل م ــه أرُس ــم أن ــاج يزع ــو احتج ــن فيدي ــا ع ــالة رابطً ــت الرس وتضمن

مناهــض للحكومــة. يتــم تحويــل هــذا الرابــط إلــى iplogger.org، وهــي خدمــة تســجل 

عنــوان بروتوكــول الإنترنــت IP لأي شــخص يدخــل إلــى أي رابــط بمجــرد النقــر عليــه. 

وأشــارت تحليــات الرابــط أنــه قــد تــم الدخــول إليــه مــرة واحــدة مــن داخــل البحريــن. 

ــي بالســجن لمــدة ســنة واحــدة فــي 2013/6/25«. ــى عل حكــم عل

الإمارات تجسست على مستخدمي بلاك بيري جميعا
وفــي قضيــة بــارزة فــي العــام 2009، وزعــت شــركة »اتصــالات« فــي الإمــارات العربيــة 

المتحــدة تحديــث نظــام لمســتخدمي هاتــف البــاك بيــري الـــ145000، يحتــوي علــى 

ــد  ــاز. وق ــي المشــفر مــن الجه ــري الإلكترون ــاك بي ــد الب ــراءة بري برنامــج تجســس لق

ــزة  ــي أجه ــر ف ــطء كبي ــث بب ــبب التحدي ــا تس ــس عندم ــج التجس ــاف برنام ــم اكتش ت
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ــا فــي  ــد، ينظــر عملن ــع بحســب نطــاق البل ــى خــاف التوزي المســتخدمين ]20[. وعل

ــر هجمــات موجّهــة  ــة للحكومــة والمرتبطــة بالحكومــة عب ــة الموالي ــوع هــذه الرقاب ن

بشــكل عــال.

رسالة مزورة عن نبيل رجب وزينب الخواجة
ــا  ــف أنه ــي اكتش ــي الت ــد الإلكترون ــائل البري ــدى رس ــا لإح ــة نموذج ــت الورق وعرض

تحتــوي علــى ملــف تجســس FinSpy، واســتخدف اســم مراســلة قنــاة الجزيــرة 

الإنغليزيــة ميليســا شــان كمرســل مزيـّـف، لإقنــاع المتلقّيــن بــأن الرســالة حقيقيــة. وجــاء 

فــي الرســالة أن هنــاك مرفــق يحتــوي علــى تقريــر وصــور مــن زينــب الخواجــة، ، حــول 

ــه مؤخــراً. ــل رجــب بعــد اعتقال ــب نبي تعذي

FinSpy: صورة لكنها ملف exe خبيث
وفــي أبريل/نيســان 2012 فحــص الباحثــون 5 رســائل إلكترونيــة مشــبوهة مــن نشــطاء 

وصحافييــن يســكنون فــي المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة ويعملــون مــن أجــل 

ــم  ــف ).exe( مصم ــت مل ــة تضمن ــات المرفق ــض الملف ــدوا أن بع ــد وج ــن. وق البحري

ليظهــر كصــورة. وحــوت أســماء ملفاتهــم شــفرة تدفــع نظــام التشــغيل وينــدوز إلــى 

ــى  ــدلً مــن exe.Rajab1.jpg، ليتحــوّل إل ــى gpj.1bajaR.exe ب ــر اســم الملــف إل تغيي

برنامــج تنفيــذي )ملــف تشــغيلي(.

FinSpy قصور متعمّد في تشفير
ــن  ــرة م ــة الأخي ــي تشــفير المجموع ــود AES FinSpy فشــل ف ــت الدراســة إن ك وقال

ــرا لنــص عــادي، وفــي حيــن شــك الباحثــون فــي أن قصــور تشــفير  البيانــات وتــرك أث

ــوا إنــه مــن الممكــن أن يتصــوروا أيضــا أن التشــفير  FinSpy قــد يعنــي خلــا مــا، قال

قــد تــم إضعافــه عمــدًا لتســهيل قــدرة حكومــة معيّنــة علــى مراقبــة حكومــات أخــرى.

سيرفر القيادة والتحكم في البحرين
ــة بـــ FinSpy أن  ــى الأجهــزة المصاب ــون عل ــي أجراهــا الباحث ــات الت ــت التحلي وتوصّل
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المعلومــات المخترقــة ترســل إلــى عنــوان 77.69.140.194، وهــو جهاز متصــل بالإنترنت 

 FinSpy ــادة والتحكــم بعمليــات عــن طريــق شــركة بتلكــو، مــا يعنــي أن ســيرفر القي

موجــود داخــل البحريــن.

وردًا علــى هــذا الاســتنتاج، قــال مســؤول تنفيــذي فــي شــركة غامــا للصحافــة إن ســيرفر 

FinSpy البحرينــي كان مجــرد ســيرفر وســيط Proxy وإن الســيرفر الحقيقــي يمكــن أن 

يكــون فــي أي مــكان، كجــزء مــن ادعــاء أن اســتخدام البحريــن لـــ FinSpy يمكــن أن 

يكــون مرتبطًــا بحكومــة أخــرى، لكــن الباحثيــن قالــوا إن الســيرفر الوســيط proxy قــد 

يظهــر فراغــات فــي IPID حيــن يعيــد توجيــه حركــة المــرور؛ إلا أن مراقبتهــم الدقيقــة 

والمتتاليــة لـــ IPIDs تناقــض هــذا البيــان.

ــن  ــع »بحري ــر لموق ــة الس ــرق كلم ــه اخت ــام أن ــت النظ ــة أوهم ــجيل مزيف ــة تس صفح
ووتــش«

ــأ  ــن، أنش ــي البحري ــس ف ــيرفر« التجس ــار »س ــا لاختب ــي نفّذوه ــم الت ــال تجاربه وخ

ــع  ــرق كلمــة الســر لموق ــه اخت ــة أوهمــت النظــام أنّ ــت مزيفّ ــون صفحــة إنترن الباحث

ــان. ــتخدم مزيفّ ــم المس ــر واس ــة الس ــت كلم ــن كان ــي حي ــش«، ف ــن ووت »بحري

ــد أنشــأوا صفحــة تســجيل  ــش، ق ــن ووت ــون، بالتعــاون مــع منظمــة بحري وكان الباحث

ــاز افتراضــي  ــن خــال جه ــت، وم ــى الإنترن ــع المنظمــة عل ــى موق ــة عل دخــول وهمي

نظيــف، وقامــوا بالدخــول إلــى الصفحــة مســتخدمين بيانــات مــرور )اســم المســتخدم 

وكلمــة الســر( أنشــئت لهــذه الصفحــة، مــع حفــظ كلمــة الســر فــي متصفّــح الإنترنــت 

Mozilla Firefox . ــس ــا فايرفوك ــتخدم: موزي المس

وخــال هــذه التجربــة، قــام الباحثــون بعــد ذلــك بإصابــة الجهــاز الافتراضــي بفيــروس 

برنامــج FinSpy وســمحوا لــه بالإتصــال بســيرفر القيــادة والتحكــم فــي البحريــن. وقــد 

ــرر  ــول متك ــن دخ ــش« ع ــن ووت ــع »بحري ــي موق ــجل Log File ف ــف الس ــف مل كش

مــن89.148.0.41 )علــى الصفحــة الرئيســية للموقــع، بــدلً مــن صفحــة تســجيل 
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الدخــول التــي أنشــأها الباحثــون(، وقــد جــاء ذلــك بعــد فتــرة وجيــزة مــن إصابــة الجهاز 

ــات الملتقطــة مــن نشــاط أداة التجســس،  الافتراضــي، ومــع فــك تشــفير حزمــة البيان

ــل  ــيرفر قب ــى الس ــر إل ــة الس ــل كلم ــد أرس ــي ق ــم الافتراض ــون أن جهازه ــد الباحث وج

دقيقــة واحــدة بالضبــط.

الباحثــون اســتنتجوا بعــد تكــرار التجربــة أن رابــط صفحــة تســجيل الدخــول الوهميــة 

ــوا إن هــذا التجــاوز يعكــس  ــن، وقال ــي البحري ــى »ســيرفر« التجســس ف ــم يرســل إل ل

ــات  ــي فايرفوكــس تخــزن أســماء النطاق ــات كلمــات المــرور ف ــدة بيان ــة أن قاع حقيق

فقــط، وليــس كامــل عناويــن صفحــة تســجيل الدخــول.

طرق التجسس على عناوين الـIP للناشطين
وقالــت الورقــة إن الحكومــة شــنّت هجمــات إلكترونيــة لاكتشــاف عناويــن بروتوكــول 

الإنترنــت التــي يســتخدمها بعــض الناشــطين، والذيــن يكونــون عــادة مشــغلي حســابات 

زائفــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعيــة أو البريــد الإلكترونــي.

ــب  ــة وي ــط صفح ــف راب ــاب الزائ ــى الحس ــل إل ــم يرس ــة أن المهاج ــت الورق وأوضح

أو رســالة بريــد إلكترونــي تحتــوي علــى صــورة مضمنــة عــن بعــد، وذلــك باســتخدام 

واحــدة مــن الخدمــات الكثيــرة المتاحــة، وعندمــا ينقــر الضحيــة علــى الرابــط أو يفتــح 

ــذي  ــت ال ــول الإنترن ــوان بروتوك ــرى عن ــم أن ي ــتطيع المهاج ــي، يس ــد الإلكترون البري

ــزوّدة  ــن الشــركات الم ــة م ــة الضحي ــا هوي كان يســتخدمه، ويكشــف المهاجــم بعده

ــت. ــات الإنترن لخدم

ــة  ــن الـــ IP الخاص ــف عناوي ــى كش ــوا عل ــن عمل ــن الذي ــة إن المهاجمي ــت الورق وقال

بأجهــزة الناشــطين، ومــن ثــم كشــف هويتهــم، اســتخدموا حســابا واحــدا علــى موقــع 

ــة  ــة وهــو حســاب al9mood )الكتاب ــر »الروابــط« الخبيث ــة تقصي ــام بعملي bit.ly للقي

ــة »صمــود«(. ــة مــن الكلمــة العربي بالحــروف اللاتيني
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وخــال مراقبــة الباحثيــن حســابات متصلــة ب al9mood، أحصــوا أكثــر مــن 200 رابــط 

ــي  ــى فيســبوك وف ــة عل ــات العام ــي التدوين ــت IP ف ــول الإنترن ــى بروتوك تجســس عل

رســائل تويتــر.

واســتخدم المهاجمــون فــي كثيــر مــن الأحيــان حســابات الأفــراد البارزيــن و الموثــوق 

ــى ســبيل  ــة )عل ــد ســكاي«، وشــخصيات وهمي ــل »ري ــدلً مــن المســجونين مث ــم ب به

المثــال، النســاء الجذابــات أو الباحثيــن الوهمييــن عــن وظيفــة عنــد اســتهداف نقابــة 

عماليــة(، أو قامــوا بانتحــال حســابات قانونيــة.

وفــي واحــدة مــن التكتيــكات الذكيــة، اســتغل المهاجمــون الخــط Font الافتراضــي فــي 

تويتــر، علــى ســبيل المثــال اســتبدال الحــرف »l« الصغيــر بالحــرف »I« الكبيــر أو تبديــل 

أحــرف العلــة )علــى ســبيل المثــال مــن »a« إلــى »e«( وذلــك لإنشــاء أســماء متطابقــة 

عنــد النظــرة الأولــى.

حساب Redsky المخترق يدل على مشغلي حساب شبكة الكورة الإعلامية
ــة  ــن بإهان ــم(، وأدي ــب مزاع ــي 2012/10/17 )بحس ــى Red Sky ف ــض عل ــي القب وألق

الملــك علــى حســاب تويتــر التابــع لــه @RedSky446، وحكــم عليــه بالســجن لمــدة 

ــر،  ــاب تويت ــرور لحس ــات الم ــد أن كلم ــراحه، وج ــق س ــا أطل ــهر . وعندم ــة أش أربع

والفيســبوك، والبريــد الإلكترونــي قــد تــم تغييرهــا ولم يعــرف كيفية اســترداد حســاباته.

وذكــرت الورقــة أن حســاب شــبكة الكــورة الإعلاميــة علــى فيســبوك )الحســاب الــذي 

اتهّــم علــي الشــوفه بإدارتــه فــي تويتــر( كان ربمــا قــد تلقّــى رابطــا خبيثــا مــن حســاب 

Red Sky، وذلــك بعــد فحــص أجــراه الباحثــون علــى رســالة مشــبوهة أرســلها الأخيــر 

إلــى حســاب شــبكة الكــورة علــى فيــس بــوك.

احتــوت ملفــات قضيــة علــي الشــوفه طلبًــا مــن النيابــة العامــة للحصــول علــى 

ــارة  ــة أخب ــه بصفح ــد ربطت ــت ق ــت IP كان ــول إنترن ــوان بروتوك ــول عن ــات ح معلوم
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الكــورة alkawarahnews بعــد حوالــى 22 ســاعة مــن إنشــاء الرابــط الخبيــث، المشــار 

ــت(  ــزودة للإنترن ــركة الم ــات ISP )الش ــى أن بيان ــة إل ــق المحكم ــارت وثائ ــه. وأش إلي

ــه  ــم علي ــذا الأســاس حك ــى ه ــي«، وعل ــت IP بـ«عل ــول الإنترن ــوان بروتوك ربطــت عن

ــدة . ــنة واح ــدة س ــجن لم بالس

كمــا اســتهدف ريــد ســكاي ناشــطا عرفّتــه الورقــة بـــ M. وقالــت الورقــة إن M تذكــر 

أنـّـه نقــر علــى رابــط مرســل مــن Red Sky أثنــاء اســتخدام الإنترنــت مــن أحــد المنــازل 

فــي قريتــه. وقــد داهمــت الشــرطة المنــزل فــي يــوم 2013/12/3، بحثـًـا عــن المشــترك 

المتصــل بالإنترنــت فــي المنــزل. تمحــور اســتجواب الشــرطة حــول تغريــدات وصفــت 

الملــك البحرينــي بأنــه »ملعــون«.

استهداف المغرد السني سلمان درويش ورئيس نقابة شركة يوكوغاوا
ــتهداف،  ــرا بالاس ــة جدي ــن بحســب الورق ــم يك ــه« ل ــاد عبدالل ــم أن حســاب »جه ورغ

لانحيــاز نشــاطه إلــى المجتمعــات المنتقــدة للمعارضــة فــي البحريــن، لكنّــه كان قــد 

ــة  ــي حال ــار ف ــد أش ــان، وق ــض الأحي ــي بع ــك ف ــرة للمل ــادات مباش ــا انتق ــه أيضً وجّ

ــى  ــط بal9mood إل ــاب مرتب ــل حس ــل«. وأرس ــف« و »بخي ــه »ضعي ــى أن ــدة إل واح

»جهــاد عبداللــه« رابــط للتجســس علــى عنــوان بروتوكــول الإنترنــت الخــاص بــه فــي 

ــة. ــالة علني ــر رس 2012/10/2 عب

وبتاريــخ 2012/10/16، اعتقــل المغــردّ »ســلمان درويــش« )مــن الطائفــة الســنّية 

الكريمــة( بتهمــة إهانــة الملــك باســتخدام حســاب »جهــاد عبــد اللــه« وحكــم عليــه 

بالســجن لمــدة شــهر واحــد، ويعــود ذلــك إلــى الاعتــراف الــذي أدلــى بــه. هــذا ويدعــي 

والــد ســلمان أن الشــرطة قــد حرمــت ابنــه مــن الطعــام والشــراب والرعايــة الطبيــة.

اســتهدف حســاب آخــر مرتبــط بal9mood حســابYLUBH@ ، وهــو حســاب تويتــر 

يعــود إلــى اتحــاد يوكوجــاوا، نقابــة عماليــة فــي الفــرع البحرينــي لشــركة يابانيــة. تلقــى 

YLUBH@ علــى الأقــل ثلاثــة روابــط تجســس علــى بروتوكــول الإنترنــت IP فــي أواخــر 
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عــام 2012، أرســلت عبــر رســائل عامــة علــى تويتــر. وطــردت يوكوجــاوا زعيــم النقابــة 

ــي  ــامي كان ف ــاً أن س ــت لاحقً ــي 2013/3/23، و صرح ــن ف ــز حس ــد العزي ــامي عب س

الواقــع المشــغل للحســاب YLUBH@، وأن الشــرطة قــد اســتدعته للاســتجواب فيمــا 

يتعلــق بتغريداتــه.

الصورة غير المرئية في رسائل البريد الإلكتروني: مريم وسيد يوسف
ــوي  ــة بأســماء مســتعارة تحت ــائل إلكتروني ــت رس ــدة أهــداف تلق ــة ع وحــدّدت الورق

ــة  ــربّ لخطّ ــي المق ــن الرســم التمثيل ــدة ، وبيّ ــة( بعي ــر مرئي ــة )غي ــى صــور مضمّن عل

الاختــراق التــي نفّذتهــا الحكومــة اثنيــن مــن الأهــداف همــا: مريــم وســيد يوســف )فــي 

إشــارة إلــى الحقوقييــن مريــم الخواجــة وســيد يوســف المحافظــة(، وقالــت الورقــة إن 

المهاجــم قــد أرســل رســائل البريــد الإلكترونــي باســتخدام ReadNotify.com، والــذي 

يســجل عنــوان بروتوكــول الإنترنــت IP حيــن يحمّــل المســتهدف فــي بريــده الصــورة 

البعيــدة المضمّنــة.

وقالــت الورقــة إن ثغــرة تقنيــة فــي خدمــات ReadNotify.com ســمحت بهــذا 

الاســتغلال، وأوضحــت أن هــذه الطريقــة جعلــت العنــوان الأصلــي للمرســل ظاهــرا فــي 

المحتــوى الداخلــي لهــذه الرســائل الإلكترونيــة، ووفقًــا لذلــك، فــإن كل رســائل البريــد 

 .fatoomah85@gmail.com الإلكترونــي التــي تلقتهــا الأهــداف أرســلت مــن العنــوان

وقــد وجــد الباحثــون صلــة بيــن الرابــط المرســل فــي إحــدى هــذه الرســائل الإلكترونيــة 

!!bit.ly ــى وحســاب al9mood عل
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كوريا الجنوبية توقف تصدير مليون ونصف قنبلة 
غاز مسيل للدموع إلى البحرين

ــع  ــة فــي الرب ــك، أطلقــت المنظمّ ــر ذل إث

الأخيــر مــن عــام 2013 حملــة دوليــة 

المســيلة  القذائــف  تصديــر  لوقــف 

للدمــوع إلــى البحريــن، وقدمــت فــي 

هــذا الإطــار شــكاوى إلــى مقــرري الأمــم 

إلــى  الشــحنة  هــذه  لوقــف  المتحــدة 

ــي  ــق قانون ــام فري ــن ق ــن، فــي حي البحري

مــن محامــي حقــوق الإنســان البريطانييــن 

»بحريــن  مــع  بالتنســيق  والأميركييــن، 

القانونيــة  الإجــراءات  باتخــاذ  ووتــش«، 

ضــد الشــركة المــزوّدة.

وشــاركت فــي هــذه الحملة منظمّــة العفو 

الدوليــة، وعــدد كبيــر مــن الناشــطين، كمــا 

دعمتهــا الجمعيــات السياســية والحقوقيــة 

ــي البحرين. ف

ــن  ــة البحري ــور تحركــت حكوم ــى الف وعل

وأرســلت وفــداً رفيعــاً إلــى كوريــا الجنوبية  

فــي محاولــة للتأثيــر علــى مســار الحملــة، 

ــي  ــة بالمضــي ف ــة الكوري ــاع الحكوم وإقن

المناقصــة.

وقامــت »بحريــن ووتــش« مــن جهتهــا 

ــوط  ــدة الضغ ــدأت ح ــيئول، وب ــارة س بزي

ــا  ــع ضــد كوري ــة ترتف ــة والحقوقي الإعلامي

الســابع  فــي  توّجــت  ثــم  الجنوبيــة، 

مــن يناير/كانــون الثانــي 2014، بإعــان 

حكومــة كوريــا الجنوبيــة رســميا حظــر 

البحريــن،  إلــى  الغــاز  قنابــل  تصديــر 

وإلغــاء الصفقــة المقــرّرة بيــن الشــركة 

الكوريــة والحكومــة البحرينيــة، مــا أوقــف 

شــحنة مــن مليــون ونصــف قذيفــة كانــت 

ــن. ــى البحري ــتصدّر إل س

وقــد اعتــرف القائــم بأعمــال الســفارة 

في واحدة من المرات النادرة، سرّبت منظمة »بحرين ووتش« مناقصة رسمية عرضتها 

حكومة البحرين لشراء مليون ونصف قذيفة و90 ألف قنبلة من مسيلات الدموع، 

وكانت المناقصة من المرجّح أن ترسو على شركة في كوريا الجنوبية.
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الكوريــة بالمنامــة بنجــاح الحملــة ضــد شــحنة الغــاز المســيل للدمــوع، وأن ذلــك أدى 

ــحنة. ــاف الش ــر وإيق ــكل مباش ــة بش ــة الكوري ــل الحكوم لتدخ

ــي 16  ــيئول( ف ــة )س ــا الجنوبي ــة كوري ــش عاصم ــن ووت ــة بحري ــن منظم ــد م وزار وف

مــارس/آذار 2014. وقالــت عضــو المنظمــة، الدكتــورة آلاء الشــهابي، إن الزيــارة كانــت 

لتقديــم شــهادة أمــام البرلمــان حــول هــذه القضيــة، ولشــكر الكورييــن الذيــن تضامنــوا 

مــع البحريــن.

مــن جانبهــا رحبــت جمعيــة الوفــاق فــي بيــان لهــا بقــرار الحكومــة الكوريــة، فــي حيــن 

ــن  ــا بوقــف شــحنة الغــاز للبحري ــرار كوري ــة مــن ق اســتخلصت منظمــة العفــو الدولي

رســالة بــأن »القمــع مرفــوض«.

ــي أنّ  ــان الكــوري الجنوب ــي البرلم ــة ف ــي أكتوبر/تشــرين الأول 2014، كشــفت نائب وف
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شــركة كوريــة كانــت قــد صــدّرت أكثــر مــن 3 ملاييــن قنبلــة غــاز مســيلة للدمــوع منــذ 

العــام 2011، ورغــم إيقــاف التصديــر لا تــزال البحريــن تتربـّـع علــى قائمــة المســتوردين 

لقنابــل الغــاز مــن كوريــا فــي الفتــرة مــن 2011 إلــى 2014.

يذكــر أن منظمّــة أطبــاء بــا حــدود اتهّمــت البحريــن باســتخدام الغــاز المســيل للدموع 

بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل فــي العالــم منــذ 100 عــام، وكان عــدد مــن شــهداء ثــورة 

14 فبرايــر قــد ســقطوا بســبب اختناقهــم بهــذا الغــاز الــذي اكتشــف أنّ تركيبتــه ســامّة، 

كمــا تســبّب هــذا الغــاز بإجهــاض عــدد مــن الحوامــل، وفضــا عــن اســتخدام قــوات 

النظــام البحرينــي قنابــل الغــاز كعقــاب جماعــي متكــرّر للقــرى الشــيعية، برميهــا داخــل 

ــوّات  ــا هــذه العب ــي اســتخدمت فيه ــل الت ــر مــن حــالات القت منازلهــم، ســجّلت الكثي

كســاح، بتصويــب طلقاتهــا القاتلــة إلــى رئــوس المتظاهريــن مباشــرة.
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من  قنبلة  ألف  و90  قذيفة  ونصف  مليون  تشتري  البحرين  مسربة:  وثيقة 
مسيلات الدموع

ــن  ــي البحري ــة ف ــدن إن وزارة الداخلي ــا لن ــش« ومقره ــن ووت ــة »بحري ــت منظم قال

تخطــط لاســتيراد 1,6 مليــون قذيفــة و 90 ألــف قنبلــة يدويــة مــن مســيلات الدمــوع 

حســبما جــاء فــي وثيقــة مســربة حصــل عليهــا باحثــون فــي المنظمــة ونشــرت علــى 

ــا. موقعه

الوثيقــة التــي تبــدو كمناقصــة أصدرتهــا دائــرة المشــتريات بــوزارة الداخليــة تبيــن أن 

القــوات الأمنيــة تعتــزم تخزيــن كميــات هائلــة مــن مســيلات الدمــوع، رغــم المخــاوف 

الجــادة التــي أبدتهــا المنظمــات الدوليــة و مجلــس حقــوق الإنســان في الأمــم المتحدة.

وحســبما يظهــر فــي المناقصــة فــإن الشــحنة الجديــدة المخطــط اســتيرادها للحكومــة 

ســتزود القــوات الأمنيــة بعبــوات مســيلة للدمــوع يفــوق عددهــا عــدد ســكان البحريــن.

وكانــت الوثيقــة موقعــة مــن قبــل الوكيــل المســاعد »عبداللــه بــن أحمــد آل خليفــة« 

وهــي توصــي بتســليم العــروض المقترحــة بتاريــخ »أقصــاه 16 يوليــو 2013«. فــي حيــن 

ــع  ــدات التاب ــس المناقصــات والمزاي ــع الرســمي لمجل ــى الموق ــر موجــودة عل ــا غي أنه

للحكومــة.

وتطلب المناقصة من شركات التسليح تزويد البحرين بالتالي:

• 800 ألف قذيفة بعيدة المدى من )غاز سي إس المسيل للدموع 37\40 مم(	

• ــوع 37\40 	 ــاز ســي إس المســيل للدم ــن )غ ــدى م ــرة الم ــة قصي ــف قذيف 400 أل

مــم(

• 400 ألــف قذيفــة متعــددة الطلــق )5 جهــات( مــن )غــاز ســي إس المســيل للدموع 	

مم(  40\37

• 45 ألف قنبلة يدوية من غاز سي إس )جهة واحدة(	
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• 45 ألف قنبلة يدوية متعددة القذف من غاز سي إس )5 جهات(	

• 145 ألف قنبلة صوتية	

ــل »التكفــل بتدريــب موظفــي  ــزام ببعــض التعهــدات مث ــا تطلــب أيضــاً الالت كمــا أنه

وزارة الداخليــة بالمصنــع حســب طلــب الــوزارة« و دعــوة “»وفــد مــن وزارة الداخليــة 

لرؤيــة المنتــج و شــرح طريقــة التصنيــع و الاختبــار اذا مــا تطلــب الأمــر ذلــك«.

ــم تصــل أي شــحنة مــن  ــه لحــد الآن ل ــش اعتقادهــا بأن ــن ووت ــدت منظمــة بحري وأب

هــذه المناقصــة للبحريــن، ورأت وجــوب التنبــه بــأن دفعــة مــن هــذا النــوع قــد يتــم 

إرســالها فــي أي وقــت إذا مــا أخــذ بعيــن الاعتبــار تاريــخ إصــدار الوثيقــة.

ــة  ــن قــد كانــت تســتخدم ســابقاً مســيلات الدمــوع الأمريكي يذكــر أن حكومــة البحري

ــدو  ــا يب ــى م ــادرات عل ــك الص ــر تل ــت بحظ ــة قام ــة الأمريكي ــع, إلا أن الخارجي الصن

ــار 2012. ــي مايو/أي ــك ف ــرط« وذل ــتخدام المف ــبب »الاس بس

وشــكت المنظمــة فــي أن تقــوم بعــض الشــركات التــي تــزود حكومــة البحريــن حاليــاً 

بمســيلات الدمــوع بإرســال الشــحنة الجديــدة، وهــي بحســب مــا ورد فــي بيانهــا:

11 شــركة رينميتــال دينيــل للذخائــر الألمانيــة و الجنــوب أفريقيــة. المســيل للدمــوع .

المصنــوع مــن هــذه الشــركة شــوهد فــي البحريــن منــذ العــام 2011. كمــا تطابــق 

ــل بهــا الطفــل علــي جــواد الشــيخ )14 عامــاً( بتاريــخ 31  ــوة التــي قت شــكل العب

أغســطس 2011 مــع منتجــات مــن نفــس الشــركة.

22 ــا . ــن كوري ــة  م ــي إن أو للتقني ــا س ــركة كوري ــات و ش ــغ للكيماوي ــركة دايكوين ش

ــيلة  ــة المس ــل اليدوي ــض القناب ــك بع ــة و كذل ــر معلمّ ــوات الغي ــة. العب الجنوبي

للدمــوع ، تتطابــق شــكلاً مــع منتجــات هاتيــن الشــركتين و التــي شــوهدت 

ــل الطفــل  ــوة التــي تســببت بمقت ــة العــام 2011. كمــا أن العب ذخائرهــا فــي نهاي

ــي  ــة ف ــدو مطابق ــمبر 2011 تب ــخ 31 ديس ــا( بتاري ــعيد )15 عام ــم س ــيد هاش س

ــة. ــغ الكوري ــركة دايكوين ــات ش ــع منتج ــكل م الش
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 وفــي فــي محاولــة لإيقــاف أي شــحنات جديــدة من مســيلات الدمــوع، أطلقــت بحرين 

 .StopTheShipment@ ووتــش حملــة  علــى موقــع »أوقفوا الشــحنة«  وحســاب تويتــر

وســتدعوا الحملــة المشــاركين لإرســال رســائل إحتجــاج عبــر الإيميــل و تويتــر و 

الفيســبوك إلــى شــركات مســيلات الدمــوع المصــدرة للبحريــن، وكذلــك الجهــات 

ــر لتلــك الشــركات. الرســمية المــزودة لرخــص التصدي

ورأت المنظمــة أنــه  بضغــط شــعبيٍ و إعلامــيٍ كافٍ فــي الحملــة قــد يتــم إلغــاء رخــص 

التصديــر و بالتالــي حظــر شــحنات مســيلات الدمــوع المخطــط لهــا كمــا حــدث فــي 

الســابق مــع مســيلات الدمــوع الأمريكيــة الصنــع.

وقــال عضــو المنظمــة بيــل ماركــزاك »إننــا لــم نــر وثيقــة كهــذه مــن قبــل«. و أضــاف 

ــى إنقــاذ الأرواح مــن خــال  ــا للعمــل جميعــاً عل ــدة مــن نوعه ــا الآن فرصــة فري »أنه

منــع الشــحنات القادمــة مــن مســيلات الدمــوع المخطــط تزويدهــا لحكومــة البحريــن. 

دعونــا نتعــاون جميعــاً كــي نمنــع وصــول تلــك الشــحنات قبــل فــوات الأوان«.

ــة  ــتخدام حكوم ــدة اس ــات عدي ــي بيان ــت ف ــد وصف ــة ق ــات الدولي ــر أن المنظم يذك

ــل«. ــوائي« و »قات ــرر و عش ــر مب ــه »غي ــوع بأن ــيل للدم ــاز المس ــن للغ البحري

إلى كوريا الجنوبية ومصانعها
ــة قنابــل مســيلات الدمــوع؟  ــوزارة الداخلي كيــف تســتخدم قــوات المرتزقــة التابعــة ل

ــاس  ــل الن ــا، أم لقت ــرض له ــق المســيرات والتظاهــرات كمــا يفت هــل تســتخدمها لتفري

والانتقــام منهــم؟ فــي الحقيقــة، هــذا الســؤال ليــس موجهــاً للبحرينييــن، فهــم يعرفــون 

تمامــاً فيمــا تســتخدم هــذه العبــوات والقنابــل وكيــف يتــم التعامــل معهــا وبهــا، لكــن 

ربمــا كانــت )كوريــا الجنوبيــة( لا تعلــم. الآن، أكثــر مــن مليــون عبــوة جديــدة ســيبتاعها 

ــة ليواصــل قمعــه الأرعــن ضــد شــعبه،  ــا الجنوبي ــع كوري ــي مــن مصان النظــام البحرين

وليكمــل مــا قــرر هــذا الشــعب أن ينهيــه: حكــم الاســتبداد.
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لــذا ســيحاول هــذا التقريــر المقتضــب، أن يعــرض بمــا هــو موثــق بالصــوت والصــورة، 

كيــف يســتخدم النظــام البحرينــي هــذه العبــوات ضــد هــذا الشــعب، وســنترك لضميــر 

العالــم أن يحكــم، ولضميــر كوريــا الجنوبيــة ومصانعهــا أن تــرى نمــاذج محــدودة، لمــا 

ســيؤول إليــه اســتخدام عبــوات مســيلات الدمــوع، التــي ســتبيعها إلــى البحريــن.

قتل أمام الكاميرا!
ــى رأس  ــل إل ــكل قات ــوع بش ــيل دم ــوة مس ــاق عب ــة إط ــن لحظ ــي، يبي ــجيل مرئ تس

ــة لمــدة  ــاً، دخــل بعدهــا غيبوب ــاث وعشــرين عام ــري ذي الث الشــاب محمــود الجزي

ــا. ــمياً بعده ــهاده رس ــه واستش ــن موت ــبوع، ليعل أس

الفيديــو تــم رفعــه فــي 22 فبرايــر 2013 أي بعــد يــوم واحــد فقــط مــن إعــان مقتــل 

الشــهيد محمــود، يبيــن مجموعــة متظاهريــن تتقــدم نحــو الجنــود المرتزقــة، فيطلــق 

أحدهــم عبــوة المســيل لتــرى بعدهــا محمــود الجزيــري يســقط علــى الأرض، ويواصــل 

الجنــدي بعدهــا مســيره غيــر مكتــرث وكأنــه لــم يصــب إنســاناً! فيمــا لــم يتخــد النظــام 

أي إجــراء بحــق القاتــل.

الفيديــو مدتــه دقيقــة وثلاثــون ثانيــة، يظهــر بشــكل جلــي حالــة القتــل المباشــر. فهــل 

ــعبه  ــل ش ــام يقت ــوع لنظ ــيلات الدم ــوات مس ــا عب ــة ومصانعه ــا الجنوبي ــتبيع كوري س

ــتخدامها؟ . باس

فقء العيون!
ــلمية،  ــر بس ــر، كان يتظاه ــل صغي ــن طف ــقء عي ــة ف ــو، لعملي ــورة بالفيدي ــة مص عملي

لتأتيــه طلقــة بعبــوة غــاز فتفقــأ عينــه، هكــذا كل بســاطة، أو قــل بــكل وحشــية ودم 

بــارد!.

التاريــخ هــو يــوم 18 فبرايــر 2012، مظاهــرة فــي منطقــة واديــان بســترة، فتأتــي الطلقة 

مباشــرة فــي عيــن الطفــل فيســقط مترنحــاً، يخســر عينــه إلــى الأبد.
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هــل ســتبيع كوريــا الجنوبيــة ومصانعهــا عبــوات مســيلات الدمــوع لنظــام يفقــأ عيــون 

أطفالــه باســتخدامها؟.

داخل المنازل حيث العوائل!
ــوزارة  ــن ل ــة التابعي ــود المرتزق ــوم الجن ــف يق ــق كي ــة، توث ــجيلات مرئي ــة تس مجموع

الداخليــة، بإطــاق الغــازات المســيلة للدمــوع داخــل المنــازل الآمنــة، حيــث العوائــل 

ــم  ــذ ث ــوات النظــام بكســر النواف ــال والنســاء. يقــوم بعــض ق ــار الســن والأطف مــن كب

ــدف  ــتفزازي، وبه ــي واس ــكل انتقام ــبب وبش ــا س ــوت ب ــل البي ــوات داخ ــاق العب إط

ــم. ــي قلوبه ــث الرعــب والخــوف ف ــن وب ــن الآمني ــق المواطني خن

ــن  ــع الآمني ــوات مســيلات الدمــوع لتروي ــا عب ــة ومصانعه ــا الجنوبي ــل ســتبيع كوري فه

ــة مــن الشــعب؟ ــة معين والانتقــام مــن فئ

يمكن مشاهدة ما فعله الجنود بالعوائل داخل منازلها عبر هذه الوصلات: 

• سترة الخارجية كيف يقتل الابرياء في المنازل1	

• رمي مسيل الدموع في المنازل2	

• تكسير نافذة المنزل وطلق مسيل الدموع بالداخل بقصد القتل3	

على الجسد مباشرة!
ــيء،  ــده أي ش ــي ي ــل ف ــزل لا يحم ــالم أع ــر مس ــر متظاه ــر، يظه ــو آخ ــجيل فيدي تس

يصــاب بطلقــة عبــوة مســيل للدمــوع فــي جســدة بشــكل مباشــر، وذلــك خــال تظاهرة 

ســلمية جــرت فــي بلــدة أبوقــوة شــمال العاصمــة المنامــة فــي يــوم 14 مــارس 2013.

https://www.youtube.com/watch?v=-u1lsb9CvKY 1

https://www.youtube.com/watch?v=qTnynqiFW6A 2

http://www.youtube.com/watch?v=oVnASLyp4kg 3
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يظهــر الفيديــو الشــاب وهــو يتقــدم مــع مجموعــة متظاهريــن مســالمين ليــس فــي 

أيديهــم أي شــيء، وفجــأة تداهمهــم قــوات المرتزقــة التابعــة لــوزارة الداخليــة، فيحــاول 

ــود المرتزقــة  ــة إطــاق أحــد جن المتظاهــرون الفــرار، وفجــأة تشــاهد بالحركــة البطيئ

عبــوة الغــاز وكأنهــا رصاصــة، لتصيــب جســد المتظاهــر بشــكل مباشــر، وترتــد مــن قــوة 

إلــى الأرض وهــي مشــتعلة بشــرارات نــار.  

هــل ســتبيع كوريــا الجنوبيــة ومصانعهــا عبــوات مســيلات الدمــوع لاســتخدامها 

كمقذوفــات مباشــر ضــد أجســاد المتظاهريــن العــزل؟  

في القدم بشكل وحشي!
فيديــو آخــر، مدتــه خمســون ثانيــة فقــط، يظهــر متظاهــراً ســلمياً فــي منطقــة البــاد 

القديــم بتاريــخ 26 أبريــل 2012 يصــاب بقــوة بعبــوة مســيل دمــوع تلقيــه أرضــاً.

المناســبة، انتهــاء عــزاء الشــهيد صــاح عبــاس الــذي قتلتــه القــوات التابعــة للســلطات 

البحرينيــة، تــرى متظاهــراً يجــري والجنــود يحاولــون قنصــه وآخريــن، بإطــاق العبــوات 

علــى أجســادهم بشــكل مباشــر، يبتعــد المتظاهــر فتصيبــه عبــوة تــم إطلاقهــا فــي أعلى 

قدمــه فتصيبــه بشــكل مباشــر وتلقيــه أرضــاً، يســقط مصابــاً فيتلقفــه أحــد المتظاهريــن 

ويحملــه ليهــرب بــه بعيــداً عــن أيــدي الوحــوش. 

هــل ســتبيع كوريــا الجنوبيــة ومصانعهــا عبــوات مســيلات الدمــوع لقنــص المطالبيــن 

ــة والديمقراطيــة؟ بالحري

ضد الطيور!
فيديــو موثــق، يظهــر أنــه خــال التظاهــرات التــي جــرت فــي تاريــخ 2 فبرايــر 2012 

فــي بلــدة واديــان فــي جزيــرة ســترة التــي تضــم نحــو ثلــث الشــعب البحرينــي، طائــر 

حمــام أبيــض جميــل، يصــاب بعبــوة مســيل دمــوع تكســر قدمــه، وتجعلــه يترنــح فــي 

الشــارع مختنقــاً ومصابــاً. 
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هــل ســتبيع كوريــا الجنوبيــة ومصانعهــا عبــوات مســيلات الدمــوع لنظــام لا ينجــو منــه، 

حتــى الطيــور الأليفــة الجميلــة؟.

كل هــذه الشــواهد، والتــي هــي القليــل الــذي تــم توثيقــه، مــن الكثيــر الــذي لا يتــم 

ــل  ــة: ه ــع الكوري ــأل المصان ــن«، لتس ــرآة البحري ــا »م ــة، تضعه ــباب أمني ــه لأس توثيق

عرفتــم كيــف يســتخدم هــذا النظــام هــذه العبــوات ضــد شــعبه؟ هــل حقــاً ســتبيعون 

هــذه العبــوات للســلطات البحرينيــة؟ هــل يمكنكــم وقــف هــذه الصفقــة لمنــع قتــل 

الطيــور مثــاً، إن لــم يكــن للإنســان قيمــة؟!!!

هكذا نجح )الخونة( في إيقاف شحنة القتلة، حوار مرآة البحرين مع »بحرين 
هو  هذا  الشحنة،  فتوقفت  واحتجاجاتكم،  رسائلكم  تتوقف  لم  ووتش«: 

السر
هكــذا إذن تمكنــت حملــة #أوقفوا_الشــحنة التــي شــنتها »بحريــن ووتــش« مــن هزيمة 

الحكومــة البحرينيــة، ألغــت حكومــة كوريــا الجنوبيــة صفقــة مــع الحكومــة البحرينيــة 

ــة،  ــر شــركة كوري ــا بأســلحة لقمــع التظاهــرات عب كان مــن المزمــع أن تزودهــا خلاله

ــم يفلــح الوفــد  ــة غــاز مســيلة للدمــوع وأســلحة أخــرى. ل تتألــف مــن 3 مليــون قنبل

ــوق  ــر حق ــة وزي ــة برئاس ــا الجنوبي ــى كوري ــام إل ــله النظ ــذي أرس ــتوى ال ــع المس الرفي

الإنســان صــاح علــي لتكذيــب دعــاوي الحملــة، واقنــاع كوريــا بتمريــر الصفقــة. 

ــة  تســتنكر أقــام الســلطة نجــاح المعارضــة فــي كســب أصــوات المنظمــات الحقوقي

دون الحكومــة. تســأل »كيــف ينجــح »خونــة« الوطــن بالانتشــار علــى امتــداد القــارات 

الخمــس وتفعيــل النشــاط المضــاد لوطنهــم البحريــن عنــد وســائل الإعــام والمنظمــات 

ــة فــي هــذه  ــن كدول ــي والآســيوي وتفشــل البحري ــم الغرب وصانعــي القــرار فــي العال

المهمــة؟!«. 

ــي  ــة الت ــات العام ــات العلاق ــل حم ــرر فش ــات تب ــم إجاب ــي تقدي ــام ف ــدت الأق اجته
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يســتخدمها النظــام لتلميــع صورتــه فــي الداخــل والخــارج، لكــن الإجابــة التي لا تســتطع 

هــذه الأقــام الاعتــراف بهــا، هــي أن مــن تســميهم »خونــة« يحملــون قضيــة وطنيــة 

عادلــة ينافحــون عنهــا حتــى المــوت، فيمــا »شــرفائهم« ينافحــون عــن مــا تمدهــم بــه 

الحكومــة مــن عطايــا، مــن بينهــم هــذه الأقــام نفســها.

ــة فــي كســب  مــرآة البحريــن التقــت »بحريــن ووتــش«، حــول تفاصيــل نجــاح الحمل

معركتهــا الأولــى ضــد النظــام القاتــل.

مرآة البحرين: كيف تلقيتم الخبر إذن؟

رغــم توفــر مســيلات الدمــوع للحكومــة، مــن أماكــن أخــرى، إلا أن خبــر إيقــاف كوريــا 

الجنوبيــة للشــحنة كان بمثابــة انتصــار لحيــاة النــاس وأمنهــم فــي البحريــن. كل مــا حاولنا 

ــل  ــاس والتقلي ــاة الن ــة حي ــه الأساســي حماي ــن كان هدف ــي مرصــاد البحري ــه ف ــام ب القي

ــاس  ــي الن ــف يعان ــة أعــوامٍ الآن، و نحــن نشــاهد كي ــدر الإمــكان. ثلاث ــم ق مــن معاناته

بشــكلٍ يومــي مــن تلــك الغــازات الســامة، حتــى وهــم فــي بيوتهــم، فالحكومــة تســيء 

اســتخدام مســيلات الدمــوع لقمــع الحريــات المدنيــة، وكعقــاب جماعــي لقــرى بأكملهــا، 

وقــد تســبب ذلــك بمقتــل العشــرات بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ومعانــاة الكثيريــن 

الأمــراض التــي قــد تكــون مزمنــة. هــذا النجــاح لحملــة #أوقفوا_الشــحنة أثبــت لنــا بــأن 

نشــاط الشــعب البحرينــي مســتمر، وبتضامــن المنظمــات الحقوقيــة العالميــة مــع قضيته 

العادلــة قــادر علــى أن يضغــط علــى المجتمــع الدولــي لمحاســبة الحكومــة البحرينيــة 

علــى انتهاكاتهــا. لــو كان إيقــاف تســليم 3 مليــون عبــوة مســيلة للدمــوع إلــى حكومــة 

البحريــن ســببًا فــي إنقــاذ حيــاة شــخص واحــد، أو تقليــل معانــاة قريــة واحــدة، فــإن ذلك 

أكثــر مــن كافٍ لشــد عزيمتنــا فــي الاســتمرار فــي عملنــا رغــم الصعوبــات.

المرآة: كيف تقيمون حملتكم بعد هذا الإنجاز؟

الحملــة كانــت مثــالاً جيــدًا للتنســيق الســليم بيــن الجهــات المختلفــة. بعــد أن أنشــأنا 

موقــع حملــة #أوقفوا_الشــحنة، كان التجــاوب الشــعبي مــن داخــل البحريــن، والــذي 
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ــن  ــرات الآلاف م ــارك عش ــد ش ــالاً،   فق ــريعًا وفعّ ــة، س ــري للحمل ــود الفق ــر العم يعتب

المواطنيــن بحمــات التغريــد وإرســال رســائل الاحتجــاج إلــى الســلطات الكوريــة عبــر 

ــام  ــذي ق ــاه الإعــام العالمــي، ال ــراً لفــت انتب ــا كبي ــة، وشــكّل هــذا زخمً ــع الحمل موق

بتغطيــة الحملــة، ممــا زاد مــن الضغــط علــى الســلطات المعنيــة لوقــف الشــحنة. فــي 

ــا وبيــن مختلــف المنظمــات الحقوقيــة  الجانــب الآخــر، كان هنــاك تنســيق جيــد بينن

ــلحة  ــول الأس ــع وص ــي من ــة ف ــداف الحمل ــع أه ــا م ــق أهدافه ــث تتف ــة، حي العالمي

للأنظمــة القمعيــة، حفظـًـا لأرواح الأبريــاء، وهــذا التعــاون العابــر للحــدود زاد مــن قــوة 

الحملــة، أثمــر فــي إقنــاع المســؤولين الكورييــن بحظــر بيــع الغــاز المســيل للدمــوع 

إلــى الحكومــة البحرينيــة. ولا ننســى هنــا دور شــركائنا الرســميين فــي الحملــة؛ وهــم 

ــز  ــن، ومرك ــي البحري ــوق الإنســان ف ــة وحق ــن أجــل الديمقراطي ــن م ــة أمريكيي منظم

البحريــن لحقــوق الإنســان، والحملــة المناوئــة لتجــارة الأســلحة، الذيــن عملــوا جميعًــا 

كفريــق واحــد لإنجــاح هــذه الحملــة.

المرآة: كيف تمَّ إيقاف الشحنة؟ 

ــة، وهــي المســؤولة  ــا الجنوبي ــة بكوري ــة المشــتريات الدفاعي ــو أن وكال ــا حصــل ه م

عــن إصــدار رخُــص تصديــر الأســلحة، قــد أعلنــت عــن رفضهــا طلبــات شــركات الأســلحة 

ــة لبيــع وتصديــر مســيلات الدمــوع إلــى البحريــن، مشــيرةً إلــى أن ذلــك جــاء  الكوري

نتيجــة »عــدم الاســتقرار السياســي فــي البحريــن وبســبب وقــوع قتلــى جــراء اســتخدام 

الغــاز المســيل للدمــوع بالإضافــة لضغــط منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة«. ورغــم 

أن الشــحنة الضخمــة التــي كانــت ســتصل إلــى البحريــن مــن كوريــا الجنوبيــة قــد تــم 

إلغاؤهــا، إلا أن هنــاك مخــاوف مــن قيــام الشــركات الكوريــة بتصديــر شــحنة مســيلات 

الدمــوع عــن طريــق طــرف ثالــث فــي دولــة أخــرى، لــذا فالعمــل سيســتمر، والحملــة 

لــم تتوقــف، فنحــن لا زلنــا فــي طــور متابعــة الشــكاوى القانونيــة، التــي رفعناهــا إلــى 

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة وخمســة مــن مقــرري الأمــم المتحــدة، للتأكــد 

مــن أن لا يتــم تصديــر أي شــحنات مــن مســيلات الدمــوع إلــى حكومــة البحريــن عــن 
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طريــق طــرف ثالث، و ســوف تســتمر حملــة #أوقفوا_ الشــحنة في اســتهداف الشــركات 

الأخــرى، التــي تــزود حكومــة البحريــن بمســيلات الدمــوع، والتــي مــن ضمنهــا الشــركة 

الجنــوب أفريقيــة/ الألمانيــة رينميتــال دينيــل للذخائــر.

المــرآة: هــل هنــاك مــا يمكــن كشــفه اليــوم ضمــن تحركاتكــم التــي لــم تكونــوا تعلنون 

؟ عنها

كمــا ذكرنــا، لا زلنــا نتابــع الشــكاوى القانونيــة التــي رفعناهــا مســبقًا، ومــع ذلــك فنحــن 

الآن نــدرس الخطــوات التاليــة التــي يمكننــا اتخاذهــا ضــد الشــركات الأخــرى، فالحملــة 

ستســتمر ضــد مــزودي الأســلحة الآخريــن ســواءً، كانــوا يزودونالســلطة بالغــاز المســيل 

ــي  ــة ف ــاعد الحكوم ــي تس ــلحة الت ــن الأس ــا م ــوزن، أو غيره ــلحة الش ــوع، أو أس للدم

انتهاكاتهــا لحقــوق النــاس.

ــي  ــي فشــل ف ــادة صــاح عل ــة بقي ــد الحكوم ــول إن وف ــرآة: هــل نســتطيع أن نق الم

ــة؟ ــرام الصفق إب

ليســت لدينــا معلومــات محــددة كــي نجــزم بــأن زيــارة وزيــر شــؤون حقــوق الإنســان 

صــاح علــي لكوريــا الجنوبيــة كانــت مــن أجــل إبــرام صفقــة الأســلحة، لكــن محلليــن 

و صحفييــن بحرينيــن اعتقــدوا ذلــك بســبب توقيــت زيارتــه، الــذي جــاء بعــد إعــان 

وزارة الخارجيــة الكوريــة نيّتهــا إعــادة النظــر فــي تصديــر مســيلات الدمــوع للبحريــن، 

ــة  ــن وزارة الداخلي ــؤولين م ــه مس ــب مع ــه اصطصح ــا أن ــة، خصوصً ــتجابةً للحمل اس

البحرينيــة، وقــد جــاء فــي لقائــه بنائــب وزيــر الخارجيــة الكــوري، حســب وكالــة أنبــاء 

البحريــن، أنــه اســتعرض معــه »الأحــداث المؤســفة التــي شــهدتها مملكــة البحريــن فــي 

الفتــرة الماضيــة، ومختلــف الادعــاءات و الأكاذيــب التــي تــم الترويــج لهــا عبــر بعــض 

ــون«.  ــن القان ــة ع ــات الخارج ــة أو الجماع ــوات الإعلامي ــة أو القن ــات الحقوقي المنظم

تفعيــل مبــدأ المحاســبة هــو مــن الأهــداف الأساســية لمنظمــة مرصــاد البحريــن، ومهمــا 

كان ســبب الزيــارة فــإن الوزيــر صــاح علــي مســؤولٌ و محاســبٌ علــى ملــف   حقــوق 

الإنســان، والفشــل الحقيقــي هــو عــدم اتخــاذه لأي خطــوات تذكــر علــى أرض الواقــع 
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لتحســين هــذا الملــف منــذ توليــه المنصــب. بــدل أن يقطــع آلاف الكيلومتــرات ليقــوم 

بزيــارة لكوريــا، فليقــم بزيــارة للكــورة أو كــرزكان؛ ليقنــع الأهالــي هنــاك بأنــه يعمــل 

لصالحهــم لا ضدهــم، فعلــى أقــل تقديــر، إن اســتطاع منــع الشــرطة مــن إغــراق تلــك 

ــى،  ــاز ذو معن ــر إنج ــب للوزي ــا سيحس ــامة، حينه ــازات الس ــك الغ ــا بتل ــرى وغيره الق

يســتطيع التباهــي بــه أمــام العالــم، أمــا الأقــوال التــي لا تتبعهــا أفعــال فــا قيمــة لهــا، 

ســواء داخــل البحريــن أو خارجهــا.

المرآة: كيف تقيمون تعاون النشطاء الكوريين معكم؟

كان تعاونـًـا مذهــاً، و قــد فاجأونــا بتفاعلهــم الســريع مــع القضيــة البحرينيــة و حملهــا 

ــوق  ــاكات حق ــي انته ــاعد ف ــة تس ــات كوري ــأن منتج ــمعوا ب ــا أن س ــم، م ــى عاتقه عل

الإنســان فــي البحريــن. إنهــم شــعب ذاق مــرارة الحكــم العســكري فــي الســابق، والجيل 

الحالــي فخــور بتاريخــه النضالــي ضــد القمــع و الاســتبداد، ومناصــر لنضــالات الشــعوب 

حــول العالــم، فــا يريــد أن يــرى بلــده داعمًــا للظلــم و الطغيــان، ســواءً داخــل كوريــا 

أو خارجهــا. بعــد إطــاق الحملــة بأســبوع واحــد تقريبًــا، بــدأت أكثــر مــن 30 منظمــة 

ونقابــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الكوريــة تنظيــم عــدة اعتصامــات ومؤتمــرات 

ــام  ــرأي العــام الكــوري ضــد الصفقــة، كمــا أن الإعــام الكــوري ق ــك ال ــة، لتحري صحفي

ــاد  ــا ازدي ــا، ولاحظن ــة البحريــن إلــى كوري بتغطيــة نشــاطاتهم، وقــد أوصــل ذلــك قضي

البحــث والتواصــل مــن المواطنيــن الكورييــن، بحثًــا عــن معلومــات أكثرعــن البحريــن 

ومــا يحــدث فيهــا.

المرآة: هل يمكن استثمار هذا الإنجاز في مكان آخر؟

نأمــل ذلــك، وســنحاول اســتغلاله فــي حملاتنــا القادمــة ضــد مــزودي الأســلحة الآخريــن، 

ــبقتنا  ــد س ــدأه، فق ــم نب ــن ل ــة، ونح ــل تراكمي ــذا العم ــة ه ــابقًا. طبيع ــا س ــا ذكرن كم

ــي ســلطت الضــوء  ــة، الت ــن والمنظماتالحقوقي ــن والمغردي ــود المصوري ــي 2011 جه ف

ــكا  ــي أمري ــى حكومت ــة، ممــا ضغــط عل ــة والبريطاني ــى مســيلات الدمــوع الأمريكي عل

وبريطانيــا لوقــف صادراتهمــا مــن مســيلات الدمــوع إلــى البحريــن، وقــد اســتغلينا ذلــك 
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فــي هــذه الحملــة، واستشــهدنا بــه فــي الشــكاوى القانونيــة المرفوعــة ضــد الشــركات 

ــة، إذ  ــة، ممــا جعــل اتخــاذ قــرار وقــف الشــحنة أســهل علــى الحكومــة الكوري الكوري

ــة،  ــة الضغــط العالمي ــك نتيجــة حمل ــي ذل ــا ف ــى، وســبقها حلفاؤه هــي ليســت الأول

وعليــه فإنــه بالإمــكان اســتغلال توالــي قــرارات المنــع واحــدًا بعــد الآخــر فــي زيــادة 

زخــم الحملــة، وملاحقــة الــدول الأخــرى التــي تنــوي تصديــر هــذا النــوع مــن الأســلحة 

إلــى الأنظمــة الديكتاتوريــة، وإجبارهــا علــى مقاطعتهــا.

المرآة: هل امتناع كوريا عن بيع الغازات للبحرين يمثل إدانة للنظام؟

كان تصريــح الحكومــة الكوريــة واضحًــا بــأن وقــف الشــحنة جــاء نتيجــة »عــدم 

الاســتقرار السياســي فــي البحريــن وبســبب وقــوع قتلــى جــراء اســتخدام الغــاز المســيل 

للدمــوع بالإضافــة لضغــط منظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة”. نحــن لا نحتــاج لــدول 

أو منظمــات عالميــة لتثبــت لنــا الواقــع الــذي نعيشــه مــن انتهــاكات يوميــة لحقــوق 

الإنســان فــي البحريــن، لكــن إن كان هنــاك مــن يحتــاج لدليــل إدانــة، فإلغــاء صفقــة 

ــا علــى إشــاعات بطبيعــة الحــال، وهــو يبيــن  بقيمــة 28 مليــون دولار لــن يكــون مبنيً

أن ادعــاءات حكومــة البحريــن باحتــرام حقــوق الإنســان، وصرفهــا ملاييــن الــدولارات 

علــى شــركات العلاقــات العامــة، لا قيمــة لهــا قبالــة التوثيــق المســتمر، مــن المواطنيــن 

ــة  ــات الحقوقي ــر المنظم ــة لتقاري ــا، بالإضاف ــون له ــي يتعرض ــاكات الت ــهم، للانته أنفس

المحليــة والعالميــة، ذات المصداقيــة علــى الصعيــد الدولــي. عــاوةً علــى أنهــا إدانــة 

لانتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان، فإنهــا أيضًــا إدانــة لحكومــة البحريــن لهدرهــا المــال العــام 

علــى شــراء الأســلحة لقمــع المواطنيــن، بــدل الاســتجابة لهــم و صــرف تلــك الملاييــن 

فــي حــل مشــاكل الإســكان، أو تطويــر القطــاع الصحــي، أو قطــاع التعليــم وغيرهــا مــن 

مجــالات التنميــة فــي البلــد.
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نائبة في البرلمان الكوري: البحرين أكبر المستوردين لقنابل الغاز
كشــفت نائبــة فــي البرلمــان الكــوري الجنوبــي مؤخّــراً أنّ شــركة كوريــة جنوبيــة صدّرت 

أكثــر مــن 3 ملاييــن قنبلــة غــاز مســيلة للدمــوع منــذ العــام 2011.

وكانــت إحــدى الشّــركات المصنّعــة لقنابــل الغــاز المســيلة للدمــوع، والتــي تقــع فــي 

مدينــة جيمهــاي، جنــوب محافظــة يــون ســانغ، قــد صــدّرت حوالــي 3.16 مليــون قنبلــة 

غــاز مســيلة للدمــوع إلــى 24 دولــة فــي العالــم بيــن العــام 2011 وســبتمبر/أيلول مــن 

العــام الحالــي.

ــي  ــن الحــزب التقّدّم ــون م ــم جاي-ي ــة كي ــد للنائب ــرٍ جدي ــي تقري ــا ورد ف وبحســب م

الموحّــد فــي كوريــا الجنوبيــة، فقــد كانــت وجهــة غالبيــة هــذه القنابــل هــي البحريــن.

ــى  ــا إل ــمّ تصديره ــوع ت ــيلة للدم ــة مس ــون قنبل ــي 1.4 ملي ــر أنّ حوال ــف التقّري وكش

البحريــن منــذ العــام 2011، ممّــا يجعــل البحريــن المســتهلك الأكبــر لــدى هــذه الشــركة 

الكوريــة الجنوبيــة.

ــأن  ــد يثبــت ب ــر الجدي ــاري، رأى أن التقري ــى أن موقــع »ذي دبلومــات« الإخب يشــار إل

الحكومــة الكوريــة تراجعــت عــن قرارهــا بتعليــق صــادرات قنابــل الغــاز إلــى البحريــن، 

بعــد أن أوقفتهــا فــي يناير/كانــون الثانــي 2014.

لكــن الجــداول الإحصائيــة التــي وردت فــي التقريــر، الــذي نشــر باللغــة الكوريــة فقــط، 

بيّنــت أن الشــركة الكوريــة لــم تصــدّر أي كميــات مــن قنابــل الغــاز إلــى البحريــن فــي 

العاميــن 2013 و2014، ورغــم ذلــك لا تــزال البحريــن تتربـّـع علــى قائمــة المســتوردين 

فــي الفتــرة مــن 2011 إلــى 2014، بفــارق يصــل إلــى أكثــر مــن ضعــف الصــادرات إلــى 

تركيــا، التــي حلـّـت فــي المرتبــة الثانيــة.

ويســتند التقّريــر الــذي نشــرته كيــم إلــى معلومــاتٍ حصلــت عليهــا مــن وكالــة الشــرطة 

ــا  ــكل المبيعــات، ووفقً ــر ل ــام، التــي صدّقــت علــى رخصــة التصّدي فــي محافظــة كيون
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للقانــون، لا بــد مــن تصديــق وكالــة الشــرطة فــي المحافظــة علــى رخــص تصديــر قنابــل 

الغــاز المســيلة للدمــوع.

ــدّر  ــي تص ــركة الت ــم الش ــا اس ــي تقريره ــر ف ــم تذك ــم ل ــن أنّ كي ــم م ــى الرّغ وعل

الغــاز المســيل للدمــوع، لكنــا ذكــرت أنهّــا تقــع فــي مدينــة جيمهــاي. وفــي العــام 

الماضــي، قدّمــت منظمّتــان حقوقيّتــان شــكوى مشــتركة ضــد شــركة دايكوينــغ 

ــا  ــان فيه ــة، تدّعي ــادي والتنّمي ــاون الاقتص ــة التعّ ــى منظمّ ــات )DKC( إل للكيماوي

ــاز  ــن الغ ــرة« م ــحنة كبي ــة »ش ــة البحريني ــع الحكوم ــوي بي ــت تن ــركة كان أنّ الش

ــوع. ــيل للدم المس

وتقــع شــركة دايكوينــغ للكيماويــات فــي مدينــة جيمهــاي، ووفقًــا لموقعهــا الإلكترونــي، 

ــك  ــي ذل ــا ف ــغب،« بم ــع »تشــكيلة واســعة مــن المنتجــات المكافحــة للشّ ــي تصنّ فه

قنابــل الغــاز المســيلة للدمــوع.

قالــت  والتنّميــة،  الاقتصــادي  التعّــاون  منظمّــة  إلــى  المقدّمــة  الشــكوى  وفــي 

ــغ  ــورطّ شــركة دايكوين ــد مــن المخــاوف حــول ت ــان إنّ »هــذه الشّــحنة تزي المنظمّت

ــة للغــاز  ــة عــن اســتخدام الحكومــة البحريني فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان المترتبّ

ــوع.« ــيل للدم المس

وفــي العــام الفائــت، حثـّـت منظمــة العفــو الدّوليــة )فــرع كوريــا( أيضًــا حكومــة كوريــا 

ــن،  ــى البحري ــوع إل ــيلة للدم ــاز المس ــل الغ ــر قناب ــد لتصدي ــع ح ــى وض ــة عل الجنوبي

ــا »انتهــاكٌ خطيــر لحقــوق الإنســان.« ووصفتهــا بأنهّ

ــن  ــة بحري ــة لمنظمّ ــة الضخم ــة الإعلامي ــو، والحمل ــة العف ــب منظم ــى طل ــاءً عل وبن

ووتــش«، علقّــت إدارة برنامــج الاســتحواذ الدفاعــي فــي كوريــا الجنوبيــة كل صــادرات 

ــه تــمّ  قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع إلــى البحريــن بشــكل مؤقــت. ومــن الواضــح أنّ

إبطــال هــذا التعّليــق.
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وقالــت كيــم فــي تصريــح صحافــي إنّ »تصديــر كوريــا الجنوبيــة للغــاز المســيل 

للدمــوع مركــز علــى الــدّول التــي تتدهــور فيهــا حالــة حقــوق الإنســان وعلــى المناطــق 

المضطربــة.« وأضافــت أنـّـه »علــى كوريــا الجنوبيــة وقــف تصديــر قنابــل الغاز المســيلة 

ــة بتصديــر هــذه القنابــل.« للدمــوع وتحســين القوانيــن المتعلقّ
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بحرينيون في قيادة »داعش«

وبينمــا كان العالــم يحــذّر مــن »الوحــش« 

وســوريا،  العــراق  فــي  يتمــدد  الــذي 

أخــرى  أخبــار  كانــت  ضــده،  ويحشــد 

تنقــل مــن البحريــن عــن تجنيــد مقاتليــن 

ــدة  ــات مؤي ــرق، وكتاب ــي المح ــش ف لداع

ومناهــج  »البســيتين«،  فــي  للتنظيــم 

الأوقــاف  تعتمدهــا  موحــدة  تدريــس 

الســنية وداعــش، كمــا رفــع علــم التنظيــم 

فــي مســجد الفاتــح، أكبــر مســاجد البــاد.

ــن  ــفت أن داعيتي ــة كش ــر الأميركي التقاري

بحرينييــن هــم مــن بيــن 131 داعمــاً 

وممــوّلا للتنظيــم، فــي حيــن ظلــت الأنبــاء 

ــن  ــام المنصــرم ع ــدى الع ــى م ــوارد عل تت

ــن فــي صفــوف »داعــش«  ــل بحرينيي مقت

وانضمــام ضبــاط منشــقين لــه، وتولــي 

مثــل  فيــه  قياديــة  مناصــب  آخريــن 

البنعلــي«.  »تركــي  المتطــرفّ  الداعيــة 

البحرينيــون  المســؤولون  واعتــرف 

ــي  ــل بحرين ــم« بوجــود 100 مقات »بعلمه

فــي التنظيــم.

واحتلـّـت شــخصية رجــل الديــن البحرينــي 

عامــا(   30( البنعلــي  تركــي  المتطــرفّ 

ــات  ــر والتغطي ــي التقاري ــة ف مســاحة لافت

التــي واكبــت تقــدم تنظيــم »داعــش« فــي 

ســوريا والعــراق. وهــو يعــد حاليــاً واحــدا 

الإرهابــي،  التنظيــم  مفتــي  أبــرز  مــن 

حكومة البحرين كانت أول من رحب بالمد الداعشي في العراق. فوزيرة الإعلام 

البحريني يومها سميرة رجب قالت إن »داعش« اسم يسُتخدم للتغطية على إرادة 

العراقيين في الحرية والكرامة، في حين دعا البرلماني البحريني السابق، السلفي جاسم 

السعيدي، إلى دعم ما سمّاها »الثورة العراقية«، وهي دعوة كررها النائب الإخواني 

السابق ناصر الفضالة، في الوقت الذي كانت فيه داعش تتمدّد، وتقتطع مساحات 

شاسعة من العراق لتؤسس ما سمّتها لاحقا بـ«دولة الخلافة الإسلامية«.



237
ذاكرة الثورة

وقادتــه الروحييــن. وعكــس دخــول البنعلــي فــي مفاوضــات غيــر مباشــرة مــع مكتــب 

ــد  ــأن أح ــمبر/كانون الأول 2014 بش ــي ديس ــي FBI ف ــي الأمريك ــات الفيدرال التحقيق

الرهائــن الأمريكييــن، المكانــة الخطيــرة جــدا التــي يحظــى بهــا ومســتوى تأثيــره فــي 

ــم داعــش. ــرار داخــل تنظي ــة الق صناع

ــى ســوريا  ــي إل ــا وصــل البنعل ــرزت بشــكل واضــح عندم ــد ب ــت ق ــة كان هــذه المكان

ــى  ــا عل ــراق معلق ــي الع ــش ف ــم داع ــي تنظي ــاند البنعل ــباط 2014، وس ــي فبراير/ش ف

إعــان التنظيــم عــن تنصيــب زعيمــه أبــو بكــر البغــدادي »خليفــة للمســلمين فــي كل 

مــكان« بـــ«أن هــذا وعــد اللــه«. وتولــى البنعلــي مهمــة الإعــان عــن مقتــل البحرينييــن 

المنتميــن إلــى صفــوف داعــش فــي ســوريا والعــراق.

ــل  ــة تقات ــات متطرفّ ــم تنظيم ــد دع ــذي كان ق ــاودة، وال ــادل المع ــلفي ع ــب الس النائ
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ــون  ــي ســوريا ينتم ــن ف ــن البحرينيي ــد أن معظــم المقاتلي ــي ســوريا هــو الآخــر، أكّ ف

إلــى داعــش فعــا، فــي حيــن بــث مراســل »ســكاي نيــوز« شــريطا مصــورا تظهــر فيــه  

بطاقــات إثبــات شــخصية ووثائــق ســفر لمســلحين أجانــب انضمــوا إلــى قــوات داعــش 

فــي كوبانــي الســورية، مــن بينهــا جــوازات ســفر بحرينيــة.

ــل  ــى »أه ــالة إل ــه رس ــوا في ــش، وجه ــن داع ــن م ــة مقاتلي ــو لأربع ــر فيدي ــا انتش كم

الســنة« فــي البحريــن، طالبوهــم فيهــا بمقاطعــة »طواغيت«الحكــم، ودعــوا المنتســبين 

إلــى الشــرطة فــي البحريــن إلــى التوبــة.

ــي  ــاء النظــام البحرين ــي كان يحشــد ضــد داعــش، أحرجــت هــذه الأنب وفــي جــو دول

الــذي قــال إنــه يراقــب المتعاطفيــن. وقالــت وزارة الداخليــة البحرينيــة إنهــا اســتدعت 

عــددا مــن العناصــر العائــدة مــن القتــال فــي ســوريا والعــراق، ومنعــت ســفر كل مــن 

يثبــت تورطــه، إلا أنهّــا لــم تعتقــل أحــدا مــن هــؤلاء، وانتهــت تحقيقاتهــا معهــم بمــا 

ســمّته »برامــج مناصحــة«!

وفــي 23 ســبتمبر/أيلول 2014، أكــدت البحريــن توجيههــا ضربــات لمواقــع لداعــش فــي 

ــه بزعامــة  ســوريا، ضمــن الضربــات التــي نفذهــا التحالــف الدولــي، الــذي انضمّــت ل

ــه  ــن توجي ــع م ــم يمن ــي ل ــان البحرين ــذا الإع ــن ه ــة، لك ــدة الاميركي ــات المتح الولاي

انتقــادات داخليــة ودوليــة لسياســات بحرينيــة صبــت فــي خدمــة داعــش.

وفــي الأســبوع الأخيــر مــن ديســمبر/كانون الأوّل، حــذّر وزيــر الداخليــة البحرينــي فــي 

اجتمــاع ضــم عــدداً مــن الشــخصيات السياســية والمجتمعيــة الشــيعية، مــن »مخطــار 

محتملــة قادمــة مــن داعــش«، وأشــار إلــى أن وزارتــه تتحســب جيــدا لهــذه التهديــدات. 

إلا أن تيــارات معارضــة قــرأت فــي كلام الوزيــر تهديــدات، فــي حيــن تخوفــت أخــرى 

مــن تنفيــذ الســلطة هجمــات دمويــة ونســبها إلــى »داعــش«.
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مجموعة متطرفة في المحرق تحاول تجنيد بحرينيين
ــة  ــن مجموع ــرزت م ــرات ب ــة إن تحذي ــوز( البحريني ــي ني ــف ديل ــة )غل ــت صحيف قال

متطرفــة يزُعَــم بأنهــا تحــاول تجنيــد الشــباب البحرينييــن بهــدف إرســالهم للمشــاركة 

ــر فــي العــراق وســوريا. ــال الدائ فــي القت

ــة  ــم »الدول ــن تنظي ــنّة م ــاميين س ــن إس ــاع متطرفي ــع اقتط ــن م ــذا بالتزام ــي ه يأت

الإســامية فــي العــراق وبــاد الشــام« )داعــش( مســاحات مــن العــراق، واســتيلائها علــى 

ــن بعــد اعتقالهــم. ــودا نظاميي ــاك، وقيامهــا بإعــدام جن بضعــة مــدن هن

وادعــى النائــب البحرينــي عبــد الحليــم مــراد، رئيــس كتلــة جمعيــة الأصالــة )ســلف( 

فــي البرلمــان، بــأن هنــاك صالــة رياضيــة )Gym( جديــدة فــي المحــرق يتم اســتخدامها 

مــن قبــل مؤيــدي »داعــش« كمركــز لتجنيــد الجهادييــن. حيث قــال إن »هنــاك مجموعة 

معروفــة فــي البســيتين تعمــل علــى تجنيــد الشــباب البحرينــي للقتــال في ســوريا والآن 

فــي العــراق بســبب الاضطرابــات الحاصلــة هنــاك«.

كمــا ادعــى أن أعضــاء مــن مجموعــة البســيتين بــدأوا بالفعــل زيــارة المــدارس الإعدادية 

للبنيــن بهــدف إقنــاع الطــاب بالمشــاركة فــي القتــال فــي النزاعــات الإقليميــة. وقــال 

ــن كأداة  ــتخدمون الدي ــدارس ويس ــي الم ــة ف ــون بالصبي ــون ويلتق ــم »يذهب ــراد إنه م

ــارة المنــازل حيــث يتــم الترحيــب بهــم مــن  للتلاعــب بأفكارهــم ... بالإضافــة إلــى زي

قبــل ســاكنيها.«

وقــد أعــرب مــراد، بحســب مــا نقلــت الصحيفــة، عــن قلقــه البالــغ إزاء الصالــة الرياضية 

ــال إن  ــث ق ــال. حي ــن للقت ــباب البحرينيي ــد الش ــى تجني ــل عل ــا تعم ــم بأنه ــي يزع الت

»هــذه الصالــة الرياضيــة تجــذب الكثيــر مــن الصبيــة الصغــار، وحســب معلوماتــي، يتــم 

اســتخدامها مــن قبــل هــذه المجموعــة لتجنيدهــم.«

ــث قــال« ســيتزايد عــدد  ــراءات المناســبة، حي ــرطة لاتخــاذ الإج ــب الش ودعــا النائ
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الأشــخاص الذيــن يخططــون للقتــال فــي العــراق ويجــب علــى وزارة الداخليــة التعامــل 

ــون«. ــا للقان مــع هــذه الجماعــات وفقً

وأشــارت الصحيفــة الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة إلــى أنــه منــذ عــام 2011، قتــل مــا لا 

يقــل عــن 4 بحرينييــن بســبب القتــال فــي ســوريا ضــد قــوات الرئيــس بشــار الأســد.

وعرضــت وزارة الداخليــة فــي آذار/مــارس العفــو عــن البحرينييــن الذيــن يقاتلــون فــي 

مناطــق النــزاع شــرط العــودة إلــى البحريــن فــي غضــون أســبوعين.

لكــن مــراد أكــد علــى حــد علمــه، إن أحــدًا لــم يهتــم بهــذا العــرض. حيــث قــال »لــم 

يرجــع أحــد منهــم ونحــن نحــث جميــع رجــال الديــن فــي البحريــن علــى لعــب دور 

أكبــر فــي تثقيــف الشــباب فــي البحريــن«.

وفــي الوقــت نفســه، أكــد الداعيــة الإســامي الســني الشــيخ صــاح الجــودر فــي المحرق 

أنــه كان أيضًــا علــى علــم بالحركــة فــي البســيتين، ويزعــم بأنهــا ترســل بحرينييــن إلــى 

مناطــق النــزاع الأجنبيــة.

ــائل  ــن وس ــا م ــر الجــو وغيره ــر ســفر عب ــن تذاك ــة ع ــم المجموع ــا وكشــف تنظي كم

ــداد. ــق وبغ ــى دمش ــافرين إل ــن المس ــباب البحرينيي ــل للش النق

وقــال الشــيخ الجــودر إن »الكثيــر مــن العوائــل لا تــزال فــي انتظــار ســماع خبــر عــن 

أبنائهــا، وقــد اختفــى آخــرون وانقطعــت أخبارهــم ... إن هــذه الجماعــات تســتهدف 

الشــباب دون ســن الـــ 17 وذلــك باســم الإســام للمشــاركة فــي الحــروب المقدســة«.

ويــوم الاثنيــن، اســتدعت البحريــن دبلوماســييها مــن بغــداد بســبب الاضطرابــات 

ــاد. ــي الب ــتمرة ف المس

ويقول مسؤولون في السفارة إن نحو 30 طالبًا قرروا البقاء في النجف.

وكان المســلحون الســنة قــد ســيطروا علــى أجــزاء مــن شــمال ووســط العــراق 
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ــي  ــى مــدن أخــرى ف ــى الموصــل الأســبوع الماضــي، واســتولوا عل بعــد الاســتيلاء عل

ــاح  ــة ص ــي محافظ ــة ف ــوا مقاوم ــل أن يواجه ــمال قب ــي الش ــت ف ــة وتكري الحويج

ــة. ــن الجنوبي الدي

ــة،  ــى بعقوب ــتيلاء عل ــون الاس ــوا يحاول ــلحين كان ــة إن المس ــوات الحكومي ــت الق وقال

ــاعات. ــتمر لس ــف اس ــال عني ــد قت ــداد، بع ــمالي بغ ــى ش ــة ديال ــة محافظ عاصم

محمود اليوسف: البحرين ترحب بداعش
نعم إنها تفعل.

وبأذرع مفتوحة أيضًا.

وتعمل بهذه الطريقة لقمع مطالب الديمقراطية.

على أحدهم أن يخبر فعلً أولئك الذين في السلطة بضرورة الحذر مما يتمنونه.

ــا فــي هــذه الأيــام وفــي  ــا »فــرق تســد« لا تفيــد حقً فالاســتراتيجية المســتخدمة غالبً

هــذا العصــر. لســبب واحــد، النــاس أصبحــوا أذكــى وذلــك نظــراً لســهولة الحصــول علــى 

المعلومــات. وأكثــر مــن ذلــك، أصبــح النــاس يســألون ويطلعــون علــى آراء ووجهــات 

نظــر متعارضــة للوصــول إلــى رأي نهائــي.

ــرام  ــا الديمقراطيــة واحت ــروح الإنســانية ســوف تتبنــى دائمً أولً، يجــب أن نفهــم أن ال

حقــوق الإنســان. لــن يغيــر أي شــيء ذلــك. وعليكــم أن تفهمــوا ذلــك جيــدًا.

ــا، شــهدت فــي العــام 2011 واحــدة مــن أكثــر القــرارات التــي قــد يتخذهــا ملــك  ثانيً

بحرينــي شــجاعة. لقــد اعتــذر الملــك عــن قتــل المواطنيــن وأمــر بإنشــاء لجنــة دوليــة 

للتحقيــق لكشــف مــا حصــل بطريقــة محايــدة.

ثالثاً، حصل شيء عرقل مسار هذه المبادرة النبيلة.
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ــوا  ــادرة ليس ــك المب ــوا تل ــن عرقل ــم أن الذي ــب أن نفه ــر، يج ــل الخي ــن أج ــا، م رابعً

أصدقــاء، وأن الشــعب يعانــي بســببهم وبســبب قوانينهــم المجحفــة.

البحرين الآن تعيش تحت ما يسمى حرفيًا سياسة الفصل العنصري.

كيــف يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى انتشــار الحكــم بشــكل ســليم وتســليمه بشــكل آمــن، 

فهــذا يتعــدى نطــاق معرفتــي. يجــب تقويــم هــذا الفــراغ، ولا يمكــن تقويمــه إلا مــن 

خــال الاعتــراف بــأن تلــك المكائــد لــن تنجــح أبــدًا.

ــدًا  كيــف يحصــل الآن أن البحريــن تصــدر الإرهــاب؟ مــع مواطنيــن متشــجعين ج

للانضمــام إلــى صفــوف أولئــك المفلســين أخلاقيًــا أي داعــش؟ أو أي حــرب أخــرى فــي 

هــذا الشــأن؟ كيــف يتــم حصولنــا علــى مفكريــن مرتزقــة يبشــرون بالكــره ويشــجعون 

عليــه ويفعلــون ذلــك مــن دون أي مســاءلة؟ كيــف يكــون لدينــا وحــوش يرتــدون عبــاءة 

الديــن ويشــجعون علــى المــوت والدمــار ويتغاضــون عنهمــا ويســمح لهــم بفعــل ذلك؟ 

ــن؟ مــا  ــر الخــوف والقهــر الدائمي ــة الشــعب أن تعيــش تحــت ني كيــف يمكــن لغالبي

الــذي يســتلزمه الأمــر لفعــل الشــيء الصائــب وعكــس كل هــذه الأخطــاء؟

ما الذي نحتاجه لنستعيد تلك الشجاعة التي شهدناها في العام 2011؟

بعض  إعلان  بعد  البحرين  شيعة  يسود  التوتر  مطر:  نور  فويس:  غلوبال 
الدعاة والسياسيين بيعتهم« لداعش«

مؤخــراً، حصلــت خمســة أحــداث فــي جزيــرة البحريــن، التــي تحكمهــا عائلــة آل خليفــة 

الســنية، وقــد اعتبــرت الغالبيــة الشــيعية أن هــذه الأحــداث تضــع البــاد علــى حافــة 

الهاويــة.

ــوذ  ــطوة والنف ــاب الس ــن أصح ــنة، م ــن الس ــم م ــداث ه ــذه الأح ــي ه ــون ف المتورط

الذيــن أطلقــوا تعليقــات طائفيــة خطيــرة علنًــا مــن دون النظــر فــي العواقــب، حيــث 
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ــت مؤخــراً  ــة للشــيعة، أعلن ــة معادي ــم لداعــش، وهــي مجموعــة متطرف ــوا بيعته أعلن

ــي العــراق. ــة الإســامية( ف ــة )الدول خلاف

فــي عــام 2011، اشــتكى البحرينيــون، ومعظمهــم مــن المســلمين الشــيعة، مــن 

ــير  ــن تش ــمة، ولك ــون نس ــم 1.3 ملي ــد يض ــي بل ــادي ف ــي والإقتص ــش السياس التهمي

ــل. ــش الكام ــو التهمي ــدًا نح ــا متزاي ــاك جنوحً ــأن هن ــرة ب ــداث الأخي الأح

وفــي عــام 2011، عمــدت قــوات الأمــن فــي البحريــن إلــى قمــع الاحتجاجــات الشــيعية 

المناهضــة للحكومــة الســنية، ومنــذ ذلــك الحيــن والبحريــن متهمــة بانتهــاك حقــوق 

المســلمين الشــيعة. لا يــزال هنــاك احتجاجــات صغيــرة. فقــد كتــب مــارك لينــش مــن 

ــط  ــرد فق ــم ي ــي« ل ــام البحرين ــأن النظ ــام 2011 ب ــي الع ــي ف ــن بوليس ــة فوري صحيف

ــة  ــيم الحرك ــدف تقس ــة به ــة البغيض ــا الطائفي ــجع أيضً ــه ش ــة، ولكن ــوة المفرط بالق

ــة«. ــه القمعي ــي والإقليمــي لحملت الشــعبية وحشــد الدعــم المحل

ومــن بيــن الأدوات المســتخدمة لــزرع بــذور الطائفيــة والتــي أدت إلــى هــذه الأحــداث 

الخمســة هــي تمكيــن دعــاة الســلفية المتطرفيــن. فالمذهــب الســلفي بالإضافــة 

إلــى كونــه ينصــب العــداء للشــيعة، هــو أيضًــا أكثــر المذاهــب الســنية تشــددًا ومنــه 

ــل القاعــدة وداعــش. تشــكلت المنظمــات المســلحة المتطرفــة مث

1. داعية بحريني يبايع داعش

ــة  ــي، منظم ــني بحرين ــة س ــو داعي ــي، وه ــي البنعل ــد ترك ــذا الشــهر، أي ــل ه ــي أوائ ف

داعــش المعاديــة للشــيعة، والمتهمــة مــن قبــل هيومــن رايتــس ووتــش بخطــف وقتــل 

وطــرد الأقليــات، بمــن فــي ذلــك المســلمون الشــيعة. فقــد ظهــر البنعلــي علــى موقــع 

يوتيــوب وهــو يبايــع خليفــة داعــش الجديــد أبــو بكــر البغــدادي. 

2. تكفير كبير رجال الدين الشيعة في البحرين
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فــي الأســبوع الماضــي، وفــي مؤتمــر صحافــي، كفّــر عــادل فيلفــل، وهــو ضابــط ســابق 

ذو نفــوذ ومتهــم بالتعذيــب، كبيــر رجــال الديــن الشــيعة فــي البحريــن، الشــيخ عيســى 

قاســم. وقــال إنــه ســيتم اصطيــاده » كالفئــران.« وكان فليفــل يــرد علــى عيســى قاســم 

بعــد دعــوة الأخيــر إلــى تشــكيل مجلــس علمائــي مشــترك يضــم الشــيعة والســنة.

وكانــت البحريــن، فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، قــد أغلقــت المجلــس الإســامي 

العلمائــي فــي البــاد، وهــي خطــوة أدت إلــى انــدلاع سلســلة مــن الاحتجاجــات فــي 

أنحــاء البــاد.

ونشــر صاحــب حســاب BahrainMomo علــى تويتــر تغريــدة لأتباعــه البالــغ عددهــم 

21 ألــف:

اســتقبال مشــايخ تكفيريــة و فليفــل يكفــر ويهــدد بقتــل علمــاء الشــيعة واليــوم إغــاق 

المجلــس العلمائــي الشــيعي مــن قبــل النظــام ! سياســة دولــة ســلفية داعشــية

3. طرد ديبلوماسي أمريكي، والترحيب بداعية سعودي متطرف

ــد الــذي أطلقــه فليفــل، تــم طــرد ديبلوماســي أمريكــي مــن  قبــل يوميــن مــن التهدي

ــة  ــكرية للبحري ــدة العس ــتضيف القاع ــي تس ــط، والت ــة بالنف ــرة الغني ــة الصغي المملك

الأمريكيــة منــذ ســنوات. وبعــد يــوم واحــد فقــط، تــم الترحيــب بالداعيــة الســعودي 

ــباب  ــى الش ــب عل ــن الخط ــلة م ــاء سلس ــي لإلق ــد العريف ــرف محم ــي والمتط الطائف

البحرينــي، وذلــك رغــم الاحتجاجــات التــي أطلقــت عبــر الإنترنــت. وقــد تــم تصنيــف 

ــا. ــد لبريطاني ــة كتهدي هــذا الداعي

4. سياسي يدعم داعش علنًا

أيــد ناصــر الفضالــة، وهــو عضــو ســابق فــي البرلمــان البحريني، ومرشــح فــي الانتخابات 
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المقبلــة عــن حــزب المنبــر )الــذي تشــتبه المملكــة المتحــدة بصلتــه بالإرهــاب(، داعش 

بشــكل صريــح فــي هــذا الفيديــو علــى يوتيــوب الشــهر الماضي:

نحــن نقــف مــع هــذه الثــورة التــي صبــرت طويــاً وطــال انتظارهــا، لطــرد هــذا الظلــم 

وهــذا الخبــث، الــذي تدعمــه بــاد الفــرس، مــن أجــل إذلال بــاد الرشــيد، بــاد العــزة 

والكرامــة

وقــد رد حســاب تويتــرiProtester علــى الفضالــة مــن خــال نشــر صورتــه وهــو يحمــل 

علــم داعــش أمــام الســفارة الأمريكيــة:

ــام  ــة( أم ــر إرهابي ــة غي ــام منظم ــن )بأع ــة لـــ #داعش_البحري ــة مرخص ــة قانوني وقف

ــة ــر الفضال ــادة ناص ــة بقي ــفارة الأمريكي الس

أما الصحافي الساخر فيصل هياة فقد غرد:

تمــت جرجــرة خليــل المــرزوق بيــن النيابــة والمحاكــم بســبب رفعــه علــم الائتلاف،يــا 

ــة  ــع أعــام داعــش؟ #مي_مقبول ــة بســبب رف ــرى هــل ســيتم جرجــرة ناصــر الفضال ت

#البحريــن

5. انشقاق جندي بحريني

ــو عيســى الســلمي كمــا  ــي )أو أب فــي الأســبوع الماضــي، نشــر المــازم محمــد البنعل

ــر: ــى تويت ــة عل ــدة التالي ــود( التغري ــه زمــاؤه الجن ــق علي يطل

أنــا محمــد بــن عيســى البنعلــي، مــازم فــي الداخليــة البحرينيــة أعلــن عــن #انشــقاقي 

عــن هــذا النظــام منــذ أكثــر مــن أربعــة أشــهر #البحريــن

لقــد تــم انتقــاد سياســة النهــج الطائفــي المتبــع مــن قبــل وزارة الداخليــة البحرينيــة 

واســتخدام التعذيــب الممنهــج.
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وهــذا الشــهر، حــذر صنــدوق النقــد الدولــي البحريــن مــن عجزهــا فــي دفــع رواتــب 

الموظفيــن الحكومييــن بحلــول عــام 2017، بعــد أن حظــرت هــذه الدولــة التــي تعتمــد 

علــى الســياحة علــى الفنــادق مــن درجــة ثلاثــة نجــوم بيــع الكحــول أو اســتضافة الفــرق 

الموســيقية. وتســتضيف البحريــن 2 مليــون ســائح فــي كل ســنة.

وعندمــا زار نيكــولاس كريســتوف مــن صحيفــة نيويــورك تايمــز البحريــن في عــام 2011 

وصفهــا بأنهــا دولــة شــبيهة بــدول الفصــل العنصــري. ولكــن بعــد إعطــاء أنصــار داعــش 

ــطوة  ــن الس ــدًا م ــي مزي ــة والعريف ــل والفضال ــل فليف ــرف مث ــة والتط ــاة الكراهي ودع

فــي البحريــن، يبــدو أن البحريــن ســتكون دولــة فصــل عنصــري بالكامــل، وهــذا يعنــي 

تهميــش الغالبيــة الشــيعة اقتصاديًــا وسياســيًا واجتماعيًــا.

موقع غلوبال فويس: مجندو »داعش« يصبون الزيت على نار النزاع الطائفي
فــي مقطــع فيديــو نشُــر علــى موقــع يوتيــوب وانتشــر مؤخّــرًا علــى مواقــع 

التوّاصــل الاجتماعــي، دعــا أربعــةُ بحرينيّيــن، انضمّــوا إلــى صفــوف مقاتلــي 

المعركــة ضــد حكــم  إلــى  التسّــلحّ والانضمــام  إلــى  البحريــن  داعــش، أهــل 

يشُــكّلون  الذيــن  الشّــيعة  وضــد  السّــنّة،  خليفــة  آل  حكــم  أي  »الطوّاغيــت«، 

البحريــن. ســكّان  غالبيــة 

ــث ســورية  ــى ثل ــيطرة عل ــدة، اســتطاع السّ ــم القاع ــن تنظي وكان داعــش، المنشــقّ ع

وربــع العــراق، مخلفًّــا الخــراب والرّعــب فــي طريقــه. وقــد اســتقطب آلاف الشّــباّن مــن 

كل أنحــاء العالــم، الذيــن تــم تلقينهــم فكــره المتطــرفّ، والــذي ذهــب تنظيــم القاعــدة، 

السّــيء الصّيــت، إلــى وصفــه بالمتوحّــش.

ــام  ــى النّظ ــد إل ــالة تهدي ــث برس ــذي يبع ــو، ال ــي الفيدي ــروا ف ــن ظه ــن الذي ــن بي وم

البحرينــي، الضّابــط محمّــد عيســى البنعلــي، الــذي نشُــر خبــر عــن انشــقاقه مــن قــوّات 
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الدّفــاع البحرينيــة علــى موقــع غلوبــال فويــس هــذا العــام. ويظهر معــه ثلاثــة بحرينيين 

آخريــن ملقّبيــن بأبــي لادن البحرينــي، وأبــي الفــداء الســلمي، وقســورة البحرينــي.

وقــد تخــرّج محمّــد )أبــو عيســى( مــن أكاديميــة الشّــرطة فــي العــام 2013 وكان مــن 

ــي  ــمعة، والت ــيئة السّ ــن السّ ــد ســجون البحري ــي أح ــارس ف ــل كح ــه العم ــرض ب المفت

تمــت ممارســة التعّذيــب الممنهــج فيهــا منذ العــام 2011. وقــد أصــدرت وزارة الدّاخلية 

البحرينيــة بيانـًـا تذكــر فيــه أنـّـه طـُـرد مــن وظيفتــه بســبب تغيّبــه عــن العمــل فــي وقت 

ســابق مــن هــذا الشّــهر. ووفقًــا لتقاريــر إخباريــة باللغــة العربيــة، كان قــد انضــم إلــى 

صفــوف داعــش منــذ أكثــر مــن أربعــة أشــهر.

وينتســب محمّــد إلــى عائلــة مشــهورة فــي البحريــن، وهــي قبيلــة البنعلــي، التــي لهــا 

ــي  ــب بأب ــي، الملقّ ــي البنعل ــه ترك ــم. وقريب ــة الحاك ــام آل خليف ــدة بنظ ــات وطي علاق

ســفيان الســلمي )الســلمي اســمٌ مشــتق مــن اســم قبيلــة سُــليم( داعيــةٌ ذو رتبــة عاليــة 

فــي داعــش. وقبــل أن يشــغل هــذا المنصــب المُعلــن فــي المنظمّــة الإرهابيــة، كان قــد 

اعتقُــل وأفــرج عنــه مــراّتٍ عــدّة فــي البحريــن.

ــي  ــة ف ــفارة الأمريكيّ ــام السّ ــا أم ــود احتجاجً ــوّرٍ يق ــريطٍ مص ــي ش ــه ف ــن رؤيت ويمك

ــرات  ــادةً تظاه ــم ع ــا تهُاج ــرة كم ــذه التظّاه ــلطات ع ــم السّ ــم تهُاج ــن؛ ول البحري

المعارضــة. ولا تــزال كتبــه موجــودة فــي المكتبــات ومحــاّت بيــع الكتــب فــي 

ــة أنحــاء البحريــن، الدّولــة التــي حظــرت مئــات المواقــع الإلكترونيــة المُعارضــة  كافّ

للحكومــة.

ــي  ــل. فف ــنٍ طوي ــذ زم ــي داعــش من ــي انخــراط ف ــة البنعل ــن عائل ــراد م ــد كان لأف وق

مايو/أيـّـار، نشــر تركــي معلومــات عــن قريــبٍ آخــر لــه قتُــل فــي المعــارك إلــى جانــب 

مقاتلــي داعــش.

وركّز شريط الفيديو الواسع الانتشار على أربع نقاط رئيسة:
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• دعوة القوات المسلحة إلى الانشقاق	

• دعوة المزيد من أهل السّنّة إلى الجهاد في العراق وسورية	

• دعــوة أهــل السّــنّة إلــى الامتنــاع عــن العمــل مــع الشّــيعة فــي القطاعيــن العــام 	

والخــاص فــي البحريــن

• الدّعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة	

ويشــعر الكثيــر مــن البحرينييــن أنّ الحكومــة تتجاهــل ارتفــاع عــدد المتعاطفيــن مــع 

داعــش فــي البــاد. ولــم يتــوانَ الناشــط البــارز فــي مجــال حقــوق الإنســان نبيــل رجــب 

عــن التعّبيــر عــن رأيــه، وكانــت رســالته فــي منتهــى الوضــوح:

ــف البحريــن مــن غالبيــة شــيعيّة تشــتكي مــن التهّميــش الممــارس ضدّهــا مــن  وتتألّ

قبــل العائلــة السّــنّيّة الحاكمــة منــذ عقــود. وردًا علــى انتقاضــةٍ شــعبيّةٍ انطلقــت فــي 

فبراير/شــباط عــام 2011، كتــب مــارك لينــش علــى موقــع »فوريــن بوليســي« أنّ »النّظام 

البحرينــي لــم يــرد بالعنــف فحســب، بــل أيضًــا بالتشّــجيع علــى الطاّئفيــة البغيضــة مــن 

أجــل تقســيم هــذه الحركــة الشّــعبية وبنــاء دعــمٍ داخلــي وإقليمــي لهــذا القمــع«.

وبينمــا تشــارك البحريــن الائتــاف فــي غاراتــه الجوّيـّـة علــى مواقــع داعــش فــي العــراق 

وســورية، يبــدو أن جــوّ التمييــز فــي البــاد يصــل إلــى أســوأ مراحلــه. ويشــرح السّــيّد 

رجــب هــذا بقولــه:

ــا  ــي تلقــى آذانً ــو، برســالته الواضحــة والصّارخــة والت والآن بعــد انتشــار هــذا الفيدي

ــة تعامــل النّظــام  ــرَ كيفيّ صاغيــة عنــد بعــض الجماعــات فــي البحريــن، فلننتظــر ولن

مــع هــذا التفّاقــم الجديــد فــي الإرهــاب الحقيقــي مــن أشــخاص ينتمــون إلأى 

ــه. صفوف

ويتزامــن تهديــد داعــش للبحريــن مــع رســائل أخــرى وجّههــا إلــى البلــدان المجــاورة، التي 

تجاهلــت أيضًــا هــذه الجماعــة، مفســحة لهــا مجــال النمــو والتفّشــي علــى أراضيهــا. إذ 

يقــول المــدوّن الموريتانــي ناصــر ودادي فــي تغريــدةٍ نشــرها علــى موقــع تويتــر:
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ــج  ــي الترّوي ــي لا يســاعد ف ــو ك ــس هــذا الفيدي ــال فوي ــع غلوب ــد نشــر موق ــن يعُي ول

ــة. ــر للكراه ــكلام المثي ــش وال لداع

بيل لو: البحرين: تهديد داعش الدّاخلي
تواجــه البحريــن حاليًّــا لحظــة خطيــرة فــي التاّريــخ، إذ يكمــن لهــا مــا يســمّى بتنظيــم 

ــة الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( فــي جهازهــا الأمنــي الخــاص، الــذي  الدّول

وجّــه تهديــدات مباشــرة إلــى الأســرة الحاكمــة.

وقــد أكّــد فيديــو نشــره التنّظيــم مؤخّــراً هــذا التهّديــد الدّاخلــي الــذي تواجهــه أســرة آل 

خليفــة الحاكمــة فــي البحريــن فــي أجهــزة الأمــن الخاصّــة بالمملكة.

وللوهلــة الأولــى، لا يعُتبــر الفيديــو اســتثنائيًّا بالتحّديــد، فهــو مجــردّ فيديــو آخــر ضمــن 

ــش.  ــتخدمه داع ــذي يس ــذق ال ــدا الح ــلوب البروباغن ــي أس ــدرج ف ــة تن ــلة طويل سلس

ــى  ــدًا عل ــن يصعــدون عم ــو بلقطــة تصــوّر أربعــة شــباّن جهادييّ ــاح الفيدي ــم افتت ويت

تلّــة مــن تــال الصّحــراء، ويحمــل كلٌّ منهــم ســاح رشّــاش مــن طــراز كلاشــينكوف فــي 

يديــه. ولكّــن جوهــر الموضــوع يكمــن فــي ماهيــة جنســيّة هــؤلاء الجهادييــن. فكلهّــم 

ــون. بحرينيّ

لقــد تــمّ نشــر الفيديــو فــي آخــر ســبتمبر/أيلول ويظهــر فيــه ضابــطٌ ســابقٌ فــي وزارة 

ــى  ــش إل ــرطة والجي ــازي الشّ ــي جه ــن ف ــاط الآخري ــو الضّب ــة يدع ــة البحريني الدّاخلي

ــابق آل  ــط السّ ــب الضّاب ــى جان ــس إل ــر جال ــي آخ ــه بحرين ــجب في ــقاق. ويش الانش

ــة. ــن المضطرب ــة البحري ــكّام مملك ــة، ح خليف

لقــد حكمــت هــذه العائلــة المســلمة السّــنّيّة البحريــن، ذات الغالبيــة الشــيعيّة، لأكثــر 

مــن 200 عــام.

ــام 2011، لا  ــي الع ــيّة ف ــا بوحش ــمّ قمعه ــي ت ــعبية الت ــة الشّ ــاب الانتفاض ــي أعق وف
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ــا، حيــث أنّ الشّــيعة علــى خــاف مــع  تــزال المملكــة إلــى حــدّ كبيــر منقســمة طائفيًّ

ــنّة. ــم السّ حكّامه

وقــد تــمّ القضــاء بالقــوّة علــى الحركــة السّــلمية إلــى حــد كبيــر، والتــي ســيطرت علــى 

الــدّوار المركــزي فــي العاصمــة المنامــة فــي فبراير/شــباط مــن العــام 2011. فتــمّ قتــل 

ــة  ــت الغالبي ــم. وكان ــن وظائفه ــن م ــرد آلاف الآخري ــال الآلاف، وط ــرات، واعتق العش

السّــاحقة مــن الشّــيعة.

ــن  ــيعة الذي ــوء الشّ ــدر س ــة الآن بق ــدّ آل خليف ــش، يعُ ــي داع ــن بالنّســبة لمتطرفّ ولك

ــن آل  ــقاق ع ــى »الانش ــن إل ــي البحري ــنّة ف ــو السّ ــو الفيدي ــم. إذ يدع ــودون عليه يس

ــع  ــة م ــهم آله ــروا أنفس ــم اعتب ــي أنهّ ــا يعن ــريعة، م ــون بالشّ ــم لا يحكم ــة، لأنهّ خليف

ــه.« الل

ــار  ــر الكفّ ــار«. وبالنّســبة لداعــش، مصي ــة »بالكفّ ــة نعــت الأســرة الحاكم وهــذا بمثاب

ــيف. ــل أن يكــون بحــد السّ ــن المفضّ ــل، وم القت

وكان الفيديو ردًّا على قرار الحكومة البحرينية بالانضمام إلى الائتلاف ضد داعش.

ــة« ولكــن عندمــا تــمّ الضغــط علــى  ويقــال إنّ البحريــن »تشــارك فــي الغــارات الجوّيّ

الحكومــة، كان وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة متكتمًّــا حــول مــا 

يقــوم بــه البحرينيّــون فعــاً- بينمــا تملـّـق لحلفائــه الغربييــن بأقــل مــا يمكــن. ولوصــف 

حالهــم بطريقــة أخــرى، يمكــن القــول إنّ البحرينييــن يتجنّبــون لفــت الأنظــار.

وقــد غــاب الفيديــو أيضًــا بشــكل كبيــر عــن السّــاحة الإعلاميــة المحليّّــة الخاملــة إلــى 

ــة الحاكمــة  ــدًا مباشــراً للعائل ــه يشُــكّل تهدي ــا لأنّ ــر، علــى الرّغــم مــن/أو ربمّ حــدًّ كبي

ويسُــلطّ الضّــوء علــى الإقــرار العلنــي الأوّل بانضمــام ضابــط بحرينــي إلــى داعــش.

ولكــن هــذا لا يعنــي أنّ آل خليفــة لا يشــعرون ببعــض القلــق. فقــد قــال لــي مصــدرٌ 
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ــوا مــن  ــؤلاء الأشــخاص أت ا. فه ــرة جــدًّ ــة خطي ــد حقيقــي، والقضي حكومــي إنّ »التهّدي

ــى  ــن إل ــمّ البحري ــدون ض ــخاص يري ــا أش ــش. ولدين ــرطة، والجي ــن، والش ــزة الأم أجه

ــم.« ــداء له ــة أع ــي آل خليف ــرون ف ــدة. وي ــة الجدي الخلاف

وزعــم المصــدر، الــذي وافــق علــى التصّريــح بشــرط البقــاء مجهــول الهويــة، أنّ اختــراق 

عقيــدة داعــش لأجهــزة الأمــن البحرينيــة أصبــح أســهل مــن ذي قبــل بســبب السياســة 

التــي تتبّعهــا الحكومــة باســتمرار وذلــك عبــر توظيــف ضبّــاط شــرطة ســنّة مــن اليمــن 

وســورية والأردن وباكســتان، يؤمنــون، وفقًــا للمصــدر، بالعقيــدة ذاتهــا.

ويحصــل الذيــن يسُــمّون »البحرينييــن الجــدد« علــى الجنســية بأســرع وقــت مممكــن 

ويدُفــع لهــم رواتــب أعلــى بكثيــر مــن تلــك التــي يحصلــون عليهــا فــي بلادهــم ويتــم 

ــة،  ــع مرتزق ــي الواق ــم ف ــن. إنهّ ــكّان المحليّي ــا للسّ ــل تأمينه ــم قب ــاكنَ له ــن مس تأمي

ــة الحاكمــة. ــح العائل ــة مصال ــة لحماي تجنّدهــم الحكوم

وعندمــا تــمّ قمــع انتفاضــة عــام 2011، تــمّ ارتــكاب أكثــر الأعمــال وحشــيّةً، بمــا فــي 

ذلــك ضــرب ثلاثــة معتقليــن حتّــى المــوت، علــى أيــدي البحرينييــن الجــدد.

وفــي ذلــك الوقــت، قــال لــي أحــد النّاشــطين المطالبيــن بالديمقراطيــة بلوعــةٍ إنـّـه »لا 

علــم لهــم بثقافتنــا، وحتّــى أنّ البعــض منهــم لا يتكلمّــون بالعربيــة ومــع ذلــك يسُــمح 

لهــم بضربنــا، وقتلنــا، والــزجّ بنــا فــي السّــجن.«

ــراً  ــد طــرح المصــدر ســؤالً مثي ــة، وق ولكــن مــن الممكــن أن ينحــرف هــؤلاء المرتزق

ــام: للاهتم

»مــا هــي الضّمانــة التــي يؤمنهــا كــون آل خليفــة محمييــن مــن قبــل الشــرطة إن كان 

عناصرهــا غيــر بحرينييــن بــل ســوريين وأردنييــن ويمنييــن؟ مــا الــذي يضمــن أنّ أفــراد 

الشّــرطة أنفســهم ليســوا متطرفّيــن؟«



252
القسم الأول

وعندمــا سُــئل المصــدر مــا إن كان آل خليفــة يواجهــون تهديــدًا مباشــراً، أجــاب بالقــول 

إنّ »كل شــيء ممكــن. وهــذه المــرةّ الأولــى فــي تاريــخ البحريــن التّــي يتــم نعــت آل 

خليفــة فيهــا بالكفّــار علنًــا.«

الآن، تمّت إضافة طبقة جديدة من الشّك إلى وضعٍ معقّدٍ ومضطرب في الأصل.

وفي الفيديو الذي نشره داعش، تم التعرف إلى الضّابط محمّد عيسى البنعلي

وفــي 5 ســبتمبر/أيلول، نشــرت وزارة الداخليــة تغريــدة علــى تويتــر مفادهــا أنــه تــم 

فصلــه مــن وظيفتــه لغيابــه المتكــرر مــن دون إذن. وحصــل هــذا بعــد حوالــي ثلاثــة 

أشــهر مــن انضمامــه إلــى داعــش.

ــارز  ــن ب ــه تركــي هــو رجــل دي ــلطات مــن انشــقاقه. فقريب ولا ينبغــي أن تتفاجــأ السّ

فــي داعــش، وهــو الــذي دعــا العــام الماضــي، فــي بيــان وُزعّ علــى الإنترنــت، المؤمنيــن 

الحقيقييــن إلــى الاعتــراف بأبــو بكــر البغــدادي، زعيــم داعــش، علــى أنــه خليفتهــم.

وكان فــرد آخــر مــن القبيلــة، وهــو علــي بــن يوســف البنعلــي، قــد قتُِــل فــي ســوريا فــي 

شــهر مايو/أيــار مــن هــذا العــام. وعائلــة البنعلــي هــي عائلــة كبيــرة ذات ســلطة، ولهــا 

ممتلــكات تجاريــة كبيــرة وعلاقــات وثيقــة مــع آل خليفــة.

وقــد يفُسّــر هــذا عــدم تصــدي الحكومــة والشــرطة لتظاهــرة فــي العــام الماضــي أمــام 

ــع  ــرس م ــي المتغط ــي البنعل ــادة ترك ــة، بقي ــة المنام ــي العاصم ــة ف ــفارة الأمريكي السّ

ظهــور أعــام ســوداء إســامية ترفــرف وراءه.

وكان رجــل الديــن قــد حــركّ إحساسًــا ينتــاب عــددًا مــن السّــنة بأنهــم تعرضــوا للخيانــة 

ــه لــم يتــم تقديــر دعمهــم لآل خليفــة فــي  مــن قبــل الأســرة الحاكمــة. ويعتقــدون أنّ

ــر  ــة، عب ــا أنّ الحكوم ــون أيضً ــه. ويظن ــم علي ــام 2011 ولا مكافأته خــال انتفاضــة الع

قيامهــا بإصلاحــات متــرددة، قــد تســاهلت مــع البحرينييــن الشّــيعة.
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ــا أعــام داعــش ترفــرف  ــا فــي شــوارع المنامــة حيــث نــرى غالبً ويظهــر إحباطهــم جليً

ــاف  ــم إيق ــه لا يت ــث أن ــة حي ــية القضي ــدى حساس ــاس لم ــذا مقي ــيارات. وه ــي السّ ف

ــرطة. ــل الشّ ــن قب ــم م ــائقين أو اعتراضه السّ

وفــي العــام الماضــي فقــط، نشــر اللــواء طــارق الحســن، وهــو رئيــس الأمــن العــام فــي 

البــاد، صــورة علــى موقــع تويتــر، تظهــر فيهــا رصاصــة مصقولــة مــع الشــعار المتطــرف، 

ومعهمــا اقتبــاس مــن كلام عمــر، الخليفــة الثالــث فــي الإســام.

وســرعان مــا أزيلــت التغّريــدة، لكــن ناشــطاً معارضًــا للحكومــة، تــمّ ســجنه عــدة مــرات 

وطلــب عــدم الإفصــاح عــن اســمه، وصــف قائــد الشــرطة بأنـّـه »رجــل عملــي لا يدعــم 

داعــش مباشــرة، ولكــن يحــب أن يظهــر بصــورة مؤيــدة لأن الكثيــر مــن مؤيــدي داعــش 

هــم عناصــر فــي الشّــرطة وقــوّات الأمــن. وكان يحــاول كســب حلفــاء لــه.«

ــن  ــم )أي المتطرفي ــم وســمح له ــضّ الطــرف عنه ــرطة »غ ــد الشّ ــال النّاشــط إنّ قائ وق

ــا.« ــة وتوزيعه ــب الدّيني ــاج الكت ــاد والوعــظ وإنت ــادرة الب الســنة( بالتجّمــع ومغ

وفــي الواقــع، أخبرونــي أنـّـه فــي قلــب المنامــة، يمكــن شــراء كتــب دعائيــة مــن مكتبــة 

ــادر  ــد غ ــة الإســامية«. وق ــام الدّول ــه »إم ــف بأنّ ــذّي وُصِ ــي، ال ــي البنعل ــاروق لترك الف

البحريــن فــي صيــف العــام 2013.

وفــي يوليو/تمــوز مــن العــام الحالــي، حــذّر اللــواء طــارق الحســن البحرينييــن مــن دعم 

الجماعــات الإرهابيــة، وتعهّــد بـ«عــدم التسّــامح مــع الانتهــاكات التــي قــد تمــس بأمــن 

البحريــن«. ولكــن هــذا لــم يــأتِ إلا بعــد سلســلة مــن التغّريــدات، وبعضهــا مــن قبــل 

ــل  ــا ب ــراق ليســت إرهابً ــي الع ــن رأوا إن انتصــارات داعــش ف ــن، الذي سياســيين بارزي

نوعًــا مــن التمّــرد السّــني ضــد نظــام شــيعي قمعــي.

وبعــد شــعورهم بخطــورة الوضــع، بســبب السّــنة المتشــددين الذيــن يدعمــون داعــش 

مــن جهــة، وبســبب ضغــط حلفائهــم الغربييــن للانضمــام إلــى الجهــود ضــد الجهادييــن 
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مــن جهــة أخــرى، تــردد آل خليفــة، كمــا هــو متوقــع، إلّ عندمــا تعلــق الموضــوع بنبيــل 

رجب.

وحيــن غــردّ نبيــل رجــب -وهــو ناشــط بــارز فــي مجــال حقــوق الإنســان وكان قــد أطُلِق 

ســراحه مؤخــراً مــن السّــجن- فــي 28 ســبتمبر/أيلول عــن أن وزارتــي الدفــاع والدّاخليــة 

ــه  ــم اعتقال ــى داعــش، ت ــن إل ــن المنضمي ــى« للبحرينيي ــة الأول ــة الفكري همــا »الحاضن

فــورًا. وفــي 9 أكتوبر/تشــرين الأول، اتُّهِــم رســميًا بإهانــة المؤسســات الحكوميــة. وفــي 

حــال إدانتــه، ســيواجه عقوبــة بالسّــجن ثــاث ســنوات.

وبالطبــع، ليســت البحريــن الوحيــدة بيــن دول الخليــج التــي تواجــه خطــر داعــش مــن 

ــت و  ــى الإنترن ــاد عل ــم للجه ــد شــهدت الســعودية المُجــاورة موجــة دع الدّاخــل. فق

عُــرضِ عــدد مــن الفيديوهــات عــن انضمــام عناصــر فــي قــوات الأمــن إلــى داعــش علــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

ومــا يميــز البحريــن هــو تجنيــد »البحرينييــن الجــدد« فــي الشّــرطة. ولا تعلــن الحكومة 

البحرينيــة عــن أعــداد السّــنة الأجانــب فــي قــوات الأمــن، ولكــن يعُتقََــد أنهّا بــالآلاف.

وفــي حــال تــم اختبــار ولائهــم، وفقًــا لأقــوال الإمــام الداعشــي تركــي البنعلــي، يبقــى 

ــي  ــة رد بعــض هــؤلاء العناصــر، وهــو أحــد الأســباب الت ــا حــول كيفي الســؤال مفتوحً

ــن فــي تعاملهــم. تجعــل آل خليفــة حذري

وتشــكل قبيلــة البنعلــي ســببًا آخــر. فعلــى مــدى عقــود، كان ينُظَــر إليهــم علــى أنهــم 

ــى  ــة إل ــراد العائل ــض أف ــول ولاء بع ــد تح ــا الآن، فق ــة. أم ــاء آل خليف ــاء وحلف أصدق

ــن. الجهاديي

وكما قال المصدر، »هذه فترة خطيرة جدًا بالنسبة للبحرين.«
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كاتب بريطاني: »داعش« البحرين تكمن في أجهزة الأمن
ــي  ــرة ف ــا لحظــة خطي ــن تواجــه حاليًّ ــأن البحري ــو« ب ــل ل ــي »بي ــب البريطان رأى الكات

ــام  ــراق والش ــي الع ــامية ف ــة الإس ــم الدّول ــمّى بتنظي ــا يس ــا م ــن له ــخ، إذ يكم التاّري

ــى الأســرة  ــدات مباشــرة إل ــه تهدي ــذي وجّ ــي الخــاص، ال ــا الأمن ــي جهازه )داعــش( ف

ــة. الحاكم

وقــال الكاتــب إن الخــوف يتعاظــم مــن المرتزقــة الأجانــب فــي الأجهــزة الأمنيــة وإنهــم 

قــد يلعبــون دورا خطيــرا فــي تقويــة جبهــة »داعــش« فــي البحريــن، مؤكــدا بحســب 

مصــادر أن بعضهــم يعتنقــون عقيــدة داعــش فعــا.

ــه مــرآة  ــر مقــال نشــره فــي موقــع ميــدل إيســت آي، وترجمت ــو« عب ــل ل وأفصــح »بي

ــة  ــة الحاكم ــت إن العائل ــة، قال ــادر حكومي ــن مص ــا م ــات نقله ــن معلوم ــن، ع البحري

ــرة  ــة خطي ــي، والقضي ــد حقيق ــد »التهّدي ــل الج ــى محم ــدات عل ــذه التهدي ــذ ه تأخ

ا. فهــؤلاء الأشــخاص أتــوا مــن أجهــزة الأمــن، والشــرطة، والجيــش. ولدينــا أشــخاص  جــدًّ

ــرون فــي آل خليفــة أعــداء لهــم.  ــدة. وي ــة الجدي ــى الخلاف ــن إل ــدون ضــمّ البحري يري

ــاد المصــدر الحكومــي. ــا أف بحســب م

وزعــم المصــدر، الــذي وافــق علــى التصّريــح للكاتــب بشــرط البقــاء مجهــول الهويــة، 

ــل  ــن ذي قب ــهل م ــح أس ــة أصب ــن البحريني ــزة الأم ــش لأجه ــدة داع ــراق عقي أنّ اخت

ــاط  ــف ضبّ ــر توظي ــك عب ــتمرار وذل ــة باس ــا الحكوم ــي تتبّعه ــة الت ــبب السياس بس

شــرطة ســنّة مــن اليمــن وســورية والأردن وباكســتان، يؤمنــون، بالعقيــدة ذاتهــا، وفقــا 

ــدر. للمص

وقــال بيــل لــو إن مــا قالــه الجهاديــون البحرينييــون الأربعــة فــي اليويتيــوب الأخيــر كان 

ــل،  ــار القت ــر الكفّ ــار«. وبالنّســبة لداعــش، مصي ــة نعــت الأســرة الحاكمــة »بالكفّ بمثاب

ومــن المفضّــل أن يكــون بحــد السّــيف.
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وكان الفيديــو ردًّا علــى قــرار الحكومــة البحرينيــة بالانضمــام إلــى الائتــاف ضــد داعش، 

بحســب بيــل لو.

فــي هــذا الســياق، ســلط الكاتــب الضــوء علــى دور »المرتزقــة« الذيــن ســمّاهم 

بـ«البحرينييــن الجــدد«، فــي تقويــة جبهــة داعــش داخــل البحريــن. وقــال إن هــؤلاء 

بحســب المصــدر الحكومــي لا يضمــن أن يكونــوا ليســوا متطرفيــن، وأن ينحــرف 

ولاؤهــم لـ«داعــش«، مشــيرا إلــى أنهــم ســبق وأن ارتكبــوا أكثــر الأعمــال وحشــية فــي 

ــوت. ــى الم ــن حت ــرب 3 معتقلي ــا ض ــا فيه ــام 2011 بم الع

ــي  ــام ف ــن الع ــس الأم ــو رئي ــن، وه ــارق الحس ــواء ط ــر الل ــي، نش ــام الماض ــي الع وف

البــاد، صــورة علــى موقــع تويتــر، تظهــر فيهــا رصاصــة مصقولــة مــع الشــعار المتطــرف، 

ومعهمــا اقتبــاس مــن كلام عمــر، الخليفــة الثالــث فــي الإســام.

وســرعان مــا أزيلــت التغّريــدة، لكــن ناشــطاً معارضًــا للحكومــة، تــمّ ســجنه عــدة مــرات 

وطلــب عــدم الإفصــاح عــن اســمه، وصــف قائــد الشــرطة بأنـّـه »رجــل عملــي لا يدعــم 

داعــش مباشــرة، ولكــن يحــب أن يظهــر بصــورة مؤيــدة لأن الكثيــر مــن مؤيــدي داعــش 

هــم عناصــر فــي الشّــرطة وقــوّات الأمــن. وكان يحــاول كســب حلفــاء لــه.«

ــن  ــم )أي المتطرفي ــم وســمح له ــضّ الطــرف عنه ــرطة »غ ــد الشّ ــال النّاشــط إنّ قائ وق

ــا.« ــة وتوزيعه ــب الدّيني ــاج الكت ــاد والوعــظ وإنت ــادرة الب الســنة( بالتجّمــع ومغ

الكاتــب أشــار إلــى أن البحريــن ليســت الوحيــدة بيــن دول الخليــج التــي تواجــه خطــر 

ــى  داعــش مــن الدّاخــل. فقــد شــهدت الســعودية المُجــاورة موجــة دعــم للجهــاد عل

الإنترنــت و عُــرضِ عــدد مــن الفيديوهــات عــن انضمــام عناصــر فــي قــوات الأمــن إلــى 

داعــش علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

لكنّــه قــال إنمــا يميــز البحريــن هــو تجنيــد »البحرينييــن الجــدد« بــالآلاف في الشّــرطة، 



257
ذاكرة الثورة

الذيــن لا يعــرف كيــف يمكــن أن تكــون اســتجابتهم لدعــوات وخطــاب »الإمــام 

ــو. ــل ل ــر بي ــي، حســبما يعبّ الداعشــي« تركــي البنعل

فورين بوليسي: آلاء الشهابي: لماذا تصدر البحرين التطرف؟
الحكومــة البحرينيــة تبــذل جهــدًا إضافيًّــا لقمــع الحركــة المطالبــة بالديمقراطيــة. ولكــن 

مــا موقفهــا مــن أتبــاع داعــش؟

فــي مشــهدٍ خــاّب مــن الطبّيعــة الخضــراء علــى ضفــاف نهــر الفــرات، يصعــد أربعــة 

شــبّان، يمشــون فــي حركــة بطيئــة، علــى هضبــةٍ حامليــن أســلحة رشّاشــة، ورافعيــن 

ــا صــوتٌ )مســجّل علــى الفيديــو(  ــة الإســامية )داعــش(. ويخبرن ــارز للدّول العلــم الب

ــراق«.  ــر الع ــي »تطهي ــة« ه ــة نبيل ــذون »مهمّ ــؤلاء ينفّ ــدة« ه ــدي العقي أنّ »مجاه

مخاطبيــن الكاميــرا، يبعــث الأربعــة برســائل إلــى »عائلتهــم السّــنّية« فــي البحريــن. 

وبغــض الطـّـرف عــن مناشــدتهم المتوقعّــة للجهــاد، فــإن الغايــة الأساســية مــن 

ــى الانضمــام  ــاز الأمــن عل ــى جه ــاء وطنهــم المنتســبين إل ــو هــي تشــجيع أبن الفيدي

ــر/ ــات نوفمب ــة انتخاب ــى مقاطع ــن إل ــم البحرينيي ــوا إخوانه ــا دع ــش. كم ــى داع إل

تشــرين الثاّنــي البرلمانيــة.

وهــذا الفيديــو دليــل واضــح علــى أنّ البحريــن تواجــه مشــكلة متفاقمــة مــع التطــرفّ 

السّــلفي.

وقــد تنامــى الدّعــم الــذي تحظــى بــه الجماعــات المتطرفّــة فــي الوقــت الــذي تقــوم 

فيــه الحكومــة بقمــع المعارضــة غيــر العنيفــة المطالبــة بالديمقراطيــة. وكان رد 

النّظــام علــى الفيديــو، الــذي حصــد مــا يقــارب 100,000 مشــاهدة وتــم تحميلــه علــى 

مــا يبــدو فــي ســبتمبر/أيلول، التــزام الصّمــت، علــى الرّغــم مــن اعتــراف المســؤولين 

بانضمــام 100 بحرينــي علــى الأقــل إلــى داعــش وبمقتــل البعــض منهــم. وهــذا العــدد 

صغيــر ولكنّــه ذو أهميــة. ليــس هنــاك فقــط العلاقــة المباشــرة بيــن داعــش وجهــاز 
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الأمــن البحرينــي )كمــا يشــير الفيديــو(، بــل تشــمل الكتيبــة البحرينيــة فــي داعــش 

أيضًــا تركــي البنعلــي، وهــو مــن أكثــر الدّعــاة المتطرفّيــن نفــوذًا فــي التنّظيــم.

ويتناقــض موقــف البحريــن الرســمي مــن الحــرب ضــد داعــش بشــدّة مــع عــدم اتخّاذها 

للتدابيــر المناســبة علــى أراضيهــا. إذ ســعت المملكــة إلــى إظهــار نفســها كرائــدة فــي 

ــة ضــد  ــة الجوّي ــاون الخليجــي ضــد داعــش. وفــي مســتهل الحمل جهــود مجلــس التعّ

التنظيــم، والتــي شــنّتها الولايــات المتحّــدة الأمريكــي ومجموعــة مختــارة مــن الحلفــاء 

فــي ســبتمبر/أيلول، كان لوزيــر الخارجيــة البحرينــي، الشــيخ خالــد بن أحمــد آل خليفة، 

ظهــور بــارز فــي الإعــام الغربــي، بمــا فــي ذلــك ظهــوره علــى قنــاة الـــ »بــي بــي ســي« 

والـــ »ســي إن إن«، للإعــان عــن انضمــام البحريــن إلــى الائتــاف العســكري للولايــات 

المتحّــدة. وتحــدث الوزيــر حتّــى عــن ضــرورة إجــاء هــذه »الجماعــة المنحرفــة« عــن 

المنطقــة.

ــا  ــى أنهّ ــة عل ــى هــذه الجماع ــر إل ــى كان ينُظَ ــن، مت ــد يتســاءل بعــض البحرينيي وق

ــب  ــميرة رج ــام س ــرة الإع ــدات وزي ــدا أنّ تغري ــران، ب ــي يونيو/حزي ــة«. فف »منحرف

علــى موقــع تويتــر كانــت متعاطفــة مــع التقــدّم الــذي أحرزتــه داعــش فــي وقتهــا، 

مشــيرةً إلــى أنّ هــذا قــد يمثـّـل » ثــورة ضــد الظلــم والقهــر الــذي ســاد العــراق لأكثــر 

مــن عشــر ســنوات«-وهي وجهــة نظــر ردّدهــا الكثيــر مــن الشّــخصيّات البــارزة فــي 

ــن. البحري

ــي داعــش  ــد ف ــي للتجني ــد الدّاخل ــج التهّدي ــا تعال ــا بأنهّ ــلطات انطباعً ــطِ السّ ــم تع ول

بشــيءٍ مــن الجدّيـّـة التــي تســتخدمها »لاجتثــاث الخونة«-وهــذه إشــارة إلــى النّاشــطين 

المطالبيــن بالديمقراطيــة الذيــن مــا زالــوا يتظاهــرون طلبًــا للإصــاح منــذ العــام 2011. 

ــى الآن، لــم يتــم تحديــد إلّ هويّــة شــخص واحــد مــن الذيــن ظهــروا فــي فيديــو  وحتّ

ــى  ــد عيس ــى محمّ ــي يدع ــرطة البحرين ــاز الشّ ــي جه ــابق ف ــط س ــو ضاب داعش-وه
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ــة  ــة الثلاث ــاف هوي ــق أنّ اكتش ــب التصّدي ــن الصّع ــه م ــن أنّ ــم م ــى الرّغ البنعلي-عل

ــدٍ يحــوي علــى مــا يقــل عــن 600,000 نســمة. الآخريــن أمــرٌ شــاق فــي بل

السّياســية،  المعارضــة  المســتخدمة ضــد  الرنّاّنــة  السّياســية  الخطابــات  وبخــاف 

ــرفّ نتيجــةً لـــ »انحــراف« مجموعــة مــن الشــباب  ــار التطّ ــى اعتب ــلطات إل ــل السّ تمي

ــل  ــن قِب ــة م ــورة والموزعّ ــب المنش ــأنّ الكت ــراف ب ــاك اعت ــس هن ــن«. ولي »المضللّي

الجيــش البحرينــي نفســه روّجــت للفكــر التكّفيــري الــذي يســتند إليــه تنظيــم داعــش 

والجماعــات المتطرفّــة الأخــرى. ولــم يتــم اعتقــال عــادل جاســم فليفــل، وهــو ضابــطٌ 

ــا خطابــات  ــم بممارســة أعمــال تعذيــب، وكان يلقــي علنً ســابق فــي جهــاز الأمــن اتهّ

طاّئفيــة محرضــة علــى الكراهيــة، إلّ مؤخّراً-ولكــن لــم تتــم إدانتــه إلّ بتهــم أقــل جرمًــا 

ــاث  ــف، أمضــى فليفــل ث ــه هــذا الصّي ــل اعتقال ــة. وقب ــاتٍ مالي ــكاب مخالف وهــي ارت

ــر  ــث أكب ــد ثال ــي تع ــرقّ، الت ــي المح ــة ف ــكار متطرفّ ــى أف ــةً إل ــو صراح ــنوات يدع س

ــن. ــي البحري ــة ف مدين

هــت إليــه تهمــة  ــه هنــاك أي محاكمــة موثقّــة لأي شــخص وُجِّ ــى الآن، لا يبــدو أنّ وحتّ

ــى  ــش، عل ــم داع ــي لتنظي ــاط الإرهاب ــة بالنش ــة متعلقّ ــاطات إرهابي ــي نش ــوع ف الضّل

الرّغــم مــن أنّ الحكومــة توعّــدت بتعقّــب نشــاطات التنظيــم ورصدهــا. وقــد عرضــت 

الحكومــة عفــوًا مدتــه أســبوعان عــن الجهادييــن الســابقين فــي مــارس/آذار مــن هــذا 

العــام. )وردّ مقاتــلٌ بحرينــي فــي داعــش علــى ذلــك بتمزيــق جــواز ســفره البحرينــي 

فــي فيديــو نشُــر علــى موقــع يوتيــوب(. ويتبجّــح المعلقّــون علــى المواقــع الإلكترونيــة 

البحرينيــة الدّاعمــة لتنظيــم داعــش بالحرّيـّـة التــي يتمتعّــون بهــا فــي المملكــة، مقارنــةً 

بالــدّول الأخــرى فــي الخليــج كالإمــارات العربيــة المتحّــدة.

وعلــى النّقيــض مــن ذلــك، قمعــت الحكومــة الحركــة الســلمية وغيــر الطاّئفيــة، إلــى 

حــدٍّ كبير-والتــي قادهــا ناشــطون كنبيــل رجــب، وهــو رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق 

ــوق  ــة، وحق ــاواة، والحرّيّ ــل المس ــن أج ــل م ــزال يقات ــذي لا ي ــان المحظور-وال الإنس
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ــمّ اعتقــال رجــب مجــدّدًا فــي 1 أكتوبر/تشــرين الأوّل بســبب نشــره  الإنســان. وقــد ت

ــن  ــن الذي ــي # البحري ــال ف ــن الرجّ ــر م ــول »إنّ الكثي ــر تق ــع تويت ــى موق ــدة عل لتغري

انضمّــوا إلــى الإرهــاب وداعــش أتــوا مــن أجهــزة الأمــن وتلــك الأجهــزة هــي الحاضنــة 

هــت إليــه تهمــة »الإســاءة إلــى المؤسّســات الوطنية«،  الأولــى لهــذه العقيــدة«. وقــد وُجِّ

وهــي جريمــة يعاقــب عليهــا بالســجن لمــدّة قــد تصــل لثــاث ســنوات. )ومــن المفترض 

أن يتــم الحكــم عليــه يــوم، 29 أكتوبر/تشــرين الأوّل(. وقــد أمضــى ســابقًا ســنتين فــي 

السّــجن بتهمــةٍ تشــمل توجيــه انتقــادات لرئيــس الحكومــة، ولــم يتــم الإفــراج عنــه إلّ 

مؤخــرًّا فــي مايو/أيّــار.

وعلــى مــدى ثــاث ســنواتٍ، أقــدم النّظــام علــى هــدم المســاجد الشّــيعيّة، وممارســة 

ــى  ــع أدّت إل ــة قم ــي حمل ــة ف ــات الحكومي ــر« المؤسّس ــي، و«تطهي ــف الطاّئف التصني

ــا فــي السّــجن. روايــة  اعتقــال مــا يقــارب 15,000 شــخصًا؛ وبقــاء 3,000 شــخص تقريبً

ــن  ــدّدون م ــه مه ــنّي وموالي ــام السّ ــا أنّ النّظ ــي مفاده ــة« - والت ــة لـ«الطائفي الحكوم

الشّــيعة، الذيــن يشــكّلون ثلثــي عدد السّــكان المســلمين- هــي النّموذج الذي اســتعانت 

ــة. المعارضــة  ــذ البداي ــة من ــة المؤيــدة للديمقراطي ــه للنيــل مــن الانتفاضــة البحريني ب

ــا علــى مــر عقــودٍ مــن الإقصــاء، ولكنهــا  تشــمل بالفعــل الشّــيعة، الذيــن اضطهُــدوا حقًّ

تتضمّــن أيضًــا الكثيريــن غيرهــم مــن الذيــن طالبــوا منــذ حيــن بالملكيــة الدســتورية 

وحقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة.

وفــي الشّــهر الفائــت، كشــفت المنظمّــة غيــر الحكوميــة، بحريــن ووتــش، التــي 

شــاركتُ فــي تأسيســها، النقــاب عــن لائحــة مــن 77 شــخصًا مســتهدفاً مــن قبــل وكالات 

ــة  ــت اللائح ــة. وكان ــة للمراقب ــا بريطاني ــتخدام تكنولوجي ــة باس ــتخبارات البحريني الاس

ــا أســماء محاميــن، وناشــطين، وصحافييــن مــن الذيــن يدعمــون  تحــوي بكاملهــا تقريبً

الإصــاح السّياســي. هــذا التفســير لمــا يشــكّل »تهديــدًا للأمــن الوطنــي« يعطــي مثــالا 

علــى الرؤيــة العالميــة المشــوّهة التــي يعتمدهــا النّظــام البحريني-وهــي أنّ المعارضــة 

ــدًا أكبــر مــن تهديــد الجرائــم والإرهــاب. ــل تهدي الســلمية تمثّ
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غيــر أنّ المســاهمة البحرينيــة الكبــرى فــي داعــش لــم تكن على شــكل دعــم بالمقاتلين 

أو بالتمّويــل فقــط. بــل كانــت مــن خــال دعــم أيديولوجــي ومعنــوي أيضًــا، لا ســيّما 

مــن عالــم الديــن البحرينــي المتطــرفّ تركــي البنعلــي، الــذي يقيــم الآن فــي الموصــل 

ويمثـّـل ]المرشــد[ المذهبــي الرّوحــي لتنظيــم داعــش، والــذي شــدد فــي كتاباتــه علــى 

ــه.  ــلمين مبايعت ــى المس ــب عل ــة، ويتوجّ ــق بالخلاف ــو الأح ــدادي ه ــر البغ ــو بك أن أب

ويمكــن مشــاهدة خطاباتــه فــي البحريــن، وليبيــا، وتونــس علــى موقــع يوتيــوب. وقــد 

ــر، إن  ــل تقدي ــى أق ــة العــام 2013 عل ــى نهاي ــة حتّ كان يســافر ويلقــي الخطــب بحرّيّ

لــم يكــن فــي وقــتٍ لاحــق. )وفــي الصــورة أعــاه، يتــرأسّ البنعلــي صــف إرهــاب فــي 

الموصــل(. وفــي العــام الماضــي، قــاد البنعلــي تظاهــرة أمــام السّــفارة الأمريكيــة فــي 

ــر للغــاز المســيل للدمــوع أو الســيطرة علــى  ــا أي أث ــة المنامــة، ب العاصمــة البحريني

ــة،  ــة بالديمقراطي ــادي خــال التظّاهــرات المطالب ــق بشــكل اعتي ــذي يطبّ الحشــود، ال

علــى الرّغــم مــن أنّ المتظاهريــن كانــوا يحملــون أعــام القاعــدة وصــورا لأســامة بــن 

لادن.

ــد  ــن ويجنّ ــي ينشــر نفــوذه فــي البحري ــى مــدى ســنوات عــدّة، كان تركــي البنعل وعل

ــع  ــيط. والمجتم ــل بس ــلطات، أو بتدخّ ــل الس ــن قب ــلّ م ــه دون أي تدخ ــا لقضيت أتباعً

البحرينــي صغيــر ومترابــط، وقــد يفسّــر هــذا ســبب تمتعّــه بالحصانــة لفتــرة طويلــة. 

ويعتبــر آل البنعلــي عائلــة مهمّــة فــي البــاد نظــراً لعلاقاتهم القبليــة التاريخيــة الوطيدة 

بأســرة آل خليفــة الحاكمــة. )وهنــاك صلــة قرابــة بيــن تركــي البنعلــي ومحمّــد البنعلــي، 

المســؤول المنشــق عــن جهــاز الشّــرطة(.

ــع، كان بعــض الدّعــم المقــدّم إلــى داعــش مدفعوعــا فــي الأصــل مــن مشــاعر  وبالطبّ

صادقــة للتضّامــن مــع الإخــوان العــرب الذيــن يعانــون مــن اضطهــاد النّظــام في ســوريا، 

بالقــدر الــذي كان مدفوعــا أيضــا مــن الأيديولوجيــا الســلفية. ولكــنّ الحكومــة البحرينية 

كانــت تغــذّي وتنمّــي أيضًــا هــذه الجماعــات المتطرفّــة وعقيدتهــا الطاّئفيــة لمواجهــة 

»التهّديــد الشّــيعي« المزعــوم، الــذي تمثلّــه الانتفاضــة المطالبــة بالديمقراطيــة. وعلــى 
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مــدى عقــودٍ مــن الزمّــن، كانــت الحكومــة تبعــد الشّــيعة عــن المراكــز الحسّاســة، وهــي 

سياســة إقصــاء تضمّنــت تزويــد أجهــزة الأمــن بمرتزقــة مــن اليمــن، وســوريا، والعــراق، 

وباكســتان، وبلوشســتان. وســريعًا تــمّ تجنيــس الكثيــر مــن هــؤلاء »البحرينييــن الجدد«. 

وتظُهــر الشّــعبية التــي تحظــى بهــا عقيــدة داعــش بيــن صفــوف قــوّات الأمــن البحرينية 

بوضــوح كيفيــة انقــاب هــذه السّياســة عليهــم.

غيــر أنّ داعــش كان بعيــدًا كل البعــد عــن إظهــار امتنانــه لهــذا الدّعــم، إذ نــدّد بالأســرة 

ــى  ــة عل ــات جوّيّ ــن ضرب ــن بش ــماحها للأمريكيي ــرة« لس ــا بالـــ »الكاف ــة ونعته الحاكم

الجهادييّــن فــي ســورية والعــراق مــن قاعــدة الأســطول الأمريكي فــي البحريــن. ويهاجم 

تنظيــم داعــش الأســرة الملكيــة أيضًــا لســماحها ببيــع الخمــر ولـ«تنصيبهــا نفســها آلهــة 

مــع اللــه.«

وفــي الوقــت نفســه، تعطلّــت المفاوضــات بيــن النّظــام والوفــاق، الجمعيــة المعارضــة 

الأساســية، وقــرّرت الوفــاق مقاطعــة الانتخابــات البرلمانيــة المُقــررة فــي نوفمبر/تشــرين 

ــاع  ــة لإقن ــر كافي ــة، وغي ــا، نظري ــت دني ــا كان ــازلاتٍ، ولكنّه ــك تن ــدّم المل ــد ق ــي. وق الثان

الوفــاق بالمشــاركة. )مــن بيــن مطالــب الجمعيــة: نظــام انتخابــي عــادل، حكومــة منتخبة، 

وقضــاء مســتقل ومنصــف(. وفــي الواقــع، مــن المســتحيل الحصــول علــى بيانــات محايدة 

عــن الانتخابــات فــي البحريــن، ولكــن يشــير جــو مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى أنّ 

المقاطعــة تحظــى بتأييــدٍ كبيــر. وردًّا علــى ذلــك، أمــر أحــد القضــاة بحظر الجمعيــة لمدّة 

ثلاثــة أشــهر. وهــذه الخطــوة الخطيــرة بتجريــم النّشــاط السّياســي كليًّّــا ســتدفع بالحركــة 

الدّيمقراطيــة إلــى اعتمــاد النشــاط الســري واســتخدام العنــف.

وبمــا أنّ البحريــن »فــي حــربٍ« الآن، فقــد تــم إدراج الحديــث عــن الإصــاح والانتخابات 

فــي آخــر اللائحــة. حلفــاء المملكــة الغربيــون أيضًــا قلقــون أكثــر بشــأن تزايــد بشــاعة 

الموقــف فــي قلــب العالــم العربــي بــدلً مــن القلــق بشــأن البيئــة التــي زرعــت هــذا 

الأمــر وغذّتــه.
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ولكــنّ هــذا خطــأ. فالمســألة الكبــرى التــي لا بــد مــن معالجتهــا فــي منطقــة الخليــج 

هــي كيفيــة محاربــة التطّــرف الــذي شــكّل البيئــة المادّيـّـة و«الأيديولوجيــة الحاضنــة« 

لتنظيــم داعــش. ولا تكفــي محاربــة العــدو بالوســائل العســكرية مــن دون اســتئصال 

جــذور التطّــرفّ والبيئــات والثقّافــات التــي نشــأ منهــا. لــذا علــى النّظــام البحرينــي، 

أوّلً، تفكيــك النّظــام الــذي يشــجّع علــى التطّــرفّ، ويعــزّز سياســات الإقصــاء، ويخــدم 

القمــع.

وقــد يــرى حــكّام البحريــن أنّ دور البــاد فــي التحالــف ضــروري لحفــظ ذاتهــم. فــإذا 

ــنّة  ــن السّ ــرة م ــم الصغي ــا انشــقّت قاعدته ــرب، وإذا م ــي الغ ــدوا حلفاءهــم ف ــا فق م

ــا  ــف عليه ــي تق ــعيرات الت ــون الش ــد لا تك ــن، ق ــى المتطرفّي ــام إل ــن للانضم الموالي

شــرعية النظــام قويــة بالقــدر الكافــي لإبقــاء الســالة فــي الحكــم. يأمــل النّظــام تقليــص 

الضّغــط الخارجــي لإحــداث تغييــر ديمقراطــي مــن خــال تحالفــه مــع الغــرب. غيــر أنهّ 

لا ينبغــي أن يســمح حلفــاؤه، وفــي مقدّمتهــم الولايــات المتحّــدة الأمريكيــة والمملكــة 

ــضٍ عــن  ــة تعوي ــأن تكــون مشــاركة النظــام فــي الهجــوم العســكري بمثاب ــدة، ب المتحّ

تجنّــب تحقيــق التغييــر الديمقراطــي الحقيقــي.

والحقيقــة هــي أنّ البحريــن، كغيرهــا مــن الــدّول العربيــة، بحاجــة ماسّــة إلــى الوحــدة 

الوطنيــة التــي لا يمكــن تحقيقهــا إلّ مــن خــال صياغــة عقــد اجتماعــي حــول الدســاتير 

الديمقراطيــة التــي تمثّــل إرادة الشّــعب. فالديمقراطيــة هــي الأمــل الوحيــد لمنطقــة 

تغــرق فــي مســتنقع أقــذار التطّــرفّ والاســتبداد.

وحتـّـى الآن، لا تعــرف النّخبــة الحاكمــة فــي المنطقــة إلّ الــردّ بمنطــق القــوّة، 

ــي  ــراءً ف ــر ث ــرى الأكث ــدّول الأخ ــا ال ــي توفرّه ــة الت ــات الاقتصادي ــاعدة المعون بمس

الخليــج. ويعتقــد الكثيــرون أنّ المســتقبل يقــع فــي صفقــة بيــن الولايــات المتحّــدة، 

ــة تشــكل  ــدًا إن كانــت الديمقراطي ــا لأحــد أب ــران، ولكــن ليــس جليًّ والسّــعودية، وإي

ــة. ــي هــذه الصّفق ــا ف رهانً
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غلوبال فويس: البحرين ستقضي على التظاهرات الشعبية، ولكن ليس على 
دعم داعش!

تعتبــر البحريــن رســميًا جــزءًا مــن التحالــف الإقليمــي العســكري الــذي يحــارب القســم 

الوحشــي والمســتبد مــن القاعــدة والمعــروف بداعــش. وقــد اســتطاعت هــذه الأخيــرة 

أن تســتولي، عــن طريــق العنــف، علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي فــي العــراق 

وســوريا. ولكــن يبــدو أن الحكومــة المدعومــة مــن العائلــة المالكــة مــا زالــت تغــض 

النظــر عــن أولئــك المتعاطفيــن مــع داعــش ومموليهــا ورجــال الديــن الطائفييــن فــي 

البــاد. ويقــول نقــاد الدولــة إن هــذه الخطــوة تســاعدهم فــي خلــق توتــرات طائفيــة 

ــوا  ــن كان ــن والذي ــي البحري ــة ف ــن بالديمقراطي تســتخدم لإســكات الناشــطين المطالبي

يقــودون الحركــة مــن أجــل الإصــاح منــذ العــام 2011.

تقــدم حملــة إعلاميــة حديثــة مثــالً واضحًــا عــن الدعــم المتزايــد لداعــش فــي هــذه 

ــوب  ــع يوتي ــى موق ــات عل ــد الفيديوه ــي أح ــر ف ــرة، إذ نش ــرة الصغي ــة الجزي المملك

تســجيلً يظهــر فيــه أربعــة بحرينييــن يتنمــون إلــى داعــش ويدعــون فيــه بحرينييــن 

ــنية  ــة الس ــرة آل خليف ــاة«؛ أس ــم »الطغ ــد حكّامه ــال ض ــى القت ــام إل ــن للانضم آخري

الحاكمــة، وضــد الأكثريــة الشــيعية الموجــودة فــي البلــد. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم 

ــو. يجــر تحقيــق رســمي حــول هــذا الفيدي

بروباغندا داعش تزدهر في البحرين تحت نظر الحكومة

دعت مقاطع فيديو أخرى لدعم داعش وحرضت على العنف الطائفي:

الشــخص الــذي حمّــل الفيديــو، والمكنــى بأبــو الضرغــام، تحــدى الســلطات عبــر نشــره 

لاســمه الحقيقــي ورقــم هاتفــه وتاريخــه الشــخصي علــى الإنترنــت:

ــن  ــي تســتهدف المدوني ــة، الت ــم الإلكتروني ــل وحــدة مكافحــة الجرائ ــم تعتق هــذا ول
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والناشــطين الحقوقييــن عــادةً عــن طريــق الإحتجــاز والاعتقــال، مســجلي هــذه 

الفيديوهــات.

أمــا المثــال الثانــي فيتجســد بعبداللــه مبــارك البنعلــي، شــقيق تركــي البنعلــي، مفتــي 

أو مشــرع داعــش الإســامي. كان عبداللــه البنعلــي ينشــر مــواد مؤيــدة لداعــش علــى 

الإنترنــت لبعــض الوقــت وقــد اســتجوبته الســلطات البحرينيــة بشــكل مختصــر إلا أنــه 

لــم يعتقــل. وكذلــك يدعــو أخــوه الآخــر، محمــد مبــارك البنعلــي، المقاتــل فــي صفــوف 

داعــش والمعــروف بأبــي الفــداء الســامي، للانضمــام إلــى القتــال فــي صفــوف داعــش، 

وذلــك عبــر فيديــو نشــر علــى يوتيــوب. وكلا الأخويــن حصــا علــى إشــادة مــن والدهمــا 

مبــارك عبداللــه البنعلــي، الــذي يزعــم الكثيــرون أنــه ضابــط برتبــة مقــدم.

داعش تساعد في بناء رواية طائفية
هــل يؤمــن هــؤلاء الأشــخاص أنهــم ســيعاقبون بســبب أعمالهــم؟ طــرح المدافعــون عــن 

حقــوق الإنســان البحرينيــون هــذا الســؤال. يعتقــد كثيــرون أن النظــام يريــد أن يشــجع 

روايــة طائفيــة مــن أجــل ســحق الحركــة المســتقلة التــي تعمــل علــى حمايــة حقــوق 

الإنســان بشــكل أكبــر فــي البحريــن.  

قــد يكــون مــن الصعــب للســلطات البحرينيــة أن تواجــه خطــر مثــل هــذه الجماعــات 

ــذه  ــتدعيت ه ــد اس ــي. فق ــي الماض ــد ف ــا بج ــت معه ــي عمل ــي الت ــة - وه المتطرف

ــي شــهدت  ــى انتفاضــة 2011 الت ــة القضــاء عل ــة كجــزء مــن حمل الجماعــات المتطرف

ــدة إصلاحــات  ــة بع ــن الحكوم ــى الشــوارع مطالبي ــوا إل ــن نزل ــن الذي آلاف المتظاهري

ــات. ــة وحري مختلف

ــاجد  ــدم المس ــة« وه ــن »الخون ــد المعارضي ــات ض ــة والحم ــن الطائفي ــع م زاد القم

الشــيعية والتعصــب الأعمــى والشــتم مــن قبــل قــوات الشــرطة، لذلــك تطلــب الأمــر 

ــة  ــى جماعــات متطرف ــوا بحاجــة إل ــات الانقســام الطائفــي، فكان ــات تدعــم خطاب جه

ــددة. متش
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فــي الواقــع، تركــي البنعلــي، مفتــي داعــش الــذي ذكــر ســابقًا قــد ارتفــع إلــى الصــدراة 

كفــرد مــن القــوات المعاديــة للثــورة التــي اســتخدمت لمقاومــة أولئــك الذيــن يســعون 

للتغييــر فــي البحريــن. وفــي الفيديــو التالــي المنشــور منــذ العــام 2011، يلقــي تركــي 

ــد  ــم ض ــن أمته ــاع« ع ــى »الدف ــا إل ــم فيه ــيتين ويدعوه ــي البس ــة ف ــا لمجموع خطابً

»الخونــة«- فــي إشــارة إلــى المتظاهريــن المطالبيــن بالديمقراطيــة فــي البحريــن. وكان 

مــن بيــن جمهــور البنعلــي أنــاس يحملــون فؤوسًــا وعصيــا وســيوفا. وقــد تلقــى البنعلــي 

مباركــة مــن بعــض المســؤلين رفيعــي المســتوى الذيــن زاروا التجمــع فــي البســيتين. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تعاقبهــم الســلطات لأنهــم كانــوا مشــاركين فــي الروايــة 

الطائفيــة التــي كان توّظــف.

ــي أتيحــت للمتشــددين، فألقــى خطــب الجمعــة  ــي المنصــة الت ــي البنعل اســتغل ترك

التــي تحــرض علــى الكراهيــة ضــد المتظاهريــن، وكذلــك نظــم تظاهــرات أمــام مبنــى 

ــأ بأعــام داعــش. ســفارة الولايــات المتحــدة فــي البحريــن ملوحً

ــة  ــر معلن ــة غي ــد أصبحــت بســرعة حال ــا، فق ــم يكــن مفاجئً ــة ل ــاع الطائفي ــذا فارتف ل

وسياســة مدعومــة. وفــي هــذا الصــدد، يقــول الصحفــي فــي نيــو يــورك تايمــز، نيكــولاس 

كريســتوف إنــه:

»تــم إلقــاء القبــض علــى زميلــي فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز، مايــكل ســاكمان، علــى 

يــد قــوات الأمــن البحرينيــة منــذ بضعــة أســابيع. وقــال إنهــم وجهــوا أســلحتهم عليــه 

وإنــه شــعر بالخــوف مــن أن يقتلــوه عندمــا ســحبوا جــواز ســفره وصرخــوا إنــه صحافــي 

ــد  ــد المجموعــة وأمســك بي ــى قائ ــر فجــأة وأت ــال إن الجــو تغي ــم ق أمريكــي. ومــن ث

الســيد ســاكمان قائــاً بلطــف، »لا تقلــق! نحــن نحــب الأمريكييــن!«

وأضــاف شــرطي »نحــن لا نســعى وراءك، بــل وراء الشــيعة«. ويتذكــر الســيد ســاكمان 

»بــدا الأمــر وكأنهــم يصطــادون فئــران«.
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لــم تتدخــل حكومــة البحريــن لوقــف ظهــور أمثــال تركــي البنعلــي وللســبب نفســه لــم 

تنضــم إلــى الحملــة الخليجيــة الواســعة علــى جماعــة الإخــوان المســلمين، فهــم حلفــاء 

ذو قيمــة ويؤيــدون الروايــة الطائفيــة للنظــام ضــد الانتفاضــة الاجتماعيــة. قــد تكــون 

هــذه الجماعــات آخــر حليــف للنظــام داخــل البحريــن.

البحرينيون الأقوياء الذين يتعاطفون مع داعش
لــن تكــون هــذه المــرة الأولــى التــي تســاهم البحريــن فيهــا فــي نمــو وتمكيــن هــذه 

ــة  ــون، السياس ــاب »المحترف ــي كت ــل ف ــز دوث ــب هان ــد كت ــلحة. وق ــات المس الجماع

ــة«: ــوال الدولي ــض الأم ــة، تبيي والجريم

بعــد 11 ســبتمبر/ أيلــول 2001، أصبــح تبييــض الأمــوال الشــاغل الأساســي فــي حــرب 

حكومــة بــوش الأمريكيــة علــى الإرهــاب علــى الرغــم مــن أن النقــاد يقولــون إن تبييــض 

الأمــوال أصبــح مســألة أقــل أهميــة بالنســبة للبيــت الأبيــض. تــم اتهــام »كليــر ســتريم« 

)وهــي شــركة خدمــات ماليــة بمثابــة بنــك للبنــوك متمركــزة فــي لوكســمبورغ وتمــارس 

ــا  ــارف( بأنه ــات المص ــان لمئ ــات الائتم ــات وعملي ــزة الاقتطاع ــر مرك ــة« عب »المقاص

مضــارب أساســي فــي الاقتصــاد الســري )الســوق الســوداء(، عبــر نظــام حســابات غيــر 

معلــن عنــه؛ ومــن الممكــن أن يكــون بنــك البحريــن الدولــي، الــذي يملكــه أســامة بــن 

لادن، قــد اســتفاد مــن تســهيلات التحويــات الماليــة هــذه.

إن اســتخدام البحريــن كمــاذ مالــي للجماعــات المســلحة ليــس بجديــد، ولكــن المقلــق 

ــرة  ــن أس ــردًا م ــة أن ف ــراً لدرج ــو مؤخ ــى النم ــات عل ــذه الجماع ــدرة ه ــو ق ــا ه هن

البحريــن الحاكمــة كان يغــرد علــى حســابه فــي تويتــر داعمًــا داعــش وواضعًــا علمهــا 

ــة )حســابه موقــوف الآن( كصــورة خلفي

وروج فرد آخر من الأسرة الحاكمة لأسهم جبهة النصرة )وهي فرع من القاعدة(

ومــن المحتمــل أن تصبــح هــذه القضيــة قريبًــا مقلقــةً للســعودية التــي تحــارب 
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القاعــدة داخــل مملكتهــا،  فالبحريــن تقــع قبالــة الســاحل الســعودي ويفصلهــا عنهــا 

ــن  ــن المملكتي ــط هاتي ــرات فقــط. وترب ــغ عرضــه عشــرات الكيلومت ــي يبل ــق مائ مضي

ــى  ــوات إل ــام 2011 ق ــي الع ــعودية ف ــلت الس ــد أرس ــات ودودة، فق ــن علاق المجاورتي

ــعبية. ــرات الش ــع التظاه ــي قم ــاعدتها ف ــن لمس البحري

ــرة فــي الإحســاء فــي المنطقــة الشــرقية فــي الســعودية،  ــوة الأخي وفــي مجــزرة الدال

أطلــق ثلاثــة رجــال النــار علــى مجموعــة مــن الشــيعة وقتلــوا خمســة منهــم. والجديــر 

ــوا فــي صفــوف القاعــدة فــي ســوريا. ويمكــن أن  ــة قــد قاتل بالذكــر أن الرجــال الثلاث

يكــون قــد خطــط لهــذا الهجــوم بســهولة فــي البحريــن. هــذا وقــررت القاعــدة، بعــد 

وقــت قصيــر مــن الهجــوم، الانضمــام المســلحّ مجــددًا إلــى داعــش مــع العلــم أنــه قــد 

تــم اعتقــال بحرينييــن فــي الســعودية مــرات عديــدة فــي الســابق لمحاولتهــم القيــام 

بهجمــات متصلــة بالقاعــدة.

ــؤون  ــر الش ــرد وزي ــع، غ ــي الواق ــن. ف ــي البحري ــابه ف ــل مش ــل فع ــن أن يحص يمك

الخارجيــة خالــد آل خليفــة ردًا علــى حادثــة القتــل:

لــولا عنايــة اللــه وحــذر الأجهــزة الأمنيــة، لمــا اســتغربنا حصــول مثــل هــذه الجريمــة 

التــي وقعــت فــي الأحســاء فــي البحريــن. شــكراً لــوزارة الداخليــة.

الغارديان: تركي البنعلي كان ممثل داعش في مفاوضات مع الـ FBI للإفراج 
عن الرهينة الأمريكي بيتر كاسيغ

قالــت صحيفــة الغارديــان فــي تحقيــق موسّــع نشــرته، إن مكتــب التحقيقــات الفيدرالي 

FBI دخــل فــي مفاوضــات غيــر مباشــرة مــع تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، للإفراج 

عــن عامــل الإغاثــة الأمريكــي )عبــد الرحمــن( بيتــر كاســيغ، قبــل مقتلــه، لكــنّ جهــود 

التفــاوض بــاءت بالفشــل.

ــي  ــن البحرين ــم داعــش كان رجــل الدي ــن تنظي ــاوض ع ــة، أن المف وأوضحــت الصحيف



269
ذاكرة الثورة

المتطــرفّ تركــي البنعلــي )30 عامــا(، والــذي يعتبــر أحــد رجــال الشــرع الثلاثــة الكبــار 

فــي التنظيــم، وأشــهر البحرينييــن المنتميــن لداعــش.

وكشــفت هــذه المعلومــات المكانــة الخطيــرة جــدا التــي يحظــى بهــا البحرينــي تركــي 

البنعلــي فــي داعــش، ومســتوى تأثيــره فــي صناعــة القــرار داخــل هــذا التنظيــم، الــذي 

يعــدّ أخطــر التنظيمــات الإرهابيــة فــي العالــم اليــوم علــى الإطــاق.

واســتخدم مكتــب الـــ FBI رجــل الديــن الأردنــي المناصــر للقاعــدة، عاصــم البرقــاوي، 

ــي حــول إطــاق كاســيغ.  ــو محمــد المقدســي«، للتفــاوض مــع البنعل المعــروف بـ«أب

والمقدســي هــو أســتاذ البنعلــي ســابقا حيــن كان ينتمــي إلــى تنظيــم جبهــة النصــرة.

وأثــار التقريــر الحصــري للغارديــان ضجّــة كبيــرة بعــد أن كشــف معلومــات هــي الأولــى 

مــن نوعهــا عــن إجــراء الإدارة الأمريكيــة محادثــات غيــر مباشــرة مــع داعــش، للإفــراج 

عــن رهائــن.

وفيما يلي ترجمة تقرير الغارديان.

ــاع  ــي مس ــش ف ــن داع ــن وبي ــن جهاديي ــال دي ــن رج ــا بي ــة أمريكي ــات مدعوم محادث
ــة ــاة رهين ــاذ حي لإنق

ا، بدعم مــن مســؤولين أمريكيين  كشــفت صحيفــة الغارديــان عــن مفاوضــاتٍ خطرة جــدًّ

فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب شــملت اثنيــن مــن أبــرز رجــال الديــن الجهادييــن فــي 

العالــم، وكذلــك معتقليــن ســابقين فــي ســجن غوانتنامــو، بهــدف الســعي إلــى إنقــاذ 

حيــاة رهينــة أمريكيــة محتجــز لــدى تنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(.

تظهــر الرســائل الإلكترونيــة التــي حصلــت عليهــا الغارديــان أنّ المحادثــات الأوّليــة مــع 

القيــادة الروحيــة لتنظيــم داعــش التــي كانــت غايتهــا الإفــراج عــن عبــد الرحمــن )بيتــر( 

كاســيغ بــدأت فــي منتصــف أكتوبر/تشــرين الأول واســتمرتّ لأســابيع عــدّة علــى مــرأى 

ومســمع مــن مكتــب التحقيقــات الفدرالــي.
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كان كاســيغ-الذي اعتنــق الإســام خــال فتــرة اعتقالــه منــذ أكثــر مــن عام-آخــر رهينــة 

أجنبيــة تــمّ قتلــه علــى يــد داعــش. وقــد أعلنــت الجماعــة المتطرفــة عــن مقتلــه فــي 

ــة  ــجيلات الجماع ــن تس ــف ع ــروّع لا يختل ــو م ــر فيدي ــي عب ــرين الثان 16 نوفمبر/تش

الأخــرى.

وإنّ الشــخص الــذي اقتــرح فكــرة هــذه المبــادرة التــي فشــلت فــي نهايــة المطــاف كان 

المحامــي المثيــر للجــدل يدعــى ســتانلي كوهــن، مــن نيويــورك، الــذي كان قــد مثّــل 

صهــر أســامة بــن لادن وأعضــاء مــن حركــة حمــاس فــي المحاكــم الأمريكيــة.

ــل باســم  ــى التدّخّ ــدة عل ــم القاع ــن لتنظي ــن مؤيديْ ــن بارزيْ ــي دي شــجّع كوهــن رجل

ــذي  ــد المقدســي، ال ــو محمّ ــن هــو أب ــع داعــش. أحــد هذي ــاوض م ــن والتف الأمريكيي

ــو  ــو أب ــر فه ــا الآخ ــوذًا. أمّ ــن نف ــن المعاصري ــن الجهاديي ــال الدي ــر رج ــن أكث ــد م يع

قتــادة، الــذي وصفــه قــاضٍ أســباني بـــ »الســفير الروحــي« للقاعــدة فــي أوروبــا. وقــد 

أشــرك كوهن-الــذي ســيقضي 18 شــهراً فــي الســجن فــي يناير/كانــون الثانــي بعــد أن 

اعتــرف بتورطّــه بمخالفــات ضريبيــة فــي أبريل/نيســان الماضي-جهاديـّـا آخــر فــي هــذه 

المحادثــات، وهــو كويتــي مــن قدامــى قياديــي القاعــدة ومعتقــل ســابق فــي ســجن 

غوانتنامــو. وقــد طلُــب مــن الغارديــان عــدم ذكــر اســمه لأغــراضٍ أمنيــة.

ــي:  ــاب الكويت ــيغ، أج ــراح كاس ــاق س ــى إط ــاعدة عل ــن للمس ــب كوه ــى طل وردًا عل

ــاذه«. ــد إنق »نري

لــم تكــن غايتهــم إطــاق ســراح كاســيغ فحســب بــل دفــع داعــش إلــى وقــف عمليــات 

خطــف الرهائــن وقتلهــم، وهــو أســلوب أرعــب الكثيــر مــن الجهادييــن وأجّــج الخــاف 

العقائــدي بيــن الجماعــة وتنظيــم القاعــدة.

ــة مــن  ــى بين ــوا عل ــار مســؤوليهم كان ــي أنّ كب ــد مكتــب التحقيقــات الفدرال وقــد أكّ

تحــرّكات كوهــن. وأكّــد المكتــب أيضًــا أنـّـه كان ســيدفع 24,000 دولار أمريكــي 
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)15,000 جنيــه إســترليني( مــن تكاليــف رحلــة كوهــن ومترجمــه خــال الـــ 17 

ــت  ــو أنّ المفاوضــات نجحــت، كان ــي الشــرق الأوســط. ول ــي ســيقضيانها ف ــا الت يومً

ستشــكّل خطــراً علــى الولايــات المتحّــدة الأمريكيــة. إذ عــرض علــى داعــش انفــراج 

علــى مســتوى الخطــاب الدينــي، مقابــل تــرك عمليــات حجــز الرهائــن ويتمثّــل ذلــك 

بعــدم قيــام المقدســي وأبــو قتــادة وغيرهمــا مــن الشــخصيات الدينيــة البــارزة فــي 

ــات  ــون بمؤهّ ــون لا يحظ ــم متطرف ــش بأنهّ ــر داع ــف عناص ــدة بوص ــط القاع محي

ــبة. ــاميات مناس إس

ســافر كوهــن إلــى الشــرق الأوســط فــي 13 أكتوبر/تشــرين الأول ووضــع »بروتوكــول« 

لمكتــب التحقيقــات الفدرالــي والســلطات الأردنيــة لكــي يفســح المجال أمام المقدســي 

للتواصــل مــع تلميــذه الســابق تركــي البنعلــي، وهــو رجــل ديــن بحرينــي يافــع مــن 

كبــار قياديــي داعــش.

ويقــول إيميــل البروتوكــول، بتاريــخ 22 أكتوبر/تشــرين الأول: »توافــق الأردن علــى أن لا 

تطلــب مــن ]المقدســي[ القيــام باتصّالاتــه ]مــع داعــش[ مــن مواقــع تابعــة للمخابــرات، 

ولــن ترفــع دعــاوى ضــدّه علــى خلفيــة هــذه الاتصّــالات أو تســتجوبه بشــأنها«.

وقــال مســؤول مكافحــة الإرهــاب فــي مكتــب واشــنطن الميدانــي فــي اليــوم التالــي 

ــام بغــارات طائــرات مــن  ــه »لــن يتــم تعقّــب الاتصّــالات لأغــراض عســكرية أو القي إنّ

دون طيّــار. وإن ســمح للشــيخ، فإنـّـه ســيود أيضًــا مناقشــة ضــرورة الوقــف النهائــي لــكل 

عمليــات خطــف الصحفييــن، وعمّــال الإغاثــة، والمدنييــن، والمســلمين، وعــدم قتــل أي 

ــة  منهــم بــأي وســيلة مــن الوســائل«، وأضــاف »لقــد أخبرنــي للتــو زميلــي، فــي الدول

التــي أنتــم فيهــا، أنّــه أعطــي الضــوء الأخضــر«.

ــم  ــب ل ــان إن المكت ــي FBI للغاردي ــات الفيدرال ــب التحقيق ــي مكت ــؤول ف ــال مس وق

ــى أن المقدســي أو أي شــخص آخــر يشــارك فــي هــذا  ــات عل يحصــل أو يقــدّم ضمان

ــى داعــش. ــام بعــد الوصــول إل الجهــد ســيكون فــي مأمــن مــن الانتق
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ــك  ــدأ بعــد ذل ــاق عليهــا، وأن المقدســي ب ــم الاتفّ لكــن كوهيــن يعتقــد أن الصفقــة ت

سلســلة مــن المقايضــات مــع البنعلــي مــن خــال منصــة وســائل الإعــام الاجتماعيــة 

.WhatsApp الواتــس أب

وقــال كوهيــن إن داعــش أعطتــه تأكيــدات مــن خــال وســطاء أن كاســيغ ســيبقى علــى 

قيــد الحيــاة بينمــا تجــري المحادثــات. وقــال المحامــي إن المقدســي قــال لــه يــوم 26 

أكتوبــر إنــه واثــق مــن أنــه ســيفرج عــن كاســيغ، بنــاء علــى الحــوار المســتمر مــع رجــل 

الديــن الداعشــي.

ولكــن فــي اليــوم التالــي، اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة الأردنيــة المقدســي لـــ »اســتخدام 

الإنترنــت فــي الترويــج والتحريــض علــى آراء المنظمــات الإرهابيــة الجهاديــة«، وانهــارت 

المفاوضــات.

وقــال كوهيــن إنــه شــعر بالخيانــة لأن البروتوكــول الــذي وضعه لمنــع اعتقال المقدســي 

ــل  ــط، ب ــاذ كاســيغ فق ــس لإنق ــة لي ــا خســرنا فرصــة ذهبي ــه. »أشــعر أنن ــم خرق ــد ت ق

رهائــن محتمليــن آخريــن«.

مــن خــال حــواره الــذي تــم عبــر الإيميــل مــع مســؤول مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، 

ــن  ــئولين الأردنيي ــى المس ــول إل ــت الوص ــدة حاول ــات المتح ــن أن الولاي ــد كوهي يعتق

لمعرفــة مــا إذا كان يمكــن أن يفرجــوا عــن المقدســي لإعــادة المحادثــات إلــى مســارها. 

ولــم يعلــق مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي حــول مــا إذا كانــت وكالات أمريكيــة أخــرى 

تدخّلــت أم لا.

ــاة  ــد تفاصيــل قن ــادة« أكّ ــو قت ــزال المقدســي فــي الســجن فــي الأردن، لكــن »أب ولا ي

ــاوض. التف

وقــال، متحدثــا إلــى وســيلة إعلاميــة غربيــة كبــرى للمــرة الأولــى، إنــه كان يعمــل مــع 
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المقدســي للمســاعدة فــي إنقــاذ كاســيغ، وإنّــه كتــب إلــى زعيــم داعــش يحثــه علــى 

الإفــراج عــن عامــل الإغاثــة الأمريكــي.

وقــال للغارديــان إنــه كان معاديــا تمامــل للجماعــة المتشــددة التــي اجتاحت مســاحات 

مــن ســوريا والعــراق. »أن تدّعــي داعــش بأنهــا دولــة هــو هــدف صعــب المنــال، فــي 

الحقيقــة هــم حفنــة مــن البلطجيــة ورجــال العصابــات وليــس لديهــم مؤهــات دينيــة. 

لا شــيء علــى الإطــاق«.

ــان حــول  ــة مــن صحيفــة الغاردي ــى أســئلة مفصل ــة عل ــم تســتجب الحكومــة الأردني ل

ــات كاســيغ. ــدوره فــي محادث ــم ب ــى عل ــوا عل ــم اعتقــال المقدســي أو إذا كان لمــاذا ت

وقــال كبيــر المتحدثيــن باســم مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، بــول بريســون: »الأولويــة 

ــة هــي  ــات الخطــف الدولي ــي التحقيقــات المتعلقــة بعملي ــدى الـــ FBI ف القصــوى ل

العــودة الآمنــة لمواطنينــا. ولأن الظــروف مختلفــة فــي كل حالــة، يعمــل مكتــب 

ــات المتحــدة  ــة الولاي ــة مؤسســات حكوم ــع بقي ــب م ــن كث ــي ع ــات الفيدرال التحقيق

للنظــر فــي جميــع الخيــارات الممكنــة والمســموح بهــا قانونــا لتأميــن الإفــراج عنهــم. 

ــذه  ــش ه ــا نناق ــادرا م ــا ن ــم، فإنن ــا لأحبائه ــارات، واحترام ــذه الخي ــى ه ــاظ عل للحف

ــا«. ــل علن التفاصي

وقدمــت صحيفــة الغارديــان لعائلــة كاســيغ تفاصيــل جهــود المفاوضــات التــي فشــلت، 

قبــل النشــر، وقــد رفضــوا أن يعطــوا أي ردود.

وزير الداخلية يلتقي شخصيات مجتمعية وسياسية
ــية  ــخصيات السياس ــض الش ــة ببع ــر الداخلي ــع وزي ــاء جم ــارض إن لق ــع مع ــال مرج ق

ــن  ــة م ــار محتمل ــول أخط ــاء ح ــه، ودار اللق ــى دعوت ــاء عل ــيعية، بن ــة الش والمجتمعي

ــرفّ. ــنّي المتط ــش الس ــم داع تنظي
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وعــرف مــن الشــخصيات التــي حضــرت اللقــاء، النائبــان الســابقان عــن جمعيــة الوفــاق 

عبــد الحســين المتغــوي وعبــد علــى محمد حســن، ورئيــس جمعيــة المنبــر الديمقراطي 

التقدمــي عبــد النبــي ســلمان، وســلفه حســن مــدن، وأميــن عــام جمعيــة وعــد رضــي 

ــاء شــخصيات أخــرى  ــن، كمــا حضــرت اللق ــي ســلمان كمــال الدي الموســوي، والحقوق

معروفــة فــي أوســاط المجتمــع الشــيعي.

وعقــد اللقــاء فــي مكتــب الوزيــر، وحضــره رئيــس الأمــن العــام طــارق الحســن. وقالــت 

المعلومــات التــي أفــاد بهــا المرجــع المعــارض إن الوزيــر كان يريــد مــن الشــخصيات 

ــذه  ــمى ه ــه س ــه«، وأن ــكل أنواع ــرف ب ــم التط ــي »لج ــاعد ف ــرت أن تس ــي حض الت

الشــخصيات بـ«الوســطية والمعتدلــة«.

ــز،  ــن التركي ــر م ــش« بكثي ــن داع ــة م ــة قادم ــر محتمل ــن »مخاط ــر ع ــدّث الوزي وتح

حســبما أفــاد المرجــع، وطالــب الوزيــر الحضــور بتوعيــة الجميــع مــن مخاطــر التطــرف 

علــى البحريــن، كمــا أشــار إلــى أن وزارتــه تتحســب جيــدا لذلــك وتأخــذ التهديــدات 

القادمــة إلينــا علــى محمــل الجــد.

فــي هــذا الســياق، لفــت الوزيــر خــال اللقــاء إلــى أن هنــاك تنســيق أمنــي مــع دول 

الجــوار وتحديــدا الســعودية، وإنـّـه قــد تــم تســليم الســعودية عناصــر متطرفــة قدمــت 

ــادة  ــا أن القي ــم كم ــم مراقبته ــخاص تت ــم وأش ــاك قوائ ــر أن هن ــن، وذك ــى البحري إل

ــة تعــرض مواكــب العــزاء هــذا  ــة مــن إمكاني ــت متخوف ــوات الأمــن كان السياســية وق

العــام للإرهــاب.

ورغــم تحذيراتــه مــن التنظيمــات الإرهابيــة، إلا أن الوزيــر حــاول أن يفصــل بينهــا وبيــن 

ــه مواطــن  ــذي اســتهدف أحدهمــا مســجدا شــيعيا راح ضحيّت ــن ال ــن الأخيري التفجيري

شــيعي، إذ قــال، بحســب مــا أفــاد بــه المرجــع »إن التفجيريــن الأخيريــن فــي دمســتان 

ــل  ــا نفّذتهمــا مجموعــة واحــدة بحســب الدلائ ــج عنهمــا مــن ضحاي ــا نت وكــرزكان وم

والتحقيقــات«.
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ــاكات  ــن انته ــا جــرى م ــة عم ــر الداخلي ــت لوزي إحــدى الشــخصيات المعارضــة تحدّث

وعمليــات قتــل داخــل الســجون، وإغــراق المناطــق بمســيلاات الدمــوع، والتعــدي علــى 

أعــراض ومعتقــدات المواطنيــن، وتفشــي ممارســات التمييــز فــي وزارات الدولــة كــوزارة 

التربيــة وغيرهــا، والتهميــش والإقصــاء لفئــات واســعة مــن البحرينييــن. كمــا تحــدث عن 

الــدور الســيء للإعــام وكتــاب الأعمــدة، وطالــب بوقــف هــذه الممارســات وتحقيــق 

العدالــة حتــى تســتطيع »قــوى الاعتــدال« أن تكــون مؤثــرة إيجابــا فــي المجتمــع، علــى 

حــد تعبيــره.

كمــا انتقــد المعــارض السياســي اقتصــار الاجتمــاع علــى ممثليــن لمكــون واحــد، فــي 

حيــن أكــد الوزيــر أنــه ســيلتقي ممثليــن عــن المكــوّن الآخــر قريبــا.
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نهاية حوار ولي العهد

لكــن ظهــوره الــذي تكــرر مرتيــن فــي 

فقــد  جــدا،  مختلفــا  كان   2014 العــام 

بــدا وكأنــه الظهــور الأخيــر، علــى مســرح 

الحــوار.

مطلــع العــام المنصــرم، وتحديــدا فــي 

عــرض   ،2014 الثانــي  يناير/كانــون   15

ــد  ــي العه ــورا لول ــمي ص ــون الرس التلفزي

ــد آل  ــن حم ــلمان ب ــر س ــي، الأمي البحرين

ــة  ــام جمعي ــن ع ــوار أمي ــى ج ــة، إل خليف

الوفــاق، وأكبــر قياداتهــا السياســية. وفــي 

ــا  ــى م ــد إل ــي العه ــا ول ــاء، دع ــذا اللق ه

أســماه »رفــع تمثيــل الأطــراف فــي حــوار 

التوافــق الوطنــي«، بعــد انتهــاء جولــة 

ــو  ــدّت نح ــوار، امت ــذا الح ــن ه ــلة م فاش

ــام. ع

النمــط الجديــد مــن الحــوار لــم يحــدث، 

ورفــع تمثيــل الطــرف الرســمي لــم يحدث، 

أداره  المعارضــة  مــع  يتيمــا  لقــاء  كان 

ــراف  ــر الأط ــي، أكث ــوان الملك ــر الدي وزي

راديكاليــة فــي القصــر الحاكــم. التقــى 

خالــد بــن أحمــد آل خليفــة المعارضــة في 

21 يناير/كانــون الثانــي وســمع مطالبهــم، 

ثــم التقــى ائتــاف الفاتــح فــي اليــوم 

ــات:  ــي وأعطاهــم حزمــة مــن الطمأن التال

ولا  الحــوار  طاولــة  خــارج  اتفاقــات  لا 

ــم:  ــون، وصارحه ــق القان ــن تطبي ــازل ع تن

»الحــوار ليــس بمبــادرة مــن ولــي العهــد، 

ــه«. ــحب من ــة ستنس والمعارض

ــر،  ــط يذك ــا نم ــى ب ــد بق ــط الجدي النم

ــد  ــي العه ــاق ول ــن إط ــهرين م ــد ش فبع

كعادته، يغيب ولي العهد طويلاً، ثم يظهر قصيراً، ليعلن عن مشروع جديد، يثير ضجيج 

الإعلام وصخبه، قبل أن يعاود الاختفاء مجدداً. هكذا ظهر في فبراير 2011 داعياً إلى 

تبنيه حوار توافق وطني، لم يلبث أن غاب بعد أقل من شهر من إعلانه، وبقى غائباً 

عن استئناف الحوار في فبراير 2013، وحتى تعليقه رسمياً بعد فشله في 8 يناير 2014.
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الدعــوة للحــوار، فــي 22 مــارس/آذار أعلــن أميــن عــام جمعيــة »الوفــاق« الشــيخ علــي 

ســلمان أن »الحــوار فــي البحريــن مجمــد، مــا يشــي بــأن الجديــة غيــر متوافــرة«. بقــى 

الوضــع مجمــداً لأشــهر وســط اســتمرار تصريحــات المتحدثــة الرســمية باســم الحكومــة: 

ــا للحــوار«. ــا نبحــث جــدولا توافقي » لازلن

مفــردة الحــوار هــذه تكــرّرت عشــرات المــرات علــى ألســن المســئولين، بــل وصلــت 

إلــى لســان الملــك نفســه خــال العــام 2014، لكنهــا كانــت جعجعــة فقــط!

ــع الســلطة،  ــي حــوار جــاد م ــى اســتعدادها للدخــول ف ــد المعارضــة عل ووســط تأكي

وصفــت الاتصــالات التــي تجــري بيــن الحكومــة والمعارضــة بـ«الســوالف« و«حمــات 

ــهد  ــن المش ــاً ع ــد غائب ــي العه ــى ول ــا بق ــق«، فيم ــس الحقائ ــة لطم ــات العام العلاق

ــدّدا. مج
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ــه 131  ــذي دعــا في ــوم ال ــي العهــد كان فــي 17 ســبتمبر/أيلول، الي الظهــور الثانــي لول

ــوزراء الســابقين والنــواب والمثقفيــن إلــى مــا أســماه بلقــاء  شــخصية مــن التجــار وال

»الأعيــان«، وذلــك قبــل قرابــة شــهرين مــن موعــد الانتخابــات المقــررة فــي 22 نوفمبر/

تشــرين الثانــي. دعــا ولــي العهــد »الأعيــان« للتوقيــع علــى وثيقــة تبــارك الملــك، وتدعو 

البحرينييــن للمشــاركة فــي الانتخابــات المقبلــة. 

حملــت الوثيقــة موافقــة الأعيــان علــى »مــا تــم عرضــه علينــا مــن نقــاط حول مــا يمكن 

التوافــق عليــه بيــن الأطــراف المشــاركة بالحــوار الوطنــي فــي المحــور السياســي« دون 

أن تذكــر الوثيقــة هــذه النقــاط الخمســة أو تشــير إليهــا حتــى.

ــوان الملكــي للمعارضــة ورفضتهــا بدورهــا، تتضمــن  كانــت الرســالة التــي قدمهــا الدي

ــة  ــن، وحكوم ــس شــورى معي ــاً، مجل ــر توازن ــة أكث ــر انتخابي ــوداً خمســة حــول دوائ بن

معينــة، وبقــاء الجهــاز القضائــي كمــا هــو، ومؤسســات أمنيــة كما هــي. نفــت الجمعيات 

المعارضــة أنّــه قــد تــم التوافــق علــى أي مــن هــذه النقــاط، أو حتــى مناقشــتها.

كان »الأعيــان«، البديــل المريــح للجمعيــات السياســية، التــي طالمــا كانــت طــرف الحوار 

ــد المفاجــئ،  ــي العه ــور ول ــك ظه ــان هــذه، وكذل ــة الأعي ــى مــدار 4 ســنوات. وثيق عل

كانــت إعلانــا رســميا عــن فشــل الحــوار، ونهايتــه.

ــا  ــى »م ــوزراء عل ــس ال ــك ورئي ــده المل ــد وال ــي العه ــع ول ــن، أطل ــن التاليي ــي اليومي ف

ــم غــاب عــن المشــهد مجــدداً! ــم، ث ــان«، ســلمّ إمضاءاته ــع الأعي ــه م ــق علي تواف
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لا يكفي أن تتابع الحوار بنفسك، يا ولي العهد
ــة  ــات( مــن جمعي ــع شــخصيات )وليــس جمعي ــد دعــوة رســمية لأرب ــي العه وجــه ول

الوفــاق: الشــيخ علــي ســلمان، خليــل المــرزوق، عبدالجليــل خليل، ســيد جميــل العلوي. 

نــص الدعــوة التــي حملهــا وســيط نافــد فــي ديــوان ولــي العهــد، تنــص علــى أن اللقــاء 

هــو: مــن أجــل تنــاول الســبل الكفيلــة بتجــاوز التحديــات التــي واجهــت تقــدم الحــوار 

الوطنــي وتحقيقــه للنتائــج المرجــوة.

ــاق  ــذي يتقــدم مســيراتها الأســبوعية، مــن رف ــر الصــف الأول ال ــاق فعــاً مــن غي الوف

الجمعيــات المعارضــة. شــكل الدعــوة وتشــكيلها، يؤكــدان ألا جديــد فــي طريقــة 

التعاطــي، والدليــل علــى ذلــك شــكل التغطيــة التــي خــرج بهــا إعــام النظام »ســمو ولي 

العهــد، يســتقبل رئيســي مجلســي النــواب والشــورى وممثلــي الجمعيــات السياســية«.

كلمــة )المعارضــة( مزعجــة للنظــام، والتمثيــل دونــه المــوت بالنســبة للنظــام، وقــد قــال 

لهــا منــذ الســبعينيات فــؤاد إســحاق خــوري.

النظــام يريــد أن يســتفرد بــرأس الوفــاق، والأكثــر مــن ذلــك، يريــد أن يســتحقر قــوى 

المعارضــة الشــريكة، الوفــاق ذهبــت، لكنهــا لــم تكــن وحدهــا، ليــس لأنهــا نســقت مــع 

ــل لأنهــا حملــت معهــا مطالــب المعارضــة المتفــق عليهــا، ولأنهــا  قــوي المعارضــة، ب

ــوم  ــا فــي أي حــوار جــاد، ولقــاء الي ــدأ مشــاركة قــوى المعارضــة معه ــق مــن مب تنطل

ليــس حــواراً.

فــي حــوار التوافــق الوطنــي كان رمــوز المعارضــة فــي الســجن منــذ 2011، وفــي هــذا 

الحــوار، ليــس الرمــوز فقــط فــي الســجن، هنــاك مــن ينتظرهــم الســجن ممــن يجلــس 

اليــوم مــع ولــي العهــد، خليــل مــرزوق ينتظــر جلســة محاكمتــه القادمــة، وشــيخ علــي 

ســلمان ممنــوع مــن الســفر، ومهــدد بالاســتدعاء والســجن بعــد كل خطــاب جماهيــري.

وهمــا متهمــان بكراهيــة النظــام والإرهاب.

رفــض النظــام أن يقــر بفشــل حــوار التوافــق الوطنــي، وقــال إن حــوار 2013 اســتكمال 
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ــاج  ــو ع ــد ه ــوار جدي ــس لح ــد أن يؤس ــذي يري ــوم ال ــاء الي ــول إن لق ــه، والآن يق ل

لتحديــات الحــوار الأول. رعونــة قبليــة لا تقــر أبــداً بالنديــة ولا تعتــرف بالمراجعــة ولا 

ــراف بالفشــل. ــل الاعت تقب

الرعونــة القبليــة، هــي الســبب الرئيــس فــي تدويــل الأزمــة، وأمــراض القبيلــة تحتــاج 

إلــى الاعتــراف والعــاج، وهــذا مــا يجــب أن يواجــه بــه المريض.عــاد الملــك مــن زيارتــه 

الخليجيــة لدولــة الامــارات، حيــث الأزمــة تشــغل الجميــع، يبــدو أنــه ســمع شــيئاً جعــل 

جميعــات ائتــاف الفاتــح تنســحب مــن الحــوار، وفــق مــا صــرح بــه لمــرآة البحريــن 

ــة  ــه مــن جلال ــص الدعــوة يقــول »بتوجي ــك أن ن ــد ذل ــا يؤك ــاف. م أحــد أعضــاء الائت

الملــك بــأن يدعــو الوفــاق فــي الديــوان الزاهــر لولــي العهــد بالرفــاع«

ــذي  ــة الحــوار ال ــن جدي ــر ع ــد، يعب ــي العه ــذا كان ول ــأتابع الحــوار بنفســي« هك »س

يبشــر بــه، ولــن يكــون وزيــر العــدل )خالــد بــن علــي( منســقاً، ســيحل محلــه خالــد بــن 

عبداللــه هكــذا يقــدم ضمانتــه الأوليــة، لكــن ذلــك أيضــاً لا يكفــي، ولــن يكفــي تعديــل 

ــرار،  ــي الحــوار، ودخــول شــخصيات مــن أصحــاب الق ــل النســبي للمشــاركين ف التمثي

ونقــاش الأجنــدة الفعليــة للحــوار.

ــة، لا  ــن المعارض ــه وبي ــة بين ــك، الأزم ــي للمل ــل حقيق ــى تمثي ــة إل ــوار بحاج الح

اللطيــف المحمــود، ولا للجمعيــات  التــي ذهبــت لعبــد  للدعــوة  أبــداً  معنــى 

ــي: أن  ــو التال ــى النح ــاد عل ــوار الج ــم الح ــا أن نفه ــم. يمكنن ــع الحك ــة م المؤتلف

ــاف  ــا ائت ــر فيه ــي يحض ــرة الت ــكيلة الظاه ــت التش ــر تح ــوار آخ ــاك ح ــون هن يك

ــون  ــب أن تك ــة يج ــا، الصناع ــورة، لا لصناعته ــي الص ــص ف ــتكمال الناق ــح لاس الفات

ــيء  ــاك ش ــل هن ــاً لوجه.فه ــة وجه ــع إرادة المعارض ــم م ــث إرادة الحك ــاك، حي هن

ــع؟ ــئ الجمي ــل، يفاج ــذا القبي ــن ه م
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أبرز ما دار في آخر 3 اجتماعات للسلف والإخوان والتجمع
ــات  ــاث جمعي ــس إدارات لث ــة مجال ــدة ثلاث ــى ح ــت كل عل ــد اجتمع ــوم واح ــي ي ف

سياســية مواليــة للنظــام فــي البحريــن، يلعــب كل منهــا دوره فــي دعــم النظــام مقابــل 

العطايــا. اجتمــع مجلــس إدارة جمعيــة تجمــع الوحــدة الوطنيــة بحضــور عبداللطيــف 

المحمــود، وكذلــك اجتمــع مجلــس إدارة جمعيــة الأصالــة التــي تمثــل التيــار الســلفي 

ــس  ــل ولي ــار كام ــاع تي ــد كان اجتم ــي فق ــب الإخوان ــى المقل ــا عل ــن، أم ــي البحري ف

ــار الإخــوان المســلمين فــي اجتمــاع  ــرز رمــوز تي ــس اإدارة فقــط، فقــد حضــر أب مجل

ــر الإســامي. ــس إدارة المنب مجل

ــويات  ــاح التس ــن ري ــار م ــف كل تي ــد موق ــو: تحدي ــة، ه ــات الثلاث ــوع الاجتماع موض

ــي عهــده هــذه  ــر ول ــك عب ــذي يرعــاه المل ــداً الموقــف مــن الحــوار ال ــة، وتحدي الآتي

ــن. ــد السياســة والأم ــى مقالي ــض عل ــذي يقب ــه ال ــر ديوان ــرة، ويحضــره وزي الم

ــة  ــة وحقيق ــات الثلاث ــذه الاجتماع ــي ه ــا دار ف ــن م ــرة ع ــات متناث ــحت معلوم رش

ــعبية  ــات الش ــد التطلع ــت ض ــي وقف ــية الت ــات السياس ــذه التكت ــل ه ــف داخ المواق

ــا: ــي أبرزه ــا يل ــر2011. فيم ــن 14 فبراي ــا م ــة خصوص ــرات المتأزم ــوال الفت ط

تجمع الوحدة: التطرف يجمعنا
فــي اجتمــاع مجلــس إدارة جمعيــة تجمــع الوحــدة الوطنيــة، يمكــن وصــف مــا جــرى 

فــي ذلــك الاجتمــاع بالفوضــى، فوضــى فــي الأفــكار، وفــي الأولويــات، وفــي كل شــيء. 

ــع الوحــدة،  ــرى لأعضــاء إدارة تجم ــات تت ــت التعليم ــرا، كان ــاع متوت ــدأ الاجتم ــد ب فق

وانعكــس التوتــر الحاصــل فــي مقلــب رئاســة الــوزراء علــى اجتمــاع الجمعيــة.

كان أول آراء الاجتمــاع أنــه يجــب رفــض مبــدأ الحكومــة المنتخبــة فــي الحــوار 

ــة  ــت حلحل ــال حصل ــي ح ــتمر ف ــدة أن يس ــع الوح ــن لتجم ــه لا يمك ــل، وأن المقب

ــرأي هــو  ــة. كان هــذا ال ــة فــي اتجــاه مشــاركة شــعبية فــي الســلطة التنفيذي حقيقي

أبــرز تعليمــات ديــوان رئاســة الــوزراء: ارفضــوا الحكومــة المنتخبــة جملــة وتفصيــاً. 
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ــة السياســية، كان  ــن الناحي ــان فضائحــي م ــى شــكل بي ــات عل ــرت هــذه التعليم ظه

واضحــاً لــدى جميــع الحضــور أنــه ليــس  لجمعيتهــم مــن اســمها شــيء، ثمــة تجمــع 

ــة مــن أجــل اســتمرار  ــارات المتطرف ــل عــن ســيادة الخي ــه لا بدي ــح فقــط، وأن مصال

ــح. ــق المصال تدف

تمخــض الاجتمــاع عــن البيــان الكارثــي الــذي يرفــض إمــاء أيــة شــروط مســبقة علــى 

الحــوار، لكنــه فــي الوقــت نفســه ضمــن بيانــه شــروطاً ثلاثــة لمشــاركته. رفــض الحــوار، 

ــورط  ــان. باختصــار ت ــذا البي ــة به ــن العلاق ــاري الســلف والإخــوان م ــن تي ــرأ كل م وتب

تجمــع الوحــدة الوطنيــة بموقفــه، وصــار واضحــاً أنــه بحاجــة إلــى الرجــوع خطــوة إلــى 

الــوراء، وقــد تكــون مكلفــة لــه.

المنبر الاسلامي: إخوان وبس
ــي  ــاركة ف ــوا للمش ــن تداع ــوزه الذي ــكل رم ــلمين ب ــوان المس ــار الإخ ــاع تي ــي اجتم ف

اجتمــاع مجلــس إدارة المنبــر الإســامي، كانــت الخلاصــة فــي كلمــة واحــدة: الإخــوان.

كان التفكيــر البراغماتــي البحــت هــو الســائد فــي الاجتمــاع، إذ توافــق الحضــور علــى 

ــوزراء، وتأييدهــا  ــاح رئاســة ال ــد جن ــا يري ــاً كم ــة علن ــة المنتخب ــض الحكوم ــي: رف التال

ــي  ــط، فه ــروط والضواب ــذه الش ــت ه ــط. إن حصل ــروط وضواب ــن بش ــرّ لك ــي الس ف

ــر لعواقــب رفــض  ــم تحصــل فســينظر المنب ــر الإســامي، وإن ل ــد المنب ســتحظى بتأيي

ــة. ــة المنتخب ــدأ الحكوم مب

ــه يجــب  ــى سياســة، أن ــي عل ــل إجمــاع داخــل الاجتمــاع الإخوان ــق ب ــاك تواف  كان هن

حمايــة تيــار الإخــوان المســلمين فــي البحريــن بــأي ثمــن، وأنــه لا يجــب التطــرف بــل 

الدقــة والحــذر لئــا يتعــرض التيــار لضربــة أمنيــة كمــا حصــل لــه فــي كثيــر مــن الــدول 

الأخــرى، مثــل مصــر ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــر، ارتفــع صــوت مذكــراً  ــا الطي ــي يتخطفه فيمــا يشــبه طقــس الجماعــات الســرية الت
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ــر حقــوق  ــي وزي ــار الإخــوان هــو صــاح عل ــل تي ــر واحــد يمث ــا وزي ــه: الآن لدين إخوت

الإنســان، وإذا مــا كانــت الحكومــة المنتخبــة ســتزيد حصتنــا لتكــون ثلاثــة وزراء، فإننــا 

يجــب أن نؤيدهــا، مــع ضابطــة الحــذر والتأكــد مــن أن الحكومــة المنتتخبــة هــي إرادة 

الــدول الكبــرى الراعيــة للحكــم، وأنــه لا عقــاب علــى الإخــوان فــي حــال تأييدهــم لهــذا 

المبــدأ.

ــق  ــذا تواف ــة، ل ــي الحكوم ــار الشــيعي ف ــدم التي ــن تق ــت بعــض آراء الإخــوان م تخوف

الحضــور فــي الاجتمــاع علــى تأييــد مبــدأ التصويــت للــوزراء فــي البرلمــان وزيــراً وزيــراً، 

وجعــل رئاســة الــوزراء فــي عائلــة آل خليفــة، وأن المبــدأ فــي التصويــت، لأي وزيــر فــي 

الحكومــة هــو حصــة تيــار الإخــوان فقــط.

الأصالة: لنقطف الثمرة
جمعيــة الأصالــة ممثلــة التيــار الوهابــي فــي البحريــن، كان اجتماعهــا براغماتيــاً أيضــاً، 

ــة،  ــة لا محال ــعبية آتي ــل الإرادة الش ــي تمث ــة الت ــاده أن الحكوم ــاد مف ــق س ــة تواف ثم

ــة  ــت الطاول ــن تح ــوزراء، لك ــة ال ــت رئاس ــا طلب ــاً كم ــا علن ــة رفضه ــن الحكم ــه م وأن

يجــب إبــداء مرونــة. وقــال أحــد الحاضريــن بشــكل واضــح: لقــد دافعنــا عــن الحكــم 

بــكل قــوة، وأنــه إذا كانــت التيــارات السياســية ســتتمثل فــي الحكومــة، فإننــا يجــب أن 

نقطــف ثمــرة وقوفنــا مــع النظــام، والتمثــل فــي الحكومــة بــكل قــوة لوقــف أي صعــود 

شــيعي.

ــن يدفــع ثمــن مواقفــه المتشــددة ضــد  ــار ل ــل فــي الاجتمــاع، إن التي ســاد رأي متفائ

ــة  ــب حكومي ــى مناص ــول عل ــانحة للحص ــت س ــة بات ــعبية، وأن الفرص ــب الش المطال

ــلفي(  ــار س ــن )كتي ــا، ونح ــب به ــن الأوراق للع ــد م ــام مزي ــدى النظ ــس ل ــة، فلي رفيع

أولــى بالمناصــب مــن المعارضــة ومــن تيــار الإخــوان الــذي لــن يتوانــى عــن القفــز مــن 

ــاق. ــة مــن أي اتف ــع المرتقب الســفينة والإمســاك بالمناف
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يتُوقــع أن جمعيــة الأصلــة ســتصدر بيانــاً ثانيــاً، تعلــن فيــه بشــكل اوضــح رفضهــا لمبــدأ 

الحكومــة المنتخبــة، لأن البيــان الصــادر عــن الاجتمــاع لــم ينــل رضــى رئاســة الــوزراء.

هــذه كانــت خلاصــة الاجتماعــات الثلاثــة التــي جــرت قبــل يوميــن، وتبيــن منهــا بوضوح 

أن: الحكومــة المنتخبــة هــي عمــود الحــل السياســي القادم.

جستين غينغلر: ولي العهد البحريني يبدأ تحركه
فــي كانــون الأول/ديســمبر 2013، تجــاوزت الســلطات البحرينيــة مســارًا سياســياً كانــت 

قــد التزمتــه حتــى فــي أحلــك أيــام الأحــكام العرفيــة التــي فرُضَِــت فــي الأشــهر التــي 

تلــت انتفاضــة شــباط/فبراير 2011، باعتقالهــا رئيــس أكبــر جمعيــة سياســية فــي البــاد 

ووجــه المعارضــة السياســية، الشــيخ علــي ســلمان، بتهمــة »التحريــض علــى الكراهيــة 

الدينيــة ونشــر أخبــار كاذبــة تضــر بالأمــن القومــي.« كثيــراً مــا كان هنــاك انتقــادات مــن 

داخــل وخــارج الحكومــة تدّعــي بــأن خطبــه الحماســية تشــجع علــى بــروز نــوع مــن 

تكتيــكات المقاومــة العنيفــة المتزايــدة بشــكل عرضــي فــي البحريــن، ومــع ذلــك، فــإن 

أميــن عــام الوفــاق قــد احتفــظ بالامتيــاز المشــبوه بكونــه زعيــم المعارضــة الرئيســية 

خــارج الســجن.

ــد  ــة، ق ــار المحاكم ــفر بانتظ ــن الس ــره م ــع وحظ ــر المتوق ــه غي ــإن اعتقال ــي ف وبالتال

أظهــر بأنــه يعلــن عــن مرحلــة جديــدة فــي جهــد ثــاث ســنوات الآن فــي البحريــن فــي 

إماتــة النشــاط السياســي، الــذي لا تكــون فيــه الرمــوز الأساســية حتــى - أولئــك الذيــن 

ــارات  ــا لاختي ــر تمامً ــة باتهــام بجــرم مغاي ــر راديكالي قــد يقــوم بعــض عناصرهــم الأكث

ــي  ــح ف ــتعد لينج ــد اس ــام ق ــدو أن النظ ــع، يب ــي الواق ــك. ف ــن ذل ــأى ع ــة- بمن الدول

تهديداتــه القديمــة التــي يكــون فيهــا مصيــر الوفــاق كمصيــر العديــد مــن الجمعيــات 

ــة. المعارضــة الأخــرى: حــلّ بالجمل

وبالتالــي، لــم يكــن التغيــر فــي المشــهد صغيــراً عندمــا وجــد هــذا المُحَــرضّ المزعــوم 
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ــه  ــابيع نفس ــاث أس ــد ث ــط بع ــي فق ــن الوطن ــد الأم ــة وتهدي ــة الطائفي ــى الكراهي عل

ــك  ــب مل ــى جان ــس إل ــر يجل ــوان القص ــي دي ــن ف ــتجواب، ولك ــة الاس ــي غرف ــس ف لي

ــة،  ــة الحاكم ــي العائل ــي ف ــدال الرئيس ــوت الاعت ــع ص ــد جم ــتقبلي. لق ــن المس البحري

ولــي العهــد الشــيخ ســلمان بــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة زعمــاء مختلــف ألــوان 

الطيــف السياســي لبحــث سُــبُل إنقــاذ »حــوار وطنــي« وُلـِـد ميتًــا، ولحســن الحــظ، كان 

ــا مــن الاجتماعــات التــي  ــك بأســبوع. فبعــد مــا يقــارب عامً ــل ذل ــمّ تعليقــه قب قــد ت

ــي يرأســها  ــة الت كانــت تعُقــد كلّ أســبوعين، وافــق المشــاركون فــي الإجــراءات الهزلي

ــة حتــى. ــات هــذه العملي ــر العــدل علــى منهجي وزي

وبعيــدًا عــن النــأي بنفســه عــن رجــل الديــن الشــيعي المُتهّــم حديثـًـا، قــدّم ولــي العهــد 

ــة  ــوده التفاوضي ــن جه ــان ع ــي. وللإع ــه السياس ــي برنامج ــه ف ــل إلي ــا توصّ ــا لمِ عرضً

المُتجــدّدة، نشــر علــى حســابه الرســمي علــى تويتــر صــورة عــن الجلســة ترُكِّــز بشــكل 

ــا  ــدر م ــام بق ــل النظ ــددين داخ ــى المتش ــالة، إل ــت الرس ــيخين. كان ــى الش ــر عل مباش

ــة  ــة الحالي ــتراتيجية الأمني ــا للاس ــى تحديً ــا حت ــا، وربم ــاً واضحً ــع، تنصّ ــي للمجتم ه

ــا صــدر  ــر له ــي تقري ــة. وف ــة للتعامــل مــع الاحتجاجــات الجاري ــي تعتمدهــا الدول الت

قبــل الاجتمــاع مــع ولــي العهــد بيــوم واحــد فقــط، وثقّــت الوفــاق 745 حالــة اعتقــال 

ــة  ــك 31 حال ــي ذل ــا ف ــون الأول/ديســمبر 2013 وحــده، بم ــي شــهر كان ــن ف لمعارضي

اعتقــال تتضمــن أطفــالً.

وصــف بيــان مشــترك صــادر عــن الوفــاق وأربــع جمعيــات معارضــة أخــرى المحادثــات 

بأنهــا » صريحــة وشــفافة«. وأكثــر مــن ذلــك، تمثـّـل مشــاركة ولــي العهــد تنــازلً كبيــراً 

لصالــح الكتلــة، التــي كانــت شــكواها الرئيســية فــي المفاوضــات الســابقة عــدم وجــود 

تمثيــل رفيــع المســتوى للأســرة الحاكمــة.

وبالإضافــة إلــى الكلمــات المشــجّعة مــن المشــاركين، أخيــراً، فــإن نطــاق المحادثــات 

ــي  ــرة - يجــب أن يفُضِ ــدلا مــن مشــاجرات متناف ــة ب ــاءات ثنائي المتجددة-نفســها- لق
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إلــى تقــدّم مــن وُجهَــة نظــر كلّ مــن الجمعيــات السياســية والحكومــة. فالأولــى يمكنهــا 

ــة، فيمــا تتجنــب  ــدلً مــن النّضــال للمشــاركة فــي المحادث أن تقــدّم برامــج متســقة ب

ــع  ــات م ــة الاتجاه ــادة ثلاثي ــية ج ــات سياس ــد مفاوض ــرج بعق ــيناريو الح ــة الس الدول

الدوائــر الســنية والشــيعية، والتــي قــد تجــد نفســها فــي اتفــاق مفاجــئ.

ومــع ذلــك، تمثــل مبــادرة الشــيخ ســلمان شــيئاً أكثــر أهميــة مــن العــودة إلــى حــوار 

هــادف، فمــع هــذه المبــادرة، كان قــد أعلــن عودته-التــي طــال انتظارهــا- إلــى الروابــط 

الوطنيــة. ومــن المفارقــات، أن لقــاءه الأخيــر مــع علــي ســلمان - فــي آذار/مــارس 2011 

ــات  ــه محادث ــذي انهــارت في ــذي أثبــت مشــهد تراجعــه السياســي، فــي الوقــت ال - ال

ــق التفــاوض فــي أقــل مــن  ــة عــن طري ــى تســوية للمظاهــرات الجماهيري التوصــل ال

ــوم  ــاح الي ــي صب ــام. وف ــون والنظ ــي القان ــف ف ــار مخي ــل بانهي ــد عجّ ــاعة، ق 24 س

التالي،عبــرت عــدة آلاف مــن القــوات البريــة القادمــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية 

إلــى البحريــن ، وتـُـرك الشــيخ ســلمان فــي حــرج كبيــر - ويسُــتهزأ بــه الآن حيــث يطُلـَـق 

ــر  ــد - لأن أصحــاب التفكي ــى البل ــر الســاذج المســتعد للمفاوضــة عل ــه اســم الأمي علي

الأمنــي فــي العائلــة المالكــة قــد دبــروا حملــة القمــع الواســعة وحملــة العقــاب التــي 

تلتهــا.

منــذ ذلــك اليــوم، تــم اســتقصاء ولــي العهــد بطريقــة أو بأخــرى عــن السياســة، واضطــر 

إلــى مشــاهدة عمــه ومنافســه الرئيســي رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 

يتعهــد بعــودة متعمــدة إلــى عقــد مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي العلامــات التجاريــة 

ــوان  ــي الدي ــد ف ــدد جدي ــل متش ــب فصي ــه، يكتس ــت نفس ــي الوق ــات. وف والمؤسس

الملكــي والــوزارات ذات الصلــة بالأمــن نفــوذًا غيــر مســبوق. وقــد نجــح جهــد تدريجــي 

لإعــادة تمكيــن الشــيخ ســلمان، والــذي بلــغ ذروتــه عنــد تعيينــه فــي منصــب النائــب 

الأول لرئيــس الــوزراء فــي آذار/مــارس 2013، فــي إعــادة مأسســة دوره فــي الحكومــة، 

ولكــن ليــس هنــاك مرســوم ملكــي يمكنــه أن يعيــد لــه ثقــة زملائــه مــن أفــراد العائلــة 

المالكــة، ولا ثقــة المواطنيــن البحرينييــن.
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الســبب فــي أن ولــي العهــد الأميــر ســلمان قــد اختــار هــذه الأيــام لتجديــد مزاعمــه 

السياســية يرجــع، ربمــا، إلــى أســهمه المرتفعــة أكثــر مــن الانخفــاض المُقَــرّر فــي أســهم 

منافســيه. رئيــس الــوزراء، الــذي يســتمد قوتــه مــن شــبكات المحســوبية الواســعة التــي 

أنشــئت علــى مــدى فتــرة 44 ســنة مــن حكمــه، قــد تــورط مؤخــراً فــي فضيحــة رشــوة 

قديمــة فــي شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا(. وتداعــت قضيــة مكتــب جرائــم الاحتيــال 

ــا رفــض الشــهود الإدلاء بشــهادتهم، ولكــن  ــة عندم ــي النهاي ــا ف ــي بريطاني ــرة ف الخطي

ليــس قبــل اعتــراف الحكومــة البحرينيــة فــي رســالة كتبهــا أحــد نــواب الشــيخ خليفة أن 

المبالــغ التــي دُفِعَــت للمســؤولين التنفيذييــن فــي ألبــا تمــت بمعرفــة وموافقــة رئيــس 

الــوزراء. وتكشــف دعــوى منفصلــة -تضــم شــركة ألكــوا الامريكيــة لصناعــة الألمنيــوم 

ثبُِّتــت فــي وقــت ســابق فــي كانــون الثاني/ينايــر أيضًــا- عــن »عشــرات الملاييــن مــن 

ــة  ــاء العائل ــار أعض ــك كب ــي ذل ــن ف ــة، بم ــة البحريني ــي الحكوم ــؤولين ف ــى لمس الرش

المالكــة فــي البحريــن.«

ــة بشــأن  ــل التقــدم فــي معالجــة المخــاوف الخليجيــة والغربي فــي الوقــت نفســه، قلّ

ــن  ــة الذي ــة آل خليف ــي عائل ــن ف ــاس المُحافظي ــن حم ــي م ــووي الإيران ــج الن البرنام

قضــوا الســنوات الثــاث الماضيــة باســتغلال وحتــى زرع الخــوف الشــعبي مــن النفــوذ 

الإيرانــي لإحبــاط أي مشــاركة فعليــة مــع المعارضــة التــي يقودهــا الشــيعة. فــي غيــاب 

هــذا الحجــاب الطائفــي، فــإن المطالــب الدائمــة لجمعيــة الوفــاق وحلفائهــا -برلمــان 

متمكــن وتشــكيل حكومــة أكثــر تمثيــاً ووضــع حــد لتجنيــس لا رقابــة عليــه للأجانــب 

ــدو  ــاد- لا تب ــة الفس ــة لمكافح ــود جدّي ــذل جه ــش وب ــرطة والجي ــي الش ــة ف للخدم

ــة  ــع الأهــداف المعلن ــر م ــى حــد كبي ــع إل ــي الواق ــل تتماشــى ف ــة فحســب، ب معقول

ــة » شــكليًا . ــة للحكوم للجماعــات الســنية »الموالي

بالتالــي ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يكــون ولــي العهــد، فــي عودتــه السياســية، قــد 

ســلطّ الضــوء علــى تميــزه المزعــوم عــن هــذه الأعمــال كالمعتــاد. بعــد أســبوع مــن 

تصــدّر انهيــار التحقيــق الــذي يتعلــق بشــركة ألبــا فــي بريطانيــا عناويــن الصحــف فــي 
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البحريــن، أحــال الشــيخ ســلمان إلــى النيابــة العامــة عــددًا مــن القضايــا المريبــة مــن 

الكســب غيــر المشــروع المُبَيّــن فــي تقريــر ســنوي - رغــم قلــة احتمــال التجــاوب معــه 

- صــادر عــن المكتــب الوطنــي لمراجعــة الحســابات. وكمــا أشــار أحــد مستشــاري ولــي 

العهــد بإيجــاز، فإنــه »لــم يكــن يمكــن لهــذا الإعــان غيــر المســبوق أن يحصــل علــى 

توقيــت أفضــل.«

ويأتــي تحركــه أيضًــا وســط تزايــد التذمــر الشــعبي مــن تخفيــض وشــيك فــي الوقــود 

والإعانــات الأخــرى فــي الوقــت الــذي تكافــح فيــه البحريــن لتُــوازن ميزانيتهــا المثقلــة 

ــإن  ــادي، ف ــدّد اقتص ــة كمُجَ ــة الثالث ــة الألفي ــي بداي ــمعته ف ــوّن س ــه ك ــاد. وكون بالفس

عــودة ظهــور المزيــد مــن الهمــوم المعيشــية - بــدلً مــن القلــق الضبابــي مــن »التدخــل 

الأجنبــي« فــي شــؤون البــاد -- تعطــي الشــيخ ســلمان فرصًــا لكســب تأييــد المواطنيــن 

العادييــن مــن جديــد، وإن لــم يكــن كذلــك، تأييــد أصحــاب الأعمــال وأســيادهم فــي 

العائلــة المالكــة.

ــون  ــن يعيش ــم الذي ــى حلفائه ــؤلاء إل ــم ه ــال، أن ينض ــة الح ــل، بطبيع ــن المحتم وم

الإيرانوفوبيــا )والمفســدين المتصوريــن ضمــن المعارضــة( فــي محاولــة لعرقلــة جهــود 

ولــي العهــد، ســواء مــن خــال النــداءات الموجهــة إلــى الــرأي العــام أو أعمــال التخريب 

المباشــرة. ولكــن، علــى نحــو غيــر معتــاد لهــذا الجــزء مــن العالــم العربــي، قــد تكــون 

الظــروف الاقتصاديــة لمــرة واحــدة هنــا فــي صالــح الإصــاح السياســي.وكونه قــد طلُـِـب 

منهــم قبــول اقتطــاع مؤلــم فــي أربــاح الدولــة، فــإن البحرينييــن مــن جميــع الأطيــاف 

ــة  ــة الحاكم ــدم العائل ــي تق ــت لك ــان الوق ــد ح ــه ق ــى أن ــون عل ــد يوافق ــية ق السياس

تنــازلات مــن تلقــاء نفســها.

حوار ولي العهد: مسلسل أمريكي طويل، البطل فيه مهزوم دوما
الســيناريو ذاتــه منــذ 2011؛ يعلــن ولــي العهــد ســلمان بــن حمــد عــن مبــادرة حــوار 

يقــول أنهــا »جــادة«، لحــل الأزمــة العاصفــة بالبحريــن، ثم ســرعان ما يختطف متشــددو 
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الســلطة الســاحة بأكملهــا، ويختفــي ولــي العهــد، تشــتعل الســاحة بالتصريحــات النارية 

ــة،  ــا النائم ــلطة وتجمعاته ــات الس ــض جمعي ــة(! وتنه ــع )الخون ــوار م ــة للح المناهض

ــى الســلطة،  ــن(، واســتحواذهم عل ــن ســيطرة )الانقلابيي ــا وهواجســها م ــن رفضه لتعل

وتفــزع أقــام الســلطة ومنتدياتهــا ووســائل تواصلهــا المجتمعــي رافضــة الضغــط الدولي 

ــران(! وفــي حركــة  وتدخلهــم فــي الشــأن المحلــي، ورافضــة أي حــوار مــع )عمــاء إي

هوليووديــة، يتــم الإعــان عــن عــدد مــن التفجيــرات الغامضــة فــي فتــرات متقاربــة، 

كمــا يعلــن إصابــات بيــن قــوات المرتزقــة، أو مــوت أحدهــم، تنســب إلــى )الإرهابييــن 

ــم تنشــط ســاحة البســيتين، معقــل الســلف  ــي العهــد محاورتهــم(! ث ــد ول ــن يري الذي

التكفيــري، فــي الــردح الطائفــي، وتحريــك غرائــز الكراهيــة والغضــب الحيوانيــة صراحة، 

ضــد مكــون رئيــس فــي المجتمــع، ثــم تتصاعــد وتيــرة المداهمــات والاعتقــالات وحــدّة 

ــلطة  ــم الس ــتيري، وتحك ــكل هس ــيين بش ــن السياس ــق المعتقلي ــادرة بح ــكام الص الأح

قبضتهــا علــى المعارضــة أكثــر بإجــراءات أمنيــة متشــددة أكثــر، فيمــا يبقــى ولــي العهــد 

متواريًــا خلــف الحــدث!!

الســيناريو ذاتــه منــذ 2011، لا جديــد فــي آليــات متشــددي الســلطة الذيــن يحكمــون 

قبضتهــم علــى مفاصــل الدولــة، ولا فــي ســيطرتهم علــى فئــات عريضــة مــن الشــارع 

ــى  ــر إل ــو وصــل الأم ــة الشــارع لضــرب الشــارع ببعضــه، ول ــي، واســتخدام فزع الموال

ــر عنهــا علــي ســلمان، أميــن عــام الوفــاق، فــي حــوار المنامــة فــي  اللعــب بالــدمّ. عبّ

ــا مــن الحــل،  ــة إذا اقتربن ــه: »المتشــددون قــد يلجــأون لأســاليب دموي ــر بقول 27 يناي

والبــوادر غيــر جيــدة«.

ــي  ــوس ول ــت بعــد أســبوعين مــن جل ــى قال مؤسســة واشــنطن لسياســة الشــرق الأدن

العهــد إلــى المعارضــة بهــدف فتــح فرصــة جديــدة للحــوار: » إن الهــوة اتســعت بيــن 

أطــراف العائلــة الحاكمــة فــي البحريــن بشــأن كيفيــة الحــوار مــع المعارضــة«، وأشــارت: 

»التطــورات الأخيــرة بشــأن الحــوار الوطنــي فــي البحريــن قــد تفتــح البــاب أمــام حــرب 

سياســية بيــن أطــراف العائلــة الحاكمــة«.
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الواقــع لا يقــول شــيئاً آخــر غيــر هــذا، لــم نشــهد منذ جلــوس ولي العهــد إلــى المعارضة 

فــي منتصــف ينايــر غيــر »الأســاليب الدمويــة”، و«الحــرب السياســية« المتصاعــدة فــي 

مقابــل لا شــيء حتــى الآن. 

طــرف واحــد مســيطر علــى الفعــل السياســي، و القــرار واللعــب بالشــارع الموالــي، هــو 

ــه علــى أرض الواقــع، علــى الأقــل  الطــرف المتشــدّد، مقابــل طــرف لا وجــود فعلــي ل

هــذا مــا يظهــر علــى الســطح حتــى الآن.

ولي العهد: نمط جديد من الحوار

كانــت البدايــة فــي 15 ينايــر، عندمــا التقــت المعارضــة البحرينيــة بولــي العهــد، بدعــوة 

منــه، لتــدارس ســبل إيجــاد حــوار جــاد ينتــج صيغــة سياســية جديــدة تشــكل حلً شــاملً 

ودائمًــا. المعارضــة أعلنــت أن اللقــاء إيجابــي، ويتوقــف علــى الخطــوات القادمة.

ــا  ــود الرئيســية للحــوار، ودع ــى البن ــق عل ــوم نفســه التواف ــي الي ــن ف ــد أعل ــي العه ول

إلــى رفــع تمثيــل الأطــراف فــي حــوار التوافــق الوطنــي، مشــيراً إلــى نمــط جديــد مــن 

الحــوار لــم يعلــن عــن تفاصيلــه.

ــي  ــوان الملك ــب أن الدي ــميرة رج ــة س ــم الحكوم ــة باس ــت الناطق ــر أعلن ــي 16 يناي ف

ــل. ــن الأســبوع المقب ــداءً م ــع أطــراف الحــوار ابت ــة م ــاءات ثنائي ســيقوم بتنســيق لق

رئيس الوزراء: ارفضوا الحكومة المنتخبة 
هجمــة شرســة قوبــل بهــا ولــي العهــد مــن قبــل الجبهــات التــي يحركهــا رئيــس الــوزراء 

ــي  ــوم التال ــي الي ــراخ. ف ــي الص ــى ف ــدّه الأقص ــل ح ــتنفار وص ــد. الاس ــاح الخوال وجن

مباشــرة، أصــدر »ائتــاف الفاتــح« فــي 17 ينايــر بيانـًـا أكّــد فيــه عــدم إمكانيــة مشــاركته 

فــي الحــوار الــذي دعــا لــه ولــي العهــد.

بــدوره تغيــب رئيــس الــوزراء عــن تــرؤس جلســة مجلــس الــوزراء الاعتياديــة يــوم الأحــد 
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ــن  ــي تمــت بي ــي فــي ســياق رفضــه للقــاءات الت ــا تأت ــون بأنه ــرها موال ــر، فسّ 19 يناي

ولــي العهــد مــع المعارضــة.

ــيّ العهــد  ــا علــى ول ــا ناريً ــا إعلاميً ــة سوســن الشــاعر، فقــد شــنت هجومً أمــا الصحفي

ــر النفــس.. خضعــتَ للإرهــاب..  ــاه بمــا خلاصتــه: قصي علــى مــدى يوميــن، واصفــةً إي

ــا. واتفاقيتــك غيــر ملزمــة لن

ــى شــوارع رئيســية  ــر عل ــات ذات حجــم كبي ــوم نفســه، انتشــرت لافت ــي عصــر الي وف

فــي منطقتــي الرفّــاع والبســيتين )معقــل الســلف التكفيــري وجماعــة القاعــدة(، ترفــض 

ــا الحــوار مــع المعارضــة. قطعيً

رفــض مبــدأ الحكومــة المنتخبــة كان هــو الموضــوع الأول لجمعيــات المــوالاة، أو 

هكــذا أمُــروا، ففــي 20 ينايــر، عقــدت كل مــن جمعيــات الســلف )الأصالــة(، والإخــوان 

ــو:  ــة ه ــات الثلاث ــوع الاجتماع ــدة. موض ــى ح ــات كل عل ــح، اجتماع ــر(، والفات )المنب

تحديــد موقــف كل تيــار مــن ريــاح التســويات الآتيــة، وتحديــدًا الموقــف مــن الحــوار 

ــذي  ــه، ال ــر ديوان ــره وزي ــرة، ويحض ــذه الم ــده ه ــي عه ــر ول ــك عب ــاه المل ــذي يرع ال

ــد السياســة والأمــن. ــى مقالي ــض عل يقب

كانــت أبــرز تعليمــات ديــوان رئاســة الــوزراء التــي وصلــت إلــى هــذه الجهــات: ارفضــوا 

ــان  ــكل بي ــى ش ــات عل ــذه التعليم ــرت ه ــاً. ظه ــةً وتفصي ــة جمل ــة المنتخب الحكوم

ــة السياســية.  فضائحــي مــن الناحي

ــوزراء،  ــس ال ــل رئي ــدة أن  رج ــار مؤك ــرّبت أخب ــوازٍ، تس ــكلٍ مت ــف، وبش ــي الخل وف

عبدالنبــي الشــعلة، بــدأ جــولات مكوكيــة لتكويــن »تكتـّـل« مصالــح وســط الشــيعة، مــن 

أجــل كســر مقاطعــة جمعيــة )الوفــاق( للانتخابــات النيابيــة المزمعــة هــذا العــام 2014. 

الخوالد: اختطفنا الحوار
فــي 21 ينايــر، بــدأت أولــى إشــارات اختطــاف الحــوار مــن قبــل )الخوالــد(، وذلــك فــي 
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أول اللقــاءات الثنائيــة بيــن الســلطة والأطــراف الشــعبية، إذ التقــت المعارضــة بوزيــر 

الديــوان خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، وغــاب عــن اللقــاء أي ممثــل عــن ولي العهــد. كان 

وزيــر الديــوان وحــده هــو مــن يديــر الحــوار، كشــيخ قبيلــة يســتقبل مواليــه. خرجــت 

المعارضــة بانطبــاع »بــارد وســلبي«، وأن »وزيــر الديــوان يخطــف قيــادة الحــوار«.

ــس  ــى عك ــح«، وعل ــاف »الفات ــوان ائت ــر الدي ــى وزي ــرة، التق ــي مباش ــوم التال ــي الي ف

الجلســة التــي ســبقتها ومــا خرجــت بــه المعارضــة مــن انطبــاع ســلبي ومحبــط، خرجت 

جمعيــات الفاتــح منبســطة ومطمئنــة: »لا يوجــد أي شــكل مــن أشــكال الاتفاقــات ولــن 

توجــد اتفاقــات خــارج إطــار طاولــة الحــوار إلا بالتوافــق بيــن جميــع الأطــراف«، و»لا 

يوجــد أي شــكل مــن أشــكال التنــازل فــي تطبيــق القانــون علــى مــن أجــرم فــي حــق 

الوطــن، ولا خــروج عــن الثوابــت الوطنيــة المتمثلــة فــي الميثــاق الوطنــي والدســتور 

وآلياتــه«. 

فــي اليــوم نفســه، كانــت الطمأنــة الأخــرى علــى لســان ابــن أختــه، قائــد خليــة البنــدر 

ــن وطمأنهــم.  ــن المفزوعي ــن الموالي ــه، اجتمــع بعــدد مــن الصحافيي ــة الل أحمــد عطي

ــذي  ــن الحــوار، وأن الحــوار ال ــر لتنحســب م ــا الأم أخبرهــم أن المعارضــة ســيؤول به

ــد أن  ــب المعارضــة، وأك ــوان لا يمكــن أن يســتجيب لمطال ــر الدي ــه( وزي يقــوده )خال

الحــوار لــم يكــن بمبــادرة مــن ولــي العهــد، إنمــا جــاء بمبــادرة مــن الملــك، وسيشــرف 

ــوار  ــم للح ــاص بمصادرته ــزء الخ ــد الج ــل الخوال ــذا أكم ــي. به ــوان الملك ــه الدي علي

ــن يتجــاوز الشــكلي فقــط. ــة أتباعهــم أن الأمــر ل وطمأن

جمعيات الموالاة: اللعب على الوقت ونعم للتعيين
تأخيــر المضــي فــي خطــوات جديــة، كــي يتــاح الوقــت لقتــل الحــوار مــن جديــد، كانت 

ــاف  ــات »ائت ــادي جمعي ــدأ بإعــان قي ــن؛ تب ــة الموالي ــة بعــد طمأن ــة التالي هــي اللعب

الفاتــح”، عبداللــه الحويحــي، أن الائتــاف »ســيحتاج إلــى أســبوعين« لتقديــم مرئياتــه 

إلــى الديــوان الملكــي.
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فيمــا أعلــن عبــد اللطيــف المحمــود، زعيــم الفاتــح، فــي خطبــة صريحــة حــول دوره 

المنــذور لــه منــذ 2011، قــال إن »ائتــاف الفاتــح ســيظل يعمــل علــى تقويــة النظــام«!

ــه  ــرز مــا جــاء في ــوان، وكان أب ــه للدي ــح« بعــرض مرئيات ــر، تقــدم »الفات وفــي 12 فبراي

ــواب«. ــى الن ــة تعــرض عل ــة، ونحــو حكومــة معين »رفــض اللقــاءات الثنائي

الملك: أعطيتكم الميثاق وعقوبات جديدة لإهانتي
ــع،  ــه مــن واق ــدور حول ــكار المزمــن لمــا ي ــك، الغــارق فــي متلازمــة الإن وكعــادة المل

يلقــي فــي يــوم الميثــاق 14 فبرايــر خطابًــا منقطعًــا عــن الواقــع، غارقًــا فــي وهــم مــا 

ــى القــوات المســلحة،  ــاق(، وأثنــى عل ــح )الميث ــه فــي مدي ــل 13 عــام. استرســل في قب

وســقط منــه كل شــيء آخــر بينهمــا.

ــن  ــنوات لم ــى ال 7 س ــل إل ــدة تص ــات جدي ــرض عقوب ــن ف ــا ع ــن غائبً ــم يك ــه ل لكن

ــذي أصــدره  ــك فــي القــرار ال ــار، وذل ــى 10 آلاف دين ــة تصــل إل ــه!، وغرامــة مادي يهين

ــر.  ــي 4 فبراي ف

الحملة على الحوار باسم أمريكا
ــام  ــرأي الع ــج ال ــا تهيي ــة، بينه ــركات الموازي ــن التح ــرى م ــلة أخ ــدأت سلس ــا ب بدوره

ــة  ــام أي تدخــل خارجــي لحلحل ــه المســتضعف المســتهدف أم ــاره بأن ــي وإظه الموال

الوضــع فــي البحريــن، وأن هنــاك مــا يــدار مــن تحــت الطاولــة مــع )الانقلابييــن( ضــد 

)الشــرفاء(!

ــول إن  ــل ليق ــادل فليف ــي ع ــي الأمــن الوطن ــد الســابق ف ــر، العقي ــي 23 يناي بدأهــا، ف

ــى أن  ــيراً إل ــة، مش ــر أميركي ــاءت بأوام ــد ج ــي العه ــا ول ــي حركه ــوار الت ــادرة الح مب

واشــنطن هــددت مســؤولين بحرينييــن بتجميــد أرصدتهــم البنكيــة مــن أجــل القبــول 

ــة. ــب المعارض بمطال

ــام  ــه مــع صحيفــة الأي ــد بطــرف الهجــوم، ففــي لقــاء ل ــر، يمســك الخوال وفــي 5 فبراي
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التابعــة للديــوان الملكــي، يهاجــم المشــير القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن أمريــكا 

ويقــول: هــم أصحــاب مصالــح لا صداقــات، وأن الوجــود الأمريكــي فــي البحريــن ليــس 

لحمايتنــا أو الدفــاع عنــا، وأن سياســتها تفقدهــا أصدقاءهــا الخليجييــن.

بدورهــا تنشــر صحيفــة أخبــار الخليــج، المقربــة مــن رئيــس الــوزراء، فــي عمــود لمديــر 

ــاول  ــث تح ــن، حي ــي البحري ــا ف ــم: »يحــدث الآن عندن ــم إبراهي ــد المنع ــا عب تحريره

ــة«.  ــة الحكوم ــن رئاس ــي ع ــن بالتخل ــي البحري ــام ف ــع النظ ــة أن تقن الإدارة الأمريكي

ــي  ــة الكريمــة والتخل ــدًا لإســقاط حكــم الأســرة الخليفي ــل »تمهي ــك يمث ويقــول أن ذل

ــة«. ــه الإيراني ــة الفقي ــح ولاي عــن عــرش المملكــة لصال

وفــي 12 فبرايــر، أصــدرت جمعيــة الميثــاق، التابعــة للنظــام، بيانـًـا، طالبــت فيــه »ولــي 

الأمــر«، بمــا أســمته »بمكاشــفتنا حــول الأبــواب الســرية ومــا يجــري تحــت الطاولــة«، 

واصفــة )الوفــاق( بالداعيــة إلــى العنــف والانقلابيــة.

مزاعم الإفراج عن الرموز!
الإفــراج عــن بعــض الرمــوز السياســيين تمهيــدًا للحــوار، كانــت إحــدى التســريبات التــي 

لــم تصــدر مــن جهــة رســمية أو معلنــة، بــل مــن حســابات وشــخصيات مواليــة، لا أحــد 

يعــرف علــى وجــه الدقــة مــا إذا كان نشــرها بهــدف تهييــج الشــارع الموالــي وتخويفــه، 

أم ثمــة نوايــا قــد طرحــت فعــاً بهــذا الاتجــاه، لكــن الخلاصــة لــم تتجــاوز حتــى الآن 

موقــف الفزعــة مــن اتخــاذ أي خطــوة فــي هــذا الاتجــاه. 

ففــي 10 فبرايــر، أعلنــت حســابات مواليــة، بعضهــا يــدار مــن شــخصيات فــي العائلــة 

ــواء  ــة لأج ــار التهيئ ــي إط ــيين، ف ــجناء سياس ــن س ــراج ع ــال الإف ــن احتم ــة، ع الحاكم

الحــوار. وقــال محمــد صقــر آل خليفــة، الــذي يديــر شــبكة »منرفزهــم« الحكوميــة إن 

»أنبــاء مؤكــدة عــن قــرب الإفــراج عــن المســاجين السياســيين فــي قضيــة محاولــة قلــب 

نظــام الحكــم فــي البحريــن فــي خــال الأيــام القادمــة«.
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وفــي 15 فبرايــر، أصــدرت جمعيــة الأصالــة الســلفية التابعــة للنظــام بيانـًـا حــذرت فيــه 

ــا  ــذرت مم ــن، وح ــة والمجرمي ــن والخون ــمتهم بالانقلابيي ــن أس ــراح م ــاق س ــن إط م

أســمته »خطــورة المســاس بأحــكام القضــاء والعفــو عــن المدانيــن تحــت أي شــكل«، 

وتســاءلت: »هــل مــن المقبــول  أن نخضــع لهــؤلاء الخونــة ونطلــق ســراح المجرميــن؟«

الداخلية: تفجيرات إرهابية وقتل شرطي
ــة  ــبقتها حمل ــورة، س ــة للث ــرى الثالث ــل الذك ــة قب ــنتها الداخلي ــعة ش ــة واس ــة أمني حمل

مداهمــات واســعة واعتقــالات، ومحاصــرة المناطــق بالحواجــز الإســمنتية والخرســانات، 

وإغــراق المناطــق بالمدرعــات والآليــات العســكرية. وكعــادة الداخليــة فــي مثــل هــذه 

ــات  ــال مجموع ــرات، واعتق ــال التفجي ــن أعم ــلة م ــن سلس ــان ع ــدأ الإع ــات، ب الأوق

مــن الشــباب تحــت هــذا المســمى، ففــي 14 فبرايــر أعلنــت »الداخليــة«، مــا أســمته 

»التصــدي لمجموعــات تخريبيــة والقبــض علــى 26 مــن المتورطيــن فــي أعمــال 

ــه  ــر، وصفت ــر تفجي ــرطة إث ــراد الش ــل أف ــة لنق ــرر حافل ــن تض ــت ع ــغب«، وأعلن الش

ــر فــي منطقــة  ــة اثنيــن مــن أفــراد الشــرطة بتفجي ــه. وإصاب بالإرهابــي، بمنطقــة الدي

ــر.  الدي

ــر، وفــاة أحــد  ــة فــي اليــوم التالــي، 15 فبراي كانــت المفاجــأة حيــن أعلنــت الداخلي

ــة،  ــر، دون أي إشــارة ســابقة لخطــورة الإصاب ــر الدي ــن بتفجي رجــال الشــرطة المصابي

ــت  ــا، إذ أعلن ــب زعمه ــول حس ــرطي المقت ــه الش ــرض ل ــا تع ــر م ــورة تظه ودون ص

الداخليــة عــن مــا أســمته »تفكيــك 4 عبــوات متفجــرة والقبــض علــى 55 مــن 

ــرطي  ــاة الش ــن. ووف ــة الماضيي ــس والجمع ــة الخمي ــال التخريبي ــن بالأعم المتورطي

ــي  ــر الإرهاب ــراً بالتفجي ــا( بلوشــي الجنســية متأث ــد ســيد محمــد )29 عامً ــد الوحي عب

ــر. كمــا أصيــب 5 مــن رجــال الشــرطة 2  ــة الدي ــم الــذي وقــع الجمعــة فــي قري الآث

ــل  ــة لنق ــتهداف حافل ــن ، واس ــيارتين مدنيتي ــرق س ــم ح ــة، وت ــم بليغ ــم إصابته منه

طلبــة المــدارس بزجاجــات المولوتــوف الحارقــة وهــو الأمــر الــذي يكشــف بوضــوح 

ــة«.  ــال الإرهابي ــك الأعم ــورة تل خط
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رئيس الوزراء: لن تكون هناك أية إجراءات للحلحلة
ــه كلمــا تحســس خطــرًا يمــسّ كرســيه  ــن ســلمان، كعادت ــوزراء خليفــة ب رئيــس ال

ــا  ــة، بينه ــة والتأجيجي ــة التحريضي ــاءات الجانبي ــي اللق ــط ف ــا، ينش ذا الــــ43 عامً

ــي قصــر القضيبيــة مســتقبلاً عــددًا مــن المواطنيــن  ــي 10 فبرايــر، ف ــاؤه، ف لق

ــكلام  ــوج لل ــراره الممج ــه، وتك ــة ل ــة الموالي ــات الاقتصادي ــن، والفعالي والإعلاميي

الــذي صــار محفوظـًـا عــن مواليــه: »مــا مــر علــى البحريــن يجــب أن يكــون 

عبــرة لا تنســى ولا تمحــى، ســواءً علــى صعيــد المؤامــرة التــي تعرضــت لهــا 

ــة  ــوات البراق ــض الدع ــذّر:  »بع ــب«. ويح ــف والتخري ــى العن ــي فوض ــل ف لتدخ

فــي ظاهرهــا تخفــي فــي باطنهــا نوايــا خبيثــة تســتهدف أمــن الوطــن واســتقراره 

ــرك  ــن نت ــا العــزم والإســناد القــوي لتجاوزهــا، ول تؤكدهــا الممارســات ولكــن لدين

ــأة  ــن وط ــع م ــا الجمي ــى فيه ــي عان ــام الت ــك الأي ــى تل ــا إل ــرة تعيدن ــالاً أو ثغ مج

الإرهــاب«.

ــة  ــي منطق ــرطي ف ــل ش ــة قت ــا الداخلي ــت فيه ــي ادع ــة الت ــة الغامض ــي الحادث وتأت

الديــر، لتفتــل مــا تبقــى مــن خيــط مزاعــم الإفــراج عــن الرمــوز السياســيين، ففــي 16 

فبرايــر شــدّد مجلــس الــوزراء علــى مــا أســماه »الحــادث الإرهابــي« الــذي نفــذ فــي 

الديــر، ليعلــن: لــن يكــون هنــاك أي عفــو عــن »الإرهابييــن« الذيــن أدينــوا بأحــكام 

ــة. قضائي

ــة مــن  ــر، الــذي ضــم ثلّ فيمــا أعلــن رئيــس الــوزراء فــي مجلســه الأســبوعي، 18 فبراي

المتشــددين المعروفيــن مــن أتباعــه، بينهــم الســلفي التكفيــري محمــد خالــد، وناجــي 

ــراءات  ــة إج ــاذ أي ــدم اتخ ــو ع ــه، وه ــودة عن ــي لا ع ــرار نهائ ــم: »ق ــي، وغيره العرب

ــة«. ــة الأزم لحلحل

ــا ضــد الجميــع فــي الداخــل والخــارج: »هــؤلاء الذيــن يناوئــون  ــا حربيً ثــم شــن خطابً

ــا أن  ــذا يجــب علين ــن أدوات للخــارج.. ل ــر م ــه هــم ليســوا أكث ــرون علي الوطــن ويفت
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ــم  ــى الأم ــران.. ولا حت ــكا ولا إي ــا أمري ــارج.. ف ــة الخ ــي مواجه ــدا ف ــا واح ــون صف نك

المتحــدة.. فهــؤلاء جميعــا قــد كشــفوا عــن زيفهــم ونواياهــم الخبيثــة ضــد البحريــن«.

القضاء: حلّ المجلس العلمائي وحكم بالإعدام
ــه يأتــي لقطــع الطريــق علــى  ــا أن ــذي بــدى واضحً ــر اســتفزازاً، وال وكان الحــدث الأكث

الحــوار، هــو صــدور الحكــم فــي 29 ينايــر بحــلّ »المجلــس العلمائــي”، أكبــر مؤسســة 

دينيــة شــيعية بالبحريــن ومصــادرة أملاكهــا، الأمــر الــذي وصفتــه »الوفــاق« فــي بيــان 

ــود  ــيعة والوج ــن الش ــى المواطني ــه عل ــن حرب ــي أعل ــام البحرين ــا: »النظ ــب له غاض

الشــيعي«.

ــق  ــال إن غل ــر، وق ــة 31 يناي ــة الجمع ــي خطب ــك ف ــن ذل ــم أعل ــى قاس ــيخ عيس الش

ــت  ــذا التوقي ــه ه ــر لإعلان ــد اختي ــم وق ــرارٌ قدي ــي« »ق ــامي العلمائ ــس الإس »المجل

الخــاص محاولــة لقطــع الطريــق علــى دعــوة حــوارٍ قــد تفضــي بمقتضــى نــوع الظــروف 

ــوبٍ لســامة الوطــن«. ــى إصــاح مطل ــة إل القائم

ــو  ــارع، ه ــتفزازاً للش ــر اس ــد الأكث ــن، والتصعي ــا للبحرينيي ــر وجعً ــدث الأكث ــا الح فيم

إصــدار الحكــم بالإعــدام علــى أحــد المعتقليــن بتهمــة بقتــل شــرطي فــي فبرايــر 2012، 

والحكــم علــى 4 آخريــن بالســجن المؤبــد بالتهمــة ذاتهــا. 

ــن  ــد م ــط جدي ــن نم ــد ع ــي العه ــان ول ــذ إع ــاحة من ــي الس ــدث ف ــا ح ــذا م كان ه

ــد؟!! ــاذا بع ــرى م ــاب. ت ــم غ ــوار، ث الح

»الحوار« مراوغة لكسب الوقت
يــرى مراقبــون بــأن دعــوة الســلطات البحرينيــة للحــوار لــم تكــن ســوى مراوغة لكســب 

ــة  ــرى الثالث ــاء الذك ــا أثن ــي ارتكبته ــاكات الت ــى الانته ــة عل ــة للتغطي ــت، ومحاول الوق

ــرة،  ــة الأخي ــي الآون ــن الخطــاب الرســمي ف ــردة م ــاء هــذه المف ــورة. يلاحــظ اختف للث
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مقابــل لهجــة مختلفــة تركــزت حــول تشــديد القبضــة الأمنيــة وتضييــق الخنــاق أكثــر 

ــا. ــات السياســية قضائيً ــل والتلويــح بملاحقــة الجمعي ــن، ب علــى المعارضي

ويعتقــد المراقبــون بــأن مصيــر الحــوار »الثالــث«، الــذي دعــا لــه ولــي العهــد ســلمان 

بــن حمــد آل خليفــة منتصــف شــهر ينايــر الماضــي، بــات غامضًــا، وأن فرصــة التوصــل 

لحــل حقيقــي للأزمــة السياســية فــي البحريــن، التــي دخلــت عامهــا الرابــع، فــي ظــل 

المتغيــرات علــى الأرض، أضحــت شــبه مســتحيلة.

ووفقًــا للقــاء تلفزيونــي مــع الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية، الشــيخ 

علــي ســلمان، عشــية ذكــرى الرابــع عشــر مــن فبرايــر، فــإن الســلطة لــم تتواصــل مــع 

المعارضــة فيمــا يخــص الجــدول الزمنــي وخطــوات الحــوار، وأن الجمعيــات السياســية 

قدمــت مرئياتهــا، ولا زالــت تنتظــر التحــرك الحقيقــي مــن قبــل الســلطة.

فــي المقابــل، صعّــدت الســلطة فــي البحريــن حملتهــا الأمنيــة تجــاه المعارضيــن، الأمــر 

الــذي يتعــارض فــي رأي المراقبيــن بشــكل كلــي مــع التوجــه الرســمي، الــذي كان يدعــو 

لعقــد حــوار توافــق وطنــي ثالــث، وهــو مــا يتطلــب بالدرجــة الأولــى تبريــد الســاحة، 

ــى  ــع عل ــيين، إلا أن الوض ــن السياس ــن المعتقلي ــراج ع ــة، والإف ــة الأمني ــف الحمل ووق

ــا  ــذ الدعــوة للحــوار ســقوط شــهيدة خمســينية، بعــد مداهمــة منزله الأرض شــهد من

فجــراً، وأحــكام سياســية غيــر عادلــة، بلغــت حــد الإعــدام بحــق معتقلــي رأي، إضافــة 

لاعتقــال العشــرات وارتفــاع وتيــرة الانتهــاكات الأخــرى.

ــة،  ــلمان آل خليف ــن س ــة ب ــوزراء، خليف ــس ال ــح رئي ــدره تصري ــمي تص ــاب الرس الخط

مؤخــراً. قــال خــال ترأســه جلســة لمجلــس الــوزراء، بحضــور ولــي العهــد، الــذي مــن 

المفتــرض أن يكــون عــراّب الحــوار القــادم، أنــه لــن يكــون هنــاك تهــاون مــع كل مــن 

ــه،  ــب رأي ــن بحس ــرة بالوط ــة مض ــة أو إرهابي ــال تخريبي ــى أعم ــرضّ عل ــب أو ح ارتك

ــن السياســيين، باعتبارهــا  ــا وجــود أي عفــو عــن أحــكام صــدرت بحــق المعتقلي رافضً

ــم تجاوزهــا تحــت أي مســوغ. ــة لا يت أحــكام قضائي
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ــل  ــن قب ــذ اســتقلال البحري ــه من ــذي يشــغل منصب ــن ســلمان، ال كمــا توعــد خليفــة ب

43 عامًــا، بالمزيــد مــن الإجــراءات الأمنيــة، وذلــك خــال زيارتــه مجلــس عــزاء شــرطي 

ادعــت وزارة الداخليــة أنــه قتُــل فــي تفجيــر ببلــدة الديــر فــي 14 مــن فبرايــر الجــاري، 

ــز التدابيــر والإجــراءات الأمنيــة للتصــدي بــكل حــزم للعابثيــن بأمــن  ــا إلــى تعزي داعيً

الوطــن واســتقراره.

ــة  ــى أن الســلطة عازم ــة إل ــي آل خليف ــن عل ــد ب ــدل، خال ــر الع ــح وزي ــن ألم ــي حي ف

علــى اتخــاذ خيــارات مغايــرة لـ«الحــوار«، معتبــراً، فــي نظــره، أن الدولــة قدمــت العديد 

مــن مبــادرات الحــوار، مــن بينهــا مــا أســماه بالتعديــات الدســتورية، التــي حــدث قبــل 

عاميــن، موضحــاً بــأن مســألة اســتكمال حــوار التوافــق الوطنــي لــم تتخــذ فقــط مــن 

ــم أن  ــورة فليعل ــاً عــن الث ــأن الحــوار ليــس بدي ــا: »مــن يقــول ب ــارًا، متابعً الحــوار خي

الدولــة خياراتهــا دائمًــا مفتوحــة«، فــي رد صريــح علــى الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق 

الشــيخ علــي ســلمان الــذي ثمــن فــي وقــت ســابق التكامــل بيــن القــوى الثوريــة فــي 

الذكــرى الثالثــة للثــورة.

فــي المقابــل، تبــدو الدعــوات الخجولــة، مــن قبــل المجتمــع الدولــي لتحريــك عجلــة 

الحــوار المتعثــر فــي البحريــن، غيــر قــادرة علــى دفــع الســلطات لتغييــر منهجيتهــا 

فــي التعاطــي مــع الأزمــة السياســية، لا ســيما بعــد نقــل أحــد الصحفييــن المواليــن 

للنظــام علــى لســان رئيــس الــوزراء قولــه: »نحــن لا تهمنــا هــذه الــدول المعاديــة.. 

ــق  ــن الطري ــادت ع ــي ح ــدة الت ــم المتح ــى الأم ــورة.. ولا حت ــات المأج ولا المنظم

ــأن قــرار نهائــي لا  ــه: »ب القويــم«، كمــا نقــل الصحفــي عــن خليفــة بــن ســلمان قول

ــه لا عــودة  ــال إن ــة الأزمــة، وق ــة إجــراءات لحلحل ــه، وهــو عــدم اتخــاذ أي عــودة عن

عــن هــذا القــرار«.

الموقــف الرســمي للســلطة تجــاه »الحــوار« أثبــت، بشــكل واضــح، مــا أشــار إليــه الأمين 

ــا رجــح  ــي، عندم ــه التلفزيون ــي ســلمان فــي حديث ــاق الشــيخ عل ــة الوف العــام لجمعي

كفــة مــن صفهــم بـ«الإقصائييــن« فــي الســلطة، إذا أشــار إلــى وجــود انقســام داخــل 
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الأســرة الحاكمــة فــي البحريــن حــول كيفيــة التعامــل مــع الأزمــة السياســية، معتبًــرا بــأن 

كفــة “الخوالــد«، المعروفيــن بالتشــدد، هــي الأقــوى أمــام دعــوات الحــوار التــي يطلقهــا 

الجنــاح الآخــر، المنــادي بالحــل الســلمي والحقيقــي فــي البــاد.

توبي ماتيسن: )لا( حوار في البحرين
فــي الفتــرة التــي ســبقت الذكــرى الثالثــة للانتفاضــة البحرينيــة فــي 14 شــباط/

فبرايــر2011، اجتاحــت الاحتجاجــات الواســعة التــي ضمــت عشــرات آلاف المشــاركين 

المملكــة الصغيــرة مــرة أخــرى. وفــي الوقــت نفســه، أثــار عــدد مــن الاتصــالات بيــن 

ــتوى  ــة المس ــات الرفيع ــتئناف المفاوض ــي اس ــال ف ــة الآم ــة المالك ــة والعائل المعارض

ــده. ــذي طــال أم ــزاع ال ــى حــل الن ــة إل والمؤدي

واعتبُِــر الاجتمــاع الــذي حصــل فــي 15 كانــون الثاني/ينايــر بيــن الأميــر ســلمان وزعمــاء 

المعارضــة، بمــن فــي ذلــك علــي ســلمان، أميــن عــام الوفــاق، الحزب الشــيعي الرئيســي، 

فتحًــا. فقــد جــاء فقــط بعــد أســبوع مــن تعليــق رســمي لحــوار وطنــي طــال لعــام ولــم 

يكــن مثمــرا وبعــد أقــل مــن شــهر مــن احتجــاز علــي ســلمان لفتــرة قصيــرة ومنعــه 

مــن الســفر لكلمــة ألقاهــا خــال صــاة الجمعــة. لقــد كانــت انطلاقــة مفاجئــة ورمزيــة، 

لمــن يبــدو أنــه الخــط المتشــدد مــن عائلــة آل خليفــة الحاكمــة.

طلُــب مــن جميــع الفئــات المدعــوة للمشــاركة فــي الحــوار الــذي جــدد شــبابه إرســال 

قائمــة الرغبــات إلــى الديــوان الملكــي. وفــي 8 شــباط/فبراير، نشــر ائتــاف المعارضــة، 

ــراج  ــق لإخ ــة طري ــارية، خارط ــات اليس ــن الجماع ــد م ــاق والعدي ــن الوف ــون م المك

المملكــة مــن أزمتهــا. وكانــت الخارطــة تشــمل المطالــب الرئيســية فــي برلمــان »كامــل 

الصلاحيــات التشــريعية« و«حكومــة منتخبــة« وإجــراء اســتفتاء يوافــق علــى أي قــرار 

وجميــع القــرارات التــي يخــرج بهــا الحــوار الوطنــي الجديــدة الــذي مــن المتوقــع أن 

يبــدأ.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، ترغــب المعارضــة فــي وقــف سياســة تجنيــس الأجانــب الســنة، 

الذيــن جــاء الكثيــر منهــم للعمــل فــي قطــاع الأمــن )المحظــور علــى المواطنين الشــيعة 

إلــى حــد كبيــر(. وتتهــم المعارضــة الشــيعية بشــكل أساســي الحكومــة بمحاولــة تغييــر 

التــوازن الديموغرافــي فــي البــاد للتحــول مــن أغلبيــة شــيعية إلــى نســبة متســاوية أو 

حتــى أغلبيــة ســنية. العائلــة المالكــة هــي ســنية. ويقــول المنتقــدون المتشــائمون إن 

الحكومــة تســمح بنظــام »رجــل واحــد صــوت واحــد« وإعــادة رســم الدوائــر الانتخابيــة 

فقــط عندمــا لا يصبــح الشــيعة هــم الأغلبيــة. ومــن الواضــح أن المعارضــة تريــد نظامًــا 

انتخابيًــا أكثــر عدالــة عاجــاً وليــس آجــاً.

شبكة من المصالح
البحريــن هــي أرخبيــل فــي الخليــج العربــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 600 ألــف 

مواطــن، وهــي تمثــل شــبكة معقــدة مــن المصالــح الاســتراتيجية والاقتصاديــة التــي 

تربــط دول الخليــج بالغــرب منــذ الأيــام الخوالــي للإمبراطوريــة البريطانيــة وحتــى 

عصــر »الهيمنــة »الأمريكيــة« اليــوم. كانــت القاعــدة البحريــة فــي البحريــن منفــذًا 

رئيســيًا للســفن الحربيــة البريطانيــة فــي أواخــر أربعينيــات القــرن الماضــي حيــث 

ــن  ــت البحري ــام 1971، أصبح ــي ع ــا. ف ــة أيضً ــوات الأمريكي ــتضيف الق ــدأت تس ب

ــن،  ــدة للأمريكيي ــة القاع ــج، تارك ــن الخلي ــا م ــحبت بريطاني ــميًا، وانس ــتقلة رس مس

ــي  ــة ف ــة الأمريكي ــوات البحري ــس، والق ــطول الخام ــرًا للأس ــا مق ــوا منه ــن جعل الذي

ــدي.  ــط الهن ــن المحي ــزاء م ــرب وأج ــر الع ــر وبح ــر الأحم ــي والبح ــج العرب الخلي

ــتراتيجي  ــر الاس ــي التفكي ــن ف ــة البحري ــة مكان ــرة طويل ــدة لفت ــت القاع ــد ضمن وق

البريطانــي والأمريكــي إلــى جانــب الدعــم الســعودي الــذي ضمــن أمــن نظــام آل 

ــة. خليف

بعــد انــدلاع الحــرب الأهليــة اللبنانيــة فــي عــام 1975، أصبحــت البحريــن أحــد المراكــز 

ــط.  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــي، ف ــز الرئيس ــل المرك ــم نق ــية، إن ل ــة الرئيس المصرفي
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وبالفعــل، ومنــذ الحظــر المفــروض علــى النفــط عــام 1973، انصــب المــال علــى دول 

الخليــج المنتجــة للنفــط والغــاز. ورغــم إن إنتــاج النفــط فــي البحريــن متواضــع، فــإن 

اقتصادهــا، وخاصــة المــال والخدمــات والســياحة والعقــارات، قــد اســتفاد مــن الطفــرة 

فــي المنطقــة. وخــال عقــود التدخــل، حصلــت المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت 

وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الملكيــة الكاملــة لمواردهــا الطبيعيــة 

وأصبحــوا لاعبيــن عالمييــن وأقويــاء بجــدارة، وفــي عــام 1981، شــكلوا مجلــس التعــاون 

الخليجــي )مــع البحريــن وعمــان(. وباســتخدام ثروتهــا الســيادية، اشــترت دول الخليــج 

ــر الأمــوال الناتجــة عــن مبيعــات  ــم، وأعــادت تدوي أصــولً رئيســية فــي الغــرب والعال

ــر مــن القــوة الناعمــة. واســتثمرت أيضــا بشــكل مكثــف فــي  النفــط واكتســبت الكثي

دول الشــرق الأوســط الأخــرى، حيــث فتــح تحــول الاقتصــادات اليبراليــة الجديــدة منــذ 

ســبعينات القــرن الماضــي فرصًــا.

يمكــن القــول إن السياســات الاقتصاديــة لليبراليــة الجديــدة كانــت الســبب الرئيســي 

فــي انــدلاع الثــورات العربيــة عــام 2011. وكذلــك كان لهــا فــي البحريــن تأثيــر 

ــددة  ــركات المتع ــة الش ــي وحاج ــتصلاح الأراض ــة واس ــات العقاري ــق. فالمضارب عمي

ــت مــن  ــن عــززت إيجــاد طبقــة رأســمالية صديقــة تكون الجنســيات لوســطاء محليي

الأســرة الحاكمــة ومجموعــة صغيــرة مــن العائــات التجاريــة الســنية والشــيعية. 

ويتناقــض تركيــز الثــروة بيــد الأقليــة بشــكل واضــح مــع ظــروف معظــم البحرينييــن، 

ــاح  ــدون أرب ــب. فب ــن الرك ــوا ع ــد تخلف ــم ق ــد بأنه ــكل متزاي ــعرون وبش ــن يش الذي

النفــط الاســتثنائية التــي يتمتــع بهــا جيرانهــا، لا يســع البحريــن دفــع الرواتــب العاليــة 

لموظفــي الخدمــة المدنيــة والبنيــة التحتيــة الضخمــة وبرامــج الخدمــات الاجتماعيــة 

التــي وضعهــا شــركاؤها فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي للتخفيــف مــن ضربــات 

الليبراليــة الجديــدة. وقــد بــرز التفــاوت أكثــر مــع ظهــور الفســاد علــى نطــاق واســع، 

كمــا أوضحــت نتائــج تحقيــق دولــي حــول علاقــات ألكــوا، أكبــر منتــج للألومنيــوم فــي 

الولايــات المتحــدة، بأفــراد العائلــة المالكــة والمســؤولين البحرينييــن. فقــد اتهمــت 
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ألكــوا بدفــع رشــاوى بعشــرات الملاييــن مــن الــدولارات وفــي النهايــة دفعــت غرامــة 

تصــل إلــى 384 مليــون دولار فــي الولايــات المتحــدة لحــل هــذه المســألة. وكشــف 

التحقيــق عــن العمــولات العاليــة التــي يتقاضاهــا بانتظــام المتحكمــون فــي الاقتصــاد 

ــي. البحرين

ــن  ــة م ــة عامل ــن طبق ــدى البحري ــرة، ل ــة الصغي ــدان الخليجي ــن البل ــا لغيرهــا م وخلافً

ــرين،  ــرن العش ــال الق ــات. وخ ــن نقاب ــا ضم ــوا غالبً ــن تجمع ــن، الذي ــكان الأصليي الس

ــات والحــركات المناهضــة للاســتعمار والأحــزاب اليســارية دورًا رئيســيًا  لعبــت الإضراب

ــن  ــة م ــة الرخيص ــة العمال ــة البحريني ــتوردت الحكوم ــد اس ــن. وق ــخ البحري ــي تاري ف

الخــارج لا لزيــادة قــوة العمــل المحليــة، ولكــن للحلــول مكانهــا إلــى حــد مــا ولإضعــاف 

ــة التــي تمثلهــا. وكان الأجانــب الســنة )إلــى حــد مــا مــن  ــة المضطرب الحركــة العمالي

جنــوب آســيا أو الــدول العربيــة الأكثــر فقــراً( يعتمــدون فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى 

كفــاء داخــل النظــام. ومــن هنــا كان العمــال المهاجريــن أكثــر ولاء للأســرة الحاكمــة 

مــن بقيــة الســكان. وقــد غــذّت هــذه السياســة الاســتياء بيــن البحرينييــن الأكثــر فقــراً، 

ــر منهــم، وليــس جميعهــم، مــن الشــيعة. والكثي

الحملة الخليجية
لــم يعــرف النظــام البحرينــي وحلفــاؤه فــي الخليــج والعواصــم الغربيــة تمامًــا كيــف 

ــى، ســمح لــآلاف مــن المحتجيــن التجمــع فــي دوار  ــة الأول يتصرفــون. فبعــد الحمل

ــا  ــط به ــي تحي ــة والت ــة المنام ــي العاصم ــة ف ــة الخليجي ــة الدول ــز حداث ــؤة، رم اللؤل

الطــرق الســريعة والجســور، ومــا يســمى المرفــأ المالــي وناطحــات الســحاب المليئــة 

بالشــقق الســكنية الباهظــة الثمــن التــي يمتلكهــا البحرينيــون الأثريــاء والســعوديون. 

ــة، لا  ــة الحاكم ــن العائل ــراد م ــا أف ــة يمتلكه ــاريع العملاق ــذه المش ــن ه ــد م والعدي

ــن  ــن المتظاهري ــدد م ــه ع ــذي يتهم ــلمان، ال ــن س ــة ب ــوزراء خليف ــس ال ــيما رئي س

بالوعكــة التــي تعانــي منهــا البــاد. عندمــا تــم إعــان الاحــكام العرفيــة فــي 13 آذار/

مــارس 2011 أصبــح دوار اللؤلــؤة النســخة الخليجيــة لميــدان التحريــر فــي القاهــرة. 



304
القسم الأول

ــدول  ــترك ل ــل المش ــوة العم ــة لق ــة الرمزي ــت الراي ــعودية، تح ــوات الس ــت الق تدفق

ــن  ــط البحري ــذي يرب ــر ال ــى الجس ــهرة، عل ــل الش ــي القلي ــاون الخليج ــس التع مجل

بالســعودية لســحق حركــة الاحتجــاج الســلمية بشــكل أساســي. كانــت الحركــة 

ــت  ــي، وكان ــر التدريج ــة والتغيي ــة الديمقراطي ــر بالعملي ــد كبي ــى ح ــت إل ــد طالب ق

الاشــتباكات العرضيــة مــع المتظاهريــن ذريعــة التدخــل ممــا أدى إلــى المزيــد مــن 

التطــرف فــي الشــعارات.

شــهدت الأســابيع التــي ســبقت ذلــك اليــوم المأســاوي مفاوضــات ســرية بيــن ولــي 

العهــد الأميــر ســلمان، الــذي يقــدم نفســه كمصلــح، والوفــاق. وفــي الوقــت نفســه، 

ــوزراء  ــس ال ــول رئي ــزون ح ــن يترك ــة، الذي ــة الحاكم ــي العائل ــددون ف ــا المتش دع

ــة  ــدول الخليجي ــد، ال ــن بالخوال ــي المعروفي ــر الأمن ــاب الفك ــي أصح ــرع الملك والف

ــد  ــل. فق ــدة للتدخ ــة مؤي ــدول الخليجي ــع ال ــن جمي ــم تك ــاعدة. ل ــاورة للمس المج

فضلــت عمــان وقطــر والكويــت التوصــل إلــى حــل تفاوضــي مــع إصلاحــات 

ــة  ــون الهيمن ــهم يخش ــم أنفس ــم ه ــا أنه ــس أقله ــباب لي ــدودة، ولأس ــية مح سياس

ــؤولين  ــد المس ــال أح ــا ق ــن كم ــي. ولك ــاون الخليج ــس التع ــي مجل ــعودية ف الس

الخليجييــن، »عندمــا رمــى الســعوديون والإماراتيــون بــكل ثقلهــم الدبلوماســي 

ــلمنا«. ــة، استس ــذه القضي ــى ه عل

كانــت القضيــة محرجــة بالنســبة للداعميــن الغربييــن الرئيســيين للبحريــن: الولايــات 

المتحــدة وبريطانيــا. ورغــم الإنــكار فــي ذلــك الوقــت، فإنــه يبــدو الآن أنــه مــن المرجح 

ــن:  ــى البحري ــوات إل ــوا يعرفــون عــن الخطــة الســعودية لإرســال ق ــن كان أن الأمريكيي

لــم يعترضــوا، وإن لــم يوافقــوا. ومــن الســذاجة الاعتقــاد بــأن الولايــات المتحــدة، مــع 

ــم  ــة الآن بالاس ــة، والمعروف ــدة البحري ــي القاع ــز ف ــد متمرك ــكري ومتعاق 6 آلاف عس

المختصــر NSA - البحريــن )نشــاط الدعــم البحــري -البحريــن(، لا يمكنهــا أن توقــف 

حلفاءهــا الخليجييــن المقربيــن مــن غــزو المخيــم فــي دوار اللؤلــؤة. منــذ ذلــك الحيــن، 

دعــت إدارة أوبامــا لـــ »حــوار« فــي البحريــن، وشــرعت، فــي الوقــت نفســه، في توســيع 
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ــة، إلــى حــد مــا فــي المســاكن التــي يحتــاج ســحبها مــن  هائــل فــي القاعــدة البحري

أفغانســتان.

ومــع ذلــك، وبصــرف النظــر عــن الجانــب الأمنــي، وُضعــت القــوة الاقتصادية والسياســية 

ــي  ــة ف ــه ســتتجرأ قل ــى أن ــد عل ــذ للتأكي ــة موضــع التنفي ــج الغني ــدول الخلي ــة ل الهائل

العالــم العربــي أو الغــرب علــى التنديــد بالقمــع فــي البحريــن. اســتخدم الســعوديون 

وســائل إعلامهــم الناطقــة بالعربيــة لنشــر روايــة خطــة إيرانيــة للســيطرة علــى البحريــن 

والتــي مــن شــأنها أن تعــرض كل دول الخليــج العربــي للخطــر. وقــد حــذت دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي الأخــرى إلــى حــد كبيــر حذوهــا. الأســر الحاكمــة الخليجيــة تتــزاوج 

ــراد  ــة لأف ــر إهان ــة يعتب ــة الحاكمــة البحريني ــاد للعائل ــإن أي انتق ــذا ف ــا، ول مــن بعضه

ــع  ــى أنهــا جريمــة فــي جمي ــم التعامــل معــه عل ــا )ويت ــة المالكــة الأخــرى أيضً العائل

أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي(.

وكان لحملــة العلاقــات العامــة لهــذه الدولــة الخليجيــة عواقــب بعيــدة المــدى. فقــد 

عمــدت الجامعــات الغربيــة المعتمــدة اعتمــادا كبيــرا علــى التمويــل الخليجــي إلــى 

ــة  ــام الغربي ــائل الإع ــت وس ــن، ومارس ــن البحري ــدث ع ــن التح ــن ع ردع الأكاديميي

ــر  ــم يغام ــن. ول ــر مــن المســتثمرين والمعلني ــة بســبب الضغــط الكبي ــة الذاتي الرقاب

ــرة  ــادات المتعث ــي الاقتص ــي ف ــد الخليج ــن النق ــون بحُق ــون، المولع ــة الغربي الساس

ــاد آل  ــج، بانتق ــي الخلي ــح ف ــا مصال ــي له ــركات الت ــات الش ــى تبرع ــن عل والمعتمدي

ــة. خليف

قــد فعلــت الحكومــة البريطانيــة، التــي واجهــت أزمــة اقتصاديــة فــي الداخــل 

وضاءلــت مــن عــرض القــوة فــي الخــارج، كل مــا فــي وســعها تقريبًــا للحفــاظ 

ــة  ــي المؤسس ــرون ف ــة. وكان الكثي ــة البحريني ــع النخب ــتراتيجية م ــا الاس ــى علاقته عل

البريطانيــة ولفتــرة طويلــة يــرون البحريــن كواحــدة مــن أكثــر المناطــق متعــة فــي 

ــز.  ــة للإنجلي ــة محب ــة حاكم ــامحة« وعائل ــواء »متس ــع أج ــابقة، م ــة الس الإمبراطوري
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فقــد تابــع الملــك دراســته فــي الأكاديميــة العســكرية فــي ساندهيرســت، ودرس ولــي 

العهــد فــي كامبريــدج )الجامعــة الأمريكيــة فــي العاصمــة واشــنطن، حيــث إن باحــة 

المبنــى الرئيســي فيهــا تحمــل اســمه(. حقًــا، إن واحــدة مــن أكبــر مخــاوف الســفير 

البريطانــي فــي ربيــع عــام 2011 كانــت دعــوة ملــك البحريــن أو عــدم دعوتــه 

ــا  ــا تعاونه ــعت بريطاني ــون. وسّ ــت ميدلت ــام وكي ــر ولي ــاف الأمي ــل زف ــور حف لحض

الأمنــي أيضًــا مــع البحريــن، مــع قائــد شــرطة ســكوتلاند يــارد الســابق جــون ييتــس 

لتقديــم المشــورة لآل خليفــة حــول كيفيــة »إصــاح« الأجهــزة الأمنيــة. فقــد أرســلت 

ــالات  ــون الاعتق ــد الناشــطون البحريني ــن، وينتق ــى البحري ــا إل ــارد موظفً ســكوتلاند ي

المتزايــدة لمنظمــي الاحتجاجــات فــي عــام 2013 بالاعتمــاد علــى المعلومــات 

ــه،  ــت نفس ــي الوق ــن. وف ــاعدة البريطانيي ــا بمس ــوا عليه ــي حصل ــتخباراتية الت الاس

ــمعة  ــيء الس ــابق وس ــي الس ــا وميام ــرطة فيلادلفي ــد ش ــي، قائ ــون تيمون ــح ج أصب

ــارًا  ــا مستش ــوة، أيض ــدن بالق ــك الم ــي تل ــات ف ــق الاحتجاج ــى تفري ــد إل ــذي عم ال

ــي  ــه لق ــى أن تعيين ــق المســربة إل ــة. وتشــير الوثائ ــة البحريني ــة المالك ــا للعائل أمنيً

ــة. ــة الأمريكي ــي الحكوم ــتويات ف ــى المس ــى أعل ــا عل دعمً

الحل أو المربع رقم واحد
يجــب النظــر إلــى اجتمــاع 15 كانــون الثاني/ينايــر وأفــق إجــراء حــوار وطنــي جديــد 

فــي ضــوء هذه الشــبكات الجيوســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة. يبــدو أن المحركين 

الرئيســيين لمباحثــات عــام 2014 هــم الأمريكيــون والبريطانيــون.

ــى  ــن. عل ــاه البحري ــا تج ــر توازنً ــة أكث ــو سياس ــوى تنح ــذه الق ــو أن ه ــرء ل ــى الم تمن

ــة  ــي المعارض ــخص وتدع ــة ش ــاة مئ ــة بحي ــة البحريني ــع الانتفاض ــال، أودى قم كل ح

ــن  ــب. ولك ــات التعذي ــم علام ــر عليه ــض تظه ــي، البع ــجين سياس ــاك 3 آلاف س أن هن

ــي  ــه يأت ــان، ولكن ــوق الإنس ــة بحق ــق المتعلق ــث القل ــبب بواع ــي بس ــط لا يأت الضغ

بســبب كــون اســتقرار البحريــن أمــراً ضروريـًـا للمصالــح الأمنيــة الغربيــة. ففــي الوقــت 

الــذي تســتطيع فيــه عــادة دولــة بوليســية مــا الســيطرة علــى الاضطرابــات، هنــاك دائمــا 



307
ذاكرة الثورة

ــون  ــن الغربي ــة مســتمرة. يعتقــد حلفــاء البحري ــورة أو حــرب أهلي ــة حــدوث ث إمكاني

وبعــض جيرانهــا الخليجييــن أن عقــد صفقــة هــو أكثــر اســتمرارًا، صفقــة تنطــوي علــى 

ــة.  ــرة الحاكم ــن للأس ــع المهيم ــض الموق ــة دون تقوي ــع المعارض ــلطة م ــم الس تقاس

»حــوارات« مماثلــة بــدأت فــي صيــف عــام 2011 ولكــن ســرعان مــا انهــارت لأن النظــام 

ــا فــي تقديــم تنــازلات سياســية كبيــرة. بــدأت المفاوضــات مــن جديــد  لــم يكــن راغبً

فــي أوائــل عــام 2013، فــي الوقــت المناســب لخلــق دعايــة جديــدة خــال احتجاجــات 

ــن  ــا ســنوياً للصحفيي ــذي يســوق تدفقً ــدء الانتفاضــة وســباق الفورمــولا 1، ال ذكــرى ب

الذيــن يتطلعــون إلــى إضافــة نكهــة إلــى تقاريــر حلبــة الســباق بزيــارة للشــباب الذيــن 

يحرقــون الإطــارات فــي القــرى القريبــة مــن المنامــة.

بالتــوازي مــع الحــوار الرســمي، جــرت محادثــات ســرية بيــن ولــي العهــد والمعارضــة 

ــن، كادت هــذه  ــن مــن كلا الجانبي ــا لمقربي ــو 2013. وفقً ــن آذار/مــارس وتموز/يولي بي

المحادثــات أن تــؤدي إلــى اتفــاق، عندمــا انفجــرت يــوم 17 تموز/يوليــو ســيارة ملغومــة 

ــش  ــث يعي ــة حي ــي المنام ــا ف ــات العلي ــاء الطبق ــد أحي ــي أح ــع ف ــجد واق ــارج مس خ

ــة فــي صفــوف  ــد مــن أعضــاء الأســرة الحاكمــة. اتهــم النظــام العناصــر الإرهابي العدي

ــي  ــد ضــد أشــخاص زعــم أنهــم شــاركوا ف ــا بالســجن المؤب المعارضــة، وأصــدر أحكامً

الهجــوم. تشــكك المعارضــة فــي روايــة الحكومــة، وتؤكــد أن المتشــددين داخــل النظــام 

ــن زرع  ــة م ــت هوي ــا كان ــب المفاوضــات. ومهم ــن أجــل تخري ــذوا الهجــوم م ــد نف ق

القنبلــة فقــد حقــق هدفــه فــي الواقــع: توقفــت المحادثــات الســرية وبــدأت مجموعــة 

تلــو الأخــرى تنســحب مــن الحــوار العلنــي، الــذي تحــول إلــى ورشــة نقــاش دون جــدول 

أعمــال هــادف أو جــدول زمنــي واضــح.

النظــر فــي أحــداث عــام 2011 ومــا بعــده، والعقــود الماضيــة فــي الواقــع، يجعــل مــن 

الصعــب التفــاؤل حــول لقــاءات ولــي العهــد والمعارضــة. يبــدو أن العائلــة الحاكمــة، 

ــة التــي تســتطيع شــركات  ــار الإيجابي كمــا فــي الســنوات الســابقة، بحاجــة إلــى الأخب

العلاقــات العامــة التــي توظفهــا الحكومــة نشــرها لتكــون دليــاً علــى »عمليــة الإصــاح 
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ــة فــي شــهر تشــرين الأول/ ــات البرلماني ــة«. ومــن المفتــرض أن تعقــد الانتخاب الجاري

ــد  ــت ق ــة كان ــاركة. المعارض ــة المش ــن المعارض ــد م ــة تري ــرة الحاكم ــر، والأس أكتوب

ــا  ــان برلمانً ــاد البرلم ــا ع ــن هن ــة 2011، وم ــد حمل ــرة بع ــات الأخي ــت الانتخاب قاطع

مواليًــا. وكمــا أوضــح علــي الأســود، ممثــل الوفــاق فــي لنــدن: »العائلــة الحاكمــة تقــول 

لنــا بــأن الاصــاح يصبــح ممكنًــا فقــط عندمــا ترجــع المعارضــة إلــى البرلمــان. يريــدون 

منــا أن ننســى أساسًــا معانــاة ونضــال ثــاث ســنوات، والعــودة إلــى المربــع رقــم واحــد، 

حيــث كنــا قبــل عــام 2011 ».

حتــى وإن وافقــت الوفــاق والجماعــات اليســارية فــي تحالــف المعارضــة علــى مثــل 

ــي  ــودون الاحتجاجــات ف ــن يق ــإن الاشــخاص الذي هــذا الســيناريو، وهــذا مســتبعد، ف

الشــوارع كل ليلــة فــي القــرى الشــيعية إلــى حــد كبيــر لــن يهــدأوا. حلــم المتظاهريــن 

هــو ســقوط النظــام، علــى الرغــم مــن أنهــم يعترفــون بــأن هــذه النتيجــة غيــر محتملــة 

عمــا قريــب. ولا يمكنهــم وقــف احتجاجاتهــم إلا فــي حــال كان هنــاك تنــازلات سياســية 

حقيقيــة علــى الطاولــة. وتشــمل هــذه التنــازلات الإفــراج أو إعــادة محاكمــة الســجناء 

ــر  ــات السياســية غي ــاء الـــ 13 للمجموع ــة، ولا ســيما الزعم السياســيين محاكمــة عادل

المرخصــة الذيــن حكــم عليهــم بالســجن مــدة طويلــة لدورهــم فــي الانتفاضــة. الأســرة 

الحاكمــة غاضبــة علــى هــذه الشــخصيات المعارضــة، التــي طالبــت بســقوطهم، ولكــن 

ــاك  ــد أن يكــون هن ــا أري ــة السياســية إذا م يجــب إدراج هــؤلاء الرجــال ضمــن العملي

اســتقرار طويــل المــدى فــي البحريــن. حتــى الرئيــس بــاراك أوبامــا قــال فــي أيار/مايــو 

2011 »الســبيل الوحيــد للســير قدمًــا هــو دخــول الحكومــة والمعارضــة فــي حــوار، ولا 

يمكــن أن يكــون هنــاك حــوار حقيقــي وجــزء مــن المعارضــة الســلمية فــي الســجن«. 

ــا، هنــاك إطــاق حملــة »البحريــن 13«، كمــا ســماها النشــطاء، وســتكون  ولكــن، حاليً

ــي  ــم المال ــي والدع ــوى الإقليم ــزان الق ــى مي ــر إل ــة. بالنظ ــرة الحاكم ــى الأس ــة عل لعن

والعســكري والسياســي غيــر المشــروط مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والولايــات 

المتحــدة وبريطانيــا وغيرهــا، والانقســامات العميقــة داخــل الاســرة الحاكمــة وكذلــك 
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داخــل المعارضــة، فإنــه مــن المرجــح أن يســتمر الجمــود فــي البحريــن فــي المســتقبل 

المنظــور.

ــى النائــب الســابق عــن الوفــاق والمتحــدث باســمها فــي واشــنطن، مطــر مطــر،  يتبن

ــا: »فــي الواقــع، مــن الســهل نســبيًا حــل مشــاكلنا.« كيــف يمكــن  ــا مختلفً الآن موقفً

أن يكــون ذلــك؟ يضيــف: »فــي مقارنــة إقليميــة«. فــي البلــدان العربيــة الأخــرى التــي 

ــا وســوريا واليمــن، انحــدرت الصراعــات السياســية  ــل مصــر وليبي ــورات، مث شــهدت ث

إلــى أعمــال عنــف وصــراع دولــي وحــرب أهليــة. »وبالمقارنــة مــع هــذه الــدول«، يتابــع 

مطــر، »ليــس هنــاك دفــع حقيقــي لاســتخدام العنــف كأداة ثوريــة وليــس هنــاك حــرب 

ــن  ــع البحرينيي ــب جمي ــه يمكــن إدراج مطال ــن. أعتقــد أن ــة فــي البحري ــة حقيقي أهلي

ــن  ــم كل م ــد، يجــب أن تله ــات هــذا السياســي، للتأكي ــي تســوية مســتقبلية.« كلم ف

يريــد لهــذا البلــد أن يبقــى معافــى. يقــول التاريــخ أنــه إذا لــم يــرَ المظلومــون ســبيلً 

لحــل سياســي، وإذا بــدأت الثقــة تتــآكل فــي الأحــزاب المعارضــة الراهنــة والمؤسســات 

الحكوميــة، وإذا كان الفاعلــون الدوليــون الحكوميــون وغيــر الحكومييــن علــى اســتعداد 

لدعــم الجماعــات المتنافســة، فــإن البلــدان قــد تنزلــق إلــى صــراع عنيــف بيــن عشــية 

ــن. موقــف  ــد اجتمعــت فــي البحري ــد، كل هــذه العوامــل ق وضحاهــا. وبشــكل متزاي

الغــرب هــو أن الحــوار الســيء أفضــل مــن عــدم وجــود حــوار، وأنــه فــي الوقــت نفســه 

يجــب علــى الجميــع أن يبــدأوا العمــل كالمعتــاد. ولكــن الحــوار الســيء يقــوض أيضًــا 

ــد كلا  ــن، وعن ــي كلا الجانبي ــددين ف ــوي المتش ــوية ويق ــون بالتس ــن يؤمن ــك الذي أولئ

ــى شــعار  ــى الأقــل عل ــرة. فالمتشــددون يتفقــون عل ــن قاعــدة شــعبية كبي المجموعتي

واحــد بــرز فــي تجمعاتهــم ووســائل الإعــام الاجتماعيــة: »لا حــوار«.

براين دولي: بعد 100 يوم على الحوار
ــتور  ــة دس ــتغرقت صياغ ــد اس ــوم. فق ــال 100 ي ــر خ ــل الكثي ــرء أن يفع ــتطيع الم يس

ــا  ــوم وكان الرئيــس روزفلــت قــد قــدم 15 نموذجً ــات المتحــدة أقــل مــن 100 ي الولاي
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تشــريعيًا رئيســيًا خــال 100 يــوم مــن تســلمه رئاســة الكونغــرس. وألـّـف دوستويفســكي 

ــا  ــز ألبومه ــة البيتل ــا فقــط، وســجلت فرق ــة الكلاســيكية »المقامــر« فــي 26 يومً الرواي

الأول فــي أقــل مــن 24 ســاعة، وكان فنســنت فــان غــوغ يرســم لوحــة كل يــوم فــي آخــر 

70 يومًــا مــن حياتــه.

ــوز  ــض رم ــن ببع ــد البحري ــي عه ــاء ول ــى لق ــوم عل ــرور 100 ي ــادف م ــوم( يص و)الي

المعارضــة بهــدف إعــادة إحيــاء الحــوار السياســي المتداعــي. اعتبُــر هــذا اللقــاء تقدمًــا 

جذريـًـا، وخطــوة أولــى حاســمة فــي إنقــاذ البحريــن مــن الأزمــة السياســية والحقوقيــة. 

ــا  ــة أنه ــت المعارض ــوار«، وأعلن ــريع الح ــت » بتس ــراف التزم ــه إن الأط ــت حكومت قال

مســتعدة لـــ »ثــاث جلســات فــي الأســبوع« فــي محاولة لإنهــاء الجمــود السياســي الذي 

اجتــاح هــذا البلــد منــذ حملــة القمــع العنيفــة التــي أعقبــت الاحتجاجــات الديمقراطيــة 

الواســعة النطــاق التــي بــدأت فــي عــام 2011 .

ــو  ــدة: »ندع ــات المتح ــة الولاي ــت حكوم ــد، قال ــي العه ــاء ول ــر لق ــر خب ــا انتش عندم

ــاء فــي الحــوار الرامــي  ــام هــذه الفرصــة والمشــاركة بشــكل بن ــع الأطــراف لاغتن جمي

ــات ...« ــريع الإصلاح ــى تس إل

ــم  ــر ل ــون الثاني/يناي ــه بعــد اجتمــاع 15 كان ــد المصــرح ب ولكــن هــذا الإصــرار الجدي

ــد  ــزال نعق ــة: »لا ن ــال متحــدث باســم الحكوم ــل أســبوعين، ق ــر. قب ــى الكثي ــضِ إل يف

ــى وجهــات النظــر  ــر جــدول توافقــي يســتند إل ــة مــن أجــل تطوي المفاوضــات الثنائي

ــع الأطــراف.« ــن جمي ــة م المقدم

ــون فيهــا حــل مشــكلة  ــوا يحاول ــة التــي كان وفــي الوقــت نفســه، خــال الأشــهر الثلاث

إيجــاد أجنــدة، واصلــت البحريــن انزلاقهــا نحــو مزيد مــن التقلب والانقســام. واســتمرت 

ــن  ــن المدنيي ــدد م ــل ع ــات وقت ــال المئ ــم اعتق ــة، وت ــلمية والعنيف ــات الس الاحتجاج

ورجــال الشــرطة أمــا الرمــوز السياســية التــي يجــب إشــراكها فــي هــذه المفاوضــات، 

فإنهــا لا تــزال وراء القضبــان.
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ــرة أســبوع هــي  ــد ويلســون، » إن فت ــي الســابق هارول ــوزراء البريطان ــس ال يقــول رئي

فتــرة طويلــة فــي السياســة«، فخــال أســبوع يســتطيع المــرء أن يكتســب ســمعة أو أن 

يشــوه ســمعة، يســتطيع صناعــة التاريــخ وإتمــام الأعمــال. لقــد مضــى حتــى الآن 14 

أســبوعًا علــى لقــاء ولــي العهــد بقــادة جمعيــة الوفــاق المعارضــة لتحقيــق مــا وصفــه 

ــد بوصفــه خطــوة  ــه العدي ــى إجــراء الحــوار. ومــا رحــب ب ــه »إصــرار متجــدد« عل بأن

ــة مــن  ــة، تســتطيع الحكومــة أن تدعــي أنهــا جدي ــر كمماطل ــر فأكث ــدو أكث ــة يب جريئ

دون أن تتحــدث إلــى جميــع الأطــراف التــي يجــب أن تكــون فــي المحادثــات، أو حتــى 

مــن دون أن تتحــدث علــى الإطــاق.

ــى  ــن وتســاعده عل ــة تكســب الوقــت للنظــام فــي البحري ــزال الحــوارات التجميلي لا ت

تفــادي الانتقــادات الدوليــة لســجله فــي مجــال حقــوق الإنســان. ولا يــزال المســؤولون 

فــي حكومــة الولايــات المتحــدة يقولــون منــذ مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات، »دعونــا 

ــام - سلســلة مــن الحــوارات  ــزال أم ــا لا ن ــي فرصــة ». لكنن نعطــي الحــوار)ات( الوطن

الســابقة التــي بــدأت فــي تموز/يوليــو 2011 والتــي فشــلت فــي تحقيــق إصــاح حقيقي 

وانهــارت بعــد انســحاب أحــزاب المعارضــة منهــا بســبب الاســتمرار فــي الانتهــاكات، 

ــا  ــرة انطباعً ــادرات المتغي ــادة المعارضــة. تعطــي هــذه المب ــال ق ــك اعتق بمــا فــي ذل

خاطئًــا بأنــه يتــم بــذل الجهــود لحــل المشــكلة فــي حيــن أن الواقــع هــو أن البحريــن 

بعيــدة عــن معالجــة مشــاكل حقــوق الإنســان الأساســية أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي 

ــه  ــة لضلوع ــي الحكوم ــارز ف ــؤول ب ــبة أي مس ــم محاس ــم تت ــى الآن ل ــام 2011. حت ع

ــات  ــن المنظم ــد م ــر العدي ــي تقاري ــاً ف ــك مفص ــاء ذل ــد ج ــاة أو تعذيب،وق ــي وف ف

الدوليــة غيــر الحكوميــة وأيضًــا فــي لجنــة التحقيــق التــي أمــر بإنشــائها ملــك البحريــن. 

ــزال  ــن الســجناء السياســيين، ولا ت ــرة م ــدادًا كبي ــأوي أع ــزال ســجونها المكتظــة ت لا ت

الثقــة معدومــة بيــن قــوات الأمــن وشــريحة واســعة مــن الســكان.

إن نظــام البحريــن مخطــئ إذا كان يعتقــد بأنــه يمكنــه أن يلعــب لكســب الوقــت، وأن 

ــن  ــاء البحري ــات المتحــدة وحلف ــة أو بأخــرى. حــان للولاي ــة ســوف تحــل بطريق الأزم
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الآخريــن الضغــط مــن أجــل وضــع حــد للتــردد والبــدء بمفاوضــات حقيقيــة. ومــن دون 

ــج مشــكلة حقــوق  ــادة السياســيين المســجونين وتعال ــة تشــمل الق ــات حقيقي محادث

الإنســان فــي البحريــن، فــإن الأيــام الـــ 100 المقبلــة يمكــن أن تكــون مؤســفة أكثــر مــن 

الأيــام الـ 100 الســابقة.

ولي العهد »عراباً« للمشاركة
بــدأ ولــي العهــد البحرينــي ســلمان بــن حمــد آل خليفــة حــراكاً، بإيعــاز مــن الملــك، 

ــع  ــات، م ــي الانتخاب ــن الشــيعة للمشــاركة ف ــريحة م ــاع ش ــه إقن ــن خلال يســتهدف م

ــات.  وعــود بمنحهــم بعــض الفت

وهــو حــراك يشــبه إلــى حــدّ كبيــر حــراك الســلطة فــي الأســابيع الســابقة علــى طــرح 

ميثــاق العمــل الوطنــي 2001، فــي مســعى لحشــد أكبــر عــدد ممكــن للتصويــت علــى 

»الميثــاق«.

ــة إياهــا، وقــد اســتهلّ حراكــه بإطــاق تغريــدة علــى  ولــي العهــد يعيــد إنتــاج العمليّ

حســاب ديوانــه تقــول إنــه »يعقــد اجتماعــات مــع عــدد مــن كبــار شــخصيات المجتمــع 

ــم بشــأن اســتكمال  ــة ومــا ت ــه فــي هــذه المرحل ــم التوصــل إلي ــى مــا ت لإطلاعهــم عل

حــوار التوافــق الوطنــي«.

بالطبــع، يعــرف ســلمان بــن حمــد أن اللحظــة هــذه، هــي ليســت لحظــة »الميثــاق«، 

ونســبة 98.4 ٪ التــي حــاز عليهــا بفعــل حــث قياديــي معارضــة التســعينات أتباعهــم 

علــى التصويــت لــه بقــوّة، محالــة أن يحققهــا مــرة أخــرى فــي ظــل التداعيــات التــي 

ــلّ  ــل أق ــك، ب ــس ذل ــرةّ لي ــه هــذه الم ــر/ شــباط، ولكــن منال ــورة 14 فبراي ــا ث خلقته

بكثيــر.
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ــى 45 ٪، بمشــاركة بعــض الشــيعة،  ــات بنســبة 40 إل ــي الانتخاب إن إحــراز مشــاركة ف

ــة الحاكمــة. ــة للعائل هــي نســبة كافي

ــر عناويــن  ــد بالحديــث عب ــي العهــد تفويــض مــن الملــك فــي حراكــه الجدي ــدى ول ل

ــنة  ــن الس ــة بي ــبة 20/ 20 مناصف ــر بنس ــل الدوائ ــمل: »تعدي ــازلات تش ــن تن ــة ع عامّ

ــات  ــد مــن الصلاحي ــي الحكومــة« و«مزي ــد مــن الوجــوه الشــيعية ف والشــيعة«، »مزي

إلــى البرلمــان«. ومــا ســوى ذلــك فيمكــن العمــل عليــه وتحقيقــه مــن خــال المشــاركة 

فــي البرلمــان بعــد منحــه الصلاحيــات الجديــد، وذلــك حســبما رشــح مــن معلومــات 

ــة. ــة الماضي عــن حراكــه فــي خــال الســاعات القليل

المطلــوب مــن ولــي العهــد، حســب التكليــف الملكــي الجديــد، أن يلعــب دور 

»العــراّب« لذلــك، وتحصيــل موافقــة واجهــات وعوائــل شــيعيّة عليــه، وأن ذلــك ســيكون 

ــات. ــي الانتخاب ــة، شــرط المشــاركة ف ــن الأزم المدخــل للخــروج م

علــى المقلــب الآخــر، يريــد ولــي العهــد تصويــر ذلــك بأنــه محصّلــة لحــوار مــع قــوى 

وشــخصيات المجتمــع ونتيجــة للتوافقــات التــي حققهــا مــن خــال المشــاورات وحــوار 

التوافــق الوطنــي الــذي بــدأه منــذ فبرايــر/ شــباط الماضــي. وذك علــى مــا ألمــح بعــد 

ســاعات مــن التغريــدة الصباحيــة فــي بيــان باســم ديوانــه يقــول فيــه إنــه »مــن أجــل 

مواصلــة البنــاء علــى مــا تحقــق مــن خــال تفعيــل المشــاركة الشــعبية واســتمرارا للأخذ 

بمنهــج التوافــق فقــد تــم إطــاع الأعيــان وشــخصيات المجتمــع وأخــذ رأيهــم حــول مــا 

تــم التوصــل إليــه بالمحــور السياســي فــي اســتكمال حــوار التوافــق الوطنــي والمتضمــن 

إطــارا واضحــا يمثــل قاســما مشــتركا بيــن جميــع الأطــراف المشــاركة«.

وقــد باشــر تشــغيل الماكنــة الدعائيــة لمشــروعه لإعطائــه الزخــم الكافــي عبــر لقائيــن 

ــات  ــذه المعطي ــى ه ــا عل ــي، لإطلاعهم ــي والبريطان ــفيرين الأميرك ــع الس ــا م عقدهم

ــه«. ــمّ وهــذه مخرجات ــدة، وأن »الحــوار قــد ت الجدي



314
القسم الأول

شــيعياً، يســتفيد ولــيّ العهــد فــي حراكــه مــن بعــض الوجاهــات الشــيعية المنضويــة، 

كالدكتــور محمــد علــي الســتري مستشــار الملــك لشــئون الســلطة التشــريعية، لتأميــن 

بعــض الاختراقــات فــي الموقــف الشــيعي، خاصّــة علــى صعيــد رؤســاء المآتــم 

ــاءات  ــم لق ــى تنظي ــة إل ــطى. إضاف ــة الوس ــن الطبق ــل م ــض العوائ ــينياّت وبع والحس

ــد. ــي العه ــن ول ــم وبي ــة بينه مرتقب

ــوان، نســبة  ــق، بمســاعدة الدي ــه: تحقي ــن عائلت ــح م ــض صري ــد تفوي ــي العه ــدى ول ل

مشــاركة بيــن 40 و45 ٪ فــي الانتخابــات )المتوقــع الإعــان عنهــا إمــا نهايــة هــذا الشــهر 

ســبتمبر/ أيلــول أو بدايــة شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول إذا مــا أريــد لهــا أن تكــون فــي 

15 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي علــى أن تكــون الإعــادة فــي 22 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي(، 

فهــذا يكفــي »العائلــة« فــي هــذه الفتــرة. وبعدهــا، فليكــن مــا يكــون!

البنود الخمسة التي قدمها الديوان الملكي
لــم تتضمــن الورقــة التــي قدمهــا الديــوان الملكــي للمعارضــة أي جديــد بشــأن 

الإصلاحــات السياســية التــي تقدمــت بهــا المعارضــة، وبذلــك يغلــق الملــك حمــد بــن 

ــذ  ــاد من ــي تعيشــها الب ــة السياســية الت ــام أي حــل للأزم ــاب أم ــة الب عيســى آل خليف

ــنوات. ــن 3 س ــر م أكث

ونشــرت صحيفــة الأخبــار اللبنانيــة البنــود الخمســة التــي تضمنتهــا الورقــة نقــا عــن 

مصــادر فــي المعارضــة البحرينيــة... وهــي كالتالــي:

1. إن التعديــل الــذي ســيجري علــى الدوائــر الانتخابيــة ليــس تعديــاً عــادلاً ولا ينصــف 

ــون  ــن يك ــس ول ــر الخم ــدة ولا بالدوائ ــرة الواح ــام الدائ ــذ بنظ ــن يؤخ ــن ول المواطني

هنــاك صــوت لــكل مواطــن، بــل ســيكتفي الملــك بتعديــات طفيفــة يعتقــد أنهــا أكثــر 

توازنــاً كمــا عبــر عنهــا ولــي العهــد.
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ــدد  ــك وع ــا هــو وســيعيّنه المل ــس الشــورى كم 2. الســلطة التشــريعية: ســيبقى مجل

أعضائــه مثــل أعضــاء المجلــس المنتخــب 40 عضــواً وســتكون لــه الصلاحيــات نفســها 

ــى  ــال عل ــى الح ــل يبق ــوزراء ب ــس ال ــتجواب لرئي ــاك أي اس ــس هن ــريع، ولي ــي التش ف

ــس  ــط لرئي ــؤال فق ــه س ــمح بتوجي ــد يس ــدة وق ــط معق ــق ضواب ــوزراء، وف ــاءلة ال مس

ــوزراء. ال

3. تأليــف الحكومــة: الملــك يعيّــن رئيــس الــوزراء ولا يحــق للبرلمــان أن يتدخــل ولــن 

يكــون لــه رأي فــي تعييــن رئيــس الــوزراء علــى الإطــاق، وتبقــى الحكومــة معيّنــة علــى 

نحــو تــام مــن قبــل الملــك عبــر رئيــس الــوزراء الــذي يعينــه علــى نحــو منفــرد.

ومــا لفــت الانتبــاه فــي مــا قدمــه الملــك أن البرنامــج الحكومــي يعــرض علــى مجلــس 

النــواب وإذا رفــض البرنامــج الحكومــي مــن قبــل أعضــاء مجلــس النــواب ثــاث مــرات، 

يحُــلّ مجلــس النــواب ويلغــى. وينُتخــب مجلــس نــواب جديــد، لكــون المجلــس رفــض 

أو أرجــع برنامــج الحكومــة لمــدة 3 مــرات.

4. الســلطة القضائيــة: الملــك هــو رئيــس الســلطة القضائيــة مــع بقــاء الجهــاز القضائــي 

كمــا هــو مــن دون المســاس بــه وتحــت ســيطرة الملــك علــى نحــو مطلــق، مــع وجــود 

فكــرة لتطويــر القضــاء عبــر الاســتعانة بخبــرات دوليــة فــي التدريــب.

5 - المؤسســات الأمنيــة: لــن يفُتــح البــاب للمواطنيــن للعمــل فــي المؤسســات الأمنيــة، 

كمــا أن المؤسســات الأمنيــة لهــا ضوابطهــا العســكرية الخاصــة والمؤسســات العســكرية 

لهــا ضوابطهــا الصارمــة وحــدّد القانــون مــن يلتحــق بهــا.

ــواب أمــام الحــل السياســي بعرضــه  ــك كل الأب وقالــت الصحيفــة أن الملــك أغلــق بذل

الوثيقــة، وطلــب التوقيــع عليهــا والالتــزام بهــا، وفــق مصــادر مطلعــة فــي المعارضــة 

البحرينيــة، التــي رأت أن هــذه الوثيقــة »تســاعد الملــك علــى الهروب من الاســتحقاقات 

السياســية«.
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ــي  ــق ف ــه الح ــي تعطي ــكار الت ــن الأف ــداً م ــرض مزي ــك »ف ــادر أن المل ــدت المص وأك

ــادة  ــي وقي ــذي والتشــريعي والقضائ ــى المســتوى التنفي إدارة كل الواقــع السياســي عل

ــرض  ــواب الحــوار والتواصــل وف ــاق كل أب ــة وإغ ــة متصلبّ ــة، بعقلي المؤسســات الأمني

مشــروع سياســي شــمولي لا يســتطيع أن يعبّــر فيــه المواطــن البحرينــي عــن وجــوده«.

ــاً سيســجل  ــراراً فردي ــة »اتخــذ ق ــن عيســى آل خليف ورأت هــذه المصــادر أن حمــد ب

علــى أنــه الأســوأ فــي تاريخــه السياســي، عندمــا قــرّر تجاهــل كل النــداءات والمبــادرات 

ــة  ــف حال ــي وق ــاهم ف ــي يس ــروع سياس ــاد مش ــة لإيج ــة والخارجي ــية الداخلي السياس

ــي  ــاركت ف ــي ش ــعبه، الت ــن ش ــة م ــن الغالبي ــه وبي ــي بين ــراع السياس ــان والص الاحتق

الحــراك الشــعبي منــذ 14 شــباط 2011، تزامنــاً مــع مــا ســمي الربيــع العربــي فــي مصــر 

وتونــس وعــدد مــن الــدول العربيــة«.

وأضافــت المصــادر أن التصــرفّ الأخيــر الــذي قــام بــه الملــك، »يأتــي بعــد مخــاض دام 

قرابــة الـــ 8 أشــهر مــن الاتصــالات والضغــوط والمبــادرات، كان أبرزهــا التحــرك الأميركي 

عبــر مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون العمــال وحقــوق الإنســان تيــم مليونســكي الــذي 

طردتــه البحريــن فــي تمــوز الماضــي«.

وحملــت هــذه الفتــرة الكثيــر مــن الســيناريوهات والأفــكار والمشــاريع للحل السياســي 

فــي البحريــن، علــى قاعــدة التوافــق بيــن الملــك والمعارضــة المتمثلــة فــي عــدد مــن 

القــوى السياســية وعلــى رأســها الوفــاق البحرينيــة.

ــك  ــة نجــل المل ــد آل خليف ــن حم ــد ســلمان ب ــي العه ــدأ ول ــى هــذا الأســاس، »ب وعل

ووزيــر الديــوان الملكــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة تلــك الحــوارات والاتصــالات، إلا 

ــب الملــك البحرينــي ورفضــه كل المبــادرات والأفــكار  أن مــا نتــج عــن ذلــك كان تصلّ

المطروحــة للحــلّ واتخــاذ قــرار بالمضــي فــي سياســة الاســتفراد والاســتبداد«، بحســب 

مــا أوضحــت المصــادر.
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وشــرحت المصــادر أن »الديــوان الملكــي عــرض وثيقــة تضمنــت خمســة بنــود ضبابيــة 

علــى عــدد مــن الشــخصيات يــوم الثلاثــاء الماضــي، عندمــا اتصــل بهــم عنــد منتصــف 

ــت  ــادر، »التق ــب المص ــد«. وبحس ــي العه ــوان ول ــور دي ــم لحض ــن، ودعاه ــل الاثني لي

ــود الخمســة وطالبهــا  ــذي تــا عليهــا البن ــي العهــد البحرينــي ال هــذه الشــخصيات ول

بالتوقيــع عليهــا والالتــزام بهــا«.

ــد  ــرة التهدي ــاء شــعرت بنب ــي حضــرت اللق ــأن الشــخصيات الت ــات ب ــادت المعلوم وأف

وطلــب التوقيــع مــن دون نقــاش فــي النقــاط المطروحــة، ورأى أن مــا حــدث عمليــة 

إقفــال الأبــواب علــى نحــو تــام أمــام الحــوار والمضــي فــي تصعيــد الأزمــة السياســية 

فــي البحريــن.

»الجمعيات  توافقات  بدل  الأعيان«  »توافقات  الجديد  العهد  ولي  مشروع 
السياسية«

اختــار ولــي العهــد لفظــاً دقيقــاً لوصــف تحركاتــه الأخيــرة: »توافقــات الأعيــان«. هــو 

لفــظ جديــد، يجــري الــزجّ بــه لأول مــرة فــي الســياق التداولــي البحرينــي. فــي اللغــة، 

ــا  ــي يصطفيه ــة« الت ــة »المصطنع ــي النخب ــة، ه ــي السياس ــاء، وف ــم الوجه ــان ه الأعي

ــأدوار داخــل النســق السياســي. الحاكــم للاضطــاع ب

ــاً  ــن مــن الملــك »مجلــس الأعيــان«، يقابلــه بحرينيّ فــي الأردن يدُعــى المجلــس المعيّ

ــاء »الوجاهــة  ــة« دوراً فــي بن »مجلــس الشــورى«. أمــا فــي المغــرب، فتلعــب »العيني

ــرز  ــمة الأب ــتى. إن الس ــغ ش ــع بصي ــي المجتم ــة ف ــور الدول ــم حض ــية« وتدعي السياس

ــل« أو  ــل نبي ــع وراءه »أص ــون الداف ــذي يك ــن« ال ــي »التعيي ــص ف ــان« تتلخ لـ«الأعي

ــة«. ــة واجتماعي ــة ديني ــة« أو »رمزي ــات مالي »إمكان

ــيّ  ــه ول ــى ب ــذي ألق ــان« ال ــات الأعي ــى »توافق ــم معن ــك، أن نفه ــاً لذل ــتطيع طبق نس

ــق  ــات، لأن التواف ــات« ليســت توافق ــي الســوق السياســي. هــي أوّلاً، »توافق ــد ف العه
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ــي  ــة. وه ــيّة العام ــارات السياس ــل الاختي ــاس تمث ــن الن ــعة بي ــات واس ــب إجماع يتطل

ــة  ــة صف ــى أي ــرون عل ــان« لا يتواف ــع »أعي ــون م ــا أن تك ــد له ــات« أري ــاً، »توافق ثاني

ــيعة. ــنة والش ــن الس ــب م ــم واللق ــى بالاس ــخصاً منتق ــل 50 ش ــة؛ ب تمثيليّ

ــة  كقبلــيّ )رجــل قبيلــة(، يتحــدّر مــن عائلــة تعلــي علاقــات النســب والروابــط الدمويّ

ــي«  ــة التذاك ــر »لعب ــد أن يدي ــيّ العه ــل ول ــث، يفض ــاء حدي ــى أي انتم ــة عل التقليدي

مــع فئــات تتشــارك معــه فــي الروابــط التقليديّــة إياهــا، علــى قــوى اجتماعيــة تتمتــع 

ــواب، أن  ــى ص ــم عل ــن، وه ــض المتابعي ــذا، رأى بع ــى ه ــة«. عل ــروعية »انتخابي بمش

تحركاتــه، بإيعــاز مــن أبيــه، ليســت ســوى إعــان ضمنــي مــن جانبــه بفشــل التوصــل 

ــة  ــروعية تمثيلي ــى بمش ــي تحظ ــيّة الت ــوى السياس ــع الق ــة« م ــات حقيقي ــى »توافق إل

ــه. ــا هــو ولا عائلت ــة لا يمتلكه وانتخابيّ

ــكل  ــم بش ــن انتقاه ــع« الذي ــخصيات المجتم ــان وش ــن »الأعي ــب م ــد طل ــي العه ول

خــاص، مباركــة توجــه الحكــم للدعــوة إلــى الانتخابــات، والتوقيــع علــى مذكــرة بتأييــد 

الإجــراءات التــي قــام بهــا النظــام لمعالجــة الأزمــة السياســية التــي تمــر بهــا البــاد. وهو 

ــر أحــداً  ــراه دون أن يجب ــذي ي ــكل واحــد منهــم اتخــاذ الموقــف ال إن كان قــد تــرك ل

ــة  ــة الوديع ــن انتقاهــم، ســتحرجهم اللغ ــان الذي ــم، أن الأعي ــه يعل ــع، لكن ــى التوقي عل

التــي يتقــن ولــي العهــد اســتخدامها كلمــا قــدم حامــاً مشــروعاً تســويقياً جديــداً لأبيــه، 

وســتحرجهم أيضــاً الوعــود التــي تعــوّد ولــي العهــد التبشــير بهــا كلمــا أراد اســتدراج 

فئــة نحــو أهــداف أبيــه.

لقــد تعمّــد ولــي العهــد إحــراج »الأعيــان« عندمــا خصّهــم باللقــاء، وتعمّــد إحراجهــم 

عندمــا خصّهــم بالدعــوة، وتعمّــد أكثــر إحراجهــم عندمــا تركهــم أمــام خيارهــم، وأمــام 

ووعــوده وعروضــه، وأمــام حســاباتهم الشــخصية و«العينيــة« بعــد ذلــك. فــكأن ولــي 

العهــد يقــول لهــم: لقــد خصصتكــم بثقتــي ودعوتــي، ومــن غيــر اللائــق أن لا تخصونــي 

بثقتكــم ودعمكــم. إنــه نــوع مــن الإلــزام المبطّــن وإن لــم يكــن إلزامــاً معلنــاً.
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نعــم لقــد تعمّــد ولــي العهــد إحــراج »الأعيــان« لتحصيــل توقيعاتهــم وتوافقاتهــم علــى 

الـــ )لاشــيء( الــذي يطرحــه النظــام، وبالفعــل هنــاك مــن وقـّـع منهــم مبــاركاً هــذا الـ )لا 

شــيء(، لقــد فعــل ولــي العهــد ذلــك لأنــه خســر التوافــق مــع الشــعب، ومــع القــوى 

السياســية التــي تمثّــل تطلعــات الشــعب، ومــن يفقــد توافــق الشــعب، يلجــأ لتوافــق 

الأعيــان!

وثيقة تظهر الشخصيات الموقعة على وثيقة ولي العهد
ــى الوثيقــة التــي عرضهــا  أظهــرت أوراق رســمية أســماء الشــخصيات التــي وقعــت عل

ــاء )17  ــد الأربع ــاع عق ــاء اجتم ــم أثن ــة عليه ــد آل خليف ــن حم ــد ســلمان ب ــي العه ول

ســبتمبر/ أيلــول 2014( وتضمنــت مــا قــال إنهــا إطــار يتضمــن الإصلاحــات السياســية 

التــي طالبــت بهــا الأطــراف المدعــوة لحــوار التوافــق الوطنــي.

ــر الموقعــون علــى الوثيقــة عــن مباركتهــم للإصلاحــات التــي أعلــن عنهــا ولــي  وويعبّ

العهــد، وتأييــد للانتخابــات التشــريعية المقبلــة، ومــن بيــن الموقعيــن الوزراء الســابقون 

مجيــد العلــوي ونــزار البحارنــة وتجــار مــن بينهــم فيصــل جــواد وعبدالوهــاب الحــواج 

بالإضافــة إلــى نــادر كاظــم.

عبد الحميد عبد الجبار الكوهجيعلي محمد فخرو

صقر شاهين صقر شاهينسمير عبدالله ناس

عبــد الجليــل بــن عبــد الكريــم الأنصــاري مبارك كانو

)وعــن جميــع عائلــة الأنصــاري(

محمد عباس بلجيكجبر شبيب النعيمي

سمير صادق البحارنةجاسم محمد مراد

فيصل بن جاسم أحمد البوعينينمبارك بن محمد بن دينه

سلمان بن عيسى الدوسريحسين أحمد المناعي
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قاسم محمد يوسف فخروسند ابراهيم الفضالة

ماجد جواد ماجد الجشيعبد العزيز جاسم كانو

فاروق يوسف المؤيدصلاح بن يوسف ابراهيم الجودر

محمد فاروق المؤيدعلى أحمد محمد العوضي

رضا عبدالله )فرج(سلطان عيسى )السليطي(

خالد علي راشد الامينمحمد علي حسن المديفع

أحلام يوسف جناحيجاسم أحمد المهزع

الشيخ عبدالله عاشور البحرانيابراهيم حسن

جلال محمد جلالصالح بن هندي المناعي

أحمد ابراهيم بهزادمحمد بن حسن بن درويش النعيمي

)ابراهيم( عبد الرحمن )الغاسق(د. أحمد محمود آل محمود

محمد علي محمد تقيصادق محمد البحارنة

عيسى محمد نجيبيخالد عبد الرحمن المؤيد

عيسى عبد الله المناميعلي بن حمد الرمحي

سميح إبراهيم بن رجب)نانسي( إيلي خضوري

د.كاظم إبراهيم بن رجب صباح خليل المؤيد

جلال أحمد منصور العاليد.نادر كاظم

عبد الواحد محمد جمعة البلوشيأبو القاسم شيرازي

كامل صالح الصالحجهاد عبدالله الزين

نزار صادق البحارنةصادق عيد ال رحمة

يوسف صلاح الدينعبد )الحسين( خليل ديواني

جواد يوسف الحواجد.محمد علي حسن علي

)عبــد الرحمــن بــركان عبــد اللــه آل )عبــد 

لله ا

ميرزا عبد الرسول الطواشي
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راشد بن سلمان بن عيسى الدوسريحمزة مختار أحمد العلوي

عادل حسين المستعلي )المستعيل(عادل عبد الرحمن المعاودة

مجيد عيسى الزينعلي بن شاهين الجلاهمة

محمد علي محمد أجورعبد الوهاب المنصور

عادل الحاج حسن العاليرسول عبد الله الحداد

شوقي علي بن يوسف فخرود. جليل ابراهيم العريض

حسين سلمان العويناتيأحمد ميرزا علي جواهري

يوسف عبد الحسين خلففيصل رضي الموسوي

خليل ابراهيم محمد الذواديعلي بن محمد الهاجري

عبدالله راشد الفاضلمحسن محمد كريم آل شريف

عبدالعزيز عبدالله الأحمد)محمد بن ابراهيم بن سلمان )النعيم

خالد بن علي العريفيعبد الغفار عبد الرحيم الكوهجي

مؤنس محمود المجديعبد اللطيف بن جاسم السكران

السيد ناصر محفوظ هاشم)فجر( عباس شيرازي

مبارك عمرو العماريطارق جليل محمد الصفار

د. أحمد هاشم )اليوشع(سبت عيسى سبت السبيعي

ماريا خوريعلي حسين يتيم

ابراهيم الماجدبهية جواد الجشي

عادل مطرالدكتور علي منصور الأشهب

سهيل بن غازي القصيبيفاروق سلمان المعاودة

د. محمد أحمد محمد جهانجاسم بن أحمد علي الوافي

حسن حسين أحمديسبت بن .....

عبدالله أحمد المحرقيد. فيصل الناصر

خالد المحرقيد. عادل ديري

عبدالله )الجنوسلن(د. حمد علي السعبطي
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زايد راشد الزيانيياسر ابراهيم حميدان

د. صادق عبد اللهابراهيم يوسف )الدوي(

جاسم حسن عبد العالعبد العزيز يوسف عثمان خماصي

خلف حبيب يوسف )حجير( -جمعة بن محمد بن جمعة الكعبي

جاسم عبدالرحمن الثريانيعدنان عبد الله القطان

مجيد محسن العلويعلي محمد جبر المسلم

حسن )الكوخ (هشام عبد الرحمن آل بن علي

صالح عبد الله صالح البلوشيجميل علي المتروك

جمعة عيسى فاضل المعلهزهير اسماعيل كازروني )كارزوني(

فيصل حسن جوادعبد الوهاب يوسف الحواج

جواد حبيب جواد جاسم )الخياط(

الأعيان في خدمة السلطان
»مــن أجــل تعزيــز مســيرة النمــاء والتطــور بقيــادة صاحــب الجلالــة الملــك بــن حمــد 

بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه، وبنــاء علــى مــا تــم 

ــاركة  ــراف المش ــن الاط ــه بي ــق علي ــن التواف ــا يمك ــول م ــاط ح ــن نق ــا م ــه علين عرض

بالحــوار الوطنــي فــي المحــور السياســي، ومــن منطلــق حرصنــا علــى مســتقبل الوطــن 

ــك  ــى تماس ــاظ عل ــاً للحف ــف مع ــن للتكات ــاء الوط ــع أبن ــو جمي ــه، ندع ــة مكونات وكاف

النســيج الاجتماعــي والتعايــش الإنســاني والحضــاري والســلم الأهلــي لمملكتنــا الغاليــة، 

ونحثهــم علــى المشــاركة الايجابيــة فــي المســيرة الديمقراطيــة عبــر الانتخابــات 

ــة« ــة القادم البرلماني

هــذا هــو نــص الوثيقــة التــي وقــع عليهــا 131 ممــن أســماهم ولــي العهــد بالأعيــان: 

ــل  ــة تحم ــي وثيق ــاً، وه ــن أيض ــواب ومثقفي ــابقين ون ــخصيات ووزراء س ــار وش تج
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اســتخفافا فاقعــاً، لا بمطالــب الشــعب فقــط ، بــل بالأعيــان الذيــن وضعــوا بصمتهــم 

التاريخيــة عليهــا. الاســتخفاف يظهــر بشــكل خــاص فــي هــذه العبــارة تحديــداً »وبنــاء 

علــى مــا تــم عرضــه علينــا مــن نقــاط حــول مــا يمكــن التوافــق عليــه بيــن الأطــراف 

ــروض؟  ــذا المع ــو ه ــا ه ــي«، وم ــور السياس ــي المح ــي ف ــوار الوطن ــاركة بالح المش

الوثيقــة لا تقــول شــيئاً منــه، أي أنهــم وضعــوا بصمتهــم مفتوحــة للســلطة تفعــل بهــا 

وباســمها مــا تشــاء.

ــى  ــى الأوراق، بمعن ــا عل ــي يضعونه ــم الت ــة بصمته ــداً قيم ــان( جي ــدرك هؤلاء)الأعي ي

ــم  ــاذا أحضرته ــم ولم ــراد منه ــاذا يُ ــون م ــم، ويعرف ــون قيمته ــدون ويعرف ــم راش أنه

ــزة هــي جــزء مــن )عينيتهــم( وإلا صــاروا  ــاً، فتلــك المي الســلطة، ولذلــك صــاروا أعيان

ــا لا يعــدو أن يكــون تقديــم مباركــة  رعاعــاً. ويــدرك هــؤلاء أن مــا قامــوا بإمضائــه هن

مفتوحــة للملــك ومــا يطلــق عليهــا بـــ )مســيرة النمــاء والتطــور بقيــادة صاحــب الجلالــة 

الملــك(، وأن وثيقتهــم هــذه لا تقــدم أكثــر مــن هــذه المباركــة، فمــا تــم عرضــه عليهــم 

ــي  ــة الت ــى الورق ــا عل ــرات شــفاهية لا وجــود حقيقــي له مــن كلام ووعــود هــي تمري

تهافتــوا )تحــت هاجــس الرغبــة أو الرهبــة أو البــادة(، للبصــم عليهــا، شــأنهم شــأن مــن 

لا يتقــن القــراءة ولا الفهــم ولا حيــل الســلطة وألاعيبهــا الخبيثــة التــي تتقــن اســتخدام 

مــن تريــد وقتمــا تريــد.

ــة، ففــي  ــة المخل ــة الاســتدعاء والمباغت ــان هــو طريق ــؤلاء الأعي الاســتخفاف الآخــر به

ــدأ الاتصــال بعــدد منهــم  ــة الواحــدة فجــراً، ب ــاء 16 ســبتمبر قراب ــل الثلاث منتصــف لي

وفــي الصبــاح تــم الاتصــال بعــدد آخــر. وبــا مقدمــات، المطلــوب: هــو الحضــور عنــد 

الســاعة الواحــدة ظهــراً، لا عنــوان لهــذه الدعــوة ســوى الاجتمــاع بولــي العهــد. ولــي 

العهــد قابــل الأعيــان )المنتجبيــن( بالحفــاوة البالغــة، وبطريقــة »مــن اختصصتــه فقــد 

ملكتــه«، خصّهــم بالثقــة والشــكر وبمــا يعــوّل عليهــم لمســتقبل البحريــن ووحدتهــا، 

ــه الفارغــة  ــل أن يلُقــي إليهــم ورقت ــع، قب ــم باعهــم وعــوده الشــفاهية وكلامــه الودي ث

للتوقيــع، وليبــدو بعدهــا مــن يرفــض التوقيــع وكأنــه مشــكك فــي وعــود ولــي العهــد 
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ونوايــاه، أو غيــر مســتحق لهــذا الاجتبــاء، وشــاذ عــن الباقيــن فــي عــدم حرصــه علــى 

»مســتقبل الوطــن وكافــة مكوناتــه«.

نعــم، لقــد باغــت ولــي العهــد )الأعيــان( أو ربمــا عــددا منهــم، ونجــح فــي خطــف أكثــر 

مــن 131 توقيــع )تقريبــا بمــا يعــادل عــدد الشــهداء( وجعلهــم يبــدون كبصّاميــن، وهــي 

ــتخدامها  ــل اس ــاً أن تقب ــن متوقع ــم يك ــي ل ــماء الت ــرة خاصــة لبعــض الأس ــقطة كبي س

بهــذه الركاكــة.

بعــد أكثــر مــن 3 ســنوات مــن تصاعــد حــدة الأزمــة السياســية العارمــة فــي البحريــن، 

وبعــد أكثــر مــن 100 ضحيــة دفعــوا حياتهــم ثمنــاً لمطالــب سياســية مشــروعة وعادلــة، 

وآلاف المعتقليــن والمحتجزيــن والمتضرريــن والمطارديــن والمهجريــن ثمنــاً لمطالبــات 

التغييــر الديمقراطــي فــي البحريــن، يبــارك هــؤلاء الأعيــان خطــوات النظــام الإصلاحيــة 

الجديــدة. ومــا هــي هــذه الخطــوات الإصلاحيــة الجديــدة؟ أوضحتهــا لنــا جيــدا رســالة 

الديــوان الملكــي للمعارضــة: حكومــة معينــة مــن قبــل الملــك ورئيــس الــوزراء، ومجلس 

شــورى معيــن مــن قبــل الملــك، دوائــر انتخابيــة )أكثــر توازنــاً(!!! مــا هــذا الهــراء؟ وأيــن 

الإصــاح وأيــن الجديــد فــي هــذا؟ هــل هــذه نكتــة ســاخرة؟ لا بــل إن هــذا )الهــراء( 

هــو حقيقــة موقعــة فــي وثيقــة.

لقــد اســتخدم ولــي العهــد هــذه المجموعــة مــن الأســماء لتمريــر ذلــك )الهــراء( الــذي 

عرضــه باســم توافقــات الحــوار الوطنــي. الحــوار الــذي يعلــم الجميــع، بمــن فيهــم تلــك 

الأســماء المســتخدمة، أنــه لــم يحــدث لأن النظــام، اســتنكف أن يكــون طرفــاً فيــه، وكمــا 

يعلــم هــؤلاء أن التوافــق لــم يكــن يومــاً، وأن الوثيقــة لا تتضمّــن ســوى التســليم للنظــام 

والتوافــق مــع مــا يريــده. لقــد قبلــت هــذه الأســماء لنفســها أن تســتخدم فــي تكريــس 

غطرســة النظــام.

ــى  ــام عل ــة للنظ ــي مبارك ــدوه، ه ــم يقص ــك أم ل ــدوا ذل ــواء أقص ــان، س ــة الأعي وثيق

اســتمرار تفــرده بالحكــم وتعنتــه واســتبداده ورفضــه الاســتجابة لأبســط حقــوق شــعبه 



ــجن  ــل والس ــل والإذلال والتنكي ــع والقت ــة القم ــي مبارك ــروعة، ه ــة المش الديمقراطي

ــعب  ــتبدال الش ــي واس ــس السياس ــاد والتجني ــاء والفس ــش والإقص ــال والتهمي والاعتق

ــة، هــي  ــم ولاء أعمــى للقبيل ــدة هــي اســتعداده لتقدي ــه الوحي بشــعب خارجــي ميزت

مباركــة التطهيــر الطائفــي الــذي ظهــر بأبشــع صــوره منــذ أكثــر مــن 3 ســنوات وأظهــر 

بشــاعة وجــه النظــام القائــم الــذي يكفيــه أن تواجهــه سياســياً ليمحــوك، وقــد كاد أن 

ــي. ــولا فزعــة المجتمــع الدول يفعــل ل

هــي مباركــة النظــام الــذي جيّــر أصحــاب الفتــن مــن رعــاع الطائفييــن وأطلــق ألســنتهم 

ليخونــوا المعارضيــن وينالــوا مــن عقيدتهــم ودينهــم وشــرفهم وأخلاقهــم، هــي مباركــة 

مــا قــام بــه النظــام مــن انتقــام هســتيري مســعور لأن شــعبه خــرج يطالــب بحقوقــه 

المســلوبة، هــي مباركــة مســتوى التدنــي الفاقــع فــي مؤشــرات احتــرام حريــة الــرأي 

والفكــر والمعتقــد فــي البحريــن، هــي مباركــة حكــم القبيلــة مقابــل حكــم الشــعب.

لقــد بــارك هــؤلاء الأعيــان والشــخصيات كل ذلــك بتوقيعهــم تلــك الوثيقــة التــي أرُيــد 

لهــم أن يمضوهــا فــي لحظــة خاطفــة، لا أن يكتبوهــا.
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فشل الانتخابات البرلمانية

ــع  ــدا مســدودا م ــق الحــل السياســي ب أف

إعــان موعــد الانتخابــات، دون أن يكــون 

ــر فــي مواقــف النظــام،  ــى تغيّ ــاك أدن هن

ــويات  ــى تس ــاوض عل ــال للتف أو أي احتم

ــع  ــرّرت جمي ــه ق ــة، وعلي ــية ممكن سياس

الصــراع  هــذا  فــي  الفاعلــة  الأطــراف 

ــة. ــى النهاي ــا حت ــي قدم المض

ــدره  ــا أص ــي موقف ــان الأوروب ودان البرلم

ســفراء إيطاليــا وفرنســا وألمانيــا وبريطانيا 

ــه عــن إحباطهــم  ــروا في ــن عب فــي البحري

مــن مقاطعــة المعارضــة للانتخابــات، فــي 

ــذا  ــول إن »ه ــة بالق ــن ردت المعارض حي

ــابقة  ــف س ــع مواق ــارض م ــف يتع الموق

لحــوار  الحاجــة  علــى  أكــدت  لدولهــم 

ــة«. ــية حقيقي ــول سياس ــى حل ــي إل يفض

ــح  ــك رأى المرش ــن ذل ــض م ــى النقي وعل

وليــام  الأمريكــي  الســفير  لمنصــب 

ــة  ــية الناجح ــوية السياس ــوك أن التس روب

ــات المعارضــة  ــا سيســمح للجمعي هــي م

ــن  ــي حي ــات، ف ــي الانتخاب ــاركة ف بالمش

وصــف الضابــط الســابق فــي الاســتخبارات 

ــا  ــات بأنه ــة الانتخاب ــل نخل ــة إمي الأمريكي

»مزيفــة وتتجاهــل دعــوات الإصــاح«.

وعلــى الرغــم مــن إعــان الحكومــة قبــل 

أيــام مــن الانتخابــات أنهــا تــدرس حرمــان 

المقاطعيــن مــن الخدمــات الحكوميــة، إلا 

ــاركة،  ــم للمش ــي دفعه ــح ف ــم تنج ــا ل أنه

فضــا عــن أنهّــا فشــلت فــي منــع مظاهــر 

ــراع. ــوم الاقت الاحتجــاج ي

اســتمات النظــام بــكل أســاليب الترغيــب 

والترهيــب والتضليــل، فــي الضغــط علــى 

النــاس )ســنّة وشــيعة( للمشــاركة فــي 

أظهرت تقديرات أن نسبة المشاركة في أول انتخابات برلمانية كاملة تجرى منذ 

انطلاق ثورة 14 فبراير، لم تتجاوز ٪35، بعد قرار بالمقاطعة، أجمعت عليها كل القوى 

والحركات السياسية الثورية.
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الانتخابــات: وثيقــة أعيــان، تهديــدات، شــتائم، فبــركات، جوائــز، رســائل إلــى البيــوت، 

وأخــرى علــى الهواتــف. رســائل وزيــر العــدل التــي بعثهــا إلــى المنــازل عنونــت بأســماء 

ــهداء  ــى الش ــى إل ــت حت ــا وصل ــت، لكنّه ــم التصوي ــق له ــرض أن يح ــن يفت ــع م جمي

ــك! ــيتهم كذل ــحوبة جنس ــا والمس ــن أمني ــن والمطلوبي والمعتقلي

وحاولــت الســلطات فبركــة تصريحــات الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون 

حــول الانتخابــات، واســتخدامها فــي تعضيــد موقفهــا، لكــن الأمــم المتحّــدة أصــدرت 

بيانــا كذّبتهــا فيــه، ودعــت فيــه إلــى المصالحــة والحــوار الوطنــي فــي البحريــن، ومــن 

أبــرز أحــداث الانتخابــات تحويــل رئيــس شــورى الوفــاق القيــادي جميــل كاظــم إلــى 

ــي  ــح ف ــن يترش ــار لم ــف دين ــح 100 أل ــلطات تمن ــف أن الس ــد أن كش ــة بع المحاكم

ــر المعارضــة. دوائ
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ــات  ــط التصريح ــى خ ــئولين عل ــن المس ــد م ــل العدي ــات، دخ ــوم الانتخاب ــاح ي وصب

والمواجهــة الإعلاميــة، علــى رأســهم وزيــر الديــوان الملكــي، وشــهد هــذا اليــوم 

ــة الوطيــس، بيــن محتجيــن وقــوات النظــام، فــي  ــل اعتقــالات وصدامــات حامي الطوي

ــة  ــت صحيف ــت ســوى العشــرات، وعنون ــز التصوي ــي بعــض مراك ــم يتواجــد ف ــن ل حي

التايمــز البريطانيــة تغطيتهــا عــن الانتخابــات بــأن »العنــف يهــز البحريــن بينمــا تتحــول 

ــى«. ــى فوض ــات إل الانتخاب

ائتــاف 14 فبرايــر نظــم اســتفتاء شــعبيا للتصويــت بـــ »نعــم أو لا« علــى »هــل تؤيــد 

ــم  ــراف الأم ــت إش ــن تح ــي البحري ــد ف ــي جدي ــام سياس ــار نظ ــرك باختي ــر مصي تقري

المتحــدة؟«، وجــذب الاســتفتاء اهتمامــا واســعا جــدا، وشــهدت مراكــزه الســرّية إقبــالا 

ــا، رغــم أن قــوات النظــام هاجمــت عــددا منهــا. لــم يكــن متوقعّ

ــاد، وحظــي  ــي شــهدتها الب ــة الت ــات الصوري ــى الانتخاب ــاف عل وشــوّش اســتفتاء الائت

باهتمــام إعلامــي واســع، كمــا هيمنــت صــوره علــى العديــد مــن وســائل الإعــام العربية 

والدوليــة، نشــر بعضهــا علــى أنهّــا صــور الانتخابــات!

انتخابــات نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، أفــرزت برلمانــا بــا سياســيين. فبخــاف 

مقاطعــة جمعيــات المعارضــة، فشــلت الجمعيــات السياســية الســنّية فــي إيصــال أكثــر 

ــر  ــي اكتســحها مســتقلون غي ــات الت ــي الانتخاب ــي، ف ــس النياب مــن 3 مرشــحين للمجل

ــي. ــل السياســي أو الاجتماع ــى مســتوى العم ــن عل معروفي

انتخابــات بــا شــعب، صــورة اســتطاعت القــوى السياســية والثوريــة أن تعطيهــا لهــذا 

ــور  ــى حض ــت عل ــر، وحافظ ــاح كبي ــف بنج ــذا المنعط ــت ه ــد أن تخطّ ــدث، بع الح

ــة التــي اســتمرتّ فــي الحديــث عــن »تســوية سياســة«  قضيتهــا فــي المحافــل الدولي

ــدو أنهــا تســير  ــة« و«حــوار جــدي ذي مغــزى«. أمــا الســلطات، فيب و«مصالحــة وطني

ــات«! ــورة فــي »مــا بعــد الانتخاب ــه لمواجهــة الث ــد، أعدّت ــط جدي ــا فــي مخطّ قدم
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بلا شعب انتخابات 
أحــد التصريحــات التــي تؤكــد عقــم برلمــان الانتخابــات اليــوم، هــو مــا قالــه 

ــر الديــوان الملكــي  ــد بــن أحمــد آل خليفــة وزي ــة المالكــة، خال أحــد أفــراد العائل

»نبــارك لغالبيــة المواطنيــن الذيــن امتلكــوا إرادتهــم وشــاركوا فــي هــذا الاســتحقاق 

ــكل  ــا ب ــم بموجبه ــي يتحك ــه الت ــن إرادة عائلت ــدث ع ــه يتح ــم« إن ــي المه السياس

ــه  ــن لا مشــاركين، صوت ــى طبالي ــن إل ــل جــزء مــن المواطني ــا تحوي شــيء، بمــا فيه

صــارخ بانتفــاء شــرط الإصــاح الــذي تحــدث عنــه )إميــل نخلــة( بروفيســور 

ــال؟ ــاذا ق ــيكو. فم ــو مكس ــة ني ــي جامع ــاث ف الأبح

رصــد الدكتــور إميــل نخلــة فــي كتابــه »البحريــن.. التطــور السياســي فــي مجتمــع 

ــة 1973:  ــة البرلماني ــل التجرب ــن، قبُي ــب البحرينيي ــادر 1975 مطال ــدث« الص مُتح

والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  العدالــة  القــرار،  صناعــة  فــي  السياســية  المشــاركة 

ــر. ــة والتعبي ــة الصحاف ــان، حري ــوق الإنس ــفافيتها، حق ــة وش ــبة الحكوم محاس

ــة  ــل المطالب ــول »تظ ــه، يق ــي 2005 لكتاب ــا ف ــي كتبه ــة الت ــة العربي ــي المقدم ف

بهــذه القضايــا عاليــة وعميقــة اليــوم كمــا كانــت قبــل 30 عامــاً، وتظــل ردود فعــل 

ــي  ــذ«، ف ــت حينئ ــا كان ــا كم ــا وعالمي ــب محلي ــوم تجــاه هــذه المطال ــة الي الحكوم

ــراكة  ــن: »ش ــي البحري ــاح ف ــيا للإص ــرطاً أساس ــة ش ــع نخل ــها، وض ــة نفس المقدم

ــة مــا بيــن أســرة آل خليفــة الحاكمــة وجميــع فئــات المجتمــع البحرينــي«.  حقيقي

ــا  ــازال يكتبه ــي م ــه الت ــي سلســلة مقالات ــذا الشــرط، بعــد2011 ف ــا به ــاد يذكرن وع

ــن. ــن البحري ع

الدخــول فــي الانتخبــات 2014، يعنــي )العــود الأبــدي العقيــم( أو هــو عــودة 

ــوة  ــك ق ــاً لا يمل ــل برلمان ــر أن تدخ ــم أكث ــاك عق ــس هن ــعب، ولي ــا ش ــان ب للبرلم

الشــعب. كيــف يمكنــك أن تنتــج تشــريعاً شــرعيا مــن دون شــرعية الشــعب. القــوة 
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ــره، وإلا  ــة الشــعب، لا غي ــن جه ــي م ــم، تأت ــي العال ــات ف ــي أي انتخاب الشــرعية ف

ــم. ــل كاذب عقي ــي حم ــرعية أو ه ــريعات( لا ش ــرارات، والتش ــولادة )الق ــإن ال ف

مــن يتحــدث عنهــم وزيــر الملــك، هــم مــن يمثلــون مصالحهــم الشــخصية أو 

ــز الطائفــي  ــح المســتفيدين علــى حســاب التميي ــح الطبقــة الحاكمــة أو مصال مصال

والقبلــي. لذلــك تأتــي المقاطعــة، قطيعــة مــع نظــام هــذه المصالــح. أمــا أصــوات 

النــاس فــي شــارع المعارضــة فمــا زالــت قويــاً، وفــي جميــع المفاصيــل كان 

ــاء  ــي والفض ــدان السياس ــاحات المي ــي س ــة ف ــرا بفعالي ــا وحاض ــوت قوي ــذا الص ه

السياســي. يحــق لأصدقــاء المعارضــة ومعارضيهــا أن يوجهــوا اللــوم لــو تراجــع يومــاً 

ــه فــي كل مناســبة:  ــى ثبات ــدا عل ــزداد تأكي ــه ي ــر أن ــه، غي هــذا الصــوت عــن مطالب

الكبــرى  المســيرات  نــداء  فبرايــر،   14 لحــراك  الســنوية  الذكــرى  الانتخابــات، 

الاســتفتاء  علــى  التصويــت  ســبتمير2014(،  )9مارس2012،27ســبتمبر2013،19 

الشــعبي.

عيــن الشــعب علــى المعارضــة، قوتهــا مــن قــوة هــذه العيــن، عيــن والــد الشــهيد 

ــوة إرادة  ــا ق ــي فيه ــوة تحاك ــات، بق ــوم الانتخاب ــي ي ــت رســالتها ف ــداح كتب ــي ب عل

قصيــدة أمــل دنقــل »لا تصالــحْ! ..ولــو منحــوك الذهــب.. أتــرى حيــن أفقــأ عينيــك 

ــول  ــترى« الدخ ــياء لا تش ــي أش ــرى؟ ... ه ــل ت ــا، ه ــن مكانهم ــت جوهرتي ــم أثب ث

فــي البرلمــان لــن يجعــل مــن مكونــات جميــع فئــات المجتمــع البحرينــي مشــاركاً 

حقيقــاً لآل خليفــة فــي حكــم البــاد، بــل ســيجعلهم أدوات تشــتريها العائلــة ليــس 

ــة. ــل والعدال ــة فقــط ب ــف الديمقراطي لتزيي

ــي  ــة، م ــرة الثقاف ــت وزي ــا قال ــال كم ــا رج ــان ب ــي برلم ــعب يعن ــا ش ــات ب انتخاب

آل خليفــة.
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داخــل البرلمــان بصيغتــه الحاليــة، يعنــي أنــك داخــل ســلطة القبيلــة المالكــة 

وخــارج ســلطة الشــعب.

الناخبين المقاطعين من جداول  استبعاد كتلة ضخمة من 
ــي  ــة ف ــات المزمع ــي الانتخاب ــاركة ف ــبة المش ــادة نس ــة بزي ــتقوم الحكوم ــف س كي

ــاك مقاطعــة واســعة  ــي الجــاري والمرجــح أن تكــون هن ــر/ تشــرين الثان 22 نوفمب

لهــا؟ وكيــف ســتخفي الطفــرة الضخمــة فــي الكتلــة الانتخابيــة بنــاء علــى عمليــات 

ســنوات  الأربــع  خــال  الســلطة  مارســته  الــذي  الكبيــر  العشــوائي  التجنيــس 

ــة؟ الماضي

حملنــا هــذه الأســئلة إلــى مرجــع نيابــي خبيــر فــي إحصــاءات الناخبيــن وســبق لــه 

المشــاركة فــي مراقبــة دورات الانتخابــات الســابقة، يقــول حــول ذلــك »إن الملــك 

ــون  ــوم قان ــل مرس ــاص بتعدي ــنة 2014 الخ ــم 14 لس ــوم رق ــداره مرس ــدف بإص ه

ــة ضخمــة مــن المعارضــة  ــة انتخابي ــى اســتبعاد كتل مباشــرة الحقــوق السياســية، إل

التــي تعلــم الســلطة أنهــا ســتقاطع الانتخابــات، واســتبدالها بكتلــة انتخابيــة بديلــة 

ــاً«. ــم تجنيســهم حديث ــن ت مــن المجنســين الذي

كيف؟ لكن 

يشــرح المرجــع النيابــي »انتظــرت الســلطة قــرار المعارضــة بالمقاطعــة للانتخابــات 

المقبلــة، وفــي ضــوء ذلــك أصــدر الملــك فــي 22 ســبتمبر / أيلــول 2014 مرســوماً 

بقانــون رقــم 57 لســنة 2014 الخــاص بتعديــل قانــون 14 بشــأن مباشــرة الحقــوق 

السياســية، ونــص هــذا التعديــل علــى أمــر خطيــر، إذ يقــول التعديــل بشــأن جــداول 

الناخبيــن فــي المــادة 8 البنــد 2: أن تشــمل الجــداول علــى أســماء الناخبيــن ممــن 

ــون،  ــة مــن هــذا القان ــي المــادة الثاني ــا ف ــم الشــروط المنصــوص عليه ــر فيه تتواف
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ــى  ــع الســجلات، عل ــات مــن واق ــي الانتخاب ــك المشــاركة ســابقاً ف ــي ذل ويراعــى ف

ألا يكــون الناخــب محرومــاً أو معفيــاً مــن مباشــرة الحقــوق السياســية وقــت 

إعــداد الجــداول أو خــال المــدة المحــددة لتصحيحهــا. ويكــون القيــد شــاملاً إســم 

ــة«. ــه العادي الناخــب ورقمــه الشــخصي ومحــل اقامت

ــي  ــى ف ــارة »يراع ــاً »إن عب ــره، موضح ــب نظ ــة« بحس ــن اللعب ــو »مكم ــذا ه إن ه

ــى  ــرفة عل ــا المش ــة العلي ــت للجن ــات«، أتاح ــي الانتخاب ــابقاً ف ــاركة س ــك المش ذل

ــات الســابقة  ــي الانتخاب ــم يشــاركوا ف ــداد ضخمــة ممــن ل ــات اســتبعاد أع الانتخاب

ــة ضخمــة مــن  ــم اســتبدالها بكتل ــذا العــام، وت ــع عــدم مشــاركتهم له ــن يتوق والذي

ــداول«. ــن الج ــتبعدة م ــماء المس ــن الأس ــدلاً م ــن ب ــين كناخبي المجنس

ويضيــف »الســلطة ســتظهر مــن خــال هــذا الاســتبدال أن الزيــادة فــي عــدد 

الناخبيــن مــن 2010 حتــى 2014 هــي زيــادة طبيعيــة. إذ بلغــت الكتلــة الانتخابيــة 

ــب  ــف ناخ ــة 350 أل ــن قراب ــن ع ــا أعل ــب، فيم ــف ناخ ــي 320 أل ــي 2010 حوال ف

لهــذا العــام 2014، مــا يعنــي زيــادة 30 ألــف ناخــب فقــط، وهــي زيــادة طبيعيــة 

ــن«. ــي البحري ــك ف ــا ليســت كذل ــة، لكنه ــة الاعتيادي ــي الحال ف

ــى الآن  ــة وحت ــة الماضي ــم تجنيســها خــال الأعــوام الثلاث ــي ت ويقــول »الأعــداد الت

تفــوق هــذا العــدد أضعــاف المــرات. لكــن الســلطة وعــن طريــق هــذا الاســتبدال 

ــة فــي عــدد الســكان والتــي كانــت ستكشــف عــن الحجــم  ســتخفي الطفــرة الهائل

ــرة«. المهــول للتجنيــس العشــوائي فــي خــال هــذه الفت

ويواصــل قائــاً »قمنــا باختبــار وجــود مجموعــة مــن الأســماء ضمــن كتلــة انتخابــات 

2014، وذلــك فــي موقــع Vote البحريــن، بوضــع الرقــم الشــخصي وتاريــخ الميــاد 

لبعــض مــن لــم يحدثــوا بياناتهــم مــن الناخبيــن، فوجدنــا أن عــدداً مــن الأشــخاص 

ــا  ــر، م ــماء البعــض الآخ ــرت أس ــن ظه ــي حي ــر موجــودة، ف ــر أن أســماءهم غي ظه

يعنــي غيــاب كتلــة غيــر معــروف حجمهــا مــن عــدد الناخبيــن«، علــى حــد تعبيــره.
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والمشاركين المقاطعين  أهمية لأرقام  عبدالهادي خلف: لا 
ــة  ــن الضج ــدة م ــه »لافائ ــف إن ــادي خل ــور عبداله ــي الدكت ــارض البحرين رأى المع

ــا«. ــن قاطعه ــبة م ــات أو نس ــي الانتخاب ــارك ف ــن ش ــام م ــارة حــول أرق المث

وقــال »لا تســتند شــرعية الأنظمــة السياســية إلــى الأرقــام. فمــا أســهل تزويــر 

الأرقــام أو حتــى اختلاقهــا«.

ــا  ــت فيه ــي تحكم ــدان الت ــال كل البل ــو ح ــذا ه ــه »ه ــى مدونت ــره عل ــاف نش وأض

ــى  ــة وحت ــة و80 بالمئ ــات 70 بالمئ ــع لافت ــا يرف ــر إعلامه ــتبدادية فاخ ــة إس أنظم

مــا فــوق 90 بالمئــة«، مســتدركاً »لكــن تلــك الأنظمــة الاســتبدادية انهــارت بفضــل 

صمــود القــوى المعارضــة أمــام محــاولات التيْئيــس بهــدف إقناعهــا بقبــول صفقــات 

ــة«. جانبي

وتابــع أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة »لونــد« فــي الســويد »فــي كل تلــك البلــدان 

ــة بالإصــاح فــي  ــادرات مــن موظفــي الأجهــزة المعني نشــطت جهــود التيْئيــس بمب

ــة  ــب العقلاني ــود النخ ــاً جه ــطت أيض ــا نش ــفاراتها.وفيها جميع ــة وس ــدول الغربي ال

ــو تطلــب ذلــك إدامــة الإســتبداد«. التــي تــرى السياســة فــن الممكــن حتــى ول

وقــال »لنــا فــي البحريــن للأســف خبــرات متعــددة وطويلــة ومؤلمــة بســبب نصائــح 

جهــود الوســطاء المحلييــن والغربييــن فــي مجــال تيْئيــس قيــادات المعارضــة 

ــة شــوائب فــي  ــه الجهــود نحــو إزال ــة تتطلــب توجي ــج أن العقلاني ــت التروي وحاول

الســلطة الخليفيــة عبــر إقنــاع المعتدليــن فيهــا بقبــول الإصــاح«، مشــيراً إلــى 

ــي  ــن ف ــفراء أوروبيي ــة س ــدره أربع ــذي أص ــان ال ــك البي ــى ذل ــة عل أن »آخرالأمثل

ــد النظــام  ــذي جنّ ــان ال ــان الأعي ــى بي ــوى المعارضــة عــاوة عل ــع ق ــن لتقري البحري

لترويجــه مثقفيــن و وجهــاء ووزراء ســابقين حمــل بعضهــم فــي ســابق الأيــام 

ــة. ــة المعارض ألوي
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ــى  ــا«، عل ــة وعتاولته ــلطة الخليفي ــاكردية الس ــن ش ــاروا م ــر ص ــى الأم ــا انقض فلم

ــره. ــد تعبي ح

وأضــاف خلــف »لا أهميــة للأرقــام ولا معنــى سياســي لهــا طالمــا أن الديــوان 

ــن  ــاء م ــا يش ــا م ــف إليه ــة فيضي ــة الإنتخابي ــم الكتل ــرر حج ــن يق ــو م ــي ه الملك

الأعــداد عبــر التجنيــس. و الديــوان هــو مــن يتحكــم فــي توزيــع الدوائــر الإنتخابيــة 

وحجــم كلٍ منهــا. عــاوة علــى ذلــك فالديــوان هــو مــن يقــرر عــدد ومواقــع المراكــز 

ــة«. ــز العام ــا المراك ــا فيه ــة بم الإنتخابي

ــن فــي كل مــن جســر الســعودية والمطــار  وأوضــح »رأينــا أهميــة المركزيْــن العاميْ

بمــا قدمــاه مــن تســهيلات لآلاف المقيميــن فــي الســعودية وبلــدان خليجيــة 

ــم  ــذي أنع ــي ال ــوان الملك ــة الدي ــب رغب ــم حس ــإدلاء بأصواته ــدوا ل ــرى تواف أخ

عليهــم بالجنســية البحرينيــة«.

ــك  ــت ناهي ــة الوق ــى إضاع ــام إلا إل ــرة حــول الأرق ــرة الدائ ــود المحاك ــال »لا تق وق

عــن إضاعــة البوصلــة السياســية التــي أعــاد تثبيتهــا حــراك 14 فبرايــر/ شــباط 

2011 . لهــذا أيضــاً لا أرى فائــدة مــن ترويــج الأمــل بــأن الأرقــام قــد تتغيــر فيمــا 

ــو جــاء الأميــن  ــة. بــل وحتــى ل ــات فــي البحريــن هيئــات دولي ــو راقبــت الانتخاب ل

ــها«. ــى رأس ــدة عل ــم المتح ــام للأم الع

المقاطعين السنة  تخويف  عبدالله هاشم: 
تعليقــا علــى مــا نشــرته جريــدة الأيــام فــي تاريــخ 20 نوفمبــر2014 علــى صفحتهــا 

التوظيــف والخدمــات  الــوزراء ناقــش ربــط أولويــة  الأولــى مــن )أن مجلــس 

بالمشــاركة فــي الانتخابــات(، قــال المحامــي عبــد اللــه هاشــم إن مناقشــة مجلــس 

ــه. ــرار عن ــوزراء لا تعنــي صــدور ق ال



335
ذاكرة الثورة

وقــال هاشــم إن إطــاق بالــون خبــري حــراري مــن هــذا القبيــل يقصــد بــه ترهيــب 

ــوزراء  ــس ال ــة مجل ــر مناقش ــاف أن خب ــنة، وأض ــن السُ ــيقاطع م ــن س ــف م وتخوي

ــت  ــا كان ــرار وإنم ــاك ق ــس هن ــه لي ــرة إن ــد فت ــول بع ــمح بالق ــة تس ــب بكيفي كت

ــب  ــوزة، حس ــاس المع ــوب الن ــى قل ــوف ال ــرب الخ ــد أن يتس ــة بع ــرد مناقش مج

ــره. تعبي

وطالــب هاشــم الحكومــة أن توضــح موضــوع قــرار )ربــط أولويــة التوظيــف 

ــة  ــوم الهوي ــؤول معل ــن مس ــات( م ــي الإنتخاب ــاركة ف ــة بالمش ــات الحكومي والخدم

ــرار يصــدر  ــأن أي ق ــه، وأضــاف »نقــول للحكومــة وبشــكل مباشــر ب باســمه ومنصب

بربــط )أولويــة التوظيــف والخدمــات الحكوميــة بالمشــاركة فــي الإنتخابــات( 

ــون« ــى القان ــارج عل ــتوري وخ ــر دس هوقرارغي

وقــال هاشــم إن أبــرز البالونــات الحراريــة التخويفيــة التــي تطلــق بمعرفــة وإدراك 

ــة  ــط أولوي ــه موضــوع احضــار الجــواز والآن رب ــه وتابعي صاحــب المصلحــة وطبالت

التوظيــف بالمشــاركة، وأوضــح أن ختــم الجــواز هــو لإثبــات الشــخصية فقــط 

ــة مــن شــارك أو قاطــع. وليــس لمعرف

ــي  ــات والت ــون الانتخاب ــى قان ــورادة عل ــدة ال ــات الجدي كمــا رأى هاشــم أن التعدي

قالــت إن نشــر جــداول أســماء الناخبيــن يراعــى فيــه »المشــاركة ســابقاً فــي 

العمليــة الإنتخابيــة مــن واقــع الســجلات« يقصــد بــه التحقــق مــن العناويــن 

ــون: أن  ــى ليك ــوم والمعن ــوروا المفه ــاء ح ــن »الخبث ــاً ولك ــرت مث ــابقة إذا تغي الس

ــا ينتخــب فــي أي دورة قادمــة  ــه ف مــن لا ينتخــب فــي 2014 ســوف تســجل علي

ــره. ــب تعبي ــجلات » حس ــع الس ــن واق ــيعرف م ــه س لأن

وقــال هاشــم »تعــاود المصالــح انغماســها فــي مقاربــة الديــن العزيزالحنيــف 

بالمشــاركة فــي الانتخابــات فيصــدر جمــع مــن مشــايخ الديــن بيانهــم الــذي يقــول 

بــأن المشــاركة واجبــة« مضيفــا »لــم يوقــع كل كبارمشــايخ السُــنة بيــان 27 محــرم 
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ــة  ــزان العدال ــأن مي ــاس وعلمهــم ب ــه خيرللن ــأن مايحــدث ليــس كل 1436 لعلمهــم ب

ــم«. ــاس تعاظ ــل وفقرالن ــة مخت الإجتماعي

ــى أرزاق  ــة عل ــة وهــي الولاي ــى ولاي ــاء بوجــوب المشــاركة يفضــي إل ورأى أن الإفت

النــاس ومســتقبل أبنائهــم وحياتهــم ومــن ســوف يولــى نوابــا يعانــون رهــاب كلمــة 

الحــق، وقــال »مــن يفتــي بالباطــل ويــرده الــى اللــه ودينــه آثــم قلبــه مــاذا أنتــم 

فاعلــون إذا تواطــأ نــواب المجلــس القــادم مــع الفســاد والســطو علــى المــال 

العــام أعــزوا ديــن اللــه«.

انتخابات بلا سياسيين ولا حتى »أعيان« ثم غلقت الأبواب: 
أغلقــت اللجنــة المشــرفة علــى ســامة الانتخابــات بــاب الترشــح للانتخابــات 

المجلســين. لعضويــة  493 شــخصا  ترشــح  مــع  والنيابيــة،  البلديــة 

ــد بــن علــى آل خليفــة أن يصــوّر أن  ــر العــدل والشــؤون الإســامية خال حــاول وزي

زيــادة أعــداد المترشــحين نصــر لنظــام الحكــم علــى المعارضــة التــي أعلنــت عــن 

ــي. ــر/ تشــرين الثان ــي 22 نوفمب ــررة ف ــات المق ــا للانتخاب مقاطعته

لكــن زيــادة الأعــداد يعنــي أن غلطــاً مــا فــي مــكان مــا يؤشــر علــي الفــراغ الكبيــر 

الــذي تركتــه المعارضــة فــي العمليــة السياســية، وشــرع بابهــا لضاربــي فــأل الحــظ.

حــاول ولــي العهــد أن يمــأ هــذا الفــراغ بمــن أســماهم بـ«الأعيــان« إلا أنــه فشــل 

ــن  ــى الراقصي ــرزق« وحت ــي »ال ــواة وطالب ــن اله ــرات م ــع العش ــا دف ــك، م ــي ذل ف

ــاخرة«  ــا الس ــة »الكوميدي ــت وصل ــث بلغ ــح. وحي ــى الترش ــاري عل ــن للتب والطبّاخي

أقصــى مداهــا؛ فقــد أعــادت اللجنــة المشــرفة علــى الانتخابــات أوراق 4 مترشــحين 

ــى المتبقــي مــن مــاء فــي الوجــه. ــة«، حفاظــاً عل ــون العربي ــت إنهــم »لايتقن قال

ــون  ــادل البحريني ــح، تب ــاب الترش ــق ب ــث أغل ــد، حي ــبت والأح ــي الس ــال يوم وخ
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ــت  ــي وضع ــحين الت ــة المترش ــول قائم ــات ح ــرات الفكاه ــدر وعش ــات التن حكاي

لـ«حــزاوي« أكثــر السياســيين الوطنييــن تفــاؤلاً وواقعيــة، الذيــن كانــوا  حــدّاً 

ــان الســابق  ــادة استنســاخ البرلم ــن إع ــع م ــة تمن ــروز أســماء لافت ــى ب ــون عل يعوّل

ــه. ــه بضعف ــين ل ــرز المتحمس ــرف أب ــذي اعت ال

ــي جــذب  ــة ف ــات المقبل ــا الانتخاب ــي اســتبق به ــد الت ــي العه ــود ول ــم تنجــح جه ل

ــى  ــا، عل ــن عنه ــي أعل ــات الت ــى الإصلاح ــع عل ــى التوقي ــا إل ــي دعاه ــوه الت الوج

ــدة  ــان« جدي ــة »أعي ــول كتل ــن« دخ ــل المزعومي ــطاء الح ــد »وس ــن تأيي ــم م الرغ

ــة. ــل المعارض ــل مح تح

ــاء  ــى تجــار وأطب ــر المعارضــة، إل ــي دوائ ــم المترشــحين، خصوصــا ف افتقــدت قوائ

ــي يعــرف أن  ــك لأن المجتمــع البحرين ــة، ذل ــة معروف ومهندســين ووجــوه مجتمعي

ــة. ــة تعكــس صــورة نظــام الحكــم القمعي ــات صوري هــذه الانتخاب

ــت  ــي هيمن ــا، والت ــوه إياه ــيح الوج ــرار ترش ــوالاة تك ــات الم ــادت جمعي ــا أع فيم

ــة.  ــاث الماضي ــدورات الث ــة ال ــان طيل ــة البرلم ــت قب ــي تح ــل السياس ــى العم عل

ــد فــي  ــة« كلاعــب جدي ــة بســيطة أضافهــا دخــول »تجمــع الوحــدة الوطني عــدا قلّ

ــا  ــا و قدرته ــن بحظوظه ــر التكه ــن المبك ــزال م ــا ي ــني، وم ــي الس ــارع الانتخاب الش

علــى النفــاذ مــن الصناديــق »الســيّالة« التــي يجيــد الحكــم تحريكهــا، بحســب مــا 

يشــاء وبـ«الريمــوت كونتــرول«.

ــى 12، كرافعــة  ــادة المراكــز العامــة مــن 10 إل وربمــا جــاء إعــان الحكــم عــن زي

إضافيــة لقبضــة »القصــر« القويــة التــي يتحكــم مــن خلالهــا بمــا يلُقــى فــي 

ــدة. ــف« واح ــارة »هات ــة، وبإش ــة ورق ــق، ورق الصنادي

ــا  ــا بأنه ــم، وصوّره ــام الحك ــا إع ــص له ــي رق ــة« الت ــات »الموضعي ــى الاختراق حت

ــي  ــية ف ــة سياس ــل أغلبي ــذي يمث ــة ال ــوت المقاطع ــر ص ــى كسْ ــة عل ــائر عظيم بش
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ــت  ــح، وأعلن ــن الترش ــوم م ــد ي ــا بع ــب بوصلته ــادت تصوي ــارض، أع ــارع المع الش

انســحابها. 

وشــهدنا خــروج بيانــات المنســحبين مــن الســباق، مشــفوعة بأســمى آيــات النــدم. 

ــاب  ــدّت ب ــا س ــة، إلا أنه ــة أو مجتمعي ــوط عائلي ــة لضغ ــك نتيج ــاء ذل ــواء أج وس

ــاه الآســنة. ــي المي ــن ف ــام المصطادي ــع أم الذرائ

ــل  ــان المقب ــر البرلم ــية عب ــات سياس ــر إصلاح ــن تمري ــد م ــي العه ــه ول ــر ب ــا بشّ م

ــل انتخــاب المجلــس، فقــد أظهــرت صــور وأســماء المترشــحين »بروفــة«  فشــل قب

ــة، أســماء ليســت ذات وزن أو أي ثقــل مجتمعــي،  ــة المجلــس الآتي مصغــرة لتركيب

ــط عشــواء، ووعــود »حيــص بيــص« لا تمتلــك أدنــى رؤيــة  و«روشــتات« برامــج خبْ

ــه«. ــن مــن عنوان ــاب باي ــة »الكت للإصــاح السياســي. فكمــا يقــال فــي العامي

قنــوات  السياســي عبــر  الكيــف«  يبيــع »حشــيش  وســط ذلــك، شــاهدنا مــن 

الإبــرة«. مــن »خــرم  الفيــل  تمريــر  »الوناســة«، وطالبــي 

ــة شــبيهة بذلــك الراقــص الــذي وعــد  البحريــن علــى موعــد مــع مخرجــات انتخابي

بتعميــم موهبــة الرقــص، وستنســحب دائــرة »الوناســة« إلــى مجلــس نــواب يرقــص 

ــب  ــان »الم ــي برلم ــك ف ــاً ب ــابقه. مرحب ــا كان س ــلطة كم ــراءات الس ــل لإج ويطبّ

ــة. ــي النســخة الرابع ــل« ف ريايي

الانتخابات يوم 
ــة  ــت بادي ــاعر كان ــا مش ــة، كله ــن الفضيح ــوف م ــظ والخ ــورط والغي ــخط والت الس

ــات،  ــوم الانتخاب ــر لي ــاح الباك ــذ الصب ــن، من ــي البحري ــئولين ف ــن المس ــى ألس عل

ــم. ــام الحاك ــرعية النظ ــى ش ــر عل ــا آخ ــل اقتراع ــن إلا أن يمثّ ــذي لا يمك ال

ــط  ــي الضغ ــل، ف ــب والتضلي ــب والترهي ــاليب، الترغي ــكل الأس ــام ب ــتمات النظ اس
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ــدات،  ــان، تهدي ــة أعي ــدا: وثيق ــبوقة أب ــر مس ــتماتة غي ــاركة. اس ــاس للمش ــى الن عل

ــا كل  ــف، وم ــى الهوات ــرى عل ــوت، وأخ ــى البي ــائل إل ــز، رس ــركات، جوائ ــتائم، فب ش

ــه! ــرء يدرك ــى الم ــا يتمن م

ــات  ــدأت التصريح ــة، ب ــائل المتاح ــدت كل الوس ــد أن نف ــدا، وبع ــرا ج ــوم باك الي

الحــادة جــدا تنهــال مــن وكالــة الأنبــاء الرســمية، افتتحهــا تصريــح لوزيــر الديــوان 

الملكــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، الــذي يعتبــر الخصــم السياســي الأبــرز 

 ،2000 العــام  منــذ  القمعيــة  المشــاريع  ومهنــدس  البحريــن،  فــي  للمعارضــة 

بســلطاته الواســعة التــي يســتمدها مــن الملــك مباشــرة، ومــن أخيــه القائــد العــام 

ــد. ــن أحم ــة ب ــير خليف ــش المش للجي

ــف الســتار،  ــن خل ــن محــاور للمعارضــة م ــرا م ــذي تحــوّل مؤخّ ــوان، ال ــر الدي وزي

ــه  ــن بيان ــل ضمّ ــب، ب ــا فحس ــن ممتعض ــم يك ــوّض، ل ــمي المف ــاور الرس ــى المح إل

ــر  ــي وغي ــكل علن ــدح بش ــارات الق ــر عب ــدا، وراح يج ــاخطة ج ــارات س الرســمي عب

ــاوى  ــى فت ــزول عل ــد بالن مســبوق للمعارضــة وجماهيرهــا، متهّمــا إياهــم مــن جدي

ــن  ــا م ــا بيت ــذوه، وضارب ــذي اتخّ ــة ال ــف المقاطع ــي موق ــارج، ف ــن الخ ــة م ديني

الشــعر كدليــل علــى ذلــك، فــي تهكّــم فاقــع لا يــدل ســوى علــى أنــه نــام البارحــة 

ــا! مضطرب

ــاء  ــه، فج ــدون تصريحات ــرون يعضّ ــئولون الآخ ــاط، راح المس ــر الب ــد وزي ــن بع وم

ابــن عمــه نائــب رئيــس الــوزراء خالــد بــن عبــد اللــه ليقــول علنــا بــأن المعارضــة 

لا تريــد خيــراً للوطــن، متمنيــا أن تصبــح »فــي عزلــة اجتماعيــة ورقمــاً خاســراً فــي 

ــة«! المعادل

ــرة  ــوال فت ــح ط ــن التصري ــف ع ــد توق ــن ق ــم يك ــي ل ــن عل ــد ب ــدل خال ــر الع وزي

ــي الإعــام  ــة ف ــام الماضي ــه خــال الأي ــه شــدد لهجت ــذ شــهرين، لكن ــات من الانتخاب

ــي  ــاركته ف ــال مش ــدل خ ــر الع ــه وزي ــا قال ــر م ــر. آخ ــي تويت ــابه ف ــى حس وعل
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ــد  ــي بالمشــاركة فقــط«، وق ــه »معن ــوم إن »المقاطعــة لا تهمــه« لأن ــت الي التصوي

يلزمنــا متخصــص ســيكولوجي وســيميائي لفهــم الفــرق بيــن الاثنيــن!

غيــظ »الخوالــد« انتهــى عنــد هــذا الحــد، لكــن الشــاب رقــم 1 فــي العائلــة 

الحاكمــة، ناصــر بــن حمــد، لــم يشــأ أيضــا أن يمــر هــذا اليــوم دون أن يدلــي هــو 

ــع. ــد بالطب ــقيقه خال ــو وش ــوه، ه ــا بدل أيض

ــه،  ــة منصب ــار خصوصي ــة، وباعتب ــه آل خليف ــن عبدالل ــة راشــد ب ــر الداخلي ــا وزي أم

فاكتفــى بتهديــد »مــن يعرقــل الانتخابــات« بأنــه ســينال عقابــه، مطمئنــا مــن 

فــي  شــاركوا  جميعــا  وعوائلهــم  موظفيــه  أن  المشــاركة  نســبة  علــى  يخشــى 

الانتخابــات.

ــة،  ــن خليف ــد ب ــوازات راش ــية والج ــئون الجنس ــة لش ــل وزارة الداخلي ــح وكي تصري

كان »توقعّــا« لكنّــه »توقّــع قاطــع«. الوكيــل توقّــع أن تكــون نســبة المشــاركة بيــن 

ــم  ــا، رغ ــارة له ــة خس ــة المعارض ــك إن مقاطع ــى ذل ــاء عل ــال بن ــى %70، وق 60 إل

ــاك »مقاطعــة« مــن الأســاس! ــدو أن مــع هــذه النســبة ســتكون هن ــه لا يب أن

ــل  ــر الإعــام الأســبق، نبي ــام، ووزي ــك صحيفــة الأي ــك، مال المستشــار الإعلامــي للمل

الحمــر، والــذي لــم يكــف عــن كيــل الشــتائم والســباب لجماهيــر المعارضــة 

ــرى  ــو ي ــه« وه ــن »حزن ــر ع ــه أن يعب ــم يفت ــر، ل ــي تويت ــابه ف ــر حس ــا عب ورموزه

ــر  ــى وزي ــى خط ــن«، وعل ــتقبل البحري ــاه مس ــه تج ــن واجب ــى ع ــن يتخل ــض م »بع

ــة نقــول  ــاوى المقاطعــة الخارجي ــوان قــال الحمــر إن »المســلوبة إرادتهــم بفت الدي

لهــم لقــد انتصــرت إرادة شــعب البحريــن .. مــن قاطــع فهــو الخاســر .. خســر حقــة 

ــه«. ــه وخســر إرادت وواجب

ــن فجــاء تصريحــه  ــه البوعيني ــات المستشــار عبدالل ــذي للانتخاب ــر التنفي ــا المدي أم

ــارية«، إذ  ــف بـ«الخنفش ــن إلا أن توص ــي لا يمك ــات الت ــن التصريح ــا ضم ــو أيض ه
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ــن  ــا بي ــن قراءته ــرة، ويمك ــا دلالات كبي ــق له ــر الصنادي ــوات لتصفي ــال إن »الدع ق

الســطور«، فــي حيــن أنــه جــزم، ضمــن تصريحاتــه التــي لا تنتهــي، بــأن »مقاطعــة 

ــرا. ــالا كبي ــا إقب ــى ســيرها« متوقع ــر عل ــن تؤث ــات ل المعارضــة للانتخاب

ــم  ــي ل ــر الت ــى الدوائ ــج »ســيتطرق إل ــم أيضــا أن إعــان النتائ ــن زع لكــن البوعيني

يتــم التصويــت فيهــا إن وجــدت«، ولا نتمنــى للبوعينيــن أن يجــد دوائــر دون 

أصــوات بالطبــع، لكننــا نتمنــى أن يعلــن عــن جميــع نســب المشــاركة، بــكل 

ــل  ــا حص ــن %10، كم ــر ع ــد تقدي ــي أبع ــد ف ــن تزي ــي ل ــك الت ــى تل ــة، حت مصداقي

فــي الانتخابــات التكميليــة 2011.

ــن،  ــي البحري ــة ف ــة والأجنبي ــدول العربي ــفراء ال ــمل س ــات لتش ــدت التصريح وامت

ــذي  ــاح، ال ــزام الصب ــن ع ــي البحري ــي ف ــفير الكويت ــن الس ــح م ــا تصري ــرج علين فخ

انضــم إلــى الســباق وقــال مبكــرا إن معــدلات المشــاركة فــي هــذه الانتخابــات غيــر 

ــة  ــة البحريني ــن الحكوم ــبق م ــات أس ــاح معلوم ــدى آل صب ــدو أن ل ــبوقة، ويب مس

فــي هــذا الصــدد.

ــي إيــان لينــدزي، أبــرز الســفراء  وصــدر بالطبــع تصريــح عــن الســفير البريطان

ــة  ــز الانتخابي ــه زار المراك ــر بأن ــذي تفاخ ــي، وال ــام البحرين ــدا للنظ ــن تأيي الغربيي

بالنيابــة  قــال،  لينــدزي  والأمريكــي.  والفرنســي  الإيطالــي،  نظرائــه  بمعيــة 

الانتخابــات  »يدعمــون  جميعــا  إنهــم  المملكــة  فــي  الســفراء  جمييييــع  عــن 

البحرينية«)رغــم أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــم تصــدر أي تصريــح بهــذا 

ــدزي  ــة، رد لين ــوى المعارض ــل ق ــن قب ــدة م ــه بش ــد مهاجمت ــا(، وبع ــأن إطلاق الش

ــون«. ــو مجن ــة فه ــذه المنطق ــي ه ــات ف ــة الانتخاب ــرى مقاطع ــن ي ــول إن »م بالق

ــب،  ــميرة رج ــام، س ــر الإع ــوم، وزي ــات الي ــن التصريح ــت ع ــب غاب ــكل غري وبش

ــاء  ــة الأنب بعــد أن كانــت قــد أدلــت بتصريحــات مثيــرة وشــاذة عــن الســياق لوكال

ــع  ــى الحــوار م ــى منفتحــة عل ــة تبق ــة البحريني ــا، إن الحكوم ــت فيه الفرنســية، قال
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المعارضــة الشــيعية، وإنــه »لــن يقفــل بــاب الحــوار حتــى وصولنــا إلــى توافقــات«. 

ــذه  ــت ه ــة قال ــن المعارض ــدا م ــددة ج ــا المتش ــت بتصريحاته ــي عرف ــرة الت الوزي

ــية« وأن  ــة السياس ــن هــذه العملي ــاق جــزءاً م ــون الوف ــت أن تك ــا »تمن ــرة إنه الم

»الوفــاق تســتطيع أن تبقــى معارضــة قويــة وجيــدة وديموقراطيــة«، ونتمنــى أن لا 

يكــون هــذا التصريــح ســبب غيابهــا عــن المشــهد اليــوم، فوزيــر الديــوان الملكــي 

ــط! ــا عــن هــذا التخبّ لا يبــدو راضي

غــاب عــن التصريحــات، والحضــور الإعلامــي أيضــا، ولــي العهــد، الأميــر ســلمان بــن 

حمــد آل خليفــة، ونرجــو مــن اللــه أن لا يكــون هــو أيضــا اتخــذ موقــف المقاطعــة 

بعــد كل مــا فعــل ليرســم خطــة هــذه الانتخابــات، حينمــا أحــس أنــه فشــل فيهــا، 

كمــا نأمــل مــن اللــه أن لا يكــون غيابــه هــذا مؤشــرا علــى إحباطــه الكبيــر فــي حــد 

ذاتــه، رغــم أن ذلــك لــن يســدد بالطبــع ديونــه الكثيــرة بعــد مواقــف الغــدر التــي 

لا تحصــى لــه.

تصريحــات اليــوم، توّجــت ربمــا بحضــور الملــك شــخصيا فــي مركــز اقتــراع جامعــة 

ــم  ــان« أقي ــف بـ«مهرج ــا وص ــور م ــر، لحض ــر الصخي ــن قص ــب م ــن، القري البحري

ــال  ــد ق ــك حم ــه. المل ــمع ب ــم يس ــدا ل ــم أن أح ــات، رغ ــالا بالانتخاب ــاك احتف هن

ــداء  ــم ن ــاركين و«تلبيته ــرف« للمش ــي المش ــف الوطن ــكر »الموق ــه يش ــدوره إن ب

ــت  ــم يف ــع ل ــات«، وبالطب ــذه الانتخاب ــي ه ــاس ف ــكل حم ــاركة ب ــب والمش الواج

ــعيد«!!! ــوم س ــه »لي ــوة إن ــا الإخ ــول: أيه ــك أن يق المل

فــي زحمــة هــذه التصريحــات الكثيــرة والمثيــرة، والتــي أثبتــت قبــل إعــان النتائــج 

ــن تكــون ســوى وصمــة عــار فــي  أن المقاطعــة ســتكون كاســحة محرجــة، وأنهــا ل

ــت وكالات  ــام خرج ــذا الزح ــن ه ــرعيته. ضم ــميا لش ــقاطا رس ــام وإس ــخ النظ تاري

الأنبــاء الدوليــة ومواقــع الأخبــار والصحــف ووســائل الإعــام حــول العالــم، مركــزة 

علــى تصريــح واحــد: تصريــح الرجــل الــذي قــال إن الاســتبداد يجــب أن ينتهــي!
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الانتخابات على  الائتلاف« يشوش  »استفتاء 
انضــم الموقــع التركــي World Bulletin إلــى قائمــة وســائل الإعــام التــي نشــرت 

صــورة لـ«الاســتفتاء الشــعبي« فــي صــدر الأخبــار التــي بثتهــا ضمــن تغطيتهــا 

ــة  ــى جمل ــهير إل ــر« الش ــع »التقري ــك موق ــم كذل ــا انض ــة، كم ــات البحريني للانتخاب

ــى 5. ــا إل ــا رصــد منه ــع، ليصــل عــدد م هــذه المواق

ووضعــت هــذه المواقع صور »الاســتفتاء« على أنها صور للانتخابــات البحرينية.

وأحدثــت فعاليــة الاســتفتاء، التــي فــاق الإقبــال عليهــا كل التوقعــات بحســب 

ــن  ــي البحري ــات ف ــى الاحتجاج ــار إل ــت الأنظ ــرا ولفت ــا كبي ــت لغط ــن، أحدث مراقبي

ــد. ــد بعي ــى ح ــح إل ــف وناج ــكل مختل ــات بش ــعة للانتخاب ــة الواس والمقاطع

ولــم يكــن أحــد يتوقــع أن تثيــر الفعاليــة غضــب الســلطات إلــى درجــة أن يصــرح 

ــة هــذا  ــع أحــد أن تســتقطب الفعالي ــم يتوق ــا ل ــا، كم ــة ضدهــا علن ــر الخارجي وزي

ــي بهــذا الشــكل. ــي والدول العــدد مــن المشــاركين، وأن تفــرض حضورهــا المحل

اعتمــد الائتــاف فكــرة الاســتفتاء فــي أيــام الانتخابــات نفســها، ووضــع لهــا شــعارا 

مقاربــا مــن شــعار انتخابــات الســلطة »بصوتك_تقــرر«، مغطيــا بشــكل كامــل علــى 

صــدى هــذه الانتخابــات.

الصناديــق البلاســتيكية البســيطية، والمقــار الســرية العديــدة التــي أقامهــا الائتــاف 

للتصويــت، وبطاقــات التصويــت المطبوعــة، شوّشــت علــى انتخابــات الســلطة، 

ــرة أدت إلــى ظهورهــا فــي موقــف  ــات كبي التــي تعانــي فــي الأســاس مــن اضطراب

ضعيــف جــدا.

الســلطة بعضهــا واعتقلــت منهــا أشــخاصا،  التــي هاجمــت  مقــرات الائتــاف، 

ــع ووســائل  ــد مــن المواق ــي اشــتباه العدي ــا، ف ــا وبطاقاته تســببت، هــي وصناديقه

ــات الســلطة باســتفتاء  ــا )معــذورة( انتخاب ــي اختلطــت عليه ــة، الت الإعــام الإخباري
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ــة التنظيــم والإعــام لــم يكــن يذكــر، غيــر أن الأولــى  الائتــاف، فالفــارق مــن ناحي

كانــت تســتقطب المشــاركين بالترغيــب والترهيــب والتزويــر، بينمــا كانــت الثانيــة 

ــرات! ــزة المخاب ــات أجه ــاز وملاحق ــل الغ ــز قناب ــران وأزي ــد تحــت الني تعق

بعــد كل مــا صرفــت الســلطة مــن ملاييــن لإنجــاح هــذه الانتخابــات، وقعــت 

ــن  ــل، حي ــة والفش ــة بالخيب ــت الحكوم ــاس، ومني ــذا الالتب ــي ه ــام ف ــائل الإع وس

ــن صــور  ــدلا م ــة، ب ــة والعربي ــار الدولي تصــدّرت صــور »الاســتفتاء الشــعبي« الأخب

ــى هــذه  ــوا عل ــإرادة محرريهــا أو رغمــا عنهــم، بعــد أن حصل ــك ب ــات، وذل الانتخاب

الصــور مــن وكالات الأنبــاء الدوليــة مصنفــة تحــت بــاب »انتخابــات البحريــن«، فــي 

ــق  ــم تكــن فقــط صنادي ــن ل ــي البحري ــات ف ــوكالات أن الانتخاب ــن كان قصــد ال حي

اقتــراع الســلطة، ولكنهــا أيضــا صناديــق اقتــراع الائتــاف، وأصــوات المحتجيــن فــي 

ــا! ــي نفــس الوقــت تمام ــت تحــدث ف ــي كان الشــوارع، الت

الســلطات كانــت متنبّهــة بشــكل جيّــد إلــى خطــورة هــذه »الاســتفتاء«، ولذلــك لــم 

تجــد بــدا مــن حملــة قمــع شــديدة جــدا قبيــل الانتخابــات، اعتقلــت فيهــا حوالــي 

18 امــرأة، للتعــرف علــى مــا يبــدو علــى مــن تكــون »بلقيــس رمضــان«، التــي باتــت 

أيقونــة »الاســتفتاء الشــعبي« عبــر المؤتمــرات الصحفيــة والجــولات الميدانيــة 

ــت شــبانا ورجــالا أيضــا، أغلبهــم مــن  ــا. اعتقــالات الســلطة طال ــي تعقدهــا علن الت

ــن  ــات م ــزاع اعتراف ــائل لانت ــع الوس ــون أبش ــتخدم المحقق ــهداء، واس ــل الش عوائ

الجميــع بأنهــم ينتمــون إلــى ائتــاف 14 فبرايــر، وأنهــم مــن ينظــم هــذا الاســتفتاء.

مــع ذلك، نظم الاســتفتاء. وظهــرت بلقيس رمضان مجددا!

بلقيــس رمضــان باتــت فــي هــذه اللعبــة الكبيــرة وزيــر »عدلنــا«، أو ربمــا بمثابــة 

اســم  بلقيــس، وهــو  للانتخابــات.  التنفيــذي  المديــر  البوعينيــن«،  اللــه  »عبــد 

ــتفتاء  ــة المســتقلة للاس ــة الوطني ــاف كرئيســة للهيئ ــا الائت ــن قدمه ــي، هــي م حرك

ــك  ــن كل ذل ــرات والأم ــزة المخاب ــل أجه ــع أن تفع ــن المتوق ــن م ــم نك ــعبي، ل الش
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ــرز أصــوات  ــار ف ــي مق ــس تتجــول ف ــت بلقي ــى ظل ــس، وتفشــل! وحت لتعــرف بلقي

ــاف! ــن الائت ــبما أعل ــروا، حس ــن حض ــن الذي ــكر المراقبي ــعبي، وتش ــتفتاء الش الاس

رغــم ســطوة أجهــزة الأمــن وكل عمليــات القمــع التــي نفذتهــا ضــد الاســتفتاء، لــم 

تظهــر بلقيــس مرتبكــة ومتلعثمــة، كمــا كان وزيــر العــدل، أو كمــا ظهــر البوعينيــن. 

ــك هــي، رغــم  ــم تكــذب، ولذل ــزوّر، ول ــم ت ــن، ول ــم تســرق إرادة الناخبي ــس ل بلقي

كل التهديــدات، علــى عكــس الآخريــن، ليســت مضطربــة!

ــه  ــاركين في ــتفتاء والمش ــار الاس ــلطات مق ــق الس ــب إذن أن تلاح ــن الغري ــس م لي

ــا  ــه! كم ــة بنفس ــر الخارجي ــه وزي ــدث عن ــب أن يتح ــن الغري ــس م ــه، ولي ومنظمي

أنــه ليــس مــن الغريــب أيضــا أن يطالــب أميــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي 

ســلمان بــأن تصــدّق نســب التصويــت علــى الاســتفتاء الشــعبي التــي ســيعلن عنهــا 

ــن  ــي أعل ــات، الت ــا أن نصــدق نســب المشــاركة فــي الانتخاب ــا أردن ــاف، إذا م الائت

ــا النظــام. عنه

ــت  ــن تح ــي البحري ــد ف ــي جدي ــام سياس ــار نظ ــرك باختي ــر مصي ــد تقري ــل تؤي »ه

التصويــت فــي اســتفتاء  المتحــدة؟« هــذا هــو ســؤال بطاقــة  إشــراف الأمــم 

ــي  ــال ف ــلمان، ق ــي س ــيخ عل ــة، أن الش ــاب المصادف ــن ب ــا كان م ــاف، وربم الائت

الفيديــو الأخيــر، إنــه يتحــدى النظــام بــأن يقبــل أن تشــرف الأمــم المتحــدة علــى 

ــن أن  ــد... وأظ ــتور جدي ــة دس ــى صياغ ــان يتول ــى برلم ــؤدي إل ــرة ت ــات ح انتخاب

ــد! ــي جدي ــام سياس ــن نظ ــف ع ــك لا يختل ذل

تتجاهل دعوات الإصلاح المزيفة  البحرين  انتخابات  نخلة:  إميل 
ــر فــي  ــأي تغيّ ــة فــي البحريــن المقــررة يــوم الســبت ب ــات الوطني لا تنُبــئ الانتخاب

موقــف نظــام آل خليفــة المعــادي للشــيعة ولا تعُــد إلّ ممارســة أخــرى عقيمــة مــن 

ــاق الشــيعية،  ــة الوف ــار الرئيســي فــي المعارضــة، جمعي ــة. التي ــه المزيفّ ديمقراطيت
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ــر  ــع الدّوائ ــادة توزي ــي إع ــزا ف ــر تحيّ ــا اعتب ــات بســبب م ــة الانتخاب ــرّرت مقاطع ق

ــرا. ــة مؤخّ الانتخابي

ــرى  ــة« أخ ــات عامّ ــة »علاق ــت إلّ حيل ــات ليس ــن أنّ الانتخاب ــم المراقبي ــرى معظ ي

ــأنّ كل  ــم، لا ســيّما دول الغــرب، ب ــاع العال مــن حيــل الأقليــة الســنّيّة الحاكمــة لإقن

ــه محــقًّ فــي  الأمــور علــى مــا يــرام فــي المملكــة الصغيــرة. فالنّظــام يراهــن، ولعلّ

ــي  ــطحية الت ــة السّ ــة الانتخابي ــة السياس ــرب لألعوب ــاد الغ ــدم انتق ــى ع ــك، عل ذل

يمارســها وذلــك بســبب انضمــام البحريــن إلــى الائتــاف ضــد داعــش الــذي تقــوده 

ــة. ــى العملي ــر الســعودية عل ــدة وتأثي ــات المتحّ الولاي

القمــع الطاّئفــي الــذي يمارســه النّظــام علــى الأكثريــة الشــيعية متجــذّر فــي 

ــامية  ــة الإس ــم الدّول ــا تنظي ــي يعتمده ــها الت ــة نفس ــنّيّة المتطرفّ ــا الس الأيديولوجي

)أو داعــش(. وفــي الواقــع، أصبــح الخطــاب السّــنّي المتطــرفّ جائــزاً فــي البحريــن 

ــران. ــيعية وإي ــة الش ــة المعارض ــة محارب بحجّ

إذ يتمتـّـع تنظيــم داعــش بدعــم ذي أهميــة فــي البحريــن فــي أوســاط بعــض 

الجماعــات الســنّيّة المواليــة للنّظــام. ويعتبــر دعــم أيديولوجــي كهــذا، يســود 

علــى جماعــات ســنّيّة معيّنــة فــي السّــعودية ودول أخــرى تابعــة لمجلــس التعّــاون 

الخليجــي، محــركا رئيســيا لداعــش فــي العــراق وســورية. ويفسّــر هــذا الأمــر لمــاذا 

الكثيــر مــن مجاهــدي داعــش يأتــون مــن الــدول الخليجيــة التــي تحكمهــا عائــات.

ــم،  ــع محاربته ــل م ــي الدّاخ ــة ف ــنّيّة المتطرفّ ــا الس ــة للأيديولوجي ــج آل خليف تروي

صراحــةً، لتنظيــم داعــش فــي الشــام، شــيءٌ مــن مكــر النّظــام لتبريــر قمعــه 

المتواصــل لحقــوق الشــيعة وسياســة غــض الطـّـرف عــن الأوضــاع المعيشــية الصّعبــة 

ــع  ــي تق ــرة الت ــيعية الصغي ــرة الش ــترة، الجزي ــيعية. س ــرى الش ــدات والق ــي البل ف

ــل  ــا عــن معاق ــمٌ آخــر كليًّّ ــة عال ــي الحقيق ــة، هــي ف ــة المنام ــوب العاصم ــي جن ف

ــاد. ــن الب ــرى م ــق أخ ــي مناط ــة ف ــن المبهرج الخليفيي
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قــد يكــون إذكاء الطائفيــة اســتراتيجية ناجحــة علــى المــدى القصيــر، ولكنهــا 

ــام  ــد النظ ــفاهة أن يعتق ــن الس ــد. فم ــدى البعي ــى الم ــر عل ــان خاس ــد ره بالتأكي

ــى الحــرب ضــد داعــش، ســيكون  ــوم عل ــي الي ــي، المبن ــم الغرب ــي أنّ الدّع البحرين

كافيًــا لحمايتهــم مــن الغضــب الشــعبي فــي حــال انــدلاع انتفاضــة شــيعية شــديدة.

والانتخابات الوفاق 
علــى النظــام، وصانعــي السياســة الأمريكيــة بخصــوص هــذا الأمــر تحديــدًا، أن 

الجــد.  علــى محمــل  النيابيــة  للانتخابــات  الوفــاق  مقاطعــة  يأخــذوا موضــوع 

فالوفــاق، كجمعيــة معارضــة أساســية فــي البحريــن، كانــت علــى اســتعداد للتعــاون 

ــة. ــات حقيقي ــيطبّق إصلاح ــا دام س ــني م ــة الس ــام آل خليف ــع نظ م

ووفقًــا للوفــاق، إن الإصلاحــت ذات المغــزى تشــمل انتخابــات حــرةّ، وإعــادة 

تفعيــل نــص دســتور عــام 1973، ومحاســبة الحكومــة )لا ســيّما علــى مســتوى 

رئاســة الــوزراء(، ووضــع حــد للتمييــز علــى المســتوى الاقتصــادي والسياســي 

ــالات  ــاع، ووقــف الاعتق ــوى الأمــن والدف ــي ق ــةً ف ــف، خاصّ ــى مســتوى التوظي وعل

والمحاكمــات والإدانــات غيــر القانونيــة.

ــي  ــذاك ف ــد آن ــر حم ــادرة الإصــاح للأمي ــاق مب ــد دعمــت الوف ــة، فق ــي الحقيق وف

2001-2002 وأيّــدت ميثــاق العمــل الوطنــي المزعــوم، معتقــدةً أن الملــك ســيلتزم 

بإصلاحــات حقيقيــة. وقــد عــاد عــدد مــن الشّــخصيّات مــن المنفــى للمشــاركة فــي 

تلــك المبــادرة الجديــدة.

ولكــن للأســف، كان »الإصــاح« الوحيــد الــذي نتــج عــن مبــادرة حمــد تغييــر 

ــى  ــر« إل ــن »أمي ــه م ــل لقب ــن«، وتحوي ــة البحري ــى »مملك ــن إل ــة البحري اســم دول

ــة  ــس الحكوم ــة رئي ــبب معارض ــاح بس ــادرة الإص ــت مب ــد أوقف ــد ق ــك«. وق »مل

ــة. ــي الحكوم ــاع والقضــاء ف ــر، وفرعــي الدف ــوان الأمي ــي دي ــد« ف ــة و«الخوال خليف
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ــي  ــر الدســتورية الت ــة غي ــن الشــيعة العملي إســقاط ســحب الجنســية مــن المواطني

ــى  ــاق، فعل ــد الوف ــي عن ــاح رئيس ــب إص ــح مطل ــي، أصب ــام البحرين ــها النظ يمارس

ــن  ــا م ــد 40 مواطنً ــي بتجري ــام البحرين ــام النظ ــتوري، ق ــي الدس ــن النه ــم م الرغ

 -  2012 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   31 منــذ  الماضيتيــن-  الســنتين  فــي  الجنســية 

ــطس/آب 2014. ــي أغس ــن ف ــعة آخري وتس

تنــص المــادّة 17 مــن الدســتور البحرينــي علــى أنـّـه »يحــرم إســقاط الجنســية علــى 

ــن  ــن ع ــاد المواط ــر إبع ــى. ويحظ ــة العظم ــة الخيان ــي حال ــا إلا ف ــع به ــن يتمت م

ــاس »سواســية  البــاد أو منعــه مــن العــودة إليهــا«. وتنــص المــادّة 18 علــى أنّ النّ

الحقــوق  فــي  القانــون  أمــام  المواطنــون  ويتســاوى  الإنســانية،  الكرامــة  فــي 

ــة«. ــات العام والواجب

ــات السياســية المعارضــة تمثيــاً وأبرزهــا وأكثرهــا برغماتيــة.  الوفــاق أكثــر الجمعيّ

ــة  ــر الصارم ــى التدابي ــا عل ــاً احتجاجً ــن 18 نائب ــة م ــا المكون ــتقالت كتلته ــد اس لق

ــةً ضــد المجتمــع الشــيعي. ــا الأســرة الحاكمــة ضــد المعارضــة، خاصّ ــي اتخّذته الت

لتبريــر  المشــوّهة  الانتخابــات  نتائــج  سيســتخدم  النظــام  أنّ  الوفــاق  وتعتقــد 

انتهكاتــه الهائلــة لحقــوق الإنســان واســتمرار حملــة التضّييــق والاعتقــال والاحتجــاز 

غيــر القانونــي. لذلــك، قــرّرت الوفــاق وجمعيّــات معارضــة أخــرى- مــن بينهــا وعــد 

والتجّمــع والإخــاء- مقاطعــة الانتخابــات، رافضيــن بذلــك المشــاركة فــي مــا يســميه 

ــة. ــة مزيفّ ــة سياســية وديمقراطي البعــض مهزل

ــل  ــات »لا تمثّ ــاً إنّ الانتخاب ــم قائ ــل كاظ ــاق جمي ــورى الوف ــس ش ــرّح رئي ــد ص وق

ــي  ــابق ف ــب الس ــا النائ ــا دع ــاد«. بينم ــي الب ــن ف ــق الأم ــن تحق ــعب ول إرادة الش

ــا فــي مدينــة واشــنطن، الحكومــة إلــى  كتلــة الوفــاق مطــر مطــر، الــذي يقيــم حاليًّ

ــة«. ــق وطني ــى خارطــة طري ــاق عل ــم الاتفّ ــى يت ــات »حتّ ــل الانتخاب تأجي
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ــا الملــك حمــد علــى »الســعي إلــى تحقيــق توافــق وطنــي  ــت المعارضــة أيضً وحثّ

ــراء  ــل إج ــذ 2011 قب ــاد من ــت الب ــي اجتاح ــرة الت ــة الخطي ــا الوطني ــلّ القضاي لح

ــات«. الانتخاب

يملــك تيــار المعارضــة الرئيســي فــي البــاد بعــض الرمــوز الذيــن يمكــن أن يتعــاون 

ــا فــي أن يكــون أكثــر شــمولية. مــن بيــن هــؤلاء  ــا حقًّ معهــم النظــام إن كان مهتمًّ

ــل  ــل، وخلي ــل خلي ــد الجلي ــل كاظــم، وعب ــاق، وجمي ــن عــام الوف ــي ســلمان، أمي عل

المــرزوق، ومطــر إبراهيــم مطــر، وجاســم حســين، ومنصــور الجمــري، ونبيــل رجــب، 

ولميــس ضيــف، ومريــم الخواجــة، وعلــي العكــري، وآخريــن.

ــات  ــويق الانتخاب ــةٍ، لتس ــوةٍ دفاعي ــعه، كخط ــي وس ــا ف ــكل م ــام ب ــام النّظ ــد ق وق

ــي  ــه ول ــاء ب ــذي ج ــة المشــتركة« ال ــل »الأرضي ــار عم ــا ســمي بإط ــى م ــزا عل مرتك

ــر الانتخابيــة«، شــملت النّقــاط الأربــع الأخــرى فــي  العهــد. بالإضافــة إلــى »الدّوائ

إطــار العمــل هــذا »الســلطة التشــريعية«، و«تشــكيل الحكومــة«، و«الإصــاح 

ــن«. ــي«، و«الأم القضائ

هل مــن طريق للتقدم؟
يواصــل النّظــام طريقــه لإجــراء الانتخابــات متجاهــاً مطالــب المعارضــة الواقعيــة. 

ــا هيومــن رايتــس ووتــش وهيومــن رايتــس فيرســت مــرارًا وتكــرارًا  وألقــت منظمت

الضــوء علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان الفاضحــة التــي يرتكبهــا النظــام ضــد 

ــيّين. ــطين سياس ــاء وناش ــن أبري مدنيّي

غيــر أنّ حكومــة البحريــن شــنّت حملــة علاقــات عامــة شرســة تهــدف إلــى صــرف 

ــاد. فاســتعان نظــام  ــي الب ــا حقــوق الإنســان ف ــارة قضاي حكومــات الغــرب عــن إث

ــكريين  ــاط عس ــابقين، وضب ــيين س ــن، ودبلوماس ــن أكاديميّي ــش م ــة بجي آل خليف

الإعلاميــة  الشــخصيات  وبعــض  بحــث،  وفــرق  تنفيذييــن،  ومــدراء  متقاعديــن، 
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المؤثــرة ليعملــوا كمستشــارين غيــر رســميين مــن أجــل القيــام بـــ »التأّثيــر« علــى 

ــي. ــام البحرين ــن النظ ــة ع ــة بالنياب ــم الغربي ــي العواص ــة ف ــي السياس صانع

ــة الشــيعية  ــة الســنّية الحاكمــة لإشــراك الأكثري ــوم هــو رفــض الأقلي مــا نشــهده الي

الولايــات  رأت  إذا  والعدالــة.  الإنصــاف  أســاس  علــى  السياســية  العمليــة  فــي 

ــر  ــج يض ــة الخلي ــن ومنطق ــي البحري ــرات ف ــتمرار التوت ــة أنّ اس ــدة الأمريكي المتحّ

بمصالحهــا الإقليميــة الاســتراتيجية، فــا يمكنهــا أن تتغاضــى عــن هــذه الانتهــاكات 

ــن. ــي البحري ــرف ف ــي التط ــال تقشّ واحتم

ــن  ــاد، ل ــي الب ــيعية ف ــة الش ــاوف الغالبي ــة مخ ــة معالج ــض آل خليف ــبب رف وبس

تدفــع انتخابــات يــوم الســبت عمليــة المصالحــة إلــى الأمــام. وقــد تكــون واشــطن 

ــف  ــاق حــول المل ــى اتفّ ــل إل ــران مــن خــال التوصّ ــا مــع إي ــد علاقاته تأمــل توطي

النــووي، ولكــنّ ارتفــاع احتمــال انتشــار الطاّئفيــة البغيضــة فــي البحريــن قــد يهــدد 

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــق الاس ــاعيها لتحقي مس

أزواج وهواتف ووظائف البحرينية:  مارك أوين جونز: الانتخابات 
ــات، أضــرت مقاطعــة  ــي الانتخاب ــة ف ــة الجزئي ــى الرغــم مــن إصلاحــات الحكوم عل

المعارضــة، والدعايــات الانتخابيــة المريبــة، والمرشــحون المثيــرون للجــدل، أضــرت 

ــن. ــات البحري بانتخاب

ــة  ــام 2002 ببداي ــذ الع ــن من ــي البحري ــة ف ــة الرابع ــات البرلماني ــت الانتخاب حظي

ــاق، وهــي  ــك الوف ــف جماعــات المعارضــة، بمــن فــي ذل ــن تحال ــد أعل ــة. وق مريب

ــم الآن  ــات، وه ــيقاطعون الانتخاب ــم س ــن، أنه ــي البحري ــة ف ــة معارض ــر جمعي أكب

ــث  ــا تح ــن ..#No_Vote_BH.(. فيم ــتاغ )#لا_تصويت_في_البحري ــرون هاش ينش

الحكومــة، مــن جهــة أخــرى، الشــعب علــى المشــاركة يــوم الســبت فــي الانتخابــات، 

ــي«. ــت ضــرورة وواجــب وطن زاعمــة أن »التصوي
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وفــي مــا يشــكل تناقضًــا، يشــجع النظــام المُتهّــم بانتهــاكات حقــوق الإنســان 

النــاس علــى المشــاركة فــي الانتخابــات الديمقراطيــة، وقــد نشــر ناشــطون، منهــم 

ــي،  ــو الحال ــي الج ــه »ف ــا أن ــر، مفاده ــع تويت ــى موق ــدة عل ــة تغري ــم الخواج مري

ــب  ــذ الجان ــم تنفي ــو ت ــى ل ــة، حت ــرة ونزيه ــات ح ــى انتخاب ــول عل ــن الحص لا يمك

ــب«. ــا يج ــتي كم اللوجس

الحملــة الانتخابية الحالية
ــل إغــراءً. فقــد زعــم  ــن أق ــام المواطني ــارات المتاحــة أم ــدو الخي ــة، تب فــي الحقيق

ــذ  ــد يأخ ــرًا أن لا أح ــاق، مؤخ ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ــلمان، الأمي ــي س ــيخ عل الش

هــذه الانتخابــات علــى محمــل الجــد، وأنهــا تشــكل موضوعًــا للنــكات. وليــس مــن 

ــا كان يقصــده. ــة م الصعــب رؤي

علــى ســبيل المثــال، أثــار أحمــد عــرّاد الســخرية عبــر اســتخدامه شــعار »ســنعمل 

علــى قضايــا الفتيــات غيــر المتزوجــات«. وعــرّاد هــو أحــد مرشــحي تجمــع الوحــدة 

ــة ســنية ظهــر بعــد انتفاضــة العــام 2011.  ــر ذي غالبي ــف كبي ــي، وهــو تحال الوطن

ــر  ــات غي ــاً للفتي ــتجد ح ــة: : س ــو قائل ــريع بالفيدي ــا الس ــرأة رده ــورت ام ــد ص وق

المتزوجــات، هــل ســتبحث عــن رجــال لهــن؟ هــل أنــت قــوّاد؟«

ــب  ــس الأجان ــرت مشــكلة تجني ــد أثي ــد هــذا الحــد، فق ــف الســخافة عن ــم تتوق ول

الحاليــة فــي البــاد، عندمــا تــم تصويــر نايــف الجاســم، وهــو مُرشــح عــن الدائــرة 

الناخبيــن  مــن  جمهــورًا  يخاطــب  وهــو  الجنوبيــة،  المحافظــة  فــي  الخامســة 

المحتمليــن، مــن خــال مترجــم للغــة الأوردو. وقــد صــرّح بــأن كل شــخص يحمــل 

ــا  ــه تهكمً ــق علي ــذي يطُلَ جــواز ســفر أحمــر هــو بحرينــي. وقــد دافــع الجاســم، ال

لقــب »المرشــح الباكســتاني« عــن موقفــه، قائــاً إن »الباكســتانيين واليمنييــن 

ــت  ــا اتُّهِم ــن«. ولطالم ــل البحرينيي ــن أج ــر م ــم للخط ــون حياته ــين يعرض المُجَنّس
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ــنّة،  ــب سُ ــن أجان ــس مواطني ــة وبتجني ــة الديموغرافي ــة بالهندس ــة البحريني الحكوم

ــاد. ــي الب ــيعية ف ــة الش ــاب الأغلبي ــى حس عل

الحكومة توجه 
وقــد كافحــت الحكومــة البحرينيــة مــن جهتهــا، الدعايــة الانتخابيــة المفرضــة 

ــر  ــه كان قــد توجــب عليهــا تذكي ــالاة السياســية. وعلــى الرّغــم مــن أن ــا اللامب وأيضً

تفعــل  لــم  أنهــا  إلا  الانتخابــات،  فــي  التوجيهيــة  المبــادئ  باتبــاع  المواطنيــن 

ــنة  ــن الس ــات بي ــاد العلاق ــون إفس ــن يحاول ــك الذي ــاح أولئ ــح جم ــر لكب ــيئاً يذُكَ ش

ــح  ــو مرش ــيد، وه ــد بورش ــرّح خال ــا ص ــيعية. وعندم ــات الش ــن والمجموع البحرينيي

ــن  ــن الأصليي ــكان البحري ــأن »س ــمالية، ب ــة الش ــي المحافظ ــة ف ــرة الثامن ــن الدائ ع

ــيء. ــلطات أي ش ــل الس ــم تفع ــم، ل ــل له ــة لا أص أي البحارن

الداخليــة بشــكل  الجــدل، حيــن قبضــت وزارة  الأمــر بعــض  أثــار هــذا  وقــد 

ــد اتُّهِمــت  ــاء«. وق ــر« و«الأغبي ــى مواطــن نعــت المرشــحين بـــ »الخنازي ســريع عل

ــا  ــث فيه ــائل تح ــلت رس ــا إذ أرس ــة لديه ــاءة واللباق ــدام الكف ــا بانع ــة أيضً الحكوم

ــي الانتفاضــة أو  ــوا ف ــن ممــن قتُِل ــك الكثيري ــي ذل ــت، بمــن ف ــى التصوي ــاس عل الن

ــاب.  ــة الإره ــياتهم بحج ــحِبت جنس ــن سُ ــك الذي ــى أولئ ــجونين أو حت ــك المس أولئ

الديمقراطــي  الوطنــي  العمــل  لجمعيــة  العــام  الأميــن  شــريف،  ابراهيــم  وكان 

)وعــد( والمســجون فــي العــام 2011، مــن بيــن الذيــن تلقــوا رســالة تطلــب منهــم 

التصويــت.

ــن  ــض المحامي ــه بع ــا صنف ــال م ــن خ ــم م ــذا تفاق ــاءة ه ــدام الكف ــدو أن انع ويب

بأنــه حــثّ غيــر قانونــي مــن قبــل الحكومــة علــى التصويــت. وقــد تكلمــت الأيــام، 

ــم أولئــك  ــه ســيتم تقدي ــة، مــع مصــدر فــي الحكومــة قــال إن وهــي صحيفــة محلي

ــات  ــم الخدم ــف وتقدي ــتوى التوظي ــى مس ــات، عل ــي الانتخاب ــاركون ف ــن يش الذي
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ــوا  ــن صوت ــك الذي ــا أن أولئ ــا مفاده ــر أيضً ــى تويت ــداول صــورة عل ــم ت ــة. وت العام

ــون 6. ــف آيف ــد يربحــون هات ــن ق ــة البحري ــي جامع ف

ــم  ــا ه ــد. ه ــت واح ــي وق ــا ف ــزرة والعص ــتخدم الج ــة تس ــهابي: الحكوم آلاء الش

 #boycott# bahrainالناخبيــن إلــى   6 آيفــون  هاتــف  علــى  ســحبًا  يقدمــون 

لبحرين_تقاطــع #ا

وقــد دفعــت تصرفــات مماثلــة الناشــط البحرينــي مــن أجــل حقــوق الإنســان ســيد 

يوســف المحافظــة إلــى انتقــاد ماكنــة الانتخابــات. وقــال إنــه »علينــا احتــرام خيــار 

ــى  ــم إل ــاس لدفعه ــد الن ــا، وتهدي ــاركة فيه ــات أو المش ــة الانتخاب ــعب بمقاطع الش

التصويــت هــو انتهــاك لحقهــم«.

السياسي السياق 
ــة  ــن أزم ــة م ــرعية الحكوم ــه ش ــي في ــت تعان ــي وق ــرة ف ــات الأخي ــي الانتخاب تأت

ــا  ــهر تقريبً ــعة أش ــرور تس ــد م ــي 2011، أي بع ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــديدة. ف ش

اللجنــة  تقريــر  الخبــراء  مــن  فريــق  أنجــز  البحرينيــة،  الانتفاضــة  بــدء  علــى 

ــت  ــن تورط ــوات الأم ــه أن ق ــروا في ــق، وذك ــي الحقائ ــتقلة لتقص ــة المس البحريني

ــدة  ــي ع ــت ف ــة الجســدية والنفســية، بلغ ــاءة المعامل ــة لإس ــة منهجي ــي »ممارس ف

ــب«. ــد التعذي ــالات ح ح

ومــع بقــاء مئــات المحتجزيــن والمعتقليــن سياســيًا فــي الســجن، تثُــار أســئلة 

جديــة حــول رغبــة الحكومــة فــي الإصــاح. وقــد وصــف المحقــق الرئيســي شــريف 

بســيوني تنفيــذ الإصلاحــات بأنــه يجــري بشــكل بطــيء. وقــد تحوّلــت هــذه 

ــغ  ــجين يبل ــو س ــيخ، وه ــن الش ــرضّ حس ــن تع ــرًا، حي ــع مؤخ ــى واق ــاوف إل المخ

ــي  ــن موظف ــة م ــد ثلاث ــى ي ــوت عل ــى الم ــرب حت ــى الض ــا، إل ــر 36 عامً ــن العم م

وزارة الداخليــة. وعلــى الرغــم مــن زعــم وزارة الداخليــة البحرينيــة بــأن هــذا كان 

»عمــاً فرديــا«، فــإن حقيقــة مــوت أكثــر مــن 10 ســجناء فــي الحجــز منــذ فبرايــر/
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شــباط مــن العــام 2011 يســلط الضــوء علــى قضيــة أعمــق، ويؤكــد ربمــا عــدم ثقــة 

ــة. ــة الانتخابي ــة بالعملي المعارض

السياسي المناخ 
أكثــر عمليــات القمــع مؤخّــرا كانــت ردًا علــى احتجاجــات قادهــا متظاهــرون، 

مطالبيــن بإصــاح سياســي علــى مســتوى النظــام فــي البحريــن. وعلــى الرغــم مــن 

ــان  ــيس برلم ــادت تأس ــي أع ــام 2001، والت ــي الع ــة ف ــية التنازلي ــرات السياس التغيي

ــات  ــت الاتهام ــي. وكان ــام الديمقراط ــوب النظ ــوب تش ــت العي ــن، ظلّ ــي البحري ف

بالتزويــر مبــررة جيــدًا، وقــد رســمت الدوائــر، فــي نظــام البحريــن الانتخابــي 

الــذي يفــرز عضــوا واحــدا عــن كل دائــرة، لتقليــل أثــر التصويــت الشــيعي. وبعــض 

ــوت  ــا احت ــي م ــا، ف ــت 4,000 ناخبً ــنية ضمّ ــة الس ــة ذات الأغلبي ــر الانتخابي الدوائ

الدوائــر الأخــرى ذات الأغلبيــة الشــيعية مــا بيــن 12,000 إلــى 14,000 ناخبًــا. 

ــر  ــم الدوائ ــي حج ــاوت ف ــذا التف ــى ه ــدا، إذ عن ــة ج ــبة منحرف ــت النس ــد كان لق

الانتخابيــة أنــه فــي الانتخابــات النيابيــة فــي العــام 2010، »كان لــدى أكبــر دائــرة 

انتخابيــة )الأولــى الشــمالية( أكثــر مــن 21 ضعــف عــدد الناخبيــن المؤهليــن فــي 

ــة(. ــة الجنوبي ــرة )السادس ــر دائ أصغ

وردًا علــى احتجاجــات المعارضــة، أعــادت الحكومــة رســم الدوائــر الانتخابيــة، 

ــذا  ــى أن ه ــاق عل ــرت الوف ــك، أص ــع ذل ــا. وم ــن فيه ــداد الناخبي ــن أع ــوت بي وس

ــت أن 22  ــة، وأضاف ــة الموالي ــر ذات الأغلبي ــى الدوائ ــة عل ــر »وزع« المعارض الأم

ــة  ــن للحكوم ــحين موالي ــى مرش ــتذهب إل ــن س ــي البرلمل ــل 40 ف ــن أص ــدًا م مقع

ــر. ــا كان الأم مهم

 #No_المقبلــة؟ الانتخابــات   #Bahrainالبحرينــي الشــعب  لمــاذا قــد يقاطــع 

Vote_BH

ووفقًــا للجمعيــة، مــن المهــم أن نتذكــر أنــه فــي العــام 2010، »كان عــدد الناخبيــن 
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المؤهليــن فــي الدوائــر التــي فــازت فيهــا الوفــاق 181,238«، وهــو مــا تجســد فــي 

18 مقعــدًا نيابيًــا، فــي مــا كان العــدد الــذي فــاز عبــره الآخــرون فــي الدوائــر ذاتهــا 

ــك،  ــى ذل ــة. عــاوة عل ــن للحكوم ــا موالي ــي 22 نائبً ــا تجســد ف 137,430«، وهــو م

فــإن التغييــرات الجديــدة لا تصلــح واقعًــا مفــاده أن البرلمــان المنتخــب هــو، 

ــن.  ــورى المعيني ــوزراء والش ــس ال ــرارات مجل ــى ق ــم عل ــي، أداة للبص ــكل رئيس بش

ــة  ــة منتخب ــب بحكوم ــن نطال ــان، نح ــألة برلم ــت مس ــف، »ليس ــج يوس ــا حاج وكم

ــى الشــعب«. وبنقــل الســلطة إل

ومــن الســهل رؤيــة الســبب الــذي دفــع جمعيــة الوفــاق وتحالــف المعارضــة إلــى 

ــيطرة  ــهد س ــب نش ــي الغال ــيجعلنا ف ــحابهم س ــر أن انس ــات، غي ــة الانتخاب مقاطع

ــان. ــى البرلم ــة عل ــن للحكوم ــتقلين الموالي ــة والمس ــنية اليميني ــزاب الس الأح

ــة  ــر الانتخابي ــد للدوائ ــى أن الرســم الجدي ــة تشــير إل ــا أدل ــك، توجــد أيضً ــع ذل وم

ســيضعف الجماعــات الســنية، ومنهــا جمعيــة الأصالــة الســلفية، ويشــكل هــذا 

ــرف  ــى التط ــيطرة عل ــي للس ــط الأمريك ــع الضغ ــن م ــاوب البحري ــى تج ــرًا عل مؤش

ــة. ــي المنطق ــي ف المتنام

ــاودة  ــة. والمع ــذه القضي ــى ه ــوء عل ــاودة الض ــادل المع ــحاب ع ــلط انس ــد س وق

ــي  ــه ف ــة ل ــورة فوتوغرافي ــت ص ــد التقط ــة،ـ وق ــة الأصال ــن جمعي ــابق ع ــب س نائ

ــر. ــوري الح ــش الس ــن الجي ــراد م ــع أف ــام 2012 م الع

ــان  ــى برلم ــد عل ــن تحصــل بالتأكي ــن ل ــو أن البحري ــك، ه ــم ذل ــو واضــح رغ ــا ه م

يمثــل الــرأي العــام. ووفقًــا لجســتين غينغلــر، وهــو باحــث أول فــي جامعــة قطــر، 

ــاف  ــي حــال تضمــن البرلمــان أطي ــن بشــكل أفضــل ف ــة البحري ــه »ســتتم خدم فإن

ــن  ــررًّا م ــا تح ــتئصال أكثره ــوم اس ــم الي ــي يت ــع، والت ــي المجتم ــن ف ــرأي الممثلي ال

ــي نفســه«. خــال النظــام الانتخاب
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عودة المستعمر البريطاني

جــاء ذلــك، بعــد عــام تمامــا مــن خطــاب 

ألقــاه الملــك البحرينــي أمــام نظيرتــه 

لــم  أحــدا  »إن  فيــه  قــال  البريطانيــة، 

يطلــب منهــم الرحيــل« واعــدا بــأن يحتفل 

بالذكــرى المائتيــن لدخــول بريطانيــا إلــى 

ــتعمارها! ــاده واس ب

ــدة،  ــات عدي ومــر العــام 2014 فــي محطّ

والعمــل  التقــارب  مســاحات  بينّــت 

بريطانيــا  بيــن  المشــتركة  والمصالــح 

البحرينــي. والنظــام 

إذ كشــف فــي 2014 عــن قيــام لوبــي 

ــات  ــع تبرع ــل لجم ــل حف ــي بتموي بحرين

لحــزب المحافظيــن الحاكــم فــي بريطانيــا، 

كمــا شــهد العــام المنصــرم إلغــاء تأشــيرات 

الدبلوماســيين بيــن البلديــن، وفــي ســياق 

التواطــؤ نفــت وزيــرة بريطانيــة قيــام 

الســلطات البحرينيــة بتعذيــب معارضيــن، 

ــا خــال 2014. ــح له فــي تصري

وفــي حيــن اســتمرت الخارجيــة البريطانية 

فــي رفضهــا الكشــف عــن مراســات جــزاّر 

ــف  ــع موظ ــون م ــان هندرس ــن إي البحري

فــي الخارجيــة البريطانيــة آنــذاك بدعــوى 

إضرارهــا للعلاقــات مــع البحريــن، اختمت 

الفايننشــال تايمــز العــام بتحقيــق موســع 

فضــح اســتثمارات عقاريــة لملــك البحريــن 

وعائلتــه تقــدر بـــ 900 مليــون دولار، فــي 

مدينــة الضبــاب!

وبينمــا حــاول نــواب فــي مجلــس العمــوم 

شهد العام 2014 أوضح الأدوار البريطانية في دعم عائلة آل خليفة الحاكمة في 

البحرين، ما استدعى تصعيد المعارضة في نقدها بريطانيا، إلى حد التراشق الإعلامي 

مع السفير البريطاني، ومهاجمته علنا. وانتهى العام بحدث تاريخي فاجأ العالم، وهو 

عودة بريطانيا إلى الخليج بقاعدة عسكرية دائمة في البحرين، بعد 40 عاما من إعلان 

خروجها.
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البريطانــي إصــدار قــرار برلمانــي يمنــع إقامــة ســباق الفورمــولا، ســارع آخــرون لزيــارة 

البحريــن للتأكيــد علــى أن ذلــك ليــس موقفــا رســميا.

ونظــم بريطانيــون حصلــوا علــى الجســنية البحرينيــة، مؤتمــر »هــذه هــي البحريــن« 

فــي لنــدن، للترويــج إلــى النظــام والتغطيــة علــى الصــراع السياســي المتفاقــم وأزمــة 

حقــوق الإنســان فــي البــاد.

وأعلنــت البحريــن فــي ديســمبر/كانون الأول عــن اتفاقيــة مــع بريطانيــا لتدريــب أعضاء 

ــا  ــة العلي ــت المحكم ــي، وكان ــاء البريطان ــاز الادّع ــي جه ــة ف ــة البحريني ــة العام النياب

ــاء  ــدره الادّع ــد أص ــرار كان ق ــال ق ــرم بإبط ــام المنص ــي الع ــت ف ــد قض ــة ق البريطاني

ــا  ــي قضاي ــق ف ــن التحقي ــة م ــي حصان ــك البحرين ــل المل ــه نج ــح في ــي يمن البريطان

ــب. تعذي
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واعتقلــت الســلطات البريطانيــة الشــاب البحرينــي عيســى حيــدر العالــي بعــد أن وصــل 

إلــى لنــدن طالبــا اللجــوء السياســي فــي فبراير/شــباط ، ولقيــت قضيتــه صــدى واســعا 

ــى  ــان عل ــي أبريل/نيس ــة ف ــن بريطاني ــوات أم ــت ق ــا أقدم ــه، كم ــراج عن ــى بالإف انته

اعتقــال المعارضيــن البحرينييــن المقيميــن فــي لنــدن، قاســم الهاشــمي وعبدالــرؤوف 

الشــايب، ثــم أخلــت ســبيلهما فــي اليــوم التالــي.

وفــي يوليو/تمــوز، أوقفــت الســلطات البريطانيــة فــي مطــار هيثــرو الدولــي الحقوقــي 

ــا  ــم فيه ــاعات، عاملته ــس س ــدة خم ــه لم ــب وعائلت ــل رج ــروف نبي ــي المع البحرين

كالمجرميــن، واحتجــزت جــوازات ســفرهم قبــل الســماح لهــم بدخــول المملكــة 

ــدة. المتح

ــام  ــع الع ــي مطل ــكرية، فف ــاحة العس ــت الس ــن كان ــن البلدي ــر بي ــة الأكب ــاحة اللعب س

ــل  ــور حف ــن لحض ــدرو البحري ــر أن ــة الأمي ــة البريطاني ــي للملك ــل الثان 2014 زار النج

تجــاري ودبلوماســي، يــروج فيــه لبيــع طائــرات مقاتلــة للعــرب الأغنيــاء، كمــا زارهــا فــي 

الشــهر نفســه وزيــر الدفــاع البريطانــي آنئــذ فيليــب هامونــد مبديــاً تفاؤلــه بالنقــاش 

المثمــر حــول بيــع طائــرات التايفــون المقاتلــة للبحريــن.

وفــي يوليو/تمــوز، أدرجــت بريطانيــا البحريــن علــى لائحــة الأســواق ذات الأولويــة فــي 

تصديــر الســاح، وقــال تقريــر إن معــدلات شــراء البحريــن للأســلحة البريطانيــة زادت 

بنســبة ٪303 عــن المعــدل الطبيعــي.

قــرار إنشــاء القاعــدة البريطانيــة لــم يكــن ارتجاليــا، وكان مخططّــا لــه منــذ فتــرة طويلــة 

علــى مــا يبــدو، ففــي أبريل/نيســان 2014، نقلــت صحيفــة وورلــد تريبيــون عــن وزيــر 

الدفــاع البريطانــي أن المملكــة المتحــدة تــدرس إقامــة قاعدة فــي »البحريــن أو عُمان«، 

وفــي ســبتمبر/أيلول نشــرت صحيفــة التلغــراف تقريــراً قالــت فيــه إن بريطانيــا تنــوي 

إقامــة قواعــد عســكرية فــي كل مــن عمــان، البحريــن والإمــارات، لمحاربــة داعــش.
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فــي 6 ديســمبر/كانون الأول، وخــال مؤتمــر »حــوار المنامــة« الأمنــي، الــذي شــكل فيــه 

الوفــد البريطانــي أكبــر وفــود الــدول المشــاركة، أعلــن وزيــر الدفــاع البريطانــي مايــكل 

فالــو أن بريطانيــا وقعّــت اتفاقيــة مــع البحريــن تقضــي بإقامــة قاعــدة عســكرية دائمــة 

ــار  ــن دين ــاء القاعــدة ســيكلفّ 8 ملايي ــر أن بن ــدت تقاري ــاء ســلمان، وأكّ ــي مين ــا ف له

بحرينــي التزمــت البحريــن بدفعهــا.

وأصــدرت المعارضــة البحرينيــة بيانــاً أعلنــت فيــه عــن رفضها تعزيــز التواجد العســكري 

ــع لمناقشــة  ــي بجمــع تواقي ــواب فــي البرلمــان البريطان ــام ن ــن ق ــي، فــي حي البريطان

ــاتها  ــبب ممارس ــن بس ــي البحري ــكرية ف ــدة عس ــة قاع ــض لإقام ــي راف ــرح برلمان مقت

المنتهكــة لحقــوق الإنســان.

الحــدث الجديــد ألقــى بثقلــه علــى وســائل الإعــام الدوليــة، وعلــى الأخــص الصحــف 

والقنــوات البريطانيــة، التــي نشــرت العديــد مــن التقاريــر والتحليــات عــن هــذا التطوّر 

السياســي الأمنــي المفاجــئ، إذ اعتبــرت صحيفــة الإندبندنــت أن القاعــدة العســكرية 

كانــت مكافــأة بحرينيــة لبريطانيــا بســبب صمتهــا عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، فــي 

ــدت صحيفــة التلغــراف أن لا فائــدة مــن القاعــدة البريطانيــة الجديــدة فــي  حيــن أكّ

الحملــة الجويــة الحاليــة ضــد داعــش.

ورأى كاتــب بصحيفــة الغارديــان أن القاعــدة البريطانيــة الجديــدة تشــكل خطــراً وإهانة 

موجهــة إلينــا نحــن جميعــاً فــي بريطانيــا والبحريــن، وقالــت الصحيفــة فــي تقريــر آخــر 

إنــه لا يوجــد شــك أن بريطانيــا باتــت تقــف لجانــب النظــام البحرينــي الاســتبدادي، فــي 

حيــن أكّــدت صحيفــة الدايلــي ميــل أن »خطــط ديفيــد كاميــرون للقاعــدة البحريــة فــي 

البحريــن تظهــر أوهامــا إمبراطوريــة«!
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إيان ليندزي: »أنا تشارلز بليجريف«!
فــي 1816 كان حاكــم البحريــن عبداللــه بــن أحمــد آل خليفــة يترقــب بشــغف وصــول 

ــفينته.  ــر س ــى ظه ــج، عل ــي الخلي ــي ف ــي البريطان ــم السياس ــروس«، المقي ــن ب »الكابت

إنهــا الزيــارة الأولــى للإمبراطوريــة التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس، زيــارة طــال انتظارهــا. 

شــهقة الفرحــة كانــت تمــأ قلــب وعقــل البــدوي الــذي يفكــر فــي الغنيمــة القبليــة لا 

الدولــة الوطنيــة، كمــا تحــاول أن توهمنــا كتابــات العائلــة الحاكمــة.

ــي 1843 كان  ــة. ف ــي ســالة العائل ــر ف ــم يتغي ــب والســلوك نفســه ل ــل والقل ــو العق ه

محمــد بــن خليفــة، »البــدوي الأرعــن« حســب وصــف المــؤرخ ناصــري الخيــري، ينتظــر 

أيضــا الحليــف البريطانــي لينصــره على عمــه، الــذي كان أول أصدقاء آل خليفــة لـ«القبيلة 

الكبــرى« )بريطانيــا(، كمــا كان يصفهــا القبليــون الذيــن لــم يفهمــوا معنــى الدولــة.

وفــي 1869 كان عيســى بــن علــي ينتظــر البريطانييــن ليحضــروه مــن الزبــارة ليكــون 

حاكمــا يقــر بأنــه لــن يتصــرف فــي شــبر مــن البحريــن دون اســتئذان مــن نصبــوه. وفــي 

1923 كان حمــد بــن عيســى ينتظــر بــوارج البريطانييــن تحاصــر المنامــة وتجبــر أبــاه 

ــة.  ــل الموالي ــد الســلطة وســط معارضــة القبائ ــع نفســه، ليتســلم هــو مقالي ــى خل عل

وفــي 1926 انتظــر هــو نفســه وصــول المستشــار الإنجليــزي بليجريــف ليديــر شــؤون 

حكمــه، بالنيابــة عنــه!

لــم ينقطــع هــذا الانتظــار يومــا، ففــي 2013 قــال لهــم الملــك حمــد بــن عيســى علنــا 

»مــن قــال لكــم أن ترحلــوا؟« نحــن ننتظركــم منــذ 1816 وحتــى اليــوم، نحــن ننتظركــم، 

هــذه الجزيــرة شــركة بيننــا وعلاقتنــا معــا تحددهــا مصالحنا المشــتركة فــي هذه الشــركة.

وقبــل أن تنتهــي 2014 كان البريطانيــون قــد عــادوا فعــا إلــى البحريــن، وأعــادوا معهــم 

ــج.  ــويس«، أي الخلي ــرق الس ــر: »ش ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف ــات الإمبريالي مصطلح

فبمناســبة مــرور 200 عــام علــى اتفاقيــة الاحتــال الأولــى، وقـّـع ملــك البحريــن اتفاقيــة 

ــة الثمــن هــذه  ــة عســكرية، مدفوع ــدة بحري ــم قاع ــن منحته ــع البريطانيي ــدة م جدي
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المــرة. عــودة لا تــزال تثيــر ضجــة فــي الإعــام الإنجليــزي والغربــي، الــذي لــم يفهــم 

أســباباً لهــا ســوى تقديــم »الحمايــة« و«الدعــم« للنظــام البحرينــي علــى الأرض مجــدداً!

البحريــن فــي نظــر العائلــة غنيمــة قبليــة، وهم »يستثمرونــــها« مــع الأجنبــي الإنجليزي 

الاســتعماري منــذ توقيــع اتفاقيــة الصداقــة أو الســام البحريــن فــي 1820. كانــت هــذه 

الاتفاقيــة تريــد تأميــن طريــق التجــارة مــن أعمــال القراصنــة، وكان آل خليفــة وقتهــا 

أكبــر تجــار القراصنــة، إذ جعلــوا البحريــن ســوقا لبيــع بضائــع قراصنــة الخليــج.

الشــاهد علــى أن آل خليفــة لا زالــوا حتــى اليــوم يجــدون فــي بريطانيا الشــريك التجاري 

فــي غنيمتهــم )البحريــن(، هــو مــا قالــه مؤخــراً تحقيــق »فايننشــال تايمــز« الــذي أكّــد 

ــتثمارية  ــاريع اس ــي مش ــريكا ف ــون ش ــة ليك ــه أراض بحري ــاع نفس ــد ب ــك حم أن المل

كبــرى، كلفتهــا تســاوي مليــارات الــدولارات، بالاشــتراك مــع مصــارفٍ إســامية. ثــم قــام 

بإنشــاء مجموعــة شــركات مهّمتهــا »الاســتثمار فــي لنــدن«، وقــد اشــترت هــذه الشــركة 

أكثــر مــن 21 عقــارا اســتثماريا فاخــرا فــي بريطانيــا، بأكثــر مــن 900 مليــون دولار، رأس 

مالهــا أراضٍ البحــر المدفونــة!

ــك  ــال المل ــتثماري، كل أعم ــك الاس ــاز المل ــر«، جه ــركة »بريمي ــر ش ــدن، تدي ــن لن وم

الخاصــة فــي البحريــن )مشــروع بحريــن بــاي، مشــروع ديــار المحــرق، وغيرهــا(، وهــي 

ــى 22  ــد عل ــتثمارية تزي ــا الاس ــدولارات ســنويا، وقيمته ــارات ال ــا ملي مشــاريع عوائده

ــار دولار. ملي

وبفضــل بريطانيــا، يمتلــك حمــد بــن عيســى وعائلتــه اليــوم، فنــدق »فــور ســيزونز«، 

وأحــد فنــادق »الماريــوت«، ومبنــى تجــاري قــرب محــات »هــارودز«، بعاصمــة 

ــاب! الضب

»فايننشــال تايمــز« نقلــت عــن شــخص مطلّــع علــى المعامــات الماليــة لشــركات الملك 

قولــه إن »الشّــركة اختــارت لنــدن كجنّة اســتثمارات«.
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لهــذا، فمــا يحــدث اليــوم، ليــس اســتدعاء مجــردا للتاريــخ الإمبريالــي، إنمــا هــو تكامــل 

مصالــح، سياســي تجــاري، تختلــف أدواتــه باختــاف الظــرف الزمانــي، ويبقــى المــكان 

واحــدا: ســواحل البحريــن.

ــى ســبيل  ــد نفســها بنفســها: عل ــرت، فهــي لا شــك تعي ــا وإن تغيّ أمــا الشــخوص، فإنهّ

ــدزي«،  ــان لين ــة »إي ــي المنام ــي ف ــرون شــخصية الســفير البريطان ــربّ كثي ــال، يق المث

بالمستشــار البريطانــي »تشــارلز بليجريــف« )1926-1957(. فمواقــف »لينــدزي« 

ــف  ــر مــن موظّ ــه ليــس أكث ــدع مجــالا للشــك بأنّ ــم ت ــرا، ل ــة مؤخّ ــه المكثفّ وتصريحات

ــي  ــق عســكري وتجــاري، ف ــناطق رســمي، ومنسّ ــن، كـ ــة البحري ــي حكوم ــي ف بريطان

خدمــة الدبلوماســية البحرينيــة، والأمــن، والإعــام، والاقتصــاد، وإصــاح القضــاء، 

ــرد ــع: ال ــاب، وبالطب ــة الإره ومكافح

علــى المعارضــة... وأخيــرا فهــو أيضــا »خليــل الملــك«، لــولا أنـّـه لم يســم ابنــه بـ«حمد« 

كمــا فعــل بلجريف!

ــا = التحــرر مــن آل خليفــة«.  ــة »التحــرر مــن بريطاني ــة الحاكمــة معادل ترســخ القبيل

الاثنــان حكايــة اســتبداد، والتحــرر مــن هــذه الحكايــة يتطلــب كســر هــذه الانتظــار، 

ــوم. ــى الي ــن 1816 وحت ــد م الممت

البحرين رسميا على قائمة بريطانيا للأسواق ذات الأولوية في تصدير السلاح!
ــي  ــة ف ــواق ذات الأولوي ــا للأس ــة بريطاني ــى قائم ــد عل ــن جدي ــن م ــت البحري أدرج

ــان ليفينغســتون  ــورد إي ــك رد مــن الل ــر الســاح، للعــام 2015/2014. كشــف ذل تصدي

وزيــر الدولــة للتجــارة والاســتثمار البريطانــي علــى ســؤال مــن اللــورد روبرتــس حــول 

التحديثــات التــي جــرت علــى هــذه القائمــة، خــال جلســة مجلــس اللــوردات فــي 10 

ــوز الجــاري. يوليو/تم
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ومن أصل 16 دولة فقط، وردت دول الخليج الست جميعا في القائمة البريطانية.

يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي دعــا فيــه البرلمــان البريطانــي حكومــة ديفيــد كاميــرون، 

فــي تقريــر صــدر مطلــع العــام الجــاري، إلــى وضــع البحريــن علــى قائمــة الــدول التــي 

تشــكل مصــدر قلــق، إذا لــم يتــم إحــراز أي تحســن قبــل بدايــة عــام 2014!

وتشــرف علــى قائمــة »أســواق التســلحّ ذات الأولويــة« إدارة الاســتثمار والتجــارة 

البريطانيــة، فــرع الدفــاع والأمــن، وتضــم القائمــة الــدول التــي لهــا الأولويــة في اســتيراد 

الأســلحة مــن بريطانيــا، وفــي حالــة البحريــن فــإن نوعيــة الأســلحة هــي فــي الغالــب 

معــدات أمــن. وفــي حيــن تصــل مبيعــات الأســلحة البريطانيــة إلــى نطــاق أكبــر بكثيــر 

مــن دول العالــم، إلا أن هــذه الــدول هــي المحــور الرئيســي لحمــات »تصديــر الأســلحة 

بيــن الحكومــات« مــن بريطانيــا.

وبحســب تقريــر أوردتــه منظمــة »بحريــن ووتــش«، فــإن هــذه هــي المــرة الأولــى منــذ 

العــام 2009، التــي تدخــل فيهــا البحريــن هــذه القائمــة.

ــات  ــم، بعــد الولاي ــر مصــدر للأســلحة فــي العال ــر خامــس أكب ــا تعتب يذكــر أن بريطاني

المتحــدة، روســيا، ألمانيــا، وفرنســا.  ومنــذ العــام 1974 تنشــط فــي المملكــة المتحــدة 

ــن  ــا م ــلحة وتصديره ــع الأس ــة بي ــلحة(، لمناهض ــارة الأس ــد تج ــة ض ــة )الحمل منظم

بريطانيــا، وقــد بــرزت مــن المنظمــة الكثيــر مــن المواقــف ضــد اســتمرار بريطانيــا فــي 

ــت فــي هــذا  ــات السياســية، كمــا نظمّ ــن رغــم الاضطراب ــى البحري ــر الســاح إل تصدي

الســياق عــددا مــن الاحتجاجــات علــى هامــش معــارض أســلحة فــي لنــدن.

وفرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حظــرا علــى صفقــة أســلحة للبحريــن بقيمــة 53 

مليــون دولار منــذ العــام 2011، فــي حيــن ألغــت كوريــا الجنوبيــة مطلــع العــام الجــاري 

صفقــة أســلحة كان مــن المزمــع أن ترســل 1.6 مليــون قنبلــة غــاز مســيل للدمــوع إلــى 

البحريــن، وذلــك بعــد حملــة مكثفّــة قادتهــا منظمّــة بحريــن ووتــش.
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بريطانيا سلّحت البحرين لمواجهة ثورة 14 فبراير... ولا تزال
وكان وزيــر الأعمــال البريطانــي مايــكل فالــون قــد صــرحّ فــي ديســمبر/كانون الأول 2013 

أن البحريــن مــن بيــن 52 دولــة تدعمهــا بريطانيــا مــن جهــة التجــارة فــي الأمــن والدفــاع.

وقالــت منظمــة بحريــن ووتــش إن البحريــن كانــت بيــن العاميــن 2008-2010 مصنفــة 

علــى أنهــا »ســوق رئيســية« لفــرع الدفاع والأمــن بــإدارة الاســتثمار والتجــارة البريطانية، 

وذكــرت أن المســئولين البريطانييــن )مــن فــرع الدفــاع والأمــن بــإدارة الاســتثمار 

ــي  ــون الثان ــي 19 يناير/كان ــة ف ــة البحريني ــوا وزارة الداخلي ــد التق ــوا ق ــارة( كان والتج

ــن حــول الأمــن  ــا والبحري ــن بريطاني ــة مشــاركة المعلومــات بي 2011 لمناقشــة إمكاني

وممارســات حفــظ النظــام.

ــة  ــه فــي حيــن خفّفــت إدارة الاســتثمار والتجــارة البريطاني وقالــت بحريــن ووتــش إن

ذلــك الاقتــراب مــن البحريــن فــي أعقــاب أحــداث فبراير/شــباط 2011، إلا أن اســتئناف 

أنشــطتها جــاء ســريعا.

وســبق وأن ألغــت بريطانيــا 44 رخصــة لتصديــر أســلحة إلــى البحريــن فــي العــام 2011، 

بعــد انتقــادات شــديدة فــي أعقــاب قمــع احتجاجــات 14 فبراير/شــباط 2011، لكنهــا 

ــي  ــفت ف ــد كش ــة ق ــر صحافي ــت تقاري ــام، وكان ــن ع ــل م ــي أق ــر ف ــتأنفت التصدي اس

ــن،  ــى البحري ــلحة إل ــن الأس ــا م ــادة مبيعاته ــعى لزي ــا تس ــار 2013 أن بريطاني مايو/أي

مشــيرة إلــى أن صادراتهــا للســاح بلغــت 13 مليــون باونــد )7.5 مليــون دينــار( خــال 

الخمــس الســنوات الماضيــة، مــن بينهــا 4 ملاييــن باونــد قيمــة أســلحة خفيفــة.

وفــي التســعة أشــهر الأولــى مــن العــام 2010 أنفــذت بريطانيــا تراخيــص بيــع أســلحة 

ــاز  ــل غ ــع قناب ــى بي ــات عل ــتملت الصفق ــد، واش ــون باون ــن 5 ملي ــر م ــن بأكث للبحري

مســيل للدمــوع، وذخيــرة الســيطرة علــى الحشــود، وبنــادق هجوميــة، بنــادق رصــاص 

ــدوار  ــن ب ــع المتظاهري ــي قم ــتخدمت ف ــات، اس ــة، ورشاش ــادق قناص ــطاري، بن انش

ــا. ــا تلاه ــباط 2011 وم ــات فبراير/ش ــال احتجاج ــؤة خ اللؤل
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 BAE Systems بدورتهــا اســتخدمت الســعودية مدرعــات بريطانيــة مــن صنــع شــركة

حيــن دخلــت البحريــن منتصــف مــارس/آذار 2011 لقمــع الاحتجاجــات المطالبــة 

ــة. بالديمقراطي

ــا ليســت  ــت إنه ــن، قال ــى البحري ــا 400 ســاح رشــاش إل ــي 2012 صــدّرت بريطاني وف

ــل للاســتخدام الرياضــي الشــخصي! ــة، ب ــن البحريني ــزة الأم لاســتخدام أجه

وزار ناصــر بــن حمــد، نجــل الملــك البحرينــي، معرضــا مهمــا للتســلحّ فــي لنــدن، العــام 

الماضي.

وفــي أغســطس/آب 2013 فتــح البرلمــان البريطانــي تحقيقــا جديــدا يعمل علــى تدقيق 

ــدول  ــن »ال ــدد م ــى ع ــدة إل ــة المتح ــن المملك ــلحة م ــادرات الأس ــص ص ــح تراخي من

المثيــرة للقلــق«، بمــا فــي ذلــك البحريــن.

ــارك  ــرادات والجم ــة إدارة الإي ــة بإدان ــة بريطاني ــت محكم ــار 2014 قض ــي مايو/أي وف

لرفضهــا الكشــف عــن معلومــات حــول التحقيــق فــي احتمــال تصديــر برامــج التجســس 

FinFisher إلــى أنظمــة قمعيــة مــن بينهــا البحريــن، بشــكل غيــر قانونــي، مــن قبــل 

شــركة غامــا الدوليــة التــي تتخــذ مــن المملكــة المتحــدة مقــرا لهــا. وقــد شــغلت هــذه 

ــون  ــراء تقني ــد أن كشــف خب ــن بع ــن عامي ــر م ــدى أكث ــى م ــام عل ــرأي الع ــة ال القضي

اســتهداف النظــام البحرينــي لناشــطين باســتخدام هــذه البرامــج.

القائمة البريطانية المثيرة
قائمــة أســواق التســلحّ ذات الأولويــة البريطانيــة تبــدو قائمــة مثيــرة جــدا، فقــد ســبق 

وأن منعــت مــن النشــر فــي 2004/2003 بحجــة أنّ ذلــك ســيؤثرّ ســلبا علــى العلاقــات 

ــا هــم  ــن بريطاني ــأن أهــم زبائ ــك بعــد أن كشــف ب ــة للمملكــة المتحــدة، وذل الدولي

باكســتان، الســعودية، وتركيــا.

ومنــذ ذلــك الوقــت، أثــارت القائمــة الكثيــر مــن الانتقــادات الشــديدة والســخرية علــى 
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حــد ســواء. فنظــام العقيــد معمــر القذافــي فــي ليبيــا، كان علــى ســبيل المثــال مدرجــا 

فــي هــذه القائمــة البريطانيــة »المفضّلــة« لأســواق الســاح، حتــى بعــد أســبوع واحــد 

مــن بــدء الاحتجاجــات الليبيــة التــي أطاحــت بــه! ثــم رغــم الحالــة الأمنيــة المتدهــورة 

ــقوط  ــن س ــهر م ــن 6 أش ــل م ــد أق ــددا بع ــة مج ــى القائم ــا عل ــت ليبي ــاك، أرجع هن

القذافــي!

وفــي الوقــت الــذي صنّفــت فيــه وزارة الخارجيــة البريطانيــة المملكــة العربيــة 

ــإدارة  ــاع والأمــن ب ــع فــرع الدف ــم يمن ــك ل ــق، إلا أنّ ذل ــرة للقل ــة مثي الســعودية كدول

الاســتثمار والتجــارة مــن تصنيفهــا ضمــن الأســواق ذات الأولويــة لتجــارة الأســلحة، وهــو 

ــن. ــات والمراقبي ــن المنظمّ ــد م ــادات العدي ــار اســتغراب وانتق ــا أث م

البرلمان البريطاني حذّر حكومة كاميرون
وكان تقريــر أصدرتــه لجنــة تحقيــق برلمانيــة مطلــع العــام الجــاري، قــد حــذّر حكومــة 

رئيــس الــوزراء ديفيــد كاميــرون مــن مخاطــر فقــدان المملكــة المتحــدة مصداقيتهــا إذا 

ســمحت لنفســها أن تصبــح مشــتركة فــي المشــاكل بــدلا مــن الحلــول فــي البحريــن، 

ودعــا التقريــر البرلمانــي الحكومــة البريطانيــة إلــى وضــع البحريــن علــى قائمــة الــدول 

التــي تشــكل مصــدر قلــق، إذا لــم يتــم إحــراز أي تحســن قبــل بدايــة عــام 2014.

وناقــش التقريــر مســألة مبيعــات الأســلحة إلــى البحريــن، وقــال إن تراخيــص التصديــر 

ــرات  ــة لطائ ــة المحتمل ــك الصفق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة بحال ــا حال ــر إليه ــي أن ينظ ينبغ

ــة. ــون الحربي ــر تايف يوروفايت

وكشــفت اللجنــة البريطانيــة أن الحكومــة امتنعــت عــن تقديــم تفاصيــل عــن اتفاقهــا 

الدفاعــي الأخيــر مــع البحريــن، وقالــت إنهــا »ينبغــي أن تنظــر فــي إمكانيــة الكشــف 

عــن مزيــد مــن المعلومــات« فــي هــذا الخصــوص. ورأت اللجنــة فــي تقريرهــا أن كلا 

ــة  ــاح كعلام ــات الس ــرا صفق ــعب( أظه ــة والش ــن )الحكوم ــي البحري ــن ف ــن الطرفي م

علــى دعــم البحريــن!
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لحزب  التبرعات  تمول حفل جمع  البحرينية  الضغط  بحرين ووتش: جماعات 
المحافظين البريطاني

ــبوع  ــذا الأس ــواء ه ــى الأض ــة إل ــة الوثيق ــة البحريني ــاع البريطاني ــات الدف ــادت علاق ع

عندمــا تــم الكشــف عــن تمويــل عضــو جماعــة ضاغطــة بحرينيــة لطاولــة فــي حفــل 

جمــع تبرعــات حــزب المحافظيــن الصيــف الماضــي حيــث جلــس مــع وزيــر الدفــاع 

ــي. البريطان

ونشــر مكتــب التحقيقــات الصحافيــة تفاصيــل حفــل التبرعــات الــذي أقيــم فــي ســوق 

ــام،  ــورد كلان ويلي ــع الل ــث دف ــو حي ــران/ يوني ــي 24 حزي ــم ف ــت القدي ــز غي بيلينغ

مؤســس ورئيــس شــركة ميــد هــول وشــركاه وهــي شــركة علاقــات عامــة دوليــة )كانــت 

ــة 1000  ــة البحريني ــل الحكوم ــذي يمث ــت( ال ــالات غاردان ــركة اتص ــابقًا بش ــرف س تع

ــي اســتضافت كلً مــن: ــة لت ــى الطاول ــه اســترليني/ الشــخص عل جني

-وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند وزوجته سوزان هاموند.

• البرلمانيــة 	 المجموعــة  ورئيــس  بيرنــز،  كونــور  البريطانــي،  البرلمــان  عضــو 

البريطانية-البحرينيــة التــي تمثــل جميــع الأحــزاب. والتــي تمثــل شــركة ميــد هــول 

ــا. ــام له ــن الع الأمي

• الدكتــورة أفنــان الشــعيبي، أميــن عــام غرفــة التجــارة العربية-البريطانيــة، »والتــي 	

تتولــى مهمــة تعزيــز الروابــط التجاريــة بيــن المملكــة المتحــدة والبحريــن«.

• ريتشــارد شــارب، وهــو مليونيــر كبيــر و أحــد أعضــاء لجنــة السياســة الماليــة لبنــك 	

. انجلترا

• جون هارت، وهو تاجر نفط والرئيس التنفيذي لشركة ميلو العالمية.	

وكانــت شــركة ميــد هــول وشــركاه التــي يرأســها اللــورد كلان ويليــام قــد عملــت مــن أجــل 

حكومــة البحريــن منــذ العــام 2006 علــى الأقــل. وفــي وقــت جمــع التبرعــات، كان وكيــل 

الشــركة الوحيــد المــدرج هــو ســفارة البحريــن فــي لنــدن. وقــد ســأل مكتــب التحقيقــات 
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الصحافيــة اللــورد »إن كان قــد مثــل المصالــح البحرينيــة فــي الحــدث أو ناقــش أي قضايــا 

تؤثــر علــى أي مــن زبائــن شــركته«، إلا أن اللــورد رفــض الإدلاء بــأي تعليــق.

ــي  ــدة، ف ــة المتح ــس وزراء المملك ــرون، رئي ــد كامي ــاءلة ديفي ــت مس ــد تم ــذا وق ه

البرلمــان عــن حفــل التبرعــات يــوم الأربعــاء. وكذلــك ســألت وزيــرة خارجيــة حكومــة 

الظــل، كيــري ماكارثــي، إذا »ناقــش اللــورد كلان ويليــام ووزيــر الدفــاع فيليــب هامونــد 

حقيقــة أن وزارة الخارجيــة لا تعتبــر دولــة مثيــرة للقلــق فــي مــا يتعلــق بمجــال حقــوق 

الإنســان، إلا أن كاميــرون تهــرب مــن الســؤال.

ويبقــى عمــل شــركة ميــد هــول الســابق والحالــي للبحريــن مبهمًــا إلــى حــد كبيــر، ففي 

ــورد  كانــون الأول/ ديســمبر 2013، أي بعــد ســتة أشــهر علــى حفــل التبرعــات، زار الل

كلان ويليــام البحريــن خــال حــوار المنامــة. وقــد كان كل مــن وزيــر الخارجيــة، ويليــام 

هيــغ، ورئيــس أركان قــوات الدفــاع، الجنــرال الســير ويليــام هاوتــون، مــن المتحدثيــن 

فــي هــذه القمــة الأمنيــة الســنوية وكذلــك كان حــال وزيــر الخارجيــة الســابق أليســتر 

بيــرت الــذي ســافر كعضــو مــن وفــد المجموعــة البرلمانيــة البريطانية-البحرينيــة التــي 

ــى  ــة، عل ــا العام ــول دور أمانته ــد ه ــركة مي ــب ش ــي تلع ــزاب والت ــع الأح ــل جمي تمث

الرغــم مــن أن اســمه غيــر مــدرج كعضــو فيهــا. والجديــر بالذكــر أن الحكومــة البحرينيــة 

هــي مــن مولــت رحلتــه.

وليــس مــن الواضــح مــا إن كان سياســيون آخــرون جــزء مــن وفــد المجموعــة البرلمانيــة 

البريطانية-البحرينيــة التــي تمثــل جميــع الأحــزاب. فضــاً عــن ذلــك، حضــر ثلاثــة مــن 

أعضــاء البرلمــان مــن حــزب المحافظيــن هــم: كواســي كوارتينــغ والدكتــور فيليــب لــي 

ونيكــولاس ســوامز حــوار المنامــة، مــع العلــم أن وزارة الشــؤون الخارجيــة البحرينيــة هــي 

التــي دفعــت تكاليــف ســفرهم وإقامتهــم وقــد كلفهــا كل منهــم 3700 جنيــه اســترليني. 

والجديــر بالذكــر أن هــؤلاء الثلاثــة ليســوا أعضــاء فــي وفــد المجموعــة البرلمانيــة 

ــت  ــد نظم ــم ق ــدو أن رحلته ــزاب ، ويب ــع الأح ــل جمي ــي تمث ــة الت البريطانية-البحريني



369
ذاكرة الثورة

مــن قبــل مجلــس الشــرق الأوســط فــي حــزب المحافظيــن. وفــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 

2010، ســافر كونــور بيرنــز، رئيــس المجموعــة البرلمانيــة البريطانية-البحرينيــة التي تمثل 

جميــع الأحــزاب مــع نائبيــه العضويــن فــي البرلمــان، بريتــي باتــل وتومــاس دوكيتــري إلى 

البحريــن فــي رحلــة علــى نفقــة وزارة الشــؤون الخارجيــة. وفــي بدايــة الانتفاضــة المؤيدة 

للديمقراطيــة فــي شــباط/فبراير 2011 والتــي أدت إلــى قمــع كبيــر خلف عشــرات القتلى 

ومئــات المعذبيــن وآلاف المســجونين، زعــم بيرنــز أنــه »لا يوجــد شــك حول التــزام الملك 

حمــد الكامــل بالإصــاح والتســامح الدينــي والانفتــاح والشــفافية«.

وتعمقــت العلاقــات الدفاعيــة البريطانية-البحرينيــة بعــد حفــل تبــرع 2013، وأعلنــت 

بريطانيــا توســيع قاعدتهــا البحريــة فــي البحريــن وباشــرت بتصديــر كميــات كبيــرة مــن 

الأســلحة الجديــدة. وقــد أكملــت الحكومــة البريطانيــة الجديــدة توثيــق العلاقــات منــذ 

اســتلامها الســلطة فــي العــام 2010، كمــا وتوثــق المــادة التــي قدمتهــا منظمــة بحريــن 

ــر الأســلحة.  ــط تصدي ــي حــول ضواب ــان البريطان ــان البرلم ــره لج ــق تدي ــش لتحقي ووت

فعلــى ســبيل المثــال، فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2010، وعلــى الرغــم مــن انتهــاكات 

ــا  ــن بريطاني ــاون بي ــة تع ــد اتفاقي ــب هامون ــع فيلي ــتمرة، وق ــان المس ــوق الإنس حق

والبحريــن فــي مجــال الدفــاع مــا زالــت بنودهــا ســرية حتــى الآن.

ــن  ــي البحري ــد ف ــب هامون ــام 2013، كان فيلي ــرع ع ــل تب ــام مــن حف ــل عشــرة أي وقب

فــي »زيــارة ميدانيــة«« إلــى البحريــن.. وبعــد ســتة أســابيع، أي فــي 6 آب/أغســطس 

2013، عقــد الملــك حمــد اجتماعًــا مــع رئيــس الــوزراء ديفيــد كاميــرون فــي داونينــغ 

ســتريت عبّــر فيــه عــن »حمــاس البحريــن لشــراء طائــرات تايفــون الحربيــة البريطانية«. 

ــي  ــون »الت ــرة تايف ــاق لشــراء 12 طائ ــم مناقشــة إتف ــه ت ــة أن ــر لاحق وأوضحــت تقاري

تســاوي أكثــر مــن مليــون جنيــه اســترليني«. وعــاد الملــك حمــد إلــى المملكــة المتحدة 

ــورد  ــاع، الل ــر الدف ــد ووزي ــب هامون ــن فيلي ــكل م ــى ب ــث التق ــي أيلول/ســبتمبر حي ف

آســتور. وفــي الأســبوع التالــي، ألقــى فيليــب هامونــد الخطــاب الرئيســي فــي افتتــاح 

المعــرض الدولــي لمعــدات الأمــن والدفــاع فــي لنــدن. وقــد حضــر المعــرض وفــد مــن 
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البحريــن كضيــوف لمنظمــة المملكــة المتحــدة للتجــارة والاســتثمار و المعــرض الدولــي 

لمعــدات الأمــن والدفــاع . هــذا والتقــى الملــك حمــد مــرة أخــرى مــع فيليــب هامونــد 

ــرة«  ــات »بالمثم ــر الاجتماع ــف الأخي ــر ووص ــي/ نوفمب ــرين الثان ــي تش ــي ف ــي دب ف

وأضــاف أنــه كان متفائــاً حــول انضمــام البحريــن إلــى »عائلــة طائــرات تايفــون قريبـًـا«.

وفــي كانــون الأول/ديســمبر، أرســل ســفير البحريــن فــي المملكــة المتحــدة هدايــا إلــى 

ــورد آســتور والعضــو فــي البرلمــان فيليــب ديــون وقــد احتفظــت  ــري الدفــاع؛ الل وزي

بهــم وزارة الخارجيــة. وكذلــك أرســل هدايــا إلــى وزيــر الخارجيــة ويليــام هيــغ ووزيــري 

الخارجيــة هيــو روبرتســون، عضــو البرلمــان والبارونــة وارســي. وكان الســفير البحرينــي 

قــد قــدم عــددًا مــن الهدايــا العــام الماضــي إلــى عــدة وزراء، بمــا فيهــم كونــور بيرنــز، 

رئيــس المجموعــة البرلمانيــة البريطانية-البحرينيــة التــي تمثــل جميع الأحــزاب. وتلقت 

آن كلايــد، العضــوة فــي لجنــة الشــؤون الخارجيــة التــي كانــت تجــري الاســتطلاع حــول 

العلاقــات البريطانيــة البحرينيــة فــي ذلــك الوقــت هديــة لكنهــا رفضــت اســتلامها.

ــد  ــى رأس وف ــام 2014، عل ــر ع ــون الثاني/يناي ــي كان ــن ف ــى البحري ــد إل ــاد هامون ع

الحكومــة البريطانيــة فــي معــرض البحريــن الدولــي للطيــران، حيــث كان لــوزارة التجارة 

ــه شــركة  ــذي نظمت ــت المعــرض، ال ــر. وتزامــن توقي ــاح كبي ــة جن والاســتثمار البريطاني

فارنبــورغ الدوليــة مــع الأســبوع البريطانــي العظيــم، وهــي مبــادرة نظمتهــا الحكومــة 

البريطانيــة لعــرض الشــركات البريطانيــة و«تعزيــز الصداقــة والعلاقــات الثنائيــة« بيــن 

ــد ومســؤولين عســكريين،  ــي العه ــن بول ــي البحري ــد ف ــى هامون ــا التق ــن. وفيم البلدي

ــة.« وصــف البــاد بأنهــا »ســوق رئيســي للشــركات البريطاني

ــة  ــن، جاعل ــي البحري ــا ف ــارس 2014، وســعت المملكــة المتحــدة قاعدته ــي آذار/م وف

ــر  ــافر وزي ــان/أبريل، س ــي 22 نيس ــارج«. وف ــي الخ ــات ف ــرح للعملي ــر مس ــا »أكب منه

ــة لشــؤون القــوات المســلحة البريطانيــة مــارك فرانســوا إلــى البحريــن لحضــور  الدول

»حفــل الافتتــاح الرســمي للتوســع ذي كلفــة 6 مليــون جنيــه اســترليني. وقــال حينهــا 
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إنــه » مــع الالتــزام والتعــاون البريطانييــن معهــا، ســتحتفل البحريــن بعامهــا ال 200 فــي 

2016، وقــد كنــت حريصًــا فــي زيارتــي علــى إبــراز التــزام المملكــة المتحــدة الدائــم في 

البحريــن والمنطقــة.«

ــار حــول حفــل تــوري لجمــع التبرعــات، خاصــة حــول  ــزال عــدد مــن الأســئلة يث ولا ي

مــا تمــت مناقشــته بيــن فيليــب هامونــد واللــورد كلان ويليــام وكونــور بارنــز وضيــوف 

ــاك طــاولات أخــرى  ــت هن ــن كان ــة البحري ــى طاول ــة إل ــة. وإضاف ــى الطاول ــن عل آخري

ــذه  ــدى ه ــن. إح ــة للبحري ــات العام ــي العلاق ــاً ف ــركات أدّوا عم ــراد وش ــة أف برعاي

الطــاولات مولهــا بيــل بوتينغــر، الــذي عمــل لحكمــة البحريــن منــذ العــام 2009 علــى 

الأقــل، وقــد وقــع مؤخــراً علــى عقــود بقيمــة ملاييــن الجنيهــات على أعمــال مســتقبلية. 

وكان ميــر شــركة بيــل بوتينغــر، جايمــس هندرســون ومديــر الاتصــالات لديــه حاضريــن 

علــى الطاولــة، رغــم أنــه لــم يتــم الإعــان عــن التفاصيــل. كانــت هنــاك طاولــة أخــرى 

أيضًــا مولهــا دايفيــد بورنســايد، والــذي جنــت شــركته »نيــو سنشــري ميديــا« للعاقــات 

ــي  ــة ف ــن الدولي ــة البحري ــا لحلب ــه اســترليني مــن عمله ــف جني ــة أل ــغ مئ ــة مبل العام

العــام 2011.

وكانــت الحكومــة البحرينيــة قــد أنفقــت أو خصصــت مبلــغ 29 مليــون جنيــه اســترليني 

ــة  ــة الغربي ــات العام ــركات العلاق ــون دولار( لش ــادل 50 ملي ــا يع ــل ) أي م ــى الأق عل

ــة فــي شــباط/فبراير 2011. وكمــا تبــرز  ــة بالديمقراطي ــذ انــدلاع الانتفاضــة المطالب من

المعلومــات عــن حفــل تبرعــات تــوري، فــإن الشــفافية مطلوبــة مــن كلتــا الحكومتيــن 

والشــركات لكــي يســتطيع المواطنــون معرفــة مــا الــذي يمكــن للمــال شــراؤه.

ــورد  ــتثمار الل ــة للتجــارة والاس ــر الدول ــس، كشــف وزي ــورد روبرت ــى ســؤال الل وردًا عل

ليفينغســتون أن البحريــن »أصبحــت ســوقاً رئيســياً« فــي العاميــن 2015/2014 لمنظمــة 

ــر  ــي ينظــم تصدي ــاز حكوم ــي وزارة التجــارة والاســتثمار، وهــي جه ــن ف ــاع والأم الدف

ــكل  ــح بش ــا التصري ــم فيه ــي يت ــام 2009 الت ــذ الع ــي من ــرة الأول ــذه الم ــلحة. وه الأس
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مماثــل عــن البحريــن. ومــع ذلــك، وفــي كانــون الأول/ديســمبر 2013، قــال وزيــر العمل 

مايــكل فالــون إن البحريــن هــي بيــن 52 بلــدًا تدعــم فيهــا منظمــة الدفــاع والأمــن فــي 

وزارة التجــارة والاســتثمار الحمــات التجاريــة للدفــاع والأمــن وتنظــم آفاقهــا.«

وبيــن العاميــن 2008 و2010، شــكلت البحريــن »ســوقاً رئيســياً« لمنظمــة الدفــاع 

والأمــن فــي وزارة التجــارة والاســتثمار، وهــذا مــا لحظتــه منظمــة بحريــن ووتــش فــي 

مــادة قدمتهــا للتحقيــق البرلمانــي حــول صــادرات الأســلحة البريطانيــة: »لقــد التقــى 

مســؤولون مــن منظمــة الدفــاع والأمــن فــي وزارة التجــارة والاســتثمار البريطانيــة مــع 

ــباط/فبراير  ــبقت ش ــي س ــهر الت ــي الأش ــة ف ــة ووزارة الداخلي ــاع البحريني ــوات الدف ق

ــو المنظمــة أدوات  ــر 2010، عــرض ممثل ــن 5 و10 تشــرين الأول/أوكتوب 2011. ومــا بي

وقذائــف تســيارية علــى قــوات الدفــاع البحرينيــة. وفــي 19 كانــون الثاني/ينايــر 2011، 

التقــى مســؤولون مــن منظمــة الدفــاع والأمــن فــي وزارة التجــارة والاســتثمار البريطانيــة 

ــة المتحــدة  ــن المملك ــات المحتمــل بي ــادل المعلوم ــة لمناقشــة تب ــع وزارة الداخلي م

والبحريــن حــول أفضــل تطبيقــات الأمــن والشــرطة.«

وفــي حيــن خففــت منظمــة الدفــاع والأمــن فــي وزارة التجــارة والاســتثمار البريطانيــة 

ــتئناف  ــى اس ــارعت إل ــباط/فبراير 2011، س ــداث ش ــب أح ــن عق ــا بالبحري ــن علاقته م

ــش  ــن ووت ــة بحري ــا منظم ــي قدمته ــادة الت ــن الم ــرى ع ــرة أخ ــس م ــطتها. ونقتب أنش

حــول تجــارة الأســلحة:

بعــد فتــرة وجيــزة مــن انتهــاء حالــة الطــوارئ فــي البحريــن، بــدأت الحكومــة البريطانية 

بتوســيع حملــة صــادرات الأســلحة. وفــي 8 أيلول/ســبتمبر 2011، نظمت منظمــة الدفاع 

ــن  ــاء والأم ــاع والفض ــة الدف ــاء رابط ــاء أعض ــداء لإعط ــل غ ــن حف ــي البحري ــن ف والأم

فــي منظمــة التجــارة فرصــة اللقــاء ب«الملحقيــن المعينيــن حديثًــا فــي وزارة الدفــاع 

ــي  ــن. وف ــي البحري ــدء العمــل ف ــه ب ــرض ب ــم المســؤول المفت ــة«، بمــن فيه البريطاني

اليــوم ذاتــه، صــرح مســؤولان مــن منظمــة الدفــاع والأمــن فــي وزارة التجــارة والاســتثمار 
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ــدن  ــة لن ــه غرف ــال نظمت ــي احتف ــن، ف ــة البحري ــر منطق ــم مدي ــن فيه ــة، بم البريطاني

للتجــارة والاســتثمار وعنوانــه: »الشــرق الأوســط: ســوق واعــد لشــركات الدفــاع والأمــن 

ــة  ــى لشــركات الصناعــة البريطاني ــن هــي الوجهــة الفضل ــالا إن البحري ــة« وق البريطاني

فــي مجــال الدفــاع. وفــي الأســبوع التالــي، اســتضافت لنــدن معــرض تجهيــزات الأمــن 

ــوف  ــي ك«ضي ــي البحرين ــد مــن الحــرس الوطن ــي للســاح. وحضــره وف ــاع الدول والدف

الحكومــة البريطانيــة«. ودعــم الحــرس الوطنــي البحرينــي الفــرق الأخــرى فــي هجومهــا 

علــى دوار اللؤلــؤة وعملياتهــا الأمنيــة فــي مجمــع الســلمانية الطبــي والمرفــأ المالــي.

ووفقًــا لرســائل الكترونيــة حصــل عليهــا موقــع برايفــت آي البريطانــي، كانــت الحكومــة 

البريطانيــة قــد قــررت عــدم دعــوة البحريــن، ومــع ذلــك غيــرت رأيهــا بعــد أن قــررت أن 

وضــع حقــوق الإنســان قــد »تحســن بشــكل ملحــوظ« فــي البــاد. وقــد تمــت مرافقــة 

منــدوب عــن الحــرس الوطنــي البحرينــي فــي معــرض الأســلحة مــن قبــل مســاعد وزيــر 

ــا  ــاع، كم ــي وزارة الدف ــة ف ــن الدولي ــتراتيجيات الأم ــؤون اس ــي لش ــة البريطان الخارجي

رافقــه مســؤولان مــن منظمــة الدفــاع والأمــن فــي وزارة التجــارة والاســتثمار البريطانيــة. 

وبحســب وقــع برايفــت آي، فــإن »الحكومــة البريطانيــة نظمــت أيضًــا مواعيــد لحفــات 

عشــاء و«جــولات خاصــة« فــي أجنحــة العــرض مــع شــركات الأســلحة، وقــد حضــر ممثلان 

عــن الحــرس الوطنــي البحرينــي فــي حفــل بــي أي إي سيســتمز )BAE Systems( هــي 

شــركة بريطانيــة مختصــة فــي الصناعــات الجويــة والدفاعيــة فــي 13 أيلول/ســبتمبر. كمــا 

كان هنــاك لقــاءات أيضًــا مــع وزيــري الدفــاع جيرالــد هــوارث واللــورد آســتور و«غــداء 

ــار الشــخصيات لتنــاول الطعــام  نظمــه مارشــال الجــو نايجــل مادوكــس فــي منطقــة كب

»VIP Dining Area« وعــرض مدتــه 45 دقيقــة لطائــرات دون طيــار لــم تتــم تســميتها.

الإيكونومست: بريطانيا في الشرق الأوسط: عدنا!
فــي العــام 1968، أعلنــت حكومــة حــزب العمّــال، التــي كانــت تعانــي ضائقــة ماليــة، 

ــة  ــا العســكري مــن كافّ ــدةً علــى موقفهــا المعــادي للاســتعمار، انســحاب بريطاني مؤكّ
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قواعدهــا فــي شــرق عــدن )ميناء-فــي الصــورة الملتقطــة عــام -1864معــروف اليــوم 

باليمــن، كان محطـّـة للتزويــد بالفحــم علــى طريــق الهنــد(. وبالنســبة للكثيريــن، 

ــة  ــمية للإمبراطوري ــة الرس ــل النهاي ــويس« مثّ ــرق الس ــان »ش ــا بإع ــح معروفً ــا أصب م

ــة  ــدة دائم ــة قاع ــة الملكي ــيكون للبحري ــا، س ــرور 50 عامً ــب م ــة. والآن، عق البريطاني

ــن.  ــي البحري ــاء ســلمان ف ــي مين ــدة ف جدي

وفــي الواقــع، لــم تغــادر بريطانيــا الخليــج أبــدًا. إذ تربطهــا علاقــات أمنيــة طويلــة الأمــد 

مــع عمــان، وقطــر، والســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة )حيــث يديــر ســاح الجــو 

الملكــي ســرية طائــرات »تايفــون« الحربيــة مــن »المنهــاد«، وهــي قاعــدة فــي دبــي 

تمّــت الاســتعانة بهــا أيضًــا كجســر لوجســتي للعمليــات فــي أفغانســتان(. ولكــن هــذا 

ــل مــن شــأن الخطــة التــي تهــدف إلــى تطويــر جــزء مــن مينــاء ســلمان )الــذي  لا يقلّ

ــمّ  ــى ض ــادرة عل ــأة ق ــى منش ــس( إل ــي الخام ــطول الأمريك ــدة الأس ــا قاع ــوي أيضً يح

ــا  ــرات عندم ــن مــن حامــات الطائ ــن جديدي ــرات مــن طــراز 45 ونوعي أحــدث المدمّ

تباشــر بالخدمــة )العســكرية( فــي نهايــة العقــد الحالــي.

وتعكــس هــذه الخطــوة رغبــة الحكومــة الحاليــة فــي إظهــار التــزام بريطانيــا، مجــدّدًا، 

بالممالــك الخليجيــة، التــي لا تــزال تحافــظ علــى علاقــات تجاريــة واســتثمارية هامّــة 

معهــا، فــي ظــل تفاقــم الاضطرابــات فــي المنطقــة.

وعندمــا وقّــع وزيــر الخارجيــة البريطانــي فيليــب هامونــد علــى اتفّاقيــة إنشــاء هــذه 

القاعــدة فــي الخامــس مــن ديســمبر/كانون الأوّل مــع نظيــره البحرينــي، الشــيخ خالــد 

بــن أحمــد آل خليفــة، أعلــن قائــاً: »أمنكــم هــو أمننــا«. وتنــص بنــود العقــد علــى أنّ 

ــه  ــون جني ــغ 15 ملي ــي تبل ــاء المنشــأة الت ــف بن ــن مســؤولة عــن معظــم تكالي البحري

إســترليني، بينمــا تتوّلــى بريطانيــا تكاليــف التشّــغيل. بالإضافــة إلــى الاســتعانة بســفن 

ــة التــي  ــة الملكي ــع للبحري ــر أقــوى مــن كاســحات الألغــام الأرب ــا لهــا تأثي ــر حجمً أكب

تبحــر حاليًــا مــن مينــاء ســلمان، ســيصبح بإمــكان بريطانيــا جعــل أســطولها الصغيــر أن 
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يقطــع مســافاة أكبــر وذلــك بســبب عــدم اضطرارهــا إلــى جعــل الســفن تتنــاوب علــى 

المرســى، ذهابــا وإيابــا.

ــة دائمــة فــي الخليــج وهــو أن  ــرز ســببٌ آخــر جلــي لإعــادة إنشــاء قاعــدة بحري ويب

ــا يعتمــد عليــه. إذ  تبرهــن )بريطانيــا( للأمريكييــن أنهّــا )وفرنســا( لا تــزال حليفًــا مهمًّ

ــة  ــى منطق ــد مــن جهودهــا عل ــدة المزي ــات المتحّ ــز الولاي ــا تركّ ــد: »بينم ــال هامون ق

آســيا والمحيــط الهــادئ، يتوقّــع منّــا ومــن شــركائنا الأوروبييــن أن نأخــذ علــى عاتقنــا 

منطقــة الخليــج، والشــرق الأدنــى، وشــمال أفريقيــا«. ولا يزال المستشــارون العســكريون 

البريطانيــون يــرون أنّ هــذه الأراضــي هــي المــكان الــذي ستســتدعى القوّات المســلحّة 

للقتــال فيــه علــى الأرجــح. وامتــاك قواعــد حيــث تســتطيع القــوّات البريطانيــة التدّربّ 

ــا. فــي بيئــة حــارةّ وجافّــة ســيظل أمــراً مهمًّ

مــع ذلــك، يبــدو توقيــت إبــرام صفقــة البحريــن غريبًــا نوعًــا مــا. فقــد انتقــدت منظمّــة 

هيومــان رايتــس ووتــش، وهــي جماعــة ضغــط، البحريــن لإعلانهــا عــن هــذه الخطــوة 

بعــد شــهر فقــط مــن إصــدار لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس العمــوم البريطانــي 

إدانــة للوتيــرة البطيئــة جــدا التــي يجــري فيهــا الإصــاح السياســي فــي البحريــن. إذ لا 

يــزال المعارضــون خلــف القضبــان عقــب انطــاق الاحتجاجــات الواســعة النطــاق فــي 

.2011-2010

ــن،  ــاع والأم ــد الملكــي لدراســات الدف ــي المعه ــول شاشــانك جوشــي، الباحــث ف ويق

ــتقرار  ــر« للاس ــر النظ ــدودا وقصي ــا »مح ــل فهم ــالة تحم ــل رس ــوة تمثّ ــذه الخط إنّ ه

الإقليمــي. ويبــدو أنهّــا تحتــل مــكان مراجعــة اســتراتيجية الأمــن والدفــاع القومــي لعــام 

ــار  ــر للمعهــد الملكــي لدراســات الدفــاع والأمــن العــام الماضــي، أث 2015. وفــي تقري

غاريــث ستانســفيلد وســول كيلــي مخــاوف مــن أنّ القــوّة البريطانيــة التــي قــد تنتشــر 

فــي الخليــج قــد تكــون »كبيــرة لدرجــة كافيــة لإيقاعنــا فــي المشــاكل، ولكّنهــا صغيــرة 
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لدرجــة أنهّــا لــن تقــدر علــى إخراجنــا منهــا فــور بدئهــا«. جــدال يتــردد صــداه مــن قبــل 

50 عامًــا.

القاعدة البريطانية الجديدة تشكل خطراً وإهانة
قــال الكاتــب فــي صحيفــة الغارديــان "شــيمس ميلــن" إنــه لــم يكــن يخطــر فــي البــال 

أن يتصــادف الإعــان عــن أعمــال التعذيــب التــي ارتكبتهــا وكالــة المخابــرات الأمريكيــة 

"باســم الحــرب علــى الإرهــاب"، مــع إعــان بريطانيــا إقامــة أول قاعــدة عســكرية دائمة 

ــم يكــن وجــود القــوات  ــود. متســائلا "أو ل ــذ أربعــة عق ــي الشــرق الأوســط من ــا ف له

ــي وراء  ــبب الأساس ــو الس ــة ه ــة الدكتاتوري ــة العربي ــم للأنظم ــم الدع ــة وتقدي الغربي

إعــان القاعــدة للجهــاد ضــد الغــرب؟"

وأوضــح الكاتــب فــي مقالــه المنشــور بالصحيفــة )10 ديســمبر/كان الأول 2014(، تحــت 

ــر مجلــس الشــيوخ  ــا جميعــاً" أن تقري ــة الطغــاة يهددن ــود لحماي ــوان "إرســال الجن عن

ــها  ــي تمارس ــة الت ــي الهمجي ــاع ف ــى النخ ــا حت ــوع بريطاني ــفِ ضل ــم يخ ــي ل الأمريك

ــب المشــتبه بهــم مــن باغــرام  ــات خطــف وتعذي ــا فــي عملي ــه، وتورطه الســي آي إي

إلــى غوانتانامــو، ناهيــك عــن ارتكابهــا العديــد مــن الانتهــاكات التــي مارســها جنودهــا 

بشــكل منفــرد فــي كل مــن العــراق وأفغانســتان.

وأخــذ الإعــان عــن القاعــدة البريطانيــة الجديــدة فــي البحريــن حيّــزا كبيــرا مــن النقاش 

ولاقــى صــدى واســعا فــي الــرأي العــام البريطانــي، واســتقطب مقــال الغارديــان هــذا 

مئــات التعليقــات التــي اتهّمــت بريطانيــا وأمريــكا بالتلاعــب والنفــاق السياســي.

ــال وحمــات  ــزو والاحت ــرة كان الغ ــو الم ــرة تل ــن الم ــم م ــا "ك ــب متعجب ــال الكات وق

القصــف التــي قامــت بهــا الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وغيرهمــا، هــي المبــررات التــي 

ســاقها مــن نهضــوا يقاومــون هــذه القــوى الأجنبيــة فــي العالــم العربــي والإســامي، أو 

انطلقــوا يشــنون الهجمــات علــى الغــرب".
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وأضــاف "مــع ذلــك، وقــف وزيــر الخارجيــة فيليــب هامونــد الأســبوع الماضــي ليعلــن 

ــي أواخــر  ــا ســتتراجع عــن انســحابها مــن "شــرق الســويس" ف ــكل فخــر أن بريطاني ب

الســتينيات، وســتفتح قاعــدة بحريــة للاســتخدام "علــى المــدى البعيــد" فــي البحريــن، 

هــذه الدولــة الخليجيــة ذات النظــام الاســتبدادي".

وقــال ميلــن إن أولئــك الذيــن يناضلــون فــي ســبيل حقهــم فــي أن يديــروا شــؤون بلادهــم 

ــات المتحــدة  ــا، القــوة الاســتعمارية الســابقة، والولاي ــاك ســوى أن "بريطاني ــرون هن لا ي

ــكام  ــان وراء ح ــس، تقف ــطولها الخام ــدة لأس ــن قاع ــن البحري ــذ م ــي تتخ ــة الت الأمريكي

الجزيــرة غيــر المنتخبيــن. فــا عجــب إذن أن تنطلــق الاحتجاجــات ضــد إقامــة القاعــدة".

"لقــد كان البحرينيــون الذيــن يناضلــون مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، فــي 

ــزءاً  ــنة، ج ــن الس ــا م ــا حكامه ــيعة بينم ــن الش ــكانها م ــم س ــي معظ ــة الت ــذه الدول ه

مــن الانتفاضــات العربيــة التــي اندلعــت عــام 2011. حينهــا قامــت المملكــة العربيــة 

ــا  ــدة وبريطاني ــات المتح ــن الولاي ــم م ــدة بدع ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم الس

بســحق الحــركات الاحتجاجيــة بالقــوة، وتــا ذلــك اعتقــالات جماعيــة وعمليــات قمــع 

ــان. وتعذيــب" يقــول مقــال الغاردي

ــة أعــوام مــن بــدء  ويضيــف "تــردت أوضــاع حقــوق الإنســان فــي البحريــن بعــد ثلاث

ــك ســوى أن  ــم تمل ــات المتحــدة نفســها ل ــة الولاي ــي، لدرجــة أن حكوم ــع العرب الربي

تعبــر عــن قلقهــا إزاء ذلــك. أمــا الــوزراء البريطانيــون فــا يكفــون عــن الحديــث عــن 

"التقــدم" الــذي أنجزتــه مملكــة البحريــن فــي مجــال "الإصــاح"، مشــيدين بالانتخابــات 

الصوريــة التــي جــرت لاختيــار برلمــان لا يتمتــع بــأي صلاحيــات، رغــم مقاطعــة الأحزاب 

المعارضــة الرئيســية لهــا. وفــي الأســبوع الماضــي صــدر حكــم بالســجن لثلاثــة أعــوام 

علــى الناشــطة البحرينيــة زينــب الخواجــا عقوبــة لهــا علــى تمزيــق صــورة الملــك، مــع 

العلــم أن والدهــا، عبــد الهــادي، يمضــي حاليــاً عقوبــة بالســجن مــدى الحيــاة بســبب 

تشــجيعه النــاس علــى التظاهــر الســلمي".
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ورأى الكاتــب أن مهمــة القاعــدة البريطانيــة لــن تقتصــر علــى توفيــر الدعــم للنظــام 

ــة  ــة الدكتاتوري ــات الخليجي ــة شــبكة الحكوم ــى حماي ــك إل ــل تتجــاوز ذل ــي، ب البحرين

ــة مــن النفــط والغــاز. بأســرها، وهــي التــي تتربــع علــى احتياطيــات هائل

وأوضــح أنــه "بعــد أن قبلــت الولايــات المتحــدة بإســقاط دكتاتــور مصــر حســني مبــارك 

قبــل ثلاثــة أعــوام، راح مســتبدو الخليــج يبحثــون عــن مزيــد مــن الأمــن، الــذي يســعد 

ــة  ــبة للنخب ــوم، بالنس ــج الي ــات الخلي ــد ب ــه. لق ــا بتقديم ــا أن تقوم ــا وفرنس بريطاني

ــة بقــدر مــا هــو مصــدر للنفــط  ــة، ســوقاً لمبيعــات الســاح والخدمــات المالي اللندني

والغــاز، وكذلــك بــؤرة لشــبكة مــن العلاقــات السياســية والتجاريــة والاســتخباراتية تقــع 

فــي الصميــم مــن مؤسســة الحكــم فــي بريطانيــا".

ــذي  ــر الكشــف عــن أهــوال التعذيــب ال ــه "ينبغــي أن يكــون واضحــاً الآن أث ــال إن وق

تمارســه الســي آي إيــه، وتنامــي القبضــة العســكرية الغربيــة، وتلاشــي فــرص التحــول 

الديمقراطــي، علــى العالــم العربــي والإســامي، بالإضافــة إلــى ردود الفعــل الاجتماعيــة 

المتوقعــة فــي الأقطــار الغربيــة مثــل بريطانيــا".

ــة  ــف الحكوم ــت تق ــن بات ــى شــك أي ــاك أدن ــد هن ــم يع ــه ل ــى أن ــب إل ــص الكات وخل

ــف  ــت تق ــد بات ــن. "لق ــي البحري ــوات ف ــر الق ــزام بنش ــا الالت ــد إعلانه ــة بع البريطاني

ــرد  ــي مج ــى ف ــان حت ــل البرلم ــتدامة". و"فش ــح المس ــتبداد والمصال ــب الاس ــى جان إل

إجــراء نقــاش حــول القــرار بعســكرة الخليــج، ينــذر بالشــرور وعظائــم الأمــور"، مؤكّــدا 

أن القاعــدة البريطانيــة الجديــدة لا تخــدم مصالــح الشــعب فــي بريطانيــا ولا مصالــح 

الشــعب فــي البحريــن أو الشــرق الأوســط ككل، بــل تشــكل خطــراً علينــا وتمثــل إهانــة 

ــا جميعــاً. موجهــة إلين

»الجارديان«: بريطانيا تقف لجانب النظام البحريني الاستبدادي
تعليقــا علــى الإعــان عــن إنشــاء قاعــدة عســكرية بريطانيــة قــال الكاتــب فــي صحيفــة 

الجارديــان البريطانيــة شــيمس ميلــن إنــه لــم يعــد لديــه أدنــى شــك فــي أن بريطانيــا 

»باتــت تقــف إلــى جانــب الاســتبداد والمصالــح المســتدامة«.
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ــا ولا  ــي بريطاني ــح الشــعب ف ــدة لا تخــدم مصال ــة الجدي ــدة البريطاني ــال إن القاع وق

ــا  ــراً علين ــكل خط ــل تش ــط ككل، ب ــرق الأوس ــن أو الش ــي البحري ــعب ف ــح الش مصال

ــاً. ــا جميع ــة إلين ــة موجه ــل إهان وتمث

وتســاءل الكاتــب »ألــم يكــن وجــود القــوات الغربيــة وتقديــم الدعــم للأنظمــة العربيــة 

الدكتاتوريــة هــو الســبب الأساســي وراء إعــان القاعــدة للجهــاد ضــد الغــرب؟«.

وأضــاف »وقــف وزيــر الخارجيــة فيليــب هامونــد الأســبوع الماضــي ليعلــن بــكل فخــر 

أن بريطانيــا ســتتراجع عــن انســحابها مــن »شــرق الســويس« فــي أواخــر الســتينيات، 

وســتفتح قاعــدة بحريــة للاســتخدام علــى المــدى البعيــد فــي البحريــن«، التــي وصفهــا 

الكاتــب بـــ »الدولــة الخليجيــة ذات النظــام الاســتبدادي«.

وتابــع ميلــن »فــي الخطــاب الرســمي يجــري الحديــث عــن حمايــة »المصالــح الدائمــة« 

لبريطانيــا والحفــاظ علــى الاســتقرار فــي المنطقــة. أمــا بالنســبة لأولئــك الذيــن يناضلون 

فــي ســبيل حقهــم فــي أن يديــروا شــؤون بلادهــم، فالصــورة لــم تكــن فــي يــوم مــن 

الأيــام أوضــح ممــا هــي عليــه الآن«.

وأوضــح »كل مــا هنالــك أن بريطانيــا، القــوة الاســتعمارية الســابقة، والولايــات المتحــدة 

ــن قاعــدة لأســطولها الخامــس، تقفــان وراء حــكام  ــي تتخــذ مــن البحري ــة الت الأمريكي

الجزيــرة غيــر المنتخبيــن. فــا عجــب إذن أن تنطلــق الاحتجاجــات ضد إقامــة القاعدة«.

ــة أعــوام مــن  ــردت بعــد ثلاث ــن ت ــى أن أوضــاع حقــوق الإنســان فــي البحري وأشــار إل

بــدء الربيــع العربــي، لدرجــة أن حكومــة الولايــات المتحــدة نفســها لــم تملــك ســوى 

ــث  ــا يكفــون عــن الحدي ــون ف ــوزراء البريطاني ــا ال ــك. أم ــا إزاء ذل ــر عــن قلقه أن تعب

ــيدين  ــاح«، مش ــال »الإص ــي مج ــن ف ــة البحري ــه مملك ــذي أنجزت ــدم« ال ــن »التق ع

ــم  ــات، رغ ــأي صلاحي ــع ب ــان لا يتمت ــار برلم ــرت لاختي ــي ج ــة الت ــات الصوري بالانتخاب

ــا. ــية له ــة الرئيس ــزاب المعارض ــة الأح مقاطع



380
القسم الأول

تصاعد موجة العداء لبريطانيا في البحرين
ــن  ــال أمي ــد اعتق ــن بع ــي البحري ــة ف ــة البريطاني ــداء للحكوم ــة الع ــدت موج تصاع

عــام الوفــاق الشــيخ علــى ســلمان حيــث تتهــم قــوى معارضــة الســلطات البريطانيــة 

ــذ 2011  ــي تســعى من ــى التشــدد تجــاه المعارضــة الت ــي عل بتشــجيع النظــام البحرين

ــى الســلطة. ــة عل ــة آل خليف ــتحواذ عائل ــاء اس لإنه

وعلــى العكــس مــن الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة الذيــن عبــروا عــن 

قلقهــم مــن اعتقــال أميــن عــام الوفــاق وتأثيــره علــى تصاعــد التوتــرات فــي البحريــن، 

لــم يصــدر عــن بريطانيــا أي موقــف حيــال اعتقــال ســلمان.

وفــي عالــي جنــوب المنامــة أحــرق متظاهــرون العلــم البريطانــي، وهــو العمــل الأول 

مــن نوعــه فــي البحريــن حيــث اعتــاد متظاهــرون علــى حــرق العلــم الأمريكــي خــال 

الاحتجاجــات المناصــرة للقضيــة الفلســطينية.

ــا  ــون الأول 2014) معارضته ــمبر/ كان ــان )6 ديس ــي بي ــة ف ــة البحريني ــت المعارض وأعلن

لإقامــة قاعــدة بحريــة عســكرية لبريطانيــا فــي البحريــن، بعــد أن أعلــن الجانبــان التوصل 

لاتفــاق تقــوم البحريــن بموجبــه ببنــاء قاعــدة بريطانيــة بكلفــة 8 ملاييــن دولار.

ــة  ــة البحريني ــم المعارض ــد هاج ــزي ق ــان لين ــن إي ــي البحري ــي ف ــفير البريطان وكان الس

لمقاطعتهــا الانتخابــات التشــريعية التــي جرت )نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2014(، فيما اعتبر 

أن معارضــة الوفــاق لإقامــة قاعــدة بريطانيــة هــو معارضــة للحلــف الدولــي ضــد داعــش.

مــن جهتهــا اعتبــرت جمعيــة وعــد المعارضــة تصريحــات الســفير البريطانــي »تدخــا 

ســافرا فــي الشــئون الداخليــة بإطلاقــه الصفــات غيــر اللائقــة والمتوافقــة مــع سياســة 

الإعــام الرســمي التحريضــي والمــؤزم للأوضــاع ومحاولــة شــيطنة المعارضــة ومحاصــرة 

مكــون رئيســي فــي البــاد«.

رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب قــال »اعتقــد أننــا ســنرى الكثيــر 



381
ذاكرة الثورة

مــن النــاس يعارضــون وجــود هــذه القاعــدة، خاصــة أنهــا تتبــع حكومــة غيــر صديقــة 

ــى نحــو كامــل النظــام  ــة وحقــوق الإنســان وتدعــم عل ــا مــن أجــل الديمقراطي لنضالن

القمعــي فــي البحريــن«.

وكشــف الناطــق باســم منظمــة حملــة مناهضــة تجــارة الأســلحة أنــدرو ســميث 

)ســبتمبر/ أيلــول الماضــي( إن البحريــن اشــترت العــام الماضــي مــن بريطانيــا أســلحة 

ــاكات. ــن الانته ــا ع ــت بريطاني ــل صم ــون دولار مقاب ــة 18 ملي بقيم

هل جاء اعتقال علي سلمان بضوء أخضر من تشارلز بلجريف )لينزي(؟
»الآن ضاعَفــوا عــدد المعتقليــن وأوصَلوهــم 3 آلاف، لا نريــد معتقــاً آخــر، لكــن لدينــا 

اســتعداد أن يكــون فــي الســجن 10 آلاف ونحــن منهــم، و20 ألــف ولــن نتنــازل«. قالهــا 

ــل،  ــام كام ــد ع ــمبر 2013. بع ــي 29 ديس ــلمان ف ــي س ــيخ عل ــاق الش ــام الوف ــن ع أمي

وقبــل ســاعات مــن 29 ديســمبر 2014 تــم اعتقــال ســلمان، ضمــن يــوم شــهد حملــة 

ــا  ــر. طالم ــاح الباك ــذ الصب ــة الســنابس من ــي منطق ــام ف ــنها النظ ــالات واســعة ش اعتق

رحّــب ســلمان بالاعتقــال مــع كل تصعيــد رســمي وشــبه رســمي ضــدّه، قــال مــراراً: »أنــا 

إلــى الآن لــم أنــل هــذا الشــرف فمرحبًــا بــه«. فيمــا بقــى يدعــو إلــى اســتمرار الحــراك 

الشــعبي الســلمي، بمــا يتوافــق مــع القوانيــن الدوليــة العادلــة.

فــي حصــاد 2013 الــذي أعدتــه مــرآة البحريــن، وفيمــا يخــص جانب اســتهداف الســلطة 

لســلمان، وضعنــا العنــوان هكــذا »لســان حــال النظــام فــي 2013 للشــيخ علــي ســلمان: 

بيــدي أن أمحــوك، لكننــي أحتاجــك، وأخافــك«. فهــل ســيكون عنــوان حصــاد هــذا العــام 

هكــذا »لســان حــال النظــام فــي  2014 للشــيخ علــي ســلمان: لقــد كنــت انتظــر الضــوء 

الأخضــر لأعتقلــك«؟ إذا كان اعتقــال الحقوقــي البــارز والشــهير نبيــل رجــب، وفــق مــا 

ــاء  ــه ج ــأن اعتقال ــنوات، ب ــه 3 س ــرة محكوميت ــاء فت ــد انته ــن بع ــرآة البحري ــرّح لم ص
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بضــوء أخضــر مــن أمريــكا. فهــل اعتقــال أميــن عــام الوفــاق جــاء بضــوء أخضــر مــن 

بريطانيــا هــذه المــرة؟

ــام  ــازة للنظ ــة المنح ــة البريطاني ــد السياس ــا ض ــن خطابه ــاق م ــدت الوف ــراً، صعّ مؤخ

ــدزي  ــان لين ــي إي ــفير البريطان ــات الس ــا تصريح ــه، عزّزته ــة مع ــي والمتواطئ البحرين

الفاقعــة فــي إعــان انحيازهــا وترويجهــا للنظــام، والتــي اســتنكرتها المعارضــة، ووضعتها 

ــاذع، الشــيخ علــي ســلمان خصوصــاً. محــط نقدهــا ال

كان يــوم الانتخابــات 22 نوفمبــر، بدايــة تصاعــد وتيــرة التصريحــات عاليــة الصــوت ضــد 

الســفير البريطانــي، انتقــدت قــوى المعارضــة زيارتــه لمركــز الاقتــراع العــام فــي مجمــع 

ــر  ــا فــي تويت ــات، وزعــم ســفارته علــى صفحته ــوم الانتخاب ــاح ي الســيف التجــاري صب

تعليقــاً علــى صورتــه الدعائيــة هنــاك أن »نســبة المشــاركة جيــدة جــداً«.

ــاً  ــح مروّج ــه أصب ــي أن ــفير البريطان ــة الس ــت المعارض ــي وصف ــا الصحف ــي مؤتمره ف

للنظــام السياســي القمعــي وكأنــه يعمــل لديــه، وفــق مــا قــال رضي الموســوي أميــن عام 

جمعيــة وعــد، مضيفــاً إن علــى وزارة خارجيــة هــذه الدولــة أن تعــرف بــأن مــا يفعلــه 

ســفيرها فــي البحريــن هــو اصطفــاف مــع الدولــة وقمعهــا ومصادرتهــا للحريــات. فيمــا 

وصفــه أميــن عــام جميعــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان بـ)بروباغانــدا النظــام(، فدعــاه 

ــارة دوائــر المعارضــة فــي المحافظــة الشــمالية، وخاطبــه »بــدلاً مــن ذهابــك  إلــى زي

لمجمــع تجــاري، تفضّــل إلــى زيــارة دوائــر المعارضــة كــي لا تتحــول إلــى بروباغنــدا لا 

يمــت للواقــع بصلّــة«.

وفــي رفــع لوتيــرة البروباغانــدا البريطانيــة ضــد المعارضــة، هاجــم الســفير البريطانــي 

فــي كلمــة لــه أمــام الملتقــى الاقتصــادي البحريني-البريطانــي فــي 10 ديســمبر/كانون 

ــن،  ــي البحري ــة ف ــكرية بريطاني ــدة عس ــة قاع ــا إقام ــاق لمعارضته ــة الوف الأول جمعي

وقــال إن معارضــة الوفــاق لإنشــاء قاعــدة بحريــة بريطانيــة تعنــي »معارضــة للتحالــف 
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الدولــي الــذي يضــم 60 بلــداً يحاربــون داعــش ويملــك 30 منهــم قــوات بحرية مشــتركة 

مقرهــا البحريــن« علــى حــد قولــه.

ــة  ــي الفاضح ــفير البريطان ــدا الس ــاذع لبروباغان ــه ال ــي تقريع ــاً ف ــلمان ماضي ــدا س وب

والتــي أعلــن فيهــا عــن وجــود تقــدم فــي الاصــاح فــي البحريــن، ففــي 13 ديســمبر 

ــو قرأهــا  ــر التــي ل ــا تصــدر التقاري ــاً »عندن ــر أن يســميه قائ هاجمــه ســلمان مــن غي

الحمــار يخجــل أن ينهــق فــي تأييــد هــذا الواقــع، وهــذه التقاريــر لا تصــدر مــن الوفــاق 

ولا مــن مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، وإنمــا تصــدر مــن الامنســتي )منظمــة العفــو 

الدوليــة(، وهيومــن رايتــس ووتــش«، وأعلــن عــن رفضــه لخــروج »تاجــر ليتاجــر بدمائنــا 

ومعاناتنــا وأعراضنــا وانتهــاك حقوقنــا، ليقــول أن هنــاك تقــدم في الإصــاح كذبــاً وزوراً«.

وفــي تصعيــد يحمــل اتهامــاً ضمنيــاً لجمعيــة الوفــاق بالتطــرف، وصــف لينــزي فــي 21 

ديســمبر خطــاب الوفــاق المعــارض للاتفاقيــة بـ«صــوت يطــرب إذن المتطرفيــن الذيــن 

يعملــون بـــ )الوكالــة( عــن الآخريــن فــي المنطقــة »، وهــو الأمــر الــذي وصفتــه جمعيــة 

ــة شــيطنة المعارضــة ومحاصــرة  ــا »محاول ــي 24 ديســمبر بأنه ــا ف ــان له ــي بي ــد ف وع

مكــون رئيســي فــي البــاد اســتنادا علــى أرضيــة مصــادرة حــق الآخــر فــي التعبيــر عــن 

رأيــه وتهميشــه وإقصائــه فــي العديــد مــن المواقــع«.

فهــل هــي بروباغانــدا السياســة البريطانيــة التــي شــيطنت خطــاب المعارضــة والوفــاق 

خصوصــاً كــي تمهّــد لاعتقــال أمينهــا العــام؟
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اقتحام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
 وتوعده بالتصفية

ــي تقتحــم  ــة الت ــرةّ الثاني ــك الم ــت تل كان

فيهــا قــوّات النظــام منــزل قاســم، بحجّــة 

ضمــن  وذلــك  مطلــوب،  عــن  البحــث 

ــتمرتّ  ــة اس ــتهدافات ممنهج ــلة اس سلس

منــذ العــام 2011، بســبب دوره الكبيــر 

فــي دعــم ثــورة 14 فبرايــر، ومطالــب 

ــاد. ــي الب ــي ف ــوّل السياس التح

ــل أرفــع  ــذي يمثّ الشــيخ عيســى قاســم، ال

زعامــة دينيــة شــيعية فــي البحريــن، قــال 

ردّا علــى انتهــاك الســلطات حرمــة منزله إن 

»عالــم الديــن الحقيقــي لا يوقفــه تهديــد، 

ــك«،  ــن ذل ــأس م ــى الســلطة أن تي وإن عل

فــي أبــرز إشــارة علــى تحديــه النظــام.

خبــر اقتحــام منــزل قاســم تداولتــه وكالات 

ــة، وقالــت  ــاء ووســائل الإعــام الدولي الأنب

ــة الشــديدة  ــه يفاقــم التوتــرات الطائفي إنّ

ــي يحظــى  ــة الت ــاد، نظــرا للمكان ــي الب ف

وفــي  البحرينــي،  الشــارع  لــدى  بهــا 

الشــيعية  الدينيــة  المرجعيــات  أوســاط 

ــد  ــه المرش ــران، إذ وصف ــف وإي ــي النج ف

الأعلــى للجمهوريــة الإيرانيــة آيــة اللــه 

الســيد علــي خامنئــي بـــ »الزعيــم القائد«، 

ــباط 2014. ــال فبراير/ش ــح خ ــي تصري ف

ولقيــت الحادثــة ردود فعــل حــادّة بــرزت 

ــن الشــيعية  ــاء الدي ــار علم ــد كب ــي تندي ف

بهــا، وتحذيرهــم الســلطات مــن أن تــؤدّي 

هــذه »التصرفّــات الرعنــاء« إلــى مــا لا 

ــاه. ــد عقب تحم

المعارضــة وعلــى رأســها جمعيــة الوفــاق 

ــا  ــا جبان ــام واعتبرتــه عم ــت الاقتح أدان

آلاف المواطنين احتشدوا غاضبين في الدراز في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 

استجابة لدعوات إلى صلاة مركزية خلف آية الله الشيخ عيسى قاسم، وخرجوا لاحقا 

في تظاهرة حاشدة نددوا فيها بمداهمة قوات النّظام منزل الزعيم الديني الكبير، في 

25 نوفمبر/تشرين الثاني.
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ومُتعمّــدا لاســتفزاز مشــاعر الجماهيــر ولــم ينفّــذ إلا بقــرارات عليــا، فيمــا اعتبــر رئيــس 

مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان نبيــل رجــب المداهمــة إهانــة للشــيعة فــي البحريــن.

دوليــا أدانــت إيــران بشــدّة اقتحــام منــزل آيــة اللــه قاســم، وتفاعلــت الحــوزات العلميــة 

فــي إيــران والعــراق منــددة بهــذا الفعــل، كمــا أدانــه علمــاء لبنــان ســنة وشــيعة، واعتبر 

حــزب اللــه اللبنانــي أنــه جــاء نتيجــة انزعــاج الســلطة مــن نجــاح مقاطعــة الانتخابــات، 

فــي حيــن نظـّـم مقتــدى الصــدر، زعيــم التيــار الصــدري، تظاهــرة حاشــدة فــي العاصمــة 

العراقيــة بغــداد، تنديــدا بالحادثة.

وضمــن سلســلة الاســتهدافات التــي تعــرضّ لهــا الشــيخ عيســى قاســم فــي 2014، تهديد 

عقيــد المخابــرات البحرينــي الســابق، المعــذّب عــادل فليفــل، بتصفيتــه، فــي مقطــع 

مصــوّر بثّــه فــي 12 يوليو/تمــوز 2104، وتعــدى فيــه علــى الشــيخ قاســم واصفــا إيــاه 

بالكافــر.
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وفــي خبــر مثيــر للســخرية، ادّعــت صحيفــة الوطــن فــي 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2014 

أن الشــيخ عيســى قاســم قــدّم شــكره للصحيفــة علــى مــا نشــرته مــن معلومــات ملفقــة 

ــن  ــد ســخر م ــم أن الشــيخ كان ق ــن مؤخــرا، رغ ــه بدبلوماســيين إيرانيي حــول اجتماع

الصحيفــة ووصــف أخبارهــا هــذه »بالكــذب الصــارخ«.

وتطاولــت وزيــرة الدولــة لشــؤون الإعــام وقتهــا ســميرة رجــب، فــي الشــهر ذاتــه، علــى 

ــع للمرشــحين  ــن »إرهــاب وتروي ــا يجــري م ــه وراء م ــاه بأن ــة إي الشــيخ قاســم، متهم

والناخبيــن« حســب قولهــا، وزعمــت أن ذلــك يحــدث تنفيــذاً لفتــوى صــدرت منــه، وأن 

ــوى مشــابهة مصدرهــا هــو،  ــم كان بفت ــل العشــرات منه ــن وقت اســتهداف رجــال الأم

علــى حــد زعمهــا.

وتهجــم وزيــر العــدل البحرينــي خالــد بــن علــي آل خليفــة علــى الشــيخ قاســم ووصــف 

تعبيراتــه »بأنهــا تفــوح بالخســة« بعــد خطبــة الجمعــة التــي ألقاهــا فــي 14 نوفمبــر/

ــن  ــزءا م ــس إلا ج ــادم لي ــي الق ــس النياب ــا إن المجل ــال فيه ــي 2014 وق ــرين الثان تش

الســلطة وتحــت إمرتهــا، فيمــا اعتبــرت الوفــاق أن شــتائم الوزيــر تختصــر تركيبــة النظام 

»المتخلــف« الــذي تنتمــي إليــه.

ــه  ــن وصف ــمبر/كانون الأول حي ــي 10 ديس ــي 2014 كان ف ــيخ ف ــتهداف للش ــر اس وآخ

مستشــار الملــك نبيــل الحمــر بـ«الإرهابــي«.

ــت  ــية، قال ــئون السياس ــي الش ــة ف ــة المتخصّص ــت« الأمريكي ــيونال إنترس ــة »ناش مجل

فــي تقريــر إن مداهمــة القــوّات الأمنيــة منــزل المرشــد الروحــي للمعارضــة بعــد فتــرة 

وجيــزة مــن الانتخابــات البرلمانيــة يعَُــد انتهــاكًا للمقدســات وفقًــا للأعــراف الإســامية، 

ــة  ــنّية الحاكم ــة الس ــالة آل خليف ــل لس ــن طوي ــذ زم ــدٌ من ــه ناق ــيخ بأن ــة الش واصف

ويــوازي موقعــه فــي البحريــن موقــع الســيد السيســتاني فــي العــراق، غيــر أنّ مداهمــة 

ــدة للحكومــة  ــاء خطــب صــاة الجمعــة الناق ــه إذ واصــل إلق ــط عزيمت ــم تثب ــه ل منزل

ــالٍ. البحرينيــة بشــكلٍ متت
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قاسم: المجلس القادم من جنس السابق الذي كان ينكل بالأحرار ويهجر 
المواطنين بل أخس صورة

ــي  ــارز الشــيخ عيســى قاســم إن الســلطة أرادت أن تأت ــن الشــيعي الب ــال رجــل الدي ق

الانتخابــات بالنتائــج المتوقعــة للجميــع وبالطريقــة الإقصائيــة للمعارضــة لــو كان لهــا 

مرشــحين، نافيــاً أن يكــون للمعارضــة أي مرشــح، مضيفــاً أن الســلطة أقدمــت وبشــكل 

منفــرد علــى التخطيــط ورســم أهــداف هــذه الانتخابــات ومــن ســيصل أو لا يصــل مــن 

المرشــحين.

وأضــاف قاســم فــي خطبــة الجمعــة 14 نوفمبر/تشــرين الثانــي بجامــع الصــادق فــي 

ــذي  ــس وال ــذا المجل ــد له ــط الوحي ــة التخطي ــي صاحب ــلطة ه ــدراز إن الس ــة ال منطق

يضمــن أن يكــون فــي خدمــة أهدافهــا، معتبــراً نتائــج الانتخابــات »ســبب الأزمــات لهــذا 

الوطــن« علــى حــد قولــه.

ونفــى قاســم أن يكــون لهــذا المجلــس أي قــدرة علــى »تلميــع مواقــف الســلطة« معتبراً 

إيــاه جــزءً مــن الســلطة وتحــت إمرتــه كمــا كان المجلــس الســابق الــذي »كان يســابق 

ــراره  ــل بأح ــى التنكي ــا عل ــعب، ويحرضه ــى الش ــديد عل ــي التش ــبقها ف ــلطة ويس الس

ــن  ــادم »م ــس الق ــراً المجل ــن« معتب ــر المواطني ــجناء وتهجي ــن الس ــراج ع ــدم الاف وع

جِنــس المجلــس الســابق بــل أخــس صــورة« حســب تعبيــره.

وأردف قاســم مُتهكّمــاً »كأن خيــر مــا أرادت الحكومــة أن تدفــع بالشــعب مــن خلالــه 

للانتخابــات وتشــجعه علــى المشــاركة هــو تصاعــد وتيــرة اســتدعاءات النســاء الحرائــر 

وإيقافهــن«.

عقيد مخابرات بحريني سابق يتعدى على الشيخ عيسى قاسم ويتوعده
وصــم عقيــد المخابــرات الســابق عــادل فليفــل عالــم الديــن البحرينــي الأبــرز الشــيخ 

عيســى قاســم بـــ )الكافــر( وطالبــه بـ)التوبــة إلــى اللــه ودخــول الإســام قبــل أن يدعــو 



388
القسم الأول

لمجلــس إسلامي«ســني شــيعي« مؤكــدا أن هــذا المجلــس ســيكون كافــرا إن أقيــم وأنــه 

ســيحارب كل مــن يدخــل فيــه مــن الســنة، حســب وصفــه.

ــائل  ــر وس ــر عب ــو انتش ــع فيدي ــي مقط ــم ف ــى قاس ــيخ عيس ــى الش ــم عل ــل تهج فليف

التواصــل الاجتماعــي واصفــا الشــيخ بالكافــر )أنــت الآن كافــر( والمحــرض علــى قتــل 

الســنة وقــال إن دعــوة قاســم للمجلس الإســامي الســني الشــيعي فــي محاربــة الإرهاب 

جــاءت بعــد انهــزام مــن قــال إنــه يتبعهــم فــي العــراق وســوريا واليمــن مؤكــدا انتصــار 

الشــعب الســني فــي البحريــن، علــى حــد تعبيــره.

واتهــم فليفــل الشــيخ عيســى بأنــه هــو مــن يحــرض علــى قتــل الســنة فــي البحريــن 

حيــب زعمــه، وأن دعوتــه هــذه جــاءت بعــد الدمــار والقتــل والتخريــب وإراقــة الدمــاء 

مهــددا إيــاه »نحــن ســنصطادك كالفئــران« كمــا اصطدنــا أصحابــك فــي العــراق وســوريا، 

ــين  ــن والحس ــاء الحس ــن أبن ــة نح ــا الرافض ــه »أيه ــيعة بقول ــل الش ــم فليف ــا هاج كم

وعلــي« ولســتم أنتــم!

وكان الشــيخ عيســى قاســم قــد دعــا فــي خطبــة الجمعــة إلــى إنشــاء مجلــس إســامي 

ســني شــيعي، الأمــر الــذي اســتفز عقيــد المخابــرات الســابق عــادل فليفــل الــذي اعتــاد 

التهجــم علــى الطائفــة الشــيعية ومراجعهــا بشــكل علنــي والــذي قــاد تحــركات مناوئــة 

لشــعائر الطائفــة الشــيعية فــي المحــرق منــذ انــدلاع ثــورة 14 فبرايــر 2011.

قاسم يسخر من صحيفة الوطن
ســخر الشــيخ عيســى قاســم فــي خطبــة الجمعــة 3 أكتوبــر 2014، ممــا نشــرته صحيفــة 

ــاركة  ــأن مش ــاور بش ــه للتش ــي منزل ــن ف ــيين ايرانيي ــع دبلوماس ــه م ــن لقائ ــن ع الوط

جمعيــة الوفــاق فــي الانتخابــات المقبلــة، ونفــى قاســم صحــة مــا تــم نشــره.

ــة: أولاً:  ــة محلي ــاً نشــرتهما صحيف ــان كذب ــران صارخ ــه » خب ــي خطبت ــيخ ف ــال الش وق
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ــاً: انتهــاء  اجتمــاع دبلوماســيين ايرانييــن فــي منزلــي بشــأن الانتخابــات القادمــة , ثاني

ــذي لا أعلمــه أصــاً«. ــرار المشــاركة، الشــيء ال ــى حســم ق هــذه المشــاورات ال

مضيفــاً »والظاهــر أن الناشــر المحتــرم يظــن أن رأيــي الشــخصي هــو عــدم المشــاركة 

لذلــك تعمــد العكــس، وللخبريــن دلالات لمــن أمعــن النظــر وشــكراً للصحيفــة«.

ــان نفــي لصحيفــة الوطــن  ــة فــي البحريــن، أرســلت بي يشــار إلــى أن الســفارة الايراني

ــة  ــراً بعنــوان )مشــاورات دبلوماســية ايراني ــوان الملكــي التــي نشــرت خب التابعــة للدي

مــع عيســى قاســم لحســم الموقــف الانتخابــات( وادعــت الصحيفــة ان جمعيــة الوفــاق 

تنتظــر نتيجــة المشــاورات لاعــان موقفهــا النهائــي مــن المشــاركة فــي الانتخابــات.

وجــاء فــي بيــان الســفارة الايرانيــة المرســل إلــى رئيــس تحريــر صحيفــة الوطــن يوســف 

البنخليــل: تفيــد ســفارة الجمهوريــة الاســامية الايرانيــة، بــأن الخبــر المنشــور الصفحــة 

ــية  ــاورات دبلوماس ــخ 2 - 10 - 2014، بعنوان»مش ــن بتاري ــدة الوط ــن جري ــى م الأول

ــات«، كــذب وعــار عــن الصحــة،  ــة مــع عيســى قاســم لحســم الموقــف الانتخاب ايراني

وتؤكــد علــى عــدم حصــول أي لقــاء بيــن دبلوماســيي الســفارة مــع ســماحة الشــيخ آيــة 

اللــه عيســى قاســم.

فــي الســياق ذاتــه قــال الشــيخ قاســم إن الانتخابــات المقبلــة بنيــت علــى وجهــة نظــر 

ــة  ــب للديمقراطي ــا أن تنتس ــن له ــة ولا يمك ــلطة المطلق ــة الس ــت ولاي ــدة وكرسّ واح

وهــي »تهــدد وجهــة النظــر الأخــرى بالعقوبــة المشــددة إن عبّــرت عــن رأيهــا بالتعبيــر 

العلمــي المحتــرم اللائــق« .

ــي  ــاس ف ــق الن ــى ح ــم عل ــد قاس ــات أك ــأن الإنتخاب ــة بش ــص الآراء المختلف ــا خ وفيم

التعبيــر عــن آرائهــا دون تخويــن للطــرف الآخــر »إذا كنــت مؤيــداً لــك أن تعطــي حــق 

إبــداء الــرأي للطــرف المعــارض، إذا كنــت معارضــاً وتــرى أن تبــدي رأيــك بذلــك فعليــك 

أن تعطــي هــذا الحــق نفســه لمــن يؤيــد«.
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موقف  كل  منابرها:  عبر  المعارضين  الدين  رجال  مواقف  تسمم  السلطة 
سياسي هو فتوى دينية

• المتحــدث الرســمي باســم حكومــة البحريــن ســميرة رجــب: »مــا يتــم اليــوم مــن 	

إرهــاب وترويــع للمرشــحين والناخبيــن )عمليــات إرهابيــة وبلطجــة( يأتــي تنفيــذاً 

لفتــوى صــدرت مــن )الشــيخ( عيســى قاســم«. 23 أكتوبــر 2014

• خطيــب جامــع الخالــد بالمنامــة عبداللــه المناعــي: »لا شــك أيهــا الإخــوة ترويــع 	

ــة  ــاوى التحريضي ــى الفت ــا عل ــن دلي ــن وللمواطني ــد للناخبي ــحين والتهدي المرش

ــر 2014 ــن«. 24 أكتوب ــن والوط ــح المواطني ــدد مصال ــي ته ــبوهة الت المش

• خطيــب جامــع الخيــر صــاح الجــودر: أعمــال الحــرق هدفهــا تعطيــل الانتخابــات 	

ودفــع المترشــحين إلــى الإنســحاب وتقــف خلفهــا فتــاوي دينيــة 

فــي جهــل ســاذج، وتجهيــل خبيــث، تمــارس الســلطة عبــر أدواتهــا )مســؤولين رســميين 

ومنابــر إعلاميــة ودينيــة( الخلــط بيــن كل مــن »الموقــف السياســي« و«الفتــوى 

ــة«. الديني

الموقــف السياســي هــو »قــرار يتخــذ« إزاء سياســة النظــام الحاكــم أو فعلــه السياســي 

ــررات  ــفوعاً بمب ــون مش ــرار يك ــذا الق ــام. ه ــذا النظ ــه ه ــي يحرك ــدث سياس أو إزاء ح

وقــراءات واقعيــة ومنطقيــة ملموســة. أمــا الفتــوى الدينيــة فهــي »أمــر يصــدر« بوجــوب 

أو تحريــم شــرعي لفعــل مــا، مشــفوع بأدلــة نصيّــة، لا تقديــرات سياســية. الأول يمكــن 

ــي  ــة فه ــوى الديني ــا الفت ــا الآخــرون، أم ــي يراه ــية الت ــراءة السياس ــق الق ــه وف مخالفت

قاطعــة.

ــض  ــم الراف ــوا موقفه ــن، أعلن ــاء شــيعة معارضي ــي صــدرت عــن علم ــات الت ــي البيان ف

للانتخابــات التشــريعية المقــررة فــي 22 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المقبــل. كان هنــاك 

ــى  ــد حــرص هــؤلاء -بوعــي سياســي- عل ــراز الموقــف السياســي، وق ــى إب تشــديد عل

تجنيــب تحميــل هــذا الموقــف السياســي هــذا أي فتــوى دينيــة مــن بعيــد أو قريــب.
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ــن الشــيخ عيســى قاســم والســيد  ــن البحرينيي ــان الصــادر عــن عالمــي الدي ففــي البي

ــيبأنهم  ــا السياس ــه موقفهم ــا في ــاري، أوضح ــر الج ــي 18 أكتوب ــي ف ــه الغريف ــد الل عب

ــرر  ــه لا مب ــة، وإن ــة القادم ــات النيابي ــي الانتخاب ــاركة ف ــي المش ــه ف ــان أي وج لا يري

ــع  ــس الوض ــات إلا تكري ــذه الانتخاب ــن ه ــب م ــه لا يرتق ــن أن ــا، مؤكدي ــول فيه للدخ

الســابق الحاضــر الظالــم المؤلــم. وقــالا فــي بيــان توضيــح موقفهمــا: »لقــد كان طمــوح 

الشــعب والعلمــاء أن تكــون الانتخابــات النّيابيــة القادمــة مقدّمــة جديـّـة لإنقــاذ الوطــن 

ــح  ــر، وأن تصحــح الأوضــاع بمــا يرُب ــه وخســرته الكثي ــت وأنهكت ــي طال ــه الت مــن أزمت

ــون  ــات أن تك ــط للانتخاب ــي خُطّ ــن جــاءت الصــورة الت ــع، ولك ــح الجمي الوطــن، ويرب

عليهــا، والنتيجــة المتوقعــة لهــا حســب هــذا التخطيــط مخيبــة للآمــال، ولا يرتقــب منهــا 

ــم«. ــم المؤل ــس الوضــع الســابق الحاضــر الظال إلاّ تكري

وفــي تنبيــه لعــدم تحميــل الموقــف السياســي أبعــد مــن مــداه الســلمي، أكــد البيــان: 

»ننبــه علــى لــزوم التجنــب مــن جميــع الأطــراف عــن أي مظهــر عدوانــي وأي عنــف 

ومهاتــرات وتشــاتم«.

الســيد الوداعــي بــدوره، أصــدر فــي اليــوم التالــي بيانــا )19 أكتوبــر( أعلــن فيــه تأييــده 

التــام والمطلــق لمــا جــاء فــي بيــان كل مــن قاســم والغريفــي. 

لا يحتــاج البيــان الســابق إلــى متحذلــق ســاذج ليفهــم مضامينــه السياســية، وأن يــرى 

ــح  ــي واض ــف سياس ــان موق ــه إع ــة، وأن ــة أو تحريضي ــوى ديني ــح لفت ــوه أي ملم خل

وصريــح، ضــد واقــع سياســي مــأزوم، وضــد تكريــس للاســتبداد تفرضــه الســلطة وتصــر 

ــه  ــة والمحــدودة. وأن التنبي ــب الشــعبية العادل ــف المطال ــه رغــم أن ــى المضــي في عل

ــه علــى تجنــب المظاهــر العدوانيــة ضــد المخالفيــن واضحــة وصريحــة أيضــاً. في

الموقــف مــن المختلــف فــي الموقــف السياســي، أكــده قاســم مــرة أخــرى فــي خطبــة 

الجمعــة يــوم 24 أكتوبــر، حيــن دعــا إلــى احتــرام الآراء المختلفــة بشــأن الانتخابــات، 
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وقــال »كمــا أطالــب أن يعُتــرف لــي بحــق إبــداء الــرأي، علــيّ أن أعطــي الآخــر حقــه 

فــي إبــداء رايــه فــي المشــاركة أو المقاطعــة«.

ــل،  ــى المقاب ــا الإرهــاب مــن هــذا الطــرف أو ذاك الطــرف، والتعــدي عل وأضــاف: »أم

والإرهــاب والتعــدي أنــواع فرأينــا فيــه حاســم جــازم متكــرر، وعبرنــا عــن ذلــك بالإنــكار 

والشــجب والتنديــد وبيــان المفســدة والمضــرة«، لكنــه اشــار إلــى ورقــة الترهيــب التــي 

يمكــن بهــا التلاعــب لضــرب المعارضيــن بقولــه: »وأي تفجيــر أو حــرق لســيارة أو غيرها 

لأي مــن النــاس مــن معــارض للانتخابــات أو لأحــد محســوب علــى الســلطة، لتشــويه 

المعارضــة فهــو أثــم فاحــش وزعزعــة لأمــن البلــد. وكمــا يمكــن لــذاك يمكــن لهــذا«.

كل مــن الناطقــة الرســمية باســم الحكومــة ومنابــر خطبــاء الســلطة وصحفهــا الرســمية، 

لا يريــدون أن يقــرؤوا هــذا التأكيــد الجــازم ضــد عــدم الاحتــرام والعنــف أو يســمعوه، 

فهــم )مكلفّــون( بتضليــل الــرأي العــام وتدليــس الحقيقــة، وعليهــم أن ينفــذوا مــا يملــى 

عليهــم ولــو أظهــروا أنفســهم فــي شــكل المهــرج البائــس. لهــذا ســتجد خطبــاء الجمعــة 

المواليــن للســلطة يهبّــون بخطــاب واحــد، يحمــل المضاميــن ذاتهــا التــي أقرتهــا الناطقة 

الرســمية، وكذلــك صحــف الســلطة وكتبتهــا.

صحيفــة أخبــار الخليــج وبــدون قصــد منهــا، أكــدت فــي افتتاحيتهــا يــوم 25 أكتوبــر، 

ــة  ــت خلاص ــم، جمع ــي خطبه ــدة ف ــة واح ــون بورق ــلطة يتحرك ــاء الس ــف أن خطب كي

خطبهــم فــي فقــرة لا تتجــاوز عــدّة أســطر، لكنهــا تبيــن مســتوى التطابــق فــي الخطــاب 

المنبــري الرســمي لخطبــاء الجمعــة، قالــت علــى لســان جميــع خطبــاء الجمعــة: » أكــد 

خطبــاء الجمعــة أن الأعمــال الارهابيــة التــي يتعــرضّ لهــا عــدد مــن المترشــحين هــي 

نتيجــة بعــض الفتــاوى الدينيــة والخطــب المنبريــة«، ثــم كــررت الســابق بتأكيــد قاطــع.

خطيــب جامــع الخيــر صــاح الجــودر قــال: »الأعمــال الإرهابيــة التــي وقعــت دافعهــا 

الأساســي تعطيــل العمليــة الانتخابيــة«، معتبــراً »حــرق بلديــة جدحفــص، والتعــدي على 
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ــع بعــض المترشــحين  ــة »تروي ــكات الخاصــة لبعــض المترشــحين أعمــالاً إرهابي الممتل

ودفعهــم الــى الانســحاب«.

ونســب مــا حــدث إلــى »بعــض الفتــاوى الدينيــة والخطــب المنبريــة، فهنــاك محرضــون 

علــى تلــك الأعمــال لإعاقــة الانتخابــات، لــذا لا بــد مــن التصــدي لــكل مــن يدعــو الــى 

الحــرق والعنــف والتخريــب والتدميــر بتطبيــق القانــون عليــه، يجــب أن يطبــق القانــون 

علــى كل مجــرم«، معتبــراً مــا وقــع فــي الأيــام الماضيــة »هدفــه الأساســي إشــعال نــار 

ــن«،  ــوريا واليم ــراق وس ــي الع ــال ف ــو الح ــا ه ــي كم ــراع الأهل ــة والص ــة الطائفي الفتن

داعيــاً المواطنيــن للتعــاون فــي »اجتثــات الإرهــاب«!

بهــذا الجــزء الأخيــر مــن خطبــة الجــودر، والتــي أســقط فيهــا بشــكل ســطحي ومضحــك، 

المواقــف السياســية مــن الانتخابــات فــي البحريــن، علــى مــا أســماه الفتنــة الطائفيــة 

والوضــع السياســي فــي العــراق وســوريا واليمــن، تتضــح لعبــة الســلطة جيــداً، وهــي 

ليســت بالأمــر الجديــد ولا الأخيــر: تحريــض الســذج والبســطاء مــن الشــارع الموالــي 

ضــد المعارضيــن، وتلبيــس الارهــاب للمعارضــة ولرجــال الديــن الشــيعة علــى مواقفهــم 

السياســية المزعجــة للســلطة، وهــي جــزء مــن مشــروع طويــل للســلطة فــي »اجتثــاث 

المعارضــة« لا »اجتثــاث الإرهــاب«.

تفاقم  إلى  يؤدي  قاسم  عيسى  الشيخ  منزل  استهداف  برس:  أسوشيتد 
التوترات في البحرين

ــر أن  ــن تعتب ــي البحري ــة ف ــأن المعارض ــرس(، ب ــيتد ب ــاء )أسوش ــة الاأنب ــرت وكال نش

مداهمــة قــوات الامــن منــزل رجــل الديــن الشــيعي الأبــرز فــي البــاد )آيــة اللــه الشــيخ 

عيســى قاســم( هــي خطــوة يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات الطائفيــة فــي البــاد 

الجزيــرة.
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ــى  ــيخ عيس ــزل الش ــة من ــرت مداهم ــاق اعتب ــة الوف ــيتدبرس إن جمعي ــت الأسوش وقال

ــة«. ــر عقلاني ــا »خطــوة اســتفزازية وغي ــدراز، بأنه ــة ال ــي قري قاســم ف

ــر، قالــت وزارة الداخليــة إن قواتهــا قامــت  وعبــر حســابها علــى موقــع التواصــل تويت

بتفتيــش منــزل فــي الــدراز بعــد اســتئذان ســاكنيه، كجــزء مــن عمليــة بحــث عــن متهــم 

مطلــوب فــي قضيــة تفجيــر. ولــم تذكــر إســم الشــيخ عيســي قاســم فــي بيانهــا.

وأشــارت الوكالــة إلــى أن البحريــن شــهدت يــوم الســبت الماضــي، أول انتخابــات 

برلمانيــة كاملــة منــذ قيــام احتجاجــات واســعة النطــاق قادتهــا الغالبيــة الشــيعية فــي 

البــاد ضــد النظــام الملكــي فــي العــام 2011. وذكّــرت الوكالــة بــأن جمعيــات المعارضــة 

بينهــا الوفــاق، وبقيــة فصائــل المعارضــة قاطعــت التصويــت.

في أول رد منه على السلطات... الشيخ عيسى قاسم: عالم الدين الحقيقي 
لا يوقفه تهديد

ــف  ــة خل ــاة مركزي ــى ص ــوات إل ــتجابة لدع ــدراز اس ــي ال ــن ف ــد آلاف المواطني احتش

ــي تظاهــرة حاشــدة  ــا ف ــن الشــيعي الشــيخ عيســى قاســم، وخرجــوا لاحق ــم الدي عال

ــر. ــي الكبي ــم الدين ــتهداف الزعي ــا باس ــددوا فيه ن

وفرضــت الســلطات طوقــا أمنيــا علــى الــدراز، عبــر نقطتــي تفتيــش، وتمركــز العديــد 

مــن مركبــات الأمــن قــرب مداخــل المنطقــة، لكــن الآلاف تمكّنــوا مــن الوصــول رغــم 

ذلــك، ولــم تســجّل أيــة مناوشــات أمنيــة لاحقــا.

وفــي أول رد منــه علــى الســلطات، قــال قاســم فــي خطبــة الجمعــة إن عالــم 

الديــن الحقيقــي لا يوقفــه تهديــد، وأن علــى الســلطة أن تيــأس مــن حصــول ذلــك، 

ــه  ــام منزل ــذ اقتح ــده، من ــلطة ض ــات الس ــه ممارس ــى تحدي ــارة عل ــرز إش ــي أب ف

ــي. ــاء الماض الثلاث
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وتفاعــا مــع خطــاب قاســم رفعــت الجماهيــر هتافــات غاضبــة خــال الخطبــة » ثــورة 

ثــورة حتــى النصــر« و«بالــروح بالــدم نفديــك يــا فقيــه«.

وحــول الانتخابــات، قــال قاســم إن نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات التــي أعلــن عنهــا 

النظــام لا بــد وأن تعطيــه    طمأنينــة كاملــة بــأن يقــدُم بشــجاعة علــى قبــول أي مقتــرحٍ 

باجــراء اســتفتاء أو انتخــاب مضمــون النزاهــة، وباشــرافٍ مشــتركٍ بينهــا وبيــن الشــعب، 

أو باشــرافٍ أو رقابــة دوليــة فــي أي موضــوعٍ مــن الموضوعــات.

وأضــاف أن ذلــك لا بــد أن يدفعهــا لطــرح هــذا الأمــر علــى المعارضــة تحدّيــاً منهــا لهــا، 

ــام  ــرا أن قي ــتها، معتب ــع سياس ــا م ــي أغلبه ــةٌ ف ــى أن الإرادة الشــعبية متفق ــاً عل وإثبات

الســلطة بذلــك ســينهي الخــاف.

ــة  ــه رأي أغلبي ــات أن ــم تمامــاً أيهمــا أظهــرت الانتخاب وأوضــح قاســم أن الحكومــة تعل

الشــعب، وأن النتيجــة جــاءت كمــا تعلمهــا الحكومــة تمــام العلــم، وبــا فتــوى دينيــة.

ــتحباب  ــو اس ــة ه ــاء المعارض ــد علم ــرعي عن ــرأي الش ــو كان ال ــه ل ــم بأن ــزم قاس وج

ــير. ــزر اليس ــا إلا الن ــف عنه ــا تخلّ ــا، لم ــا ولا وجوبه ــاركة، لا ضرورته المش

ورأى أن من كان من علماء الدين الحقيقيين لا يتاجرا بدينه مع شعبٍ أو سلطة.

وقــال إن  الدولــة ينبغــي أن تيــأس مــن أن يتاجــر أحــد علمــاء الديــن الحقيقييــن بدينــه 

مــن أجــل مــالٍ أو يتوقــف عــن ذلــك مــن أجــل تهديــد.

وحــول الحــراك الشــعبي، واســتمراره، قــال قاســم إن الشــعب حيــن بــدأ حــراك لــم يكــن 

يضــع فــي بالــه أن الحكومــة ســتبادر مســرعة للإصــاح، والاســتجابة للمطالــب بمجــرد 

لتحرك. ا

كمــا أن الشــعب، بحســب قاســم، لــم يكــن يــرى الســلطة رؤوفــة بالشــعب، حريصــة 

ــوّة  ــن ق ــة م ــدى الحكوم ــرف أن ل ــه لا زال يع ــاته، وأن ــه ومقدس ــه وحرمات ــى دم عل
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التدميــر المشــتراة بأموالــه مــا يكفــي لإثمانــه، وأنهــا مســتعدةُ بــأن تقُــدم علــى كثيــرٍ 

مــن التدميــر كلمــا ســمحت لهــا الظــروف العالميــة وأوضــاع الأمــم والشــعوب اليــوم 

بذلــك.

وأكــد الشــيخ قاســم علــى أن منطلــق الحــراك، مــن أوّلــه وإلــى الآن، الشــعور بالظلــم 

ــة الإســامية  ــان والإضعــاف وطمــس الهوي ــش والحرم ــة، والتهمي ــذل وســلب الحري وال

العامــة.

ــل  ــة الح ــاً دون لحظ ــقفاً زمني ــراك س ــذا الح ــة ه ــع لنهاي ــم يض ــعب ل ــال إن الش وق

المطلوبــة، ولا حــداً مــن المتاعــب قبــل ذلــك الحــل »نهايــة الحــراك أن يتحقــق الإصــاح 

وتبــدأ مرحلــة جــادة مــن مســيرة العــدل الجــدي المتطلــع إليــه وذات ســقفٍ مقنــعٍ 

ومتطــور«.

وقــال »مضــى مــن عمــر الحــراك مــا يقــارب 4 ســنوات، وتصميــم الشــعب أن يســتمر 

حراكــه لأربــعٍ وأضعــاف الأربــع مــن الســنين حتــى يتحقــق مطلــب الإصــاح«

مــن جانــب آخــر خاطــب قاســم الشــعب بقولــه »أيهــا الشــعب الكريــم.. أيهــا المؤمنون 

الأعــزاّء.. حــقّ لكــم علــى الســلطة أن تنصفكــم وتســتجيب لمطالبكــم العادلــة« مضيفــا 

»وحــقّ لكــم علــى أصحــاب المواقــع القياديــة فــي حراككــم، وعلــى الأخــوة العلمــاء 

ــة،  ــوا إخلاصكــم بالإخــاص، ووفاءكــم بالوفــاء، وأن يشــاركوكم التضحي الأجــاء أن يقابل

ويكونــوا مــن رمــوز الفــداء«.

ناشيونال إنترست: تساقط أحجار الدومينو: الاضطراب الطائفي في البحرين
بعــد فتــرة وجيــزة مــن الانتخابــات البرلمانيــة فــي البحريــن الشــهر الفائــت، داهمــت 

القــوّات الأمنيــة منــزل المرجــع الدينــي الشــيعي والمرشــد الروحــي للمعارضــة، الشــيخ 

عيســى قاســم، وهــو عمــل يعَُــد انتهــاكًا للمقدســات وفقًــا للأعــراف الإســامية.
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ــم  ــم يت ــي، ل ــن إرهاب ــا ع ــم بحثً ــيخ قاس ــزل الش ــت من ــا اقتحم ــة أنهّ ــت الحكوم زعم

ــى  ــرون فــي أنّ الهجــوم جــاء ردًّا عل ــى. ولكــن يشــك الكثي ــه داخــل المبن ــور علي العث

انتقــاده العمليــة الانتخابيــة، غيــر الديمقراطيــة والتــي تســتهدف الأغلبيــة الشــيعية مــن 

ســكّان البحريــن.

الشــيخ قاســم، وهــو ناقــدٌ منــذ زمــن طويــل لســالة آل خليفــة الســنّية الحاكمــة ويوازي 

موقعــه فــي البحريــن موقــع آيــة اللــه العظمــى الســيد علــي السيســتاني فــي العــراق، 

دعــا الشــيعة إلــى مقاطعــة الانتخابــات، وهــي نصيحــة اســتجاب لهــا التيــار الشــيعي 

المعــارض الأســاس فــي البــاد، المتمثــل فــي جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامي. 

ونتيجــةً لذلــك، انخفضــت نســبة المشــاركة فــي الاقتــراع انخفاضًــا حــادًا؛ وعلــى الرغــم 

مــن زعــم الحكومــة أنّ نســبة الإقبــال بلغــت %51 فــي الدوائــر التــي تتضمــن مقاعــد 

مفتوحــة، قــدّر البعــض أنّ نســبة المشــاركة كانــت ضئيلــة أي حوالــي %30. وفــي أي 

ــي بلغــت  ــةً بنســبة المشــاركة الت ــراً مقارن ــا كبي ــد هــذا تراجعً حــال مــن الأحــوال، يعَُ

%67 فــي الانتخابــات التشــريعية الكاملــة التــي جــرت منــذ عــامٍ واحــد فقــط.

ــي  ــات ف ــيخ قاســم احتجاج ــزل الش ــى من ــداء عل ــعل الاعت ــر مفاجــئ، أش ــكل غي وبش

البحريــن. ولكــنّ ماهــو أبــرز مــن ذلــك هــو أنّ الحادثــة أثــارت موجــة مــن التظّاهــرات 

ــان  ــر للأوط ــر العاب ــرة الأث ــا، مظه ــران وألماني ــان وإي ــى لبن ــراق، إل ــن الع ــة م الغاضب

ــن انطــاق  ــا م ــع ســنوات تقريبً ــد أرب ــي الشــرق الأوســط. وبع ــة ف للسياســة الطائفي

حركــة الربيــع العربــي، بمــا فــي ذلــك الانتفاضــة فــي البحريــن فــي العــام 2011، تلعــب 

ــة. ــات العربي ــدة داخــل المجتمع ــة متزاي ــة دورًا ذي أهمي ــة الطائفي الهوي

واحــدة مــنّ، وهــي لولــوة عبــدو، شــهدت هــذا الأمــر مباشــرةً، خــال زياراتهــا للبحريــن 

منــذ العــام 2011، حيــث كان التباعــد الطائفــي فــي غايــة الوضــوح. إذ يتزايــد التفاعــل 

ــن  ــي الأماك ــواء ف ــدٍّ س ــى ح ــنّة عل ــيعة والس ــدى الش ــل ل ــكل منفص ــي بش الاجتماع

العامــة، بالإضافــة إلــى التفرقــة الذاتيــة فــي الجامعــات أيضًــا. وعلــى الرغــم مــن وعــود 
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الحكومــة، لــم يحــدث إلّ القليــل مــن التقّــدّم علــى مســتوى معالجــة المظالم السياســية 

والاجتماعية-الاقتصاديــة للمعارضــة. وحتـّـى قبــل بــدء الانتفاضــة فــي البحريــن، طالبــت 

ــا،  ــة أيضً ــنّية مختلف ــارات س ــت تي ــرات تضمّن ــن الفت ــرة م ــي فت ــي ف ــة، الت المعارض

بانتخابــاتٍ ديمقراطيــة لحــكّام الدّولــة، بمــا فيهــم رئيــس الــوزراء، الــذي يتــم تعيينــه 

ــا مــن قبــل الملــك. حاليً

ــدّ  ــورية، يعَُ ــي س ــية ف ــة القاس ــة العنيف ــرب الطائفي ــةً بالح ــه مقارن ــره أن ــر ذك والجدي

ــه. ــي تجاهل ــن لا ينبغ ــأة. ولك ــف الوط ــن خفي ــي البحري ــراع ف الص

فــي وقــت مــن الأوقــات، كانــت الــدول والجهــات الفاعلــة غيــر الرســمية ذات الأغلبيــة 

ــدان الأخــرى، لأنّ  ــة عــن إخوانهــا الشــيعة فــي البل ــردّد فــي الدفــاع علاني الشــيعية تت

ذلــك يســلطّ الضــوء علــى كونهــم أقليــة فــي المنطقــة. بيــد أنّ هــذه المخــاوف تلاشــت 

فــي الســنوات الأخيــرة، بعــد بــروز عــدد مــن العوامــل التــي أحدثــت تحــولاً فــي ميــزان 

القــوى الإقليميــة لصالــح الشــيعة.

أولً، شــدّ بقــاء نظــام بشــار الأســد فــي ســورية وحكومــة قويــة يقودهــا الشــيعة فــي 

العــراق مــن أزر إيــران وحــزب اللــه. وثانيًــا، ألقــى ظهــور الجماعــات الجهاديــة الســنية، 

كتنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش(، بظــال ســلبية علــى الســنّة 

فــي المنطقــة. لذلــك، أصبحــت القيــادة الشــيعية السياســية محــط إعجــاب الكثيريــن. 

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــة بي ــي العلاق ــي ف ــراج المتنام ــإنّ الإنف ــا، ف ــا ثالثً أم

ــذي يقــول إنّ الشــيعة هــم  ــوم ال ــب المفه ــا، قل ــا أو وهميً ــران، ســواء كان حقيقيً وإي

المســتضعفين فــي منطقــةٍ يغلــب فيهــا الســنّة رأسًــا علــى عقــب. فأصبحــت الجهــات 

ــا تــرى فــي الشــيعة قــوّة يجــب الاعتــراف بهــا والتكيّــف معهــا. الفاعلــة إقليميً

ــا نظــراً لموجــة التأّنيــب القاســية مــن قبــل القــوى الشــيعية فــي  وكان هــذا الأمــر جليًّ

المنطقــة وخارجهــا عقــب الاعتــداء علــى منــزل الشــيخ قاســم. فعلــى ســبيل المثــال، 

اتهّمــت قنــاة العالــم، التــي يموّلهــا حــزب اللــه، الحكومــة البحرينيــة بإشــعال نــار الفتنة 
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الطائفيــة و«ترهيــب« الشــخصيات الوطنيــة والدينيــة. أمّــا حــزب اللــه نفســه، فقــد أدان 

الاعتــداء، واصفًــا إيــاه بـــ »جريمــة« فيهــا »إيغــال فــي الاســتهانة بالرمــوز والمقدســات، 

وإصــرار علــى انتهــاك كل القوانيــن والأعــراف التــي تحمــي كرامــات وحقــوق المواطنين 

ــام  ــدى الصــدر ورددوا الشــعارات أم ــداد، تظاهــر أنصــار مقت ــي بغ ــن«. ف ــي البحري ف

الســفارة البحرينيــة. وفــي ألمانيــا، أصــدرت رابطــة العلمــاء والمبلغيــن بيانـًـا قالــت فيــه 

إنّ »ســماحة الشــيخ عيســى قاســم ليــس شــخصية بحرانيــة فقــط، بــل لــه امتــداد فــي 

كل قلــب مؤمــن علــى كل بقــاع الــدول الإســامية«.

وقــد اســتنكرت الحركــة الشــبابية البــارزة فــي البحريــن، ائتــاف 14 فبرايــر -التــي تتلقى 

وفقًــا لتقاريــر اســتخبارية موثوقــة تمويــاً مــن مصــادر إيرانيــة بشــكل غير مباشــر- هذا 

الاعتــداء، واصفــةً إيــاه بـــ »حماقــة جديــدة غيــر محســوبة العواقــب يرتكبهــا النظــام«. 

وفــي إدانــة للهجــوم علــى منــزل الشــيخ قاســم، أصــدرت إيــران بيانـًـا رســميًّا تقــول فيــه 

»إنّ الإســاءة إلــى حرمــة الرمــوز الدينيــة وإهانــة القــادة وعلمــاء الديــن البارزيــن تعبّــر 

عــن فشــل السياســة الأمنيــة والقبليــة للحكومــة البحرينيــة فــي معالجــة احتجاجــات 

الشــعب البحرينــي الســلمية«.

ــؤونها  ــي ش ــاً ف ــاره تدخ ــي باعتب ــان الإيران ــورًا البي ــتنكرت ف ــة اس ــة البحريني الحكوم

ــدام  ــار احت ــد أث ــن، وق ــي خصمي ــي والإيران ــان البحرين ــا كان النظام ــة. لطالم الداخلي

ــتوى  ــى المس ــن عل ــن البلدي ــر بي ــن التوت ــد م ــنّة المزي ــيعة والس ــن الش ــراع بي الص

الدبلوماســي.

ــب  ــاء خط ــل إلق ــه إذ واص ــط عزيمت ــم تثب ــم ل ــيخ قاس ــزل الش ــة من ــر أنّ مداهم غي

صــاة الجمعــة الناقــدة للحكومــة البحرينيــة بشــكلٍ متتــالٍ. وفــي إشــارة إلــى النّشــطاء 

الشــيعة فــي مجــال حقــوق الإنســان القابعيــن وراء القضبــان منــذ العــام 2011، قــال 

ــن  ــي أو اب ــات وابن ــي الانتخاب ــي للمشــاركة ف ــه: » تدعون ــة ل ــي كلم الشــيخ قاســم ف

أخــي... ســجينٌ ظلمــاً عنــدك؟ مــاذا تريــد أن تقــول لــي؟ تريــد أن تقــول لــي: أفعــل مــا 

أشــاء بابنــك وابــن أخيك...وعليــك أن تذعــن وتخضــع لــي؟«.
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شيخ علي سلمان:
من كرسي الحوار... إلى قضبان السجن

كان 2014 قــد بــدأ ببصيــص أمــل فــي 

أن يحــرز تقــدّم فــي المفاوضــات بيــن 

ــث  ــن ب ــم، حي ــام الحاك ــة والنظ المعارض

ــي  ــيخ عل ــورا للش ــمي ص ــون الرس التلفزي

ــي  ــب ول ــى جان ــس إل ــو يجل ــلمان وه س

العهــد البحرينــي الأميــر ســلمان بــن حمــد 

ــدء  آل خليفــة، فــي إعــان رســمي عــن ب

حــوار جديــد قــد ينهــي الأزمــة السياســية 

الطاحنــة التــي ضربــت البــاد منــذ انطلاق 

ثــورة 14 فبراير/شــباط 2011.

ومــن كرســي إلــى جانــب ولــي العهــد، في 

ــان  ــف قضب ــى خل ــام 2014، إل ــة الع بداي

الســجن، فــي نهايتــه، بــات مــكان الشــيخ 

ــرا واضحــا إلــى حيــث  علــي ســلمان مؤشّ

تتجّــه الأمــور فــي هــذا الصــراع التاريخــي، 

بيــن الشــعب والقبيلــة الحاكمــة.

أميــن عــام الوفــاق كان قــد قــال فــي 

ــة العــام  ــه خــال مؤتمــر الجمعي كلمــة ل

إن   )2014 الأول  كانــون  ديســمبر/   26(

ــاد  ــت عرضــا بعســكرة الب المعارضــة تلق

إلا أنهــا رفضــت، وهــو الأمــر الــذي أكدتــه 

ــع  ــا، وم ــد بياناته ــي أح ــة ف ــة العام النياب

علــى  حبســه  باســتمرار  أمــرت  ذلــك 

ذمّــة التحقيــق، فــي اســتراتيجية سياســية 

علــى  عــازم  النظــام  أن  بــدا  جديــدة، 

تنفيذهــا فيمــا بعــد الانتخابــات الأخيــرة، 

لمجابهــة الحــراك القائــم منــذ 4 ســنوات، 

ــا. ــه نهائي ــاء علي والقض

ــي ســلمان اســتدعي  ورغــم أن الشــيخ عل

للتحقيــق 4 مــرات منــذ إعــان قانــون 

أنهــا  إلا  آذار 2011(  )مــارس/  الطــوارئ 

ختمت الثورة عامها الرابع بحراك شعبي هو الأضخم من نوعه، غضبا لاعتقال أمين عام 

جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان )28 ديسمبر/ كانون الأول 2014(، بعد أن اتهمته 

النيابة العامة بالدعوة إلى تغيير النظام بالقوة العسكرية، وهو اتهام ينفيه تمسك 

سلمان الشديد بالعمل السلمي، كما تؤكد مواقفه المعلنة.
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المــرة الأولــى التــي يســجن فيهــا، مــا تســبب فــي ردات فعــل محليّــة وإقليميــة ودوليــة 

ــات. ــن الأزم ــد م ــا للمزي ــه تجنب ــراج عن ــت بالإف ــعة طالب واس

واســتدعي ســلمان، فــي المــرة الأولــى، )يوليــو/ تمــوز 2014( لاســتجوابه بشــأن لقائــه 

مســاعد وزيــر الخارجيــة الأميركــي تومــاس مالينوســكي، الــذي طردتــه البحريــن وأعلنت 

أنــه شــخص غيــر مرحّــب بــه فــي البــاد.

وفــي الوقــت الــذي عبــرت واشــنطن عــن قلقهــا العميــق مــن الإجــراءات بحــق ســلمان 

ــن  ــوري ع ــراج الف ــران للإف ــت طه ــط، دع ــرات فق ــعل التوت ــا ستش ــت إنه ــي قال والت

ــا محمــد جــواد ظريــف »إن توجهــات ســلمان تحظــى  ــر خارجيته ــال وزي ســلمان، وق

بقبــول فــي الأوســاط الشــعبية والدوليــة«، كمــا صــدرت بيانــات طالبــت بالإفــراج عــن 

ــم  ــام الأم ــن ع ــوق الإنســان، وأمي ــدة الســامي لحق ــم المتحّ ــوّض الأم ــن مف ســلمان م

المتحــدة بــان كــي مــون.



402
القسم الأول

ــراع، أعلــن فــي كلمــة  ــر صناديــق الاقت ــر المعارضــة لتصفي ــذي دعــا جماهي ســلمان ال

مصــورة )22 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2014( تحديــه الســلطات بانتخــاب برلمــان يتولــى 

كتابــة صيغــة دســتورية جديــدة بإشــراف الأمــم المتحــدة.

وكان ســلمان قــد كشــف لـــ »مــرآة البحريــن« عــن لقــاء مــع الحكــم فــي )17 ســبتمبر/ 

ــة واســعة  ــود حمل ــا. وراح ســلمان يق ــج شــيئا مختلف ــم ينت ــه ل ــال إن ــول 2014(، ق أيل

لإفشــال الانتخابــات التــي تجريهــا الســلطات، رغــم منعهــا كل أنــواع الاحتجاجــات خــال 

تلــك الفتــرة، وشــكّل خطابــه الناقــد موضــع اهتمــام عشــرات وســائل الإعــام الدوليــة، 

والمراقبيــن، الذيــن أجمعــوا علــى أن الأمــور فــي البحريــن تســير نحــو التشــدّد.

ــا )26  ــن أنصاره ــرات الآلاف م ــد عش ــي حش ــاق ف ــادة الوف ــة بقي ــت المعارض ونجح

ــي  ــريعية الت ــات التش ــد الانتخاب ــرة بع ــي أول تظاه ــون الأول 2014( ف ــمبر/ كان ديس

ــا بـــ٪35 فقــط. ــدرت نســبة المشــاركة فيه ــا، وق قاطعته

وبعــد يــوم مــن إعــادة انتخابــه أمينــا عامــا للوفــاق، اســتدعي ســلمان للتحقيــق، وبقــي 

فــي الســجن مــن وقتهــا، لتدخــل الثــورة فــي انعطافــة كبيــرة، بقيــت معهــا البــاد علــى 

صفيــح ســاخن.
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سلمان: لولا إدانة خطابنا للعنف لاتجه البلد في اتجاه خطير
فنّــد الأميــن العــام لجمعيــة »الوفــاق« التهــم التــي وجهــت إلــى خطابــه يــوم الجمعــة 

الماضــي، مؤكــدا أن خطابــه »أخــذ علــى نفســه أن يســلط الضــوء علــى الفســاد المالــي 

والإداري الخلــل السياســي بالإســتئثار علــى الســلطة وينكرههــا«.

ــق ســلمان، خــال خطــب الجمعــة فــي جامــع الإمــام الصــادق )ع( فــي القفــول،  وعلّ

ــي  ــة »تقص ــس لجن ــى أن رئي ــار إل ــام« فأش ــة النظ ــى كراهي ــض عل ــة »الح ــى تهم عل

ــب 600  ــى كت ــف حت ــي الوص ــاوز ف ــد وتج ــيوني أك ــريف بس ــود ش ــق« محم الحقائ

صفحــة عــن الانتهــاكات التــي تجــاوزت أكثــر مــن 50 نــوع مــن الانتهــاكات، وصــدرت 

176 توصيــة مــن جنيــف تتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان«ـ متســائلا »فمــاذا قبــل 

ــام؟«. النظ

وبشــأن تهمــة »إشــاعة أخبــار كاذبــة«، قــال ســلمان »قــال هــذا المنبــر أنكــم هدمتــم 

المســاجد وأنكرتــم ذلــك، وقــال هــذا المنبــر عذبتــم المواطنيــن وأنكرتــم ذلــك، وقــال 

مــارس الإعــام دورا تحريضيــا وبثــا للكراهيــة وأنكرتــم ذلــك، ثــم جئتم بالســيد بســيوني 

ــت  ــم 5 تح ــى قتلت ــجون حت ــي الس ــم ف ــاجد وعذبت ــم المس ــد هدمت ــم لق ــال لك وق

التعذيــب ووثــق وســمع إلــى شــهادات تعذيــب وســجل فــي ملحــق التقريــر 60 شــهادة 

تعذيــب«، مضيفــا »يبــدو أن الســيد بســيوني بحاجــة إلــى اســتجواب ومحاكمــة عشــر 

مــرات أو عشــرين أو مئــة مــرة أكثــر مــن علــي ســلمان لأنــه قــال أكثــر ممــا قلنــا«.

واســتغرب ســلمان اتهامــه بـ«الحــض علــى بغــض طائفــة مــن النــاس«، قائــاً: »كأنــك 

تتهــم خــد الشــاب الــذي صُفــع بمنطقــة عالــي بضــرب يــد الشــرطي. وتتهــم الظهــور 

التــي اكتــوت وجُلــدت بــأدوات القمــع هــي المعتديــة علــى أدوات القمــع والمعتديــة 

علــى الشــرطي الــذي يمســك أدوات القمــع والتعذيــب. وكأنــك تتهــم جســد الشــهيد 

فخــراوي بأنــه هــو الــذي اعتــدى علــى مــن قتلــه«.

وتابــع »هدمتــم مســجد الشــيخ البربغــي وتحدثنــا عــن هدمكــم لــه، ولأكثــر مــن 20 
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عــام نطالــب فــي حســينية فــي مدينــة حمــد علــى الرغــم مــن صــدور أوامــر ملكيــة 

ــا نمــر مــن  ــنَ«، متســائلا »لمــاذا عندم ــم يب ــى هــذه اللحظــة ل ــة ســابقة وحت وأميري

ــة حمــد لا تجــد مســجد شــيعي واحــد علــى  ــدوار الأول حتــى آخــر دوار فــي مدين ال

ــو حــاول أحــد  ــة ول ــا ومحترم ــي قران الشــارع الرئيســي، ومســاجد الســنة موجــودة ف

الاعتــداء عليهــا لوقفنــا أمامــه بأجســادنا ولضحينــا مــن أجــل حمايتهــا بدمائنــا«، متوجها 

إلــى المصليــن بالقــول: »ألــم أأمركــم ونحــن فــي هــذا المســجد بإغــاق مكبــر الصــوت؟ 

احترامــا للمســجد المجــاور لنــا إيمانــاً منــا بالتســامح والألفــة«.

وعــن تهمــة »تســبب الخطــاب بأعمــال عنــف«، ذكّــر ســلمان أن خطــاب يــوم الجمعــة 

ــان  ــي لبن ــبق ف ــال الأس ــر الم ــال )وزي ــا اغتي ــف ومنطلقه ــة للعن ــه إدان ــة »في الماضي

ــى  ــع مواضــع عل ــي أرب ــد ف ــى التأكي ــة عل ــوت الخطب ــد( شــطح«، موضحــا »احت محم

الإطــار الســلمي، فالخطــاب الــذي يديــن العنــف ويؤكــد علــى الســلمية أربــع مــرات 

ــه تســبب بأعمــال عنــف«. فــي خطــاب واحــد تتهمــه بأن

ــة  ــى الســلمية وإدان ــد عل ــات والمؤك ــن الخطاب ــره م ــولا هــذا الخطــاب وغي ــد »ل وأك

ــر هــذا الاتجــاه الســلمي يســودها«. ــي اتجــاه غي ــن ف ــذ زم ــد من ــف لاتجــه البل العن

الشيخ علي سلمان يرد على خطاب الملك
أكــد الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي الاســامية الشــيخ علــي ســلمان علــى أن 

»الشــعب البحرينــي هــو مــن يتوجــب عليــه أن يختــار ســلطاته جميعــاً«، مشــدداً علــى 

أن »الاســتمرار فــي الثــورة ليــس خيــاراً ضمــن خيــارات، بــل أنــه الطريــق الوحيــد«.

ــول إن  ــة القف ــادق بمنطق ــام الص ــجد الإم ــة بمس ــة الجمع ــي خطب ــلمان ف ــال س وق

»المفاوضــات مــع النظــام ليســت بديــاً للثــورة بــل هــي جــزءٌ منهــا«، متســائلاً: »بلدنــا 

ــف نتراجــع؟«. ــف، فكي ــس والتوظي ــر التجني ــي عب ــاع للأجنب يب
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ــن  ــس المعيّ ــل إن المجل ــم نق ــه: »ل ــن بقول ــك البحري ــاب مل ــى خط ــق عل ــا عل بينم

ــق«. ــة الوثائ ــا كاف ــرّع، ولدين يش

ــر  ــن غي ــه »م ــى أن ــي الإســامية عل ــاق الوطن ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ــا شــدد الأمي كم

ــا،  ــانيتنا وحقوقن ــرم إنس ــة، ولا تحت ــول ظالم ــر بحل ــرف الآخ ــب الط ــول أن يطال المعق

ــش«. ــه مــن تهمي ــا ل ــا تعرضن يكفــي م

ــة  ــوى المعارض ــا ق ــت له ــي دع ــة الت ــيرة الجماهيري ــى المس ــه إل ــي خطبت ــرق ف وتط

الوطنيــة الديمقراطيــة غــداً الســبت، معتبــراً أنهــا »تمثــل موعــدا لإيصــال رســالة مهمــة 

لحكومــة التعييــن التــي دمــرت البــاد علــى مــدى 43 عامــاً، مفادهــا »كفايــة«« علــى 

حــد تعبيــره.

المتحدة لحل  اللجوء للأمم  البحرين« عن  لـ »مرآة  الوفاق يتحدث  أمين عام 
الأزمة... ويؤكد الاستعداد لإغلاق الجمعية

ــي  ــلمان ف ــي س ــيخ عل ــامية الش ــي الاس ــاق الوطن ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ــال الأمي ق

تصريــح خــاص لمــرآة البحريــن، إن »آليــات الأمــم المتحــدة تســمح لنــا كبلــد أن نطلــب 

ــع  ــاك المكتــب السياســي التاب ــة، فهن مســاعدة الأمــم المتحــدة لحــل الأزمــة البحريني

ــا  ــاك مكتــب لحــل النزاعــات، ونحــن مثلمــا لجأن ــن العــام للأمــم المتحــدة، وهن للأمي

ــا اللجــوء  للأمــم المتحــدة لتســاعدنا عبــر مفوضيتهــا فــي الملــف الحقوقــي، يحــق لن

لآليــات الأمــم المتحــدة لحــل النــزاع فــي البحريــن إذا مــا اســتمر العجــز عــن التوافــق 

ــاً«. محلي

وكان الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق كتــب علــى حســابه في موقــع التواصــل الاجتماعي 

تويتــر تغريــدة لافتــة فــي اليــوم الثانــي مــن الشــهر الجــاري، مفادهــا »لنُِحَكّــم العقــل 

بيننــا كإخــوة وطــن وليــس معيبــاً إن عجزنــا أن نطلــب مســاعدة الأمــم المتحــدة لنرســم 

خارطــة طريــق لدولــة مدنيــة ديمقراطيــة حديثــة«.
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ــاً، وعــن خلفيــات هــذا  مــرآة البحريــن ســألت ســلمان عــن إمكانيــة هــذا الأمــر عملي

التوجــه، فــرد بقولــه »هنــاك مجموعــة أفــكار بهــذا الشــأن، الفكــرة الأولــى أن وجــود 

توافــق داخــل البلــد هــو المســألة الأساســية والمحوريــة وأن علينــا العمــل للوصــول الــى 

هــذا التوافــق، الحالــة الطبيعيــة والتــي نعمــل عليهــا هــو ايجــاد حــل داخلــي يقــوم بــه 

أهــل البحريــن بأنفســهم، لكــن إذا عجــزوا عــن ايجــاد هــذا الحــل هــل تبقــى أرجحيــة 

هــذا الخيــار قائمــة أم هــل يبحثــون عمــن يســاعدهم؟«.

ــد  ــن أهــل البل ــل ان يســتفحل الخــاف بي ــادرة قب ــة هــي المب وأضــاف »الفكــرة الثاني

ويســبب انزلاقــات اكثــر خطــورة، وهــي أن يســاعدهم طــرف معيــن ليصلــوا إلــى حــل، 

وهنــا تأتــي الفكــرة الثالثــة وهــي أن الأمــم المتحــدة ســاعدت دول كثيــرة فــي التخلــص 

مــن المشــاكل وذلــك مــن خــال خبــرات الأمــم المتحــدة، وبالتالــي فهــي جهــة دوليــة 

محايــدة ويفتــرض أنــه لا توجــد لديهــا أيــة أهــداف خاصــة، لــذا يمكــن للأمــم المتحــدة 

ــات  ــدت آلي ــدة أوج ــم المتح ــك الأم ــة، ولذل ــدول المختلف ــاعد ال ــا يس ــون طرف ان تك

مــن داخلهــا لهــذا الشــأن، مــن ضمنهــا المكتــب السياســي التابــع للأميــن العــام للأمــم 

المتحــدة، أو مكتــب حــل الزاعــات، هنــاك طــرق للاســتفادة مــن الأمــم المتحــدة لإيجاد 

توافقــات فــي الأمكنــة التــي تعيــش عــدم التوافــق«.

وأردف »نحــن لجأنــا للأمــم المتحــدة فــي الجانــب الحقوقــي وطلبنــا مــن المفوضيــة 

أن تأتــي لتســاعدنا، هنــا نفــس المبــدأ، نحــن نحتــاج للمســاعدة فــي الجانــب السياســي 

مثلمــا نحتــاج للمســاعدة فــي الجانــب الحقوقــي، هــذه هــي الفكــرة ببســاطة«.

... ومستعدون لمختلف التطورات حال أغلقوا »الوفاق«
وعــن توجــه الســلطة لإيقــاف نشــاط جمعيــة الوفــاق، وذلــك عبــر الدعــو التــي 

ــاق  ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ــال الام ــل، ق ــبتمبر المقب ــهر س ــي ش ــاء ف ــينظرها القض س

الوطنــي الاســامية الشــيخ علــي ســلمان، إن »الوفــاق كمؤسســة ستســتمر فــي العظــاء 

ــت«. ــا كان ــع كم ــذا المجتم له
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ــال ســلمان  ــد نشــاطها، ق ــاق وتجمي ــم اغــاق الوف ــي حــال ت ــارات ف وبخصــوص الخي

ــوع، ونضــع البدائــل لــكل  ــي حالــة قــراءة لهــذا الوض ــاق »لحــد الآن نحــن ف الوف

ــه ويضــع  ــي أي ســاحة ضــع الســيناريوهات أمام ــن يتحــرك ف ــارات، الانســان حي الخي

لهــا الحلــول، نحــن لدينــا خطــوات لــكل ســيناريو، لكــن مــا نأملــه بالفعــل هــو أن يصــل 

البلــد إلــى توافــق سياســي بيــن الأطــراف المختلفــة، وأن نعيــش جــوّا بعيــداً عــن أجــواء 

الأزمــة والصــراع السياســي، وان ننشــغل بالتحديــات الاساســية لــكل مجتمــع مــن تنميــة 

والرفــاه ومــا يشــمل ذلــك مــن صحــة وســكن وعمــل وتعليــم«.

ــي،  ــام السياس ــى النظ ــي عل ــق سياس ــه دون تواف ــن تحقيق ــذا لا يمك ــاف »كل ه وأض

ــاء  ــن أبن ــى هــذه الأســس ليتمك ــق عل ــل التواف ــات، ونحــن نأم ــى مســاحة الحري وعل

ــف  ــتعدون لمختل ــن مس ــا نح ــة، وعموم ــدي التنمي ــول تح ــن دخ ــاً م ــن جميع البحري

ــورات«. التط

أ.ف.ب: الشيخ علي سلمان: النظام أغلق أبواب التوافق بهذه الانتخابات... 
ــن الشــيخ  ــي البحري ــم المعارضــة الشــيعية ف ــاء الفرنســية إن »زعي ــة الأنب ــت وكال قال

علــي ســلمان طالــب الجمعــة بوضــع حــد لمــا قــال إنــه »اســتفراد بالســلطة« مــن قبــل 

أســرة آل خليفــة الحاكمــة، وذلــك عشــية الانتخابــات التــي تقاطعهــا المعارضــة«.

وتشــهد البحريــن الــذي تنظــم فيهــا يــوم الســبت انتخابــات تشــريعية وبلديــة، تشــهد 

منــذ العــام 2011 حركــة احتجاجــات يقودهــا الشــيعة ضــد الحكــم.

ــي  ــاق الإســامية الت ــة الوف ــم جمعي ــال زعي ــرس، ق ــس ب ــة فران ــع وكال ــة م ــي مقابل وف

ــتراتيجية  ــلمان إن »اس ــي س ــيخ عل ــاد الش ــي الب ــي ف ــيعي الرئيس ــار الش ــل التي تمث

المعارضــة تقــوم علــى التواصــل مــع كل الأطــراف مــن أجــل التوصــل إلــى حــل توافقــي 

ــة الاســتفراد بالســلطة هــذه«. ــاد مــن حال يخــرج الب
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ــق  ــي لا نتف ــع الت ــوى المجتم ــة ق ــى الســلطة وبقي ــا عل ــح بآفاقن وأضــاف »نحــن ننفت

ــرأي مــن أجــل إيجــاد هــذا التوافــق«. ــا بال معه

وقــال ســلمان إن المقاطعــة »تعبــر عــن موقــف الشــعب المطالــب بإصلاحــات 

ديموقراطيــة« وبوضــع حــد »للتفــرد بالســلطة« مــن قبــل الأســرة الحاكمــة، متوقعــا أن 

ــدود 30%«. ــراع »بح ــي الاقت ــاركة ف ــون المش ــبة تك نس

واعتبر أن مجلس النواب الجديد »سيمثل الحكم ولا يمثل الإرادة الشعبية«.

وأضــاف »لا يمكــن فــي البحريــن أن تســتمر الأمــور عــن طريــق إدارة أســرة واحــدة أو 

عــن طريــق تغييــب فصائــل اجتماعيــة كاملــة عــن المشــهد السياســي«.

وترفــع الوفــاق مــع جمعيــات معارضــة أخــرى خصوصــا مطلــب »الملكيــة الدســتورية« 

والحــد مــن ســلطة آل خليفــة والوصول إلــى »حكومــة منتخبة« مــن الغالبيــة البرلمانية، 

بحســب مــا قالــت وكالــة الأنبــاء الفرنســية.

وقــال ســلمان »لقــد أغلــق النظــام أي أفــق للتوافــق الوطنــي وأصــر علــى الذهــاب إلــى 

الانتخابــات بطريقــة منفــردة رافضــا كل المقترحــات التــي قدمتهــا المعارضــة«.

ــم يســتبعد اســتئناف الحــوار مــع الحكومــة بعــد فشــل  إلا أن الشــيخ علــي ســلمان ل

ــة ملموســة. ــى نتجي عــدة جــولات ســابقة بالوصــول إل

وقــال »إذا تحدثنــا عــن اتفــاق بطريقــة متدرجــة متوافــق عليهــا إلــى أطــر ديموقراطيــة 

ووفــق جــداول زمنيــة محــددة، أعتقــد أننــا بدأنــا ننظــر بطريقــة منطقيــة«.

ــاه فــي الســنوات الماضيــة هــو أن الحكــم يرفــض أي  إلا أنــه أضــاف »لكــن مــا وجدن

ــة«. تحــول نحــو الديموقراطي

ــة  ــن، قــال الشــيخ علــي ســلمان إن »القضي وعــن البعــد الإقليمــي للأزمــة فــي البحري
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البحرينيــة كان مــن الممكــن أن تكــون عنصــر تفجيــر إقليمــي لكــن المعارضــة كانــت 

ــي«. ــي داخل ــة إيجــاد توافــق وطن ــة ومحاول ــرات الإقليمي ــأي عــن التوت تســعى للن

ــى كل  ــد إل ــي واســع يمت ــد إرهاب ــاك تهدي ــال ســلمان »هن ــن الوضــع الإقليمــي، ق وع

ــة«. ــي المنطق ــزي ف ــد مرك ــعودية كبل ــة الس ــة العربي ــدد المملك ــدان ويه البل

وشــدد علــى ضــرورة التوصــل إالــى حــل سياســي للأزمــة فــي البحريــن، محــذرا مــن 

مغبــة الإخفــاق فــي ذلــك.

ــى  ــة ال ــام والمعارض ــأ النظ ــم يلج ــا ل ــة ... م ــف مفتوح ــالات للأس ــال »كل الاحتم وق

ــي«. ــق سياس تواف

وخلــص إلــى القــول »نأمــل أن تصــل البحريــن إلــى توافــق سياســي فــي أقــرب فرصــة 

ــس  ــود مجال ــق لأن وج ــذا التواف ــاس ه ــى أس ــية عل ــاة السياس ــاج الحي ــاد إنت وأن يع

ــد«. ــة لا يخــدم البل صوري

الشيخ علي سلمان: لن نشارك في انتخابات صورية
قــال الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق إن الإجــراء المعلــن عنــه تجــاه الوفــاق هــو إجــراء 

ــي أول  ــدي سياســي يهــدف لمصــادرة المتبقــي مــن العمــل السياســي الســلمي، ف كي

تعليــق منــه علــى القضيــة المرفوعــة مــن وزارة العــدل ضــد الجمعيــة.

ــى  ــط عل ــدف الضغ ــر »إذا كان اله ــى تويت ــابه عل ــر حس ــدات عب ــي تغري ــاف ف وإض

ــراه«. ــط والإك ــة تحــت الضغ ــات صوري ــي انتخاب ــن تشــترك ف ــاق ل ــإن الوف ــاق ف الوف

وتابــع »الســلطة فــي تراجــع مســتمر عــن موقفهــا مــن طــرد الســفير والســيد تومــاس 

ــن  ــكي تبي ــرد مالينوس ــد ط ــه بع ــا أن ــاق، مبين ــن الوف ــام م ــه للانتق ــكي وتتج مالينوس

للعالــم أن الحكــم هــو مــن يرفــض الحــوار والإصــاح والدعــوة الكيديــة السياســية ضــد 

الوفــاق تؤكــد ذلــك.
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وعــن ادعــاءات وزارة العــدل بشــأن عــدم قانونيــة انعقــاد المؤتمــر العــام قــال »لقــد 

ردت الجمعيــة علــى رســائل وزارة العــدل وبينــت صحــة انعقــاد المؤتمــر العــام ولــم 

ــوزارة علــى جوابهــا«. تتلــق رد مــن ال

وأكــد أن الوفــاق ســتبقى مــع شــعبها فــي مطالبــه العادلــة بحكومــة منتخبــة ومجلــس 

ــى أن  ــع وقضــاء مســتقل، مشــددا عل ــن للجمي ــة وأم ــر عادل ــات ودوائ ــل الصلاحي كام

البحريــن بحاجــة إلــى إصــاح جــذري وليــس انتخابــات صوريــة لتكريــس أســباب الأزمــة 

وتهميــش الشــعب.

وأضــاف »مــن حــق المواطــن البحرينــي أن ينتخــب جميــع الســلطات وســندافع عــن 

هــذا الحــق مهمــا حصــل ومهمــا كلــف«.

وعــن عــدم التــزام الوفــاق بالديمقراطيــة قــال الشــيخ ســلمان »إذا ماقارنــا الديمقراطيــة 

فــي الوفــاق مــع الديمقراطيــة فــي النظــام فــإن الوفــاق تتفــوق بأكثــر مــن مئــة مــرة«، 

متابعــا »العالــم كلــه يشــهد بــأن الوفــاق متقدمــة فــي الديمقراطيــة علــى النظــام بأكثــر 

مــن قرنيــن مــن الزمــان«.

سلمان يتحدى تهديدات وزير العدل
ــة التــي  ــر الديني ــة المناب ــر العــدل البحرينــي بمعاقب ــدات وزي ــى تهدي فــي تعليــق عل

تدعــو إلــى مقاطعــة الانتخابــات النيابيــة، قــال أميــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي 

ــن  ــه وم ــدال حول ــن الج ــول ولا يمك ــق مكف ــة »ح ــى المقاطع ــوة إل ــلمان إن الدع س

يجــادل حولــه فهــو ملــيء بالجهــل والحماقــة والتخلــف«!

وفــي موقــف متحــد دعــا ســلمان خــال خطبــة الجمعــة إلــى مقاطعــة الانتخابــات »اذا 

اســتمرت الأوضــاع علــى مــا هــي عليــه بــدون اتفــاق سياســي بيــن المعارضــة والحكــم 

علــى إصــاح واضــح »فأنــا لــن أشــارك وأدعوكــم لعــدم المشــاركة وهــذا حقــي الإنســاني 

البســيط، ولا أمنــع أحــدا مــن المشــاركة ولا أرفــع عصــى علــى أحــد المشــاركين«.
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ــة سياســية حــقٌ  ــرأي والموقــف مــن أي حــدث أو قضي ســلمان أوضــح أن الكلمــة وال

ــات حقــوق  ــا كانــت وجهــة النظــر تجــاه هــذا الحــدث، وهــذه مــن بديهي مكفــول أي

الإنســان التــي أقرتهــا المواثيــق والعهــود الدوليــة، وأكــد أن الموقــف مــن الانتخابــات 

ــو للانتخابــات  السياســية يدخــل فــي هــذا المعنــى فمــن حــق المؤيديــن أن يدع

ويبشــروا بهــا، ومــن حــق المقاطعيــن أو الغيــر مؤيديــن لهــا أن يدعــو لعــدم المشــاركة 

ــك. ويبشــروا بذل

وأضــاف »لا يجــوز منــع النــاس مــن الانتخــاب ولا يجــوز اجبــار النــاس علــى الانتخــاب، 

مــن حــق مــن يؤيــد المشــاركة أن يدعــو لهــا ويحثهــم عليهــا ومــن يؤيــد المقاطعــة 

أن يدعــو لهــا ويحــث النــاس عليهــا بــكل الوســائل الســلمية المتاحــة .. الممنــوع هــو 

الإجبــار والإكــراه«.

مــن جهــة أخــرى قــال ســلمان إن اعتقــال الكلمــة فــي رمزيــة اعتقــال المناضــل 

الحقوقــي نبيــل رجــب والمواطنــة غــادة جمشــير والصحفــي أحمــد رضــي، هــو أحــد 

أمــراض الأنظمــة الاســتبدادية وأنهــا تقــع فــي اســتخدام العنــف والبطــش والقــوة ضــد 

المواطنيــن »هــذا المــرض يأخــذ فــي الاستشــراء فالقــوة تغــري اســتخدام أســاليب قــوة 

ــك البطــش والعنــف«. أخــرى وكذل

ــوة  ــي الق ــه ف ــن افراط ــنوات م ــع س ــد أرب ــام بع ــق النظ ــاذا حق ــلمان »م ــاءل س وتس

والبطــش؟ قــد منــع مــن تجمــع النــاس فــي دوار اللؤلــؤة ولكــن لــم يمنعهــم مــن أن 

ــه صــوت  ــوم وبفضــل مــن الل ــى سياســته، والي ــه ولا يوافقــون عل ــن ل ــوا معارضي يكون

هــؤلاء النــاس المعارضيــن وصــل إلــى العالــم وظلامتهــم معروفــة وقضيتهــم مطروحــة 

ــة، فمــاذا جنــى النظــام مــن هــذا القمــع؟«. ــة ودولي اقليمي

وقــال إن »اعتمــاد الأنظمــة الديكتاتوريــة علــى القمــع يعنــي افتقادهــا للإقنــاع والحجة، 

وتصبــح عناصــر بقائــه فقــط وفقــط علــى القوة«.
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سلمان في آخر حديث تلفزيوني قبل اعتقاله
فــي آخــر لقــاء تلفزيونــي مطــوّل أجــراه، قــدّم أميــن عــام الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان 

مطالعــة موسّــعة لأوضــاع البحريــن، خصوصــاً فــي ملــف التمييــز الطائفــي والاقتصــادي 

الــذي تمارســه الســلطات بحــق أبنــاء الأغلبيــة الشــيعية فــي البحريــن.

وجــاء لقــاء أميــن عــام الوفــاق مــع قنــاة بــرس تــي فــي الناطقــة باللغــة الانجليزيــة، 

ــى  ــة عل ــة المدني ــوان الخدم ــن دي ــاك تشــديد م ــه »هن ــه إن ــي مطلع ــال ف شــفافاً، وق

ــي المســيرات«. ــي القطــاع العــام ف ــن ف عــدم اشــتراك الموظفي

الشــيخ علــي ســلمان: الشــيعي فــي البحريــن يعيــش حالــة الخــوف مــن ولادتــه وحتــى 

ته مما

وعمّــا تعانيــه الأغلبيــة الشــيعية فــي البحريــن، قــال ســلمان »تــم إقصــاء القــدر اليســير 

المتواجــد مــن الشــيعة فــي الكثيــر مــن المناصــب، وذلــك عبــر فصــل حوالــي 4800 

ــل،  ــات الفص ــتمرت عملي ــد اس ــيوني، وق ــر بس ــره تقري ــا ذك ــو م ــيعي، وه ــف ش موظ

وهنــاك عمليــات فصــل فرديــة حتــى الآن«.

وتابــع »هنــاك عــدم توظيــف للمواطنيــن الشــيعة ليــس فــي الجهــاز العســكري 

فحســب، بــل فــي الصحــة، والتعليــم، ويتــم اســتجلاب المزيــد مــن العمالــة الأجنبيــة 

ــن«. ــف المواطني ــدل توظي ب

وعــن الإصلاحــات التــي يقــول النظــام إنــه قــام بهــا منــذ العــام 2011 حتــى الآن، يــرد 

ــر مــن  ــي 3000 معتقــل، وصــدور أكث ــا تعن ــون عنه ــي يتحدث ســلمان »الإصلاحــات الت

ــن بالإعــدام )أصبحــوا أربعــة الآن(«. ــد، وحكمي 150 حكــم بالســجن المؤب

ويواصــل »الاقتصــاد مربــوط بالتوظيــف والحريــة الاقتصاديــة، الحيــاة بالنســبة للمواطن 

للشــيعي أكثــر صعوبــة فــي تكويــن أســرة نتيجــة البطالــة المنتشــرة، وتدنــي الأجــور، 

المواطــن الشــيعي غيــر قــادر علــى الحصــول علــى وظيفــة فــي المؤسســات الرســمية، 
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ــزواج  ــي ال ــر ف ــيعي يتأخ ــباب الش ــل الش ــل تجع ــة الدخ ــاص، محدودي ــاع الخ والقط

والإنجــاب، هــو ليــس لديــه الســكن فيســكن مــع والــده، يســكن فــي غرفــة صغيــرة، 

هــذه الظاهــرة منتشــرة فــي المناطــق الشــيعية«.

يتحــدث ســلمان بمــرارة بالغــة »صــار الشــيعي حتــى في تســمية أبنائــه يتجنب الأســماء 

الشــيعية، لأن ابنــه ســيعاقب ويحــرم مــن المنحــة الدراســية، والوظيفة، الشــيعي يتعرض 

فــي نقــاط التفتيــش للإهانــة، وفــي دخولــه البحريــن وفــي الخــروج منها«.

ــاك  ــون، هن ــر مضم ــل غي ــة، والعم ــى المنح ــيعي عل ــن الش ــول المواط ــردف »حص وي

ــل  ــا مث ــف الدني ــي الوظائ ــيعي ف ــل الش ــى جع ــر عل ــام يص ــل، النظ ــا عم ــرون ب كثي

ــب«. ــنة أو أجان ــخاص س ــا أش ــع إليه ــا يدف ــف العلي ــال، والوظائ ــين والعمّ الكنّاس

ــي  ــيعة ف ــها الش ــي يعيش ــاد الت ــز والاضه ــاة التميي ــلمان حي ــي س ــيخ عل ــص الش يلخ

البحريــن »كل هــذه المرحلــة والشــيعي يعيــش خــوف الاعتقــال باســتمرار، فالشــيعي 

منــذ طفولتــه فــي عمــر 12 أو 13 ســنة هــو عرضــة للاعتقــال، إلــى أن يبلــغ الـــ 60 مــن 

عمــره، هــو يعيــش حالــة مــن الخــوف المســتمر منــذ ولادتــه وحتــى الممــات«.

الشــيخ علــي ســلمان: البحريــن جزيــرة تنتمــي إلــى محبــة أهــل البيــت قبــل مجــيء 

الخليفييــن

ــاً  ــي تاريخي ــرة تنتم ــن جزي ــلمان أن »البحري ــرى س ــا ي ــن وهويته ــخ البحري ــن تاري ع

ــام مــن المحــرم لا  ــت العشــرة الأي ــون، كان ــا جــاء الخليفي ــت، عندم ــة أهــل البي لمحب

يعمــل المواطنــون فيهــا، بعدهــا وُجــدت فكــرة العطلــة فــي يومــي التاســع والعاشــر 

مــن محــرم«.

وأوضــح أن »اهنــاك اضطهــاد للشــيعي فــإذا ذهبــت للإعــام فهــو لا يعبــر عــن وجــود 

الشــيعي أبــداً، دائمــا وجهــة النظــر الســنية والــرأي غيــر الشــيعي، إذ لا ظهــور للشــيعة 

إعلاميــاً، يــوم الجمعــة تنقــل الصــاة مــن جامــع الفاتــح فقــط، والإذاعــة تبــث الأحاديث 
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ســنية المصــادر فقــط، رئاســة وزارة الشــئون الإســامية فقــط للســنة، الوفــود الرســمية.. 

المناهــج الدراســية ســنية، بــل يتــم الإســاءة إلــى الشــيعي فيهــا، كمــا فــي مســألة زيــارة 

القبــور أو الاعتقــاد بالأوليــاء، والاســتهانة بأفــكار الشــيعة«.

ــا  ــة حمــد، لا يحصــل الشــيعة فيه ــل مدين ــدة مث ــال ســلمان »فــي المناطــق الجدي وق

علــى إجــازة لبنــاء مأتــم واحــد، ويمنعــون كذلــك فــي الرفــاع الشــرقي وعــراد الجديــدة، 

عــدد المســاجد فــي مدينــة حمــد 40 للســنة تقابلهــا 10 مســاجد للشــيعة فقــط، فــي 

منطقــة الســيف منعــوا مســاجد للشــيعة بينمــا توجــد مســاجد للســنة، بينمــا المناطــق 

المحيطــة بالســيف كلهــا قــرى شــيعية، الشــيعة يعانــون مــن هــذه الممارســات ويتــم 

اعتقــال بعضهــم بســبب خطــاب يــوم الجمعــة، أو خطــاب المنبــر الحســيني مــع أنهــم 

كانــوا يمارســون هــذه الطقــوس الدينيــة قبــل مجــيء آل خليفــة«.

الشيخ علي سلمان: لا حرمة لبيوت الشيعة ولا لقراهم ولا لنسائهم

وعــن الإهانــات بحــق أبنــاء الطائفــة الشــيعية »هنــاك نقــاط تفتيــش دائمــة ومؤقتــة 

ــيرات  ــا المس ــر فيه ــي تكث ــات الت ــي العط ــي ليال ــزداد ف ــيعية، وت ــرى الش ــام الق أم

والمواجهــات، يمكــن أن تســتوقف الشــيعي نقطــة التفتيــش وتطلــب هويتــه وتضربــه 

ــى  ــد تصــل إل ــاً، وق ــوت يومي ــوت الشــيعية بمعــدل 10 بي ــه، المداهمــات للبي وتعتقل

ــي ســبقت«. ــاث ســنوات الت ــى مــدى الث ــاً عل ــزلاً يومي مداهمــة 20 أو 30 من

وتابــع »كمــا ذكــر تقريــر بســيوني يتعــرض النــاس عنــد اقتحــام بيوتهــم للشــتم والضرب 

ــرة  ــت م ــة حدث ــذه العملي ــرطة، وه ــوا الش ــم واجه ــة بأنه ــف القضي ــداء، وتكي والاعت

ــر مــن  ــد تعرضــت كثي ــا، وق ــال ابنه ــت بســبب الاقتحــام المفاجــئ لاعتق ــرأة ومات لام

النســاء للهتــك«.

ــذ 2011، ولا  ــار من ــالات والحص ــاك والاعتق ــة للانته ــيعية معرض ــرى الش ــل »الق ويواص

ــر بالمعــروف  ــه تصــدى للأم ــن ســوى أن ــر المواطني ــم الشــيعي عــن غي ــف العال يختل

ــى هــذا الأســاس«. ــب عل ــة السياســية فيعاق والمطالب
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الشيخ علي سلمان: الشيعة في البحرين يعاملون كمواطنين من درجة ثانية

وقــال إن »الشــيعة يعاملــون كمواطنيــن مــن درجــة ثانيــة، فهــم لا يتمتعــون بحقــوق 

ــم  ــة هــي الرق ــوق: الأســرة الحاكم ــب الحق ــن، وترتي ــن الآخري ــع المواطني متســاوية م

ــة  ــة والمدني ــا الأمني ــب العلي ــية، المناص ــوزارات الأساس ــه، ال ــن يتبع ــك وم الأول، المل

ــون  ــن يتول ــى البحري ــم إل ــوا معه ــن قدم ــة الذي ــرة الحاكم ــون للأس ــم الموال ــم، ث له

ــي  ــم يأت ــون، ث ــنة العادي ــون الس ــي المواطن ــم يأت ــة، ث ــي الدول ــة ف ــب الهام المناص

ــع  ــي الواق ــوق ف ــة الحق ــة تراتبي ــن ناحي ــد م ــيم البل ــذا تقس ــيعة، ه ــون الش المواطن

ــي  ــن تول ــال م ــى ســبيل المث ــون عل ــة، فالشــيعة محروم ــي والممارســة الحقيقي العمل

أي مناصــب وزاريــة ذات أهميــة سياســية، محرومــون كمواطنيــن مــن التوظيــف فــي 

الأجهــزة الأمنيــة، عــدا الذيــن يقومــون بنقــل الأخبار ضــد المعارضين، الشــيعة يشــكلون 

فقــط %17 مــن جهــاز الدولــة مــن وزراء ووكلاء وزارء ومــدراء تنفيذييــن، بينمــا الشــيعة 

يشــكلون 60 إلــى %70 مــن عــدد الســكان بحســب إحصائيــات مختلفــة نتيجــة لعمليــة 

التغييــر عبــر التجنيــس أيضــاً«.

الشــيخ علــي ســلمان: قيــم الغــرب تتعــارض مــع مصالحهــم وهنــاك مــن دول الخليــج 

مــن يريــد توافقــا سياســيا فــي البحريــن

ــي  ــب الشــيخ عل ــن، يجي ــه شــعب البحري ــا يتعــرض ل وعــن الموقــف العالمــي إزاء م

ــرب  ــان الغ ــم إيم ــم، فرغ ــع مصالحه ــا م ــون به ــي يؤمن ــم الت ــارض القي ــلمان »تتع س

بالديمقراطيــة، لكــن مراعــاة للمصالــح التــي ينالونهــا مــن مجموعــة مــن دول الخليــج 

وليــس مــع البحريــن فقــط، يتــم إقفــال موضــوع حمايــة حقــوق الإنســان، ويتــم إقفــال 

موضــوع الحقــوق الديمقراطيــة، ويتــم التحــدث بلغــة ناعمــة مــع النظــام، والتغاضــي 

عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان وهــذا بســبب المصالــح«.

وعــن الموقــف الخليجــي، يــرد ســلمان »الأمــر ليــس ســراً، فعــدد مــن الــدول بعثــت 

قــوات عســكرية إلــى البحريــن: المملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة الإمــارات العربيــة 
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ــة  ــة الأحــداث الشــعبية، إذ لا توجــد أي ــى خلفي ــوات جــاءت عل المتحــدة، وهــذه الق

ــذه  ــت ه ــد دخل ــوات، لق ــذه الق ــول ه ــتدعي دخ ــة تس ــار خارجي ــات أو أخط تدخ

القــوات فــي ظــل وجــود مطالبــات داخليــة بالتحــول الديمقراطــي، هنــاك دعــم 

اقتصــادي خليجــي فــي حــدود 10 مليــارات دولار علــى مــدى 10 ســنوات مــن 2011، 

وهنــاك دعــم إعلامــي وسياســي للنظــام، لا أعتقــد بأنــه مــن عــدم اســتجابة النظــام إلــى 

ــة،  ــذه الطريق ــم به ــد أن النظــام يســتثمر هــذا الدع ــن أعتق ــب الشــعبية، ولك المطال

ــد  ــج، أن تج ــن دول الخلي ــدد م ــن ع ــة م ــاك رغب ــرة هن ــات المتوف ــب المعلوم فحس

البحريــن اســتقراراً عــن طريــق توافــق سياســي، والأمــور عنهــا مفتوحــة بيــن البحرينيــن، 

ــن يرفضــون أي درجــة مــن الإصــاح«. لكــن النظــام والمتشــددين فــي البحري

الشيخ علي سلمان: لا نريد مؤسسات تتحكم بها الأسرة المالكة

وعــن قــرار مقاطعــة الانتخابــات »لأن هــذه الانتخابــات لا تفــرز أي مــن النتائــج 

ــن  ــة تشــريعية، ول ــن يكــون لهــم صلاحي ــات ل ــزون بهــذه الإنتخاب ــة فالفائ الديمقراطي

ــة  ــب المعارضــة وغالبي ــا بشــكل جــدي. فمطل يســتطيعوا تشــكيل الحكومــة ومراقبته

ــة، وأن  ــة تشــريعية ورقابي ــان ينتخــب بصلاحي ــاك برلم ــون هن ــن أن يك شــعب البحري

ــق  ــات لا تحق ــذه الانتخاب ــا ه ــة، بينم ــة الانتخابي ــن العملي ــة م ــة ناتج ــون الحكوم تك

ذلــك. لذلــك قاطعهــا المعارضــون بعــد أن جربــوا التغييــر مــن خــال هــذه المؤسســات 

التــي تتحكــم فيهــا الأســرة المالكــة، لأنهــا تعيــن 40 شــخصل فــي البرلمــان ولأنهــا تعيــن 

ــك حــق فــي إقرارهــا أو رفضهــا«. الحكومــة وليــس ل

وأضــاف »مــن الممكــن أنــه تــم وضــع أصــوات اخــرى لــم تشــارك فــي هــذه الانتخابــات 

لأنــه ليــس هنــاك أحــد يشــرف علــى هــذه الانتخابــات ســوى الجهــة الرســمية، وهنــاك 

عــدد مــن المجنســين الذيــن لــم يســتوفوا الحــق فــي الانتخــاب، إذ يجــب أن تمضي 10 

ســنوات علــى حصولهــم علــى الجنســية مــن أجــل المشــاركة فــي الانتخابــات بحســب 

قانــون التجنيــس الصــادر فــي ســنة 1963، هنــاك قســم شــارك فــي الانتخابــات وهــو 
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مجنــس مــن ســنتين، وبحســب الإحصــاءات الرســمية أعلــن أن %52 شــاركوا فــي الــدور 

الأول، والــدور الثانــي 40%«.

وتحــدث أميــن عــام الوفــاق عــن تركيبــة المؤسســة التشــريعية »هنــاك غرفتيــن فــي 

البرلمــان البحرينــي، غرفــة منتخبــة فــاز فيهــا حوالــي 13 شــيعي فقــط، وهنــاك الغرفــة 

المعينــة مجلــس الشــورى«.

الشــيخ علــي ســلمان: لا نريــد نظــام القبيلــة لأنــه يعتمــد علــى الشــيخ وأســرته ويجعل 

المواطنيــن خدمــا لهم

ــب  ــن بســيطة مطال ــا شــعب البحري ــب به ــي يطال ــب الت وأوضــح ســلمان أن »المطال

بســيطة ومحقــة، المطلــب الأول المســاواة فــي المواطنــة، الانتقــال إلــى نظــام الدولــة، 

بينمــا فــي نظــام القبيلــة يتــم الاعتمــاد علــى الشــيخ وأســرة الشــيخ، المواطنــون فــي 

البحريــن بالنســبة إلــى الأســرة الحاكمــة خــدم هــذا النظــام القبلــي، والمعارضــة تطالــب 

ــة بحيــث الجميــع مواطنــون ولهــم حقــوق متســاوية بمــا  ــى نظــام الدول بالانتقــال إل

فيهــا حقهــم فــي التصويــت«.

وتابــع »المطلــب الثانــي أن يكــون المجلــس المنتخــب البرلمــان أن يتولــى الصلاحيــة 

ــة  ــة الانتخابي ــرز العملي ــث أن تف ــب الثال ــن، والمطل ــدون وجــود المعيني التشــريعية ب

ــى الإرادة الشــعبية كمــا هــو موجــود، وأن يتوفــر  ــرض الحكومــة عل الحكومــة، وألّ تفُ

نظــام قضائــي وعــادل ومســتقل عــن الضغوطــات السياســية، ومــن بيــن توصيات الســيد 

بســيوني هنــاك توصيــة بــأن يشــترك الجميــع فــي إقــرار السياســة الاأنيــة فــي البلــد، 

وإشــراك الجميــع فــي الأجهــزة الأمنيــة«.

ــح آل  ــانيا يخــدم مصال ــا إنس ــد نظام ــكام: نري ــالة للح ــي رس ــلمان ف ــي س ــيخ عل الش

ــنّة ــيعة والس ــة والش خليف

وقــال ســلمان »إن العمليــة الإصلاحيــة فــي البحريــن تعانــي مــن تشــدد النظــام 
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الرافــض لهــذه العمليــة، وخلــق هــذا التشــدد صعوبــات فــي وجــه التحــول التدريجــي 

ــي«. والمنطق

وعبــر ســلمان عــن قناعتــه بــأن »الخيــار الافضل هــو البقــاء بالمطالبــة الشــعبية بطريقة 

ســلمية مــن أجــل هــذا التحــول... أعتقــد بــأن الاســتمرار الســلمي والتظاهــر الســلمي 

وممارســة العمــل السياســي والإعلامــي المعــارض هــو الطريــق لإحــداث هــذا التغييــر«.

ــاني،  ــام إنس ــة نظ ــل إقام ــن أج ــام م ــى النظ ــالة إل ــاء »رس ــال اللق ــلمان خ ــه س ووج

ــن  ــن الشــيعة وم ــة وم ــن آل خليف ــن م ــع البحرينيي ــح جمي ديمقراطــي، يخــدم مصال

الســنّة، النظــام الديمقراطــي هــو طريــق البحريــن إلــى التقــدم والتحديــث والاســتقرار، 

وأمــا الاســتمرار فــي تطبيــق النظــام القبلــي فهــو لــم يعــد مقبــولاً، وهــو مــا كان مصــدرا 

للمشــاكل الدائمــة وســيبقى مصــدرا للمشــاكل الأمنيــة والاقتصاديــة، والبحريــن تحتــاج 

إلــى الاســتقرار وتعــاون جميــع أبنائهــا«.

ــة  ــوق عملي ــة بالحق ــأن المطالب ــم، ب ــعب الكري ــى الش ــالة »إل ــلمان رس ــه س ــا وج كم

ــي  ــا ف ــى حقوقن ــولا إل ــلمية وص ــة الس ــة بالطريق ــذه العملي ــتمر ه ــة، وأن تس ضروري

ــة«. ــة ديمقراطي ــاوية ودول ــة متس مواطن

حملة »ما بعد الانتخابات« تبدأ
ــة السياســي  ــم المعارضــة البحريني ــه لأول مــرة، اعتقــل زعي بعــد 20 عامــا مــن اعتقال

ــوى  ــرى الق ــي، كب ــاق الوطن ــة الوف ــام جمعي ــن ع ــلمان، أمي ــي س ــيخ عل ــد، الش العتي

ــن. ــي البحري ــميا ف ــا رس ــرف به ــة، المعت ــية المعارض السياس

وانقطعــت أخبــار الشــيخ علــي ســلمان بعــد أن كان مــن المتوقعّ إحالتــه للنيابــة العامة، 

ــب )99( المعــروف،  ــي مكت ــق ف ــة والنصــف، إذ اســتدعي للتحقي ــذ الســاعة الرابع من

ــه رســميا، وهــي  ــة الوفــاق اعتقال ــة. ومســاء أعلنــت جمعي ــإدارة التحقيقــات الجنائي ب
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المــرة الأولــى التــي ســيبات فيهــا ســلمان فــي الســجن منــذ انطــاق ثــورة 14 فبرايــر، 

وبعــد 20 عامــا مــن انتفاضــة التســعينات، التــي كان أبــرز رموزهــا الشــابةّ.

لا يعلــم تحديــدا، مــا الــذي يجــري مــع الشــيخ فــي هــذه اللحظــة، ولا فــي أي المكاتــب 

ــم  ــى يت ــدا حت ــة متعمّ ــة العام ــه للنياب ــر تحويل ــدو تأخي ــل. ويب ــف يعام ــو، أو كي ه

ــاك. اســتبقاؤه هن

كمــا يبــدو أن التحقيــق مــع الشــيخ ســلمان كان مختلفــا هــذه المــرة. فهــو يأتــي بعــد 

يوميــن فقــط مــن عقــد المؤتمــر العام لجمعيــة الوفــاق، الذي يتوقـّـع أن يقطــع الطريق 

أمــام محــاولات الســلطات تجميــد عمــل الجمعيــة. المؤتمــر الــذي حــاول النظــام إعاقــة 

عقــده بــكل الطــرق، اختــار الشــيخ علــي ســلمان لزعامــة الجمعيــة مجــددا، وهــو الأمــر 

الــذي لــم تخــف الســلطات رغبتهــا فــي أن يتغيــر.

التحقيــق، كان تحقيقــا »حصاديــا«. أشــبه بمحاســبة عن الماضــي، والحاضر والمســتقبل، 

وأشــبه بعقــاب عمــا فعلــت المعارضــة، واســتباقا لمــا تنــوي أن تفعل.

دار التحقيــق، بحســب المحامــي عبــد اللــه الشــملاوي، عــن خطــب الشــيخ منــذ العــام 

2012، ووجّهــت لــه اتهامــات تســعة: التحريــض علــى كراهيــة نظــام الحكــم، والدعــوة 

ــة  ــز شــرعا، وإهان ــى النظــام جائ ــأن الخــروج عل ــذ الشــباب ب ــوة وتحبي لإســقاطه بالق

القضــاء والســلطة التنفيذيــة، والتحريــض علــى بغــض طائفــة مــن النــاس، والاســتقواء 

ــن،  ــال بالأم ــر والإخ ــارة الذع ــأنها إث ــن ش ــة م ــار كاذب ــات وأخب ــث بيان ــارج وب بالخ

والمشــاركة فــي مســيرات وتجمعــات تتســبب فــي الإضــرار بالاقتصــاد.

ــا  ــة كل مؤتمراته ــي مراجع ــاق، ف ــة الوف ــع جمعي ــدل م ــت وزارة الع ــا فعل ــا كم تمام

ــى  ــة فجــأة، لتخلــص إل العامــة الســابقة، وإحصــاء »أخطائهــا« أو »مخالفاتهــا« الماضي

بطــان وضعهــا القانونــي، فتحــت الســلطات الأمنيــة كل ســجل الشــيخ علــي ســلمان، 

ــوم الحســاب«! وجــاء »ي
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كمــا أنّ التحقيــق يأتــي أيضــا بعــد اســتئناف المعارضــة حراكهــا علــى الأرض مجــددا، 

عقــب 3 أشــهر مــن فــرض حظــر رســمي علــى التظاهــرات. لــم تتوقـّـع الســلطات بالطبع 

خــاف أن تدعــو القــوى السياســية إلــى مســيرة جماهيــرة مجــددا، ولكــن، يجــب أن لا 

ــات، ليــس  ــة كمــا هــي، فمــا بعــد الانتخاب ــع المعارضــة، أن تســتمر قواعــد اللعب تتوقّ

كمــا قبلهــا.

كانــت كل الأنظــار تشــير إلــى أن الأزمــة السياســية يجــب أن تمــر بمنعطــف مــا خــال 

ــذا  ــع ه ــية م ــول سياس ــى حل ــول إل ــاعي للوص ــلت كل المس ــن فش ــات، وحي الانتخاب

الوقــت، كان لا بــد مــن خطـّـة جديــدة، هــي خطــة »الأعيــان«، التــي أشــرف عليهــا ولــي 

العهــد.

ــة بعــدّة مراحــل مــن بينهــا إصــدار  ــا، بــدأت الخطــة ب تعمــل. ومــرتّ الخطّ مــن هن

ــم  ــل بالحك ــر العم ــد الوزي ــم تجمي ــاق ث ــة الوف ــل جمعي ــد عم ــا بتجمي ــاء حكم القض

ــام. ــة الع ــر الجمعي ــاد مؤتم ــن انعق لحي

وخــال اليوميــن الماضييــن دشّــنت الســلطات مرحلــة جديــدة مــن هــذه الخطـّـة: هــي 

حملــة أمنيــة جديــدة، لكنّهــا مختلفــة! ذلــك تمامــا مــا توقعّــه محللــون سياســيون بينهم 

ــه عــن  ــال ل ــي مق ــي«، ف ــن دول ــس فيرســت »براي ــان رايت ــي منظمــة هيوم ــر ف المدي

التطــوّرات المرتقبــة فيمــا بعــد الانتخابــات.

مــا حــدث فــي الســنابس، كان أبــرز ملامــح القبضــة الأمنيــة الجديــدة، التــي اســتبقت 

اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان.

فمــع ســاعات الفجــر، اقتحمــت قــوات النظــام بشــكل مفاجــئ قريــة »الســنابس«، مهــد 

ــوائي  ــكل عش ــا بش ــازل، بعضه ــن المن ــرا م ــددا كبي ــت ع ــعينات، ودخل ــة التس انتفاض

حســبما نقــل، واعتقلــت حوالــي 20 شــخصا مــن القريــة فــي أكبــر حصيلــة اعتقــالات 

مــن نوعهــا منــذ فتــرة طويلــة.
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ــا فــي  ومســاء اســتبقت الســلطات الإعــان عــن اعتقــال الشــيخ ســلمان، بنشــر قواته

مختلــف مناطــق البحريــن، ثــم قمعــت كالعــادة الاحتجاجــات التــي خرجــت تنديــدا 

ــه. باعتقال

كثيــر مــن المؤشّــرات تقــول إن اعتقــال الشــيخ علــي ســلمان كان مخططّــا لــه مســبقا، 

ــم،  ــن الأه ــوح. ولك ــا بوض ــذي كان متراكم ــز، وال ــات الجاه ــف الاتهام ــا مل ــا فيه بم

ــرا  ــت مؤخّ ــا قال ــوم، وكم ــدأت الي ــد ب ــن الصــراع، ق ــدة م ــة جدي ــاك مرحل هــو أن هن

ــاق  ــة الوف ــاوس«، فجمعي ــاتم ه ــي »تش ــية ف ــة السياس ــت«، الباحث ــن كينينمون »جاي

وقــوى المعارضــة بــدأت »تســلك مســاراً أكثــر صداميــة فــي تعاطيهــا مــع النظــام« منــذ 

مقاطعــة الانتخابــات، فهــذا »الصــراع السياســي المســتفحل يتســبّب فــي الجنــوح نحــو 

التشــدّد« حتمــا.

ــد  ــنابس، بعي ــن الس ــا م ــعينات، انطلاق ــة التس ــدأت انتفاض ــمبر 1994، ب ــي 17 ديس ف

اعتقــال أحــد أهــم قادتهــا الشــيخ علــي ســلمان. واليــوم، يعتقــل الشــيخ، ويبــدأ فصــل 

جديــد، مــن ثــورة 14 فبرايــر، فــي الســنابس مجــدّدا.

لماذا رأس شيخ علي سلمان؟
»لقــد عرضــت علــى المعارضــة البحرينيــة أن تنهــج نهــج المعارضــة الســورية وأن تحول 

البلــد إلــى معركــة عســكرية لكــن، ثبــات هــذه المعارضــة علــى هــذه الســلمية ووضــوح 

رؤيتهــا هــو العنصــر الأساســي الــذي حافــط علــى البحريــن بعيــدا عــن الانجــرار إلــى 

لعنف« ا

ــن   ــر. م ــاق الأخي ــر الوف ــي مؤتم ــلمان ف ــي س ــيخ عل ــاب ش ــن خط ــات م ــذه الكلم ه

يصــدق ان تكــون هــذه الكلمــات ســببا لاعتقــال أميــن عــام أكبــر جمعيــة سياســية علــى 

مســتوى الخليــج؟ وأن تكــون هــذه الكلمــات موضوعــا لتحقيــق مــازال مســتمرا لأيــام 

وســاعات طويلــة؟ لا أحــد يصــدق ذلــك،
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ــة  ــه صيح ــة علي ــب كل كلم ــن الكلمات،يحس ــوف م ــي الخ ــر ف ــتبداد يظه ــرض الاس م

ــور  ــة 1984( إن الدكتات ــه )رواي ــي رائعت ــل ف ــا جــورج أوروي ــد أخبرن ــدد عرشــه. وق ته

يريــد خلــق لغــة كلماتهــا لا تعنــي أكثــر مــن شــيء واحــد يحــدده هــو، ليتمكــن مــن 

التحكــم فــي الشــعب عبــر التحكــم فــي لغتــه، كلمــات الدكتاتوريــة عندنــا مــن نــوع: 

ــا. ــر علين ــه لا يغي ــادة الرشــيدة، المشــروع الإصلاحــي، الل طــال عمــرك، القي

ــه كان شــيخ  ــي كلمات ــاس هــذه اللغــة، ومعان ــى مقي ــم يكــن عل ــر، ل معجــم 14 فبراي

علــي ســلمان أحــد صناعهــا، وهــي لا تعنــي شــيئا يرضــي الدكتاتــور أبــدا، ولــو وظفــت 

الوفــاق طاقمــا مــن خبــراء اللغــة وحكمــاء المنطــق لحســاب كلمــات شــيخ علــي قبــل 

أن ينطقهــا،  فلــن ينجحــوا فــي إقنــاع الدكتاتــور أن كلمــة )رفضنــا الســاح( هــي غيــر 

كلمــة ) قبلنــا الســاح( حيــن ينطقهــا شــيح علــي ســلمان.

لقــد ســمع الجميــع كلمــة واحــدة مــن شــيخ المعارضــة »ماضــون إلــى التاريــخ الجديــد 

ــر إعــراب الكلمــة  ــم تغي ــل ل ــب والتهوي ــر« محــاولات الترهي ــدأ فــي 14 فبراي ــذي ب ال

الممنوعــة مــن الصــرف فــي الســوق السياســي.كلفة الكلمــة كبيــرة، والســلطة ماضيــة 

فــي تحميــل الشــيخ وشــارعه ثمنها.حصــاد المؤشــرات الإقليميــة والدوليــة كلهــا كانــت 

تنبــئ بــأن القــادم ثقيــل الكلفــة، وكان الشــيخ يعــرف ثمــن كلمتــه ويعــرف مــع مــن 

يتحــدث وإلــى مــن يتحــدث.

ــاً  ــة، ملف ــة البحريني ــوع المعارض ــات موض ــي، ب ــوار الخليج ــم الج ــتوى إقلي ــى مس عل

مزعجــاً وتريــد الســعودية والإمــارات علــى وجــه الخصــوص التخلــص منــه بــأي كلفــة 

كانــت، وفــي قمــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الأخيــرة فــي الدوحــة، كان 

جــواب الزعمــاء: نبــارك نجــاح الانتخابــات البرلمانيــة، ونقــف مــع مملكــة البحريــن فــي 

كل خطواتهــا فــي محاربتهــا للأعمــال الإرهابيــة ونعبــر عــن إدانتنــا الشــديدة للتفجيرات 

الإرهابيــة التــي راح ضحيتهــا أرواح بريئــة، والمعارضــة التــي رفضــت الحــوار لابــد مــن 

اتخــاذ إجــراءات رادعــة ضدهــا.
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الموقــف الأمريكــي، ظــل طــوال الســنة الأخيــرة يأمــل خيــراً فــي إقــدام الســلطة علــي 

ــوزراء  ــس ال ــاً لرئي ــد نائب ــي العه ــن ول ــي تعيي ــرأ ف ــد ق ــة، وق ــة إصلاحي ــداث عملي إح

بشــارة خيــر فــي إمــكان التمهيــد لتســلمه رئاســة الــوزراء بــدل عمــه، وإحــداث مــن 

ــالة  ــكي الرس ــرد مالينوس ــات. كان ط ــس بالأمني ــر لي ــية، إلا أن الأم ــة سياس ــم انفراج ث

الأكثــر وضوحــاً برفــض الرغبــة الأمريكيــة فــي المضــي فــي عمليــة الإصــاح، انشــغلت 

ــم تكتــرث  واشــنطن، بإيجــاد مخــرج مشــرف أمــام الكونجــرس، لطــرد دبلوماســيها، ول

لمطالــب المعارضــة البحرينيــة. لقــاء مالينوســكي  الأخيــر بالشــيخ علــي ســلمان، كان 

أقــرب لتوصيــل الرســالة الأخيــرة » اللهــم إنــي قــد بلغــت«.

البريطانيــون، هــم مــن هيــأوا الجــو للتعــدي على الوفــاق بشــكل واضح، كانت رســائلهم 

للمعارضــة أقــرب إلــى التهديــد منهــا إلــى النصيحــة: إن لــم تقبلــوا بمبــادرة ولــي العهــد 

التــي قدمهــا فــي وثيقــة الأعيــان وتدخلــوا الانتخبــات، ســيكون وضعكــم صعــب، ولــن 

ــاك  ــه، هن ــرف ب ــل نعت ــن يكــون لديكــم تمثي نســتقبلكم، ســتكونون مــن الماضــي، ول

ممثلــون جــدد، برلمانيــو 2014 ووجــوه حكوميــة جديــدة، يــا وفــاق ســتكونون خــارج 

مدرســة الدولــة، وســنقدم دعمنــا وتدريبنــا لمــن هــو فــي الدولــة ومؤسســاتها.

ــع  ــا قط ــي مقدمته ــدة، ف ــع جدي ــب وقائ ــاً يتطل ــارت واقع ــة، ص ــدة البريطاني القاع

ــأة الجــو للانقضــاض عليهــا، كان البريطانــي قبــل عــام  الطريــق علــى المعارضــة، وتهي

يتحــدث لأحــد أقطــاب المعارضــة بلغــة البشــارة: ســتعود قاعدتنــا الحربيــة للبحريــن، 

وســتقطع حمايتنــا علــى الســلطة حجــة الخــوف مــن التدخــل الإيرانــي، والــذي بســببه 

تتعــذر عــن القبــول بــأي إصــاح سياســي.

ــات  ــون بيان ــن يكتب ــم م ــاروا ه ــون، ص ــه البريطاني ــي، اختطف ــاد الأورب ــف الاتح موق

الاتحــاد، وهــم مــن يشــكلون موقفــه، وخــارج الاتحــاد، تبــدو مواقــف الــدول الأوربيــة 

ــر منهــا سياســية. ــة أكث مواقــف حقوقي

المواقــف إدن كلهــا تصطــف إلــى جانــب الســلطة، لا خطــوط حمــراء، كانــت اللحظــة 
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ــدأت بعدهــا مضايقــات عقــد  ــة، وب ــات البرلماني تتطلــب انتظــار الانتهــاء مــن الانتخب

ــي  ــيخ عل ــن الش ــص م ــا التخل ــف يمكنه ــدرس كي ــلطة ت ــت الس ــاق، كان ــر الوف مؤتم

ســلمان، أرادت أن تعمــل علــى شــق صفــوف الجمعيــة، بإحــداث خللــة فــي مواقــف 

ــح  ــي، نزي ــوب هــو رأس الشــيخ عل ــك، وجــدت أن المطل ــي ذل ــم تنجــح ف ــا، ل قياداته

الــرأس ونأتــي بــرأس جديــد، هــذا مــا عملــت عليــه الســلطة، لكنهــا فشــلت مــع تأكيــد 

نائــب الأميــن العــام الشــيخ حســين الديهــي أن الوفاقييــن متمســكون بأمينهــم العــام.

ينتظــر الشــيخ علــي  18 ملفــاً، تقــف خلفهــا تحالفــات دوليــة وقبليــة، الســلطة تعــرف 

مــا قامــت بــه، لكنهــا لا تعــرف المســار الــذي ينتهــي إليه.هــل ســيفتح اعتقــال الشــيخ 

ــازال  ــي م ــة الت ــا نعــرف الكلم ــدا للحــراك؟ لا أحــد يعــرف الجــواب، لكنن مســاراً جدي

ــخ  ــى التاري ــون إل ــي »ماض ــيخ عل ــف ش ــا خل ــا ويردده ــراً عليه ــن مص ــعب البحري ش

الجديــد الــذي بــدأ فــي 14 فبرايــر«
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ثورة 14 فبراير تنعى 11 شهيدا في العام 2014

نعت ثورة 14 فبراير في البحرين 11 شهيدا في العام 2014، العام الرابع من الثورة 

التي تسطرّ واحدة من أطول قصص النضال ضد الاستبداد، في أعتى منطقة عصيةّ على 

الديمقراطية، خضعت مئات السنين إلى حكم »الشيوخ«.

شــهيد تلــو شــهيد، صعــدت أرواحهــم 

حكايــة  الشــعب،  هــذا  صبــر  لتحكــي 

الأرض إلــى الســماء. وظلــوا يثبتــون للعالم 

ــم  ــره القدي ســلمية هــذا الشــعب، وتحضّ

الجديــد، رغــم كل محــاولات النظــام لجــرهّ 

ــف. ــو العن نح

ــد  ــي العق ــام ف ــذا الع ــهداء ه ــم ش معظ

العمــر. بعضهــم  الثانــي والثالــث مــن 

قضــى بالرصــاص المباشــر وبعضهــم نتيجة 

ــض  ــا البع ــال. أم ــال الاعتق ــب خ التعذي

الآخــر، وهــو اللافــت فــي هــذا العــام، 

ــة،  ــوادث غامض ــي ح ــهدوا ف ــد استش فق

حــاول النظــام مــن خلالهــا بــكل تجــرّؤ أن 

يصوّرهــم يســتهدفون أمــن الوطــن.

ــي: الشــهيد فاضــل  ــون الثان 26 يناير/كان
ــاس )19 عامــا( عب

قضــى أول شــهداء العــام 2014، فاضــل 

عبــاس، متأثــرا بجــراح كان قــد أصيــب بهــا 

أثنــاء اعتقالــه فــي كميــن لقــوات النظــام 

قبــل أســبوعين مــن استشــهاده )9 ينايــر/

كانــون الثانــي(. وكانــت قــوات النظــام 

ــى الشــهيد فاضــل  ــض عل ــت القب ــد ألق ق

ــرخ«  ــة »الم ــي قري ــه ف ــن رفاق ــن م واثني

ــي المنامــة، فيمــا رفضــت الســلطات  غرب

الســماح لعائلتــه بزيارتــه بعــد ورود أنبــاء 

ــه برصــاص حــي. عــن إصابت

واعترفــت الســلطات باســتخدامها الذخيرة 

ــا  ــه، إلا أنهّ ــه واعتقال ــاء مطاردت ــة أثن الحي

ادّعــت أن قواتهــا قامــت بذلــك »فــي 

إطــار الدفــاع عــن النفــس«. لكــن الصــور 

التــي التقطــت للشــهيد أثنــاء تغســيله 

وتكفينــه، أظهــرت وجــود ثقــب غائــر فــي 

ــى  ــح عل ــل واض ــي دلي ــه، ف ــرة رأس مؤخ
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إصابتــه بطلــق مباشــر فــي الــرأس مــن الخلــف. كمــا أظهــرت الصــور آثــاراً للضــرب فــي 

ــره. ظه

ــر  ــده فج ــتدعاء وال ــد اس ــكري بع ــفى العس ــل بالمستش ــهاد فاض ــن استش ــن ع وأعل

يــوم 26 يناير/كانــون الثانــي. ولاحقــا ادّعــت الداخليــة البحرينيــة بأنهــا أبلغــت أهــل 

الشــهيد عبــاس بإصابتــه بتاريــخ 13 يناير/كانــون الثانــي »حيــث حضــروا لزيارتــه فــي 

المستشــفى وفــق الإجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا«، وهــو أمــر نفتــه عائلــة الشــهيد 

التــي كانــت قــد أطلقــت نــداءات فــي الصحافــة طالبــت فيهــا بالكشــف عــن مصيــره.

واتهــم بيــان للداخليــة الشــهيد عبــاس وزميلــه بـ«اتخــاذ مبــان مهجــورة، مقــرا لتســليم 

واســتلام الأســلحة«.

وشــيع الشــهيد عبــاس عشــرات الآلاف مــن البحرينييــن الغاضبيــن فــي شــارع البديــع 

غــرب المنامــة، عصــر يــوم استشــهاده.
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11 فبراير/شباط: الشهيدة أسماء حسين )52 عاما(
قضــت الشــهيدة الحاجــة أســماء حســين أثنــاء اقتحــام قــوات النظــام منزلهــا فجــر يــوم 

الحــادي عشــر مــن فبراير/شــباط. وقــال نجــل الشــهيدة إنهــا أصيبــت بالهلــع الشــديد، 

وتعرضــت للترويــع، مــا أدى إلــى ارتفــاع ضغطهــا وســقوطها فــي الحــال حيــن فوجئــت 

بقــوات النظــام تداهــم المنــزل مــن البــاب ومــن الســطح.

ــة »جــد الحــاج«  ــزل الحاجــة أســماء فــي قري وكانــت قــوات النظــام قــد داهمــت من

بشــكل وحشــي ضمــن سلســلة مداهمــات لاعتقــال أحــد الناشــطين فــي المنطقــة، وقال 

نجلهــا إنهــم طلبــوا المســاعدة مــن قــوات الشــرطة الذيــن كانــوا يتواجــدون فــي المنــزل 

وخارجــه فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه مــا تــزال تتنفــس، إلا أنهــم لــم يحركــوا ســاكناً، 

مــا أدى إلــى أن تفــارق الحيــاة بعــد فتــرة وجيــزة.

ونعــت جمعيــة الوفــاق الشــهيدة أســماء مؤكّــدة أن »الهمجيــة والوحشــية التــي تمــت 

خــال المداهمــة عنــد الفجــر كانــت ســببا فــي وفاتهــا«.

ــن  ــن ســاروا فــي موكــب مهيــب، مرددي ــن الذي وشــيّع الشــهيدة الآلاف مــن البحرينيي

ــن  ــاص م ــوا بالقص ــا طالب ــة، كم ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم ــة للمل ــعارات مناوئ ش

ــن. ــاء البحري ــن أبن ــي أودت بالعشــرات م ــل الت ــم القت ــي جرائ ــن ف المتورطي

ــورة.  ــة للث ــرى الثالث ــن الذك ــام م ــة أي ــل ثلاث ــينية قب ــهيدة الخمس ــييع الش ــاء تش ج

ــوات  ــوم ق ــل أن تق ــع«، قب ــو صيب ــي دوار »أب ــون ف ــر غاضب ــييع تظاه ــب التش وعق

المرتزقــة باســتخدام الغــازات الســامة لتفريقهــم، وملاحقتهــم فــي المناطــق الســكنية 

ــاورة. المج

26 فبراير/شباط: الشهيد جعفر الدرازي )23 عاما(
ارتقــت روح الشــهيد جعفــر الــدرازي إلــى بارئهــا بعــد تعرضــه للتعذيــب المفــرط أثنــاء 

ــة  ــه الصحي ــذي انعكــس علــى حالت التحقيــق معــه مــن قبــل شــرطة النظــام، الأمــر ال

خصوصــا وأنّــه مريــض بفقــر الــدم المنجلــي )الســكلر(.
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اعتقــل الشــهيد الــدرازي قبــل حوالــي شــهر مــن استشــهاده فــي الســادس والعشــرين 

مــن يناير/كانــون الثانــي، إثــر قضيــة الــزورق الشــهيرة بـــ )الطــراد( مــع مجموعــة مــن 

رفاقــه، وذلــك بعــد أن كان مطــاردا لســنتين.

وتشــير بعــض التفاصيــل إلــى أن الشــهيد والمجموعــة التــي اعتقلــت معــه قــد خضعــوا 

للتعذيــب بمــا فيــه الصعــق الكهربائــي، وبعدهــا نقلــوا إلــى مركــز شــرطة الرفــاع لحيــن 

التــداوي مــن آثــار التعذيــب كــي لا تبــدو واضحــة أثنــاء تقديمهــم للمحاكمــة، إلا أن 

الشــهيد ولســوء وضعــه الصحــي ممــا لاقــاه نقــل إلــى عيــادة القلعــة حينهــا ومــن ثــم 

لمستشــفى الســلمانية.

وقالــت والــدة الشــهيد إن ابنهــا تعــرض للتعذيــب والصعــق بالكهربــاء، وأوضحــت أن 

جســمه كان مليئــاً بطلقــات الشــوزن، وأنــه اســتمر فــي الصمــود بالميــدان رغــم كل مــا 

تعــرض لــه.

يذكــر أن الشــهيد الــدرازي تعــرض للســجن 6 أشــهر، وبعــد خروجــه منــه كانــت قــوات 

المرتزقــة تســتهدفه ليــاً ونهــاراً فــي المنــزل وظــل مطــارداً لمــدة ســنتين.

وأكّــدت والدتــه أن قــوات الأمــن كانــت تســتهدف منزلهــم ليــاً مروّعيــن عائلتهــا، كمــا 

كشــفت أن »أحــد قــوات المرتزقــة قــال لأبيــه »إذا قبضــت علــى جعفــر ســأنزع جلــده«.

شــيعت الشــهيد جعفــر الــدرازي حشــود غاضبــة يــوم الجمعــة فــي الثامــن والعشــرين 

مــن شــهر فبراير/شــباط. وقامــت وزارة الداخليــة بقطــع الطــرق المؤديــة إلــى منطقــة 

»الديــه« غــرب العاصمــة المنامــة لمنــع وصــول المشــيعين.

ــذي  ــز الاحتجاجــات التاريخــي ال ــؤة، مرك وحــاول المشــيعون التوجــه نحــو دوار اللؤل

تحاصــره قــوات مــن الحــرس الوطنــي البحرينــي منــذ مــارس/ آذار 2011، إلا أن قــوات 
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المرتزقــة أطلقــت النــار والغــازات الســامة علــى المواطنيــن، لتشــهد البحريــن واحــدة 

مــن أشــد الاضطرابــات الأمنيــة فــي العــام المنصــرم. 

17 مارس/آذار: الشهيد جواد الحاوي )48 عاما(
ــازات المســيلة  ــر استنشــاقه الغ ــي جــواد الحــاوي شــهيدا إث ســقط المواطــن البحرين

ــة ســترة. ــي منطق ــن، ف ــوات النظــام ضــد محتجي ــا ق ــي أطلقته للدمــوع الت

وشــارك فــي تشــييع الحــاوي الآلاف مــن الذيــن خرجــوا فــي ســترة رافعيــن شــعارات 

غاضبــة طالبــت بإســقاط النظــام الملكــي.

وأشِــارت شــبكات محليــة إلــى أن صدامــات وقعت بين المشــيعين وقوات النظــام البحريني 

التــي فرقتهــم باســتخدام القوة قبــل أن تقوم بإغــراق المناطق الســكنية بالغازات.

يذكــر أن منظمــة الأطبــاء الإيرلندييــن قــد صنفــت الغــازات التــي تســتخدمها البحريــن 

علــى أنهــا ســاح كيمــاوي قــد يتســبب فــي أي وقــت بمقتــل مــن يعانــون مــن أمــراض 

مزمنــة خصوصــا فــي صفــوف الأطفــال والمســنين.

ــد قضــوا بســبب  ــا ق ــن 39 بحريني ــر م ــإن أكث ــا حــدود ف ــاء ب ــة أطب وبحســب منظم

اســتخدام الســلطات المفــرط للغــازات الســامة، إذ تســتخدمها بشــكل »غيــر مســبوق« 

ــاء الســكنية، كعقــاب جماعــي. ــي الأحي ــازل وف ــى المن ــا عل ــا، بإطلاقه عالمي

1 أبريل/نيسان: الشهيد حسين علي شرف )21 عاما(
استشــهد حســين شــرف متأثــراً بجراحــه إثــر حريــق اندلــع فــي منــزل التجــأ إليــه خــال 

مطــاردة أجهــزة اســتخبارات النظــام لــه، وقــد نعــاه ائتــاف ثــورة 14 فبرايــر واعتبــره 

مــن خيــرة المجاهديــن والقــادة الميدانييــن.

وجــدت جثــة الشــهيد متفحمــة فــي أحــد مبانــي منطقــة العكــر الغربــي، بعــد منــع 
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ــق  ــاد الحري ــزل وإخم ــى المن ــن الوصــول إل ــي م ــاع المدن ــن ســيارات الدف ــوات الأم ق

ــه. ــع في المندل

تســلمت عائلــة الشــهيد جثمانــه بعــد احتجــازه ليوميــن، إذ رفضــت الســلطات الأمنيــة 

تســليم الجثمــان فــي بــادئ الأمــر.

وبســبب تفحــم جســد الشــهيد شــرف، نتيجــة للإصابــات الانفجاريــة، قــرر المغســلون 

عــدم تغســيله، والاكتفــاء ب»التيمــم« وفــق الشــريعة الإســامية.

وشــيّعت الشــهيد جماهيــر غاضبــة، وســادت المواجهــات الضاريــة منطقــة التشــييع فــي 

العكــر بعــد الانتهــاء مــن الدفــن، حيــث وقعــت إصابــات بالغــة برصــاص الشــوزن بيــن 

المتظاهرين.

18 أبريل/نيسان: الشهيد عبد العزيز العبار )27 عاما(
استشــهد الشــاب عبــد العزيــز العبــار، وهــو أب لولــد وبنــت، فــي الثامــن عشــر مــن 

ــا  ــه به ــة أصابت ــات ناري ــاغ جــراء طلق ــي الدم ــرة ف ــة خطي ــرا بإصاب أبريل/نيســان متأث

قــوات النظــام بينمــا كانــت تقمــع مســيرة ختــام عــزاء الإعلامــي ســيد علــي الموســوي، 

ــة ســار، 23 فبراير/شــباط 2014. فــي قري

وقضــى العبــار قرابــة الشــهرين فــي غيبوبــة بعــد أن أجريــت لــه عمليــة للســيطرة علــى 

النزيــف الداخلــي فــي الدمــاغ، إلا أن جهــود الأطبــاء لــم تفلــح فــي إنقــاذ حياتــه.

ــار معطلــة طــوال 80 يومــاً بســبب تعنــت النظــام ورفضــه  ظلــت جنــازة الشــهيد العبّ

تســليم ذوي العبّــار شــهادة تتضمــن الســبب الحقيقــي للوفــاة، حيــث عمدت الســلطات 

البحرينيــة إلــى تســليمهم شــهادة مــزورة بهــدف إخفــاء الســبب الحقيقــي للشــهادة، 

الأمــر الــذي رفضــه ذوو الشــهيد.
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وانتهــت القصّــة التــي لقيــت زخمــا كبيــرا باســتلام عائلــة الشــهيد تقريــرا رســميا يتضمن 

اعترافــاً بمقتل الشــهيد بســاح الشــوزن الانشــطاري.

ووري الشــهيد الثــرى فــي مســقط رأســه، الســنابس، بتاريــخ 6 يوليو/تمــوز. وشــهدت 

الجنــازة توتــرا بيــن المشــيعين وقــوات النظــام التــي عمــدت إلــى محاصــرة الســنابس 

ــن  ــن م ــع المواطني ــة لمن ــى المنطق ــة إل ــذ المؤدي ــات الرئيســية والمناف وقطــع الطرق

الوصــول لتشــييعه.

19 أبريل/نيسان: الشهيدان علي عباس )16 عاما( وأحمد المسجن )17 عاما(
ــة  ــي منطق ــيارة ف ــار س ــي انفج ــجن ف ــد المس ــاس وأحم ــي عب ــهيدان عل ــى الش قض

المقشــع غــرب العاصمــة، المنامــة.

وكانــت تنظيمــات سياســية ومنظمــات حقوقيــة وصفــت الانفجــار بالغامــض، خصوصــا 

وأن الســلطات البحرينيــة زعمــت أن الشــهيدين ورفيقهــم الــذي جــرح فــي الانفجــار، 

كانــوا ينقلــون قنبلــة محليــة الصنــع لاســتهداف رجــال الأمــن علــى شــارع البديــع.

ــات الشــهيدين،  ــا رف ــى أنه ــة نشــرت عقــب الانفجــار عل ــاكل عظمي وكانــت صــور لهي

مــا أثــار غضــب البحرينييــن وعائلتــي الشــهيدين اللتيــن أكدتــا أنهمــا اســتلمتا جثتــي 

ــم وشــحمهم«. ــم وعظمه ــا »بلحمه ولديهم

ــا  ــشع، فيم ــي المقـ ــت ف ــي انطلق ــهيدين الت ــييع الش ــيرة تش ــي مس ــار الآلاف ف وس

ــة. ــل القري ــى مداخ ــة عل ــن بكثاف ــوات الأم ــرت ق انتش

ــة، رافضــة  ــة للقري ــى اســتخدام الطــرق الداخلي ــوات الأمــن المشــيعين عل ــرت ق وأجب

ــوّة. ــى الشــارع العــام، حيــث هــددت باســتخدام الق مرورهــم عل
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16 مايو/أيار: الشهيد علي فيصل )19 عاما(
قضــى الشــهيد علــي فيصــل إثــر حــادث غامــض أصيــب فيــه بإصابــات جســيمة أدت 

إلــى استشــهاده فــي ســترة جنــوب المنامــة. وكانــت أنبــاء قــد تحدثــت عــن استشــهاده 

بعــد اســتهدافه مــن قبــل قــوات النظــام، مبينــة أن فيصــل كان مــن بيــن المطلوبيــن 

الذيــن تطاردهــم الســلطات.

ــة  ــي مواجه ــة والشــجاعة ف ــرف بالصلاب ــد عُ ــاً، وق ــغ الشــهيد مــن العمــر 19 عام ويبل

القمــع الــذي تمارســه قــوات النظــام ضــد المحتجين، ولــذا كان مــن الشــباب المُطاردين 

مــن قبــل أجهــزة المخابــرات.

وزعمــت  وزارة الداخليــة أن علــي فيصــل قتــل بســبب »إصابــات انفجاريــة« ، وذلــك 

بعــد إعلانهــا عــن ســماع دوي انفجــار فــي منطقــة ســترة، وعــن نقــل مصــاب بحالــة 

حرجــة إلــى مستشــفى الســلمانية ووفاتــه فــي وقــت لاحــق.

ــار(. وخــال  ــه بيوميــن )فــي 18 مايو/أي ــر الشــهيد فيصــل بعــد مقتل شــيعت الجماهي

التشــييع، لجــأ النظــام عبــر قــوات المرتزقــة إلــى محاصــرة ســترة مــن جميــع مداخلهــا 

لكــي يقُلــل مــن حجــم الحضــور الجماهيــري، فلجــأ النــاس للمداخــل الفرعيــة والطــرق 

الملتويــة ليســتطيعوا الدخــول والمشــاركة فــي التشــييع.

واشــتبك المحتجــون الغاضبــون مــع قــوات الأمــن التــي اســتخدمت الرصاص الانشــطاري 

والغــازات الســامة لتفريقهــم، مــا أدى إلــى إصابات واســعة.

ــا  ــي فيصــل،  قائ ــد نعــى الشــهيد عل ــر ق ــن فبراي ــع عشــر م ــورة الراب ــاف ث وكان ائت

»لقــد عُــرف عــن الشــهيد المجاهــد شــجاعته وصمــوده فــي ســاحات العــزةّ والكرامــة، 

ــهيدنا  ــا لش ــات، فهنيئ ــرض والأرض والمقدس ــن الع ــدّسِ ع ــاع المق ــن الدف ــي ميادي وف

ــم«. المقــدام هــذه الخاتمــة الســعيدة وهــذا الفــوز العظي
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21 مايو/أيار: الشهيد السيد محمود السيد محسن )14 عاما(
استشــهد الطفــل الســيد محمــود الســيد محســن إثــر إصابتــه مــن قبــل مرتزقــة النظــام 

البحرينــي برصــاص الشــوزن فــي منطقــة قريبــة مــن قلبــه خــال عــزاء الشــهيد علــي 

فيصــل.

أصيــب الشــهيد فــي صــدره مــن مســافة ليســت ببعيــدة، وهــو أصغــر شــهداء الثــورة 

البحرينيــة للعــام 2014.

وأظهــرت صــور التقطــت للشــهيد بعــد إصابتــه وهــو يســبح فــي دمــه. كمــا أظهــرت 

ــوزن  ــاص الش ــة )رص ــلحة الناري ــا بالأس ــب به ــي أصي ــة الت ــة والقاتل ــة العميق الإصاب

الانشــطاري( المحــرم دوليــاً، والــذي قتلــت بــه قــوات النظــام عشــرات المواطنيــن منــذ 

ــام 2011. ــورة ع انطــاق الث

9 ديسمبر/كانون الأول: الشهيد عبد الكريم البصري )72 عاما(
ــا، فــي التاســع  ــذي يبلــغ مــن العمــر 72 عامً قضــى الشــهيد عبــد الكريــم البصــري، الّ

مــن ديســمبر/كانون الأول إثــر تفجيــر إرهابــي غامــض دوّى قــرب مســجد الإمــام زيــن 

ــل دركــي  ــوم مــن الإعــان عــن مقت ــك بعــد ي ــرزكان، وذل ــة ك ــي قري ــن )ع( ف العابدي

أردنــي فــي منطقــة »دمســتان« القريبــة.

ــة  ــع قافل ــري م ــاج البص ــر الح ــن فبراي ــر م ــع عش ــباب الراب ــاف ش ــد زفّ ائت وق

ــوّات الســعودية مســؤولية هــذا  ــام والق ــا النظ ــباط، محمّ ــورة  فبراير/ش شــهداء ث

التفجيــر.

ــر فــي كــرزكان  ــا عــن وقــوع تفجي ــة قــد نشــرت بيانً ــة البحريني وكانــت وزارة الداخلي

لــم تشــر فيــه إلــى أســبابه أو ملابســاته، بــل اكتفــت فيــه بالإعــان عــن وفــاة الحــاج 

البصــري وإصابــة عامــل مــن الجاليــة الآســيوية، جــراء الانفجــار.



أمّــا شــهادة الوفــاة للشــهيد عبدالكريــم البصــري فقــد أظهــرت أنــه قضى بســبب رشــات 

معدنيــة اخترقــت رأســه وعنقه.

وقــد شــدّدت عائلتــه علــى أن مطالبتهــا بفتــح تحقيــق مســتقل هــو حــق ّأصيــل لهــا 

لمــا يشــوب القضيــة مــن غمــوض.
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المؤشرات الدولية في 2014: النظام البحريني 
سعى إلى القضاء على الشيعة، وسجل أعلى 

ميزانية تسلّح في تاريخه

في تقريرها السنوي للعام 2014، قالت منظمة »Social Watch« الأمريكية إن 

استخدام القوة ضد الجماعات السياسية في البحرين، وسحق المطالبين بالتحوّل 

الديمقراطي، أدى إلى »تقويض صورة البلاد وأضر بترتيبها في التقارير والدراسات 

والمؤشرات الاستقصائية الدولية التي تصدر بصفة دورية«.

وبعــد 4 ســنوات مــن الثــورة، صنّفــت 

المقاييــس والمؤشّــرات الدوليــة البحريــن 

»أزمــات«،  تعيــش  التــي  البلــدان  مــن 

وتشــهد تدهــورا أمنيــا خطيــرا، قــد يقــوّض 

ــدّدا  ــم مه ــام الحك ــل نظ الاقتصــاد، ويجع

ــت  ــي قال ــن، الت ــنتين القادمتي ــال الس خ

المراكــز البحثيــة أنهــا قــد تشــهد تقلبّــات 

عنيفــة، وتصعيــدا مفاجئــا، وســط الأرقــام 

المخيفــة التــي أعلنــت علــى الصعيــد 

السياســي، والأمنــي، والاقتصــادي.

وشــهد العــام 2014 أعلــى ميزانيــة تســلح 

ــا  ــرا بالغ ــجّلت تأثي ــاد، س ــخ الب ــي تاري ف

علــى الاقتصــاد القومــي، كمــا صنّفــت 

بــه  قامــت  مــا  أن  قياســية  دراســات 

الشــيعة  المواطنيــن  تجــاه  الســلطات 

علــى  »القضــاء  عنــوان  تحــت  ينــدرج 

وجــود جماعــة دينيــة بأكملهــا«!

ــث  ــن حي ــراق م ــد الع ــة بع ــن الثاني البحري
الزيــادة فــي الإنفاق العســكري، وجيشــها 

ــا الأخيــر خليجي
معهــد  عــن  عســكري  تقريــر  صــدر 

الســام  لبحــوث  الدولــي  ســتوكهولم 

قــال   2014 أبريل/نيســان  فــي   SIPRI

ــة  ــة الثاني ــي المرتب ــت ف ــن حلّ إن البحري

ــادة  ــبة الزي ــث نس ــن حي ــراق م ــد الع بع

ــام 2013،  ــي ع ــاق العســكري ف ــي الإنف ف

ــى  ــدا عل ــر 23 بل ــن أكث ــاءت ضم ــا ج كم

العالــم. مســتوى 

وقــال التقريــر إن الإنفــاق العســكري فــي 

البحريــن زاد بنســبة %110 عــن العــام 
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2004، ليصــل إجمالــي الإنفــاق العســكري إلــى مليــار و236 مليــون دولار )467 مليــون 

و208 آلاف دينــار( وهــو أعلــى رقــم ســجلته البحريــن فــي تاريخهــا بحســب التقريــر. 

ورأى أنــه مــن المرجــح أن الزيــادة فــي الإنفــاق علــى الدفــاع فــي البحريــن مرتبطــة 

بالمشــتريات الأخيــرة مــن الأســلحة التــي تســتخدم فــي قمــع الاضطرابــات الداخليــة.

ــة لتصنيــف الجيــوش فــي  ــر لمؤسســة »HIS« الأمريكي مــن جانــب آخــر، وضــع تقري

ــف 3  ــه يكلّ ــا، وقــال إنّ ــة الأخيــرة خليجي الشــرق الأوســط جيــش البحريــن فــي المرتب

ــار دولار ســنوياً. ــاع ملي أرب

ــا  تدهــور شــديد فــي مؤشــر الســام فــي البحريــن: ستشــهد تقلبــات وتصعيــدا مفاجئ
خــال الســنتين القادمتيــن

ــت البحريــن مجــدّدا ضمــن أكثــر 10 دول فــي العالــم شــهدت تراجعــاً حــادا فــي  حلّ

مســتوى »الســام«، بيــن العاميــن 2008 و2013، إلــى جانــب دول مثــل ســوريا واليمــن 
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وليبيــا، وذلــك بحســب »مؤشــر الســام العالمــي« GPI للعــام 2014، الــذي يصــدر عــن 

»معهــد الاقتصــاد والســام« فــي لنــدن.

وتراجــع تصنيــف البحريــن بحســب المؤشّــر الأخيــر 64 مرتبــة منــذ العــام 2010، بعــد 

ــم  ــم، كمــا ت ــى مســتوى العال ــة الـــ 47 مــن حيــث انتشــار الســام عل ــت الدول أن كان

تصنيــف البحريــن التاســعة فــي البلــدان الأســوأ فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

ــد 2.225 )1 الأفضــل، 5 الأســوأ(. وبرصي

ــي  ــع العالم ــن التوزي ــفلي م ــف الس ــي النص ــة ف ــدان المصنف ــد أن البل ــر المعه واعتب

للســام، وإن تــم اعتبارهــا )متوســطة فــي مؤشــر الســام العالمــي( إلا أنهــا يمكــن أن 

ــا بالبحريــن مثــالاً ومعتبــرا إياهــا  تشــهد تقلبــات وزيــادة فــي مســتوى العنــف، ضارب

ــرا فــي مســتويات العنــف. ــا وكبي ــداً قــد يشــهد تصعيــدا مفاجئ بل

ويقــوم علــى مشــروع التصنيــف مجموعــة مــن الخبــراء الدولييــن فــي »معهــد الاقتصــاد 

ــي  ــاس ف ــد المقي ــدة، يعتم ــم المتح ــات الأم ــى بيان ــة إل ــهير، وبالإضاف ــام« الش والس

ــة،  ــات بمؤسســة »الإيكونومســت« الاقتصادي ــات وحــدة المعلوم ــى بيان ــه عل معلومات

ــات أخــرى. وبيان

معهد الاقتصاد والسلام: البحرين أقل أمنا وأكثر عسكرة من باقي دول العالم
ــتريات  ــر مش ــر تأثي ــى مؤش ــا عل ــة 17 عالمي ــر المرتب ــق التقري ــن وف ــت البحري واحتل

التســلحّ فــي الناتــج الإجمالــي المحلـّـي، إذ بلــغ التأثـّـر ٪10.5 بكلفــة بلغــت 3 مليــارات 

و670 مليــون دولار أنفقــت علــى التســلحّ، وبكلفــة تقديريــة بلغــت 2785 دولار للفــرد 

الواحــد.

وفــي تفاصيــل المؤشّــرات الفرعيــة، التــي اعتمــد عليهــا التصنيــف، بلــغ مؤشــر )مســتوى 

ــن  ــأنّ البحري ــر ب ــا يفسّ ــن 5، م ــاط م ــي 4 نق ــي المجتمــع( البحرين ــع الجريمــة ف توقّ

ــى  ــل أعل ــي مقاب ــن، ف ــن الآخري ــي المواطني ــة ف ــى مســتويات انعــدام الثق تشــهد أعل

مســتوى مــن إجــراءات الأمــن الداخلــي، بحســب تعريفــات التقريــر.
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ــن  ــة م ــن 2 نقط ــجّلت البحري ــكّان، س ــبة للس ــجناء بالنس ــدد الس ــر ع ــي مؤش وف

5، وهــو مــا يعنــي أن »المركــز الدولــي لدراســات الســجون«، رصــد مــا يصــل 

مجموعــه إلــى 3000 معتقــل قابعيــن فــي الســجون البحرينيــة، فــي وقــت مــا مــن 

ــام 2013. الع

ــة«،  ــة المنظمّ ــات الداخلي ــر »المواجه ــى مؤش ــن 5 عل ــاط م ــن 4 نق ــجّلت البحري وس

وهــو مــا يجعلهــا فــي مســتوى »الأزمــة« بحســب تعريفــات هــذا المقيــاس. ويفسّــر 

هــذا المؤشّــر علــى أن الوضــع متوتـّـر جــدّا فــي كافـّـة أنحــاء البــاد، وأن هنــاك مجموعــة 

واحــدة علــى الأقــل تســتخدم القــوّة العنيفــة فــي حــوادث متفرقّــة.

مؤشّــر »المظاهــرات العنيفــة« فــي البحريــن ســجّل هــو الآخــر 4 نقــاط مــن 5، وهــو ما 

يعنــي أن المظاهــرات والاضطرابــات فــي البحريــن مــن المرجــح أن تشــكل خطــرا علــى 

الممتلــكات أو تصريــف الأعمــال علــى مــدى الســنتين القادمتيــن، بحســب التعريفــات 

التــي وردت فــي التقريــر.

وبلــغ مقيــاس »الاضطرابــات السياســية« 3.5 نقطــة مــن 5، مــا يعنــي أن الخطــر علــى 

الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي ونظــام الحكــم فــي البــاد، يزيــد علــى 50%.

مؤشّــر »الإرهــاب السياســي« ســجّل فــي البحريــن 3 نقــاط مــن 5، وهــو يعنــي، بحســب 

ــات أو  ــاق، وأن الإعدام ــعة النط ــية واس ــالات سياس ــاك اعتق ــر، أن هن ــات التقري تعريف

جرائــم القتــل السياســية الأخــرى والأعمــال الوحشــية قــد تكــون أمــرا شــائعا. كمــا أنّــه 

ــات  ــة، بســبب وجه ــن دون محاكم ــع أو م ــدة، م ــر محــدّد الم ــال غي ــي أن الاعتق يعن

النظــر السياســية، أمــر مقبــول فــي البــاد.

واحتفظــت البحريــن بمعدّلهــا الشــاذ والاســتثنائي الــذي ســجّلته العــام الماضــي فــي 

ــازع.  ــم دون من ــي العال ــى ف ــون الأعل ــدد الســكّان، لتك ــى ع ــداد الشــرطة إل نســبة أع

وكان المعهــد قــد قــال فــي تقريــر العــام الماضــي إن البحريــن تعتبــر »ناشــزا« علــى 

المقيــاس بأكملــه، حيــث بلــغ مؤشــرها هــذا 6 أضعــاف المتوسّــط العالمــي، بمعــدل 
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ــام  ــدة للع ــم المتح ــاءات الأم ــب إحص ــخص )بحس ــف ش ــكل 100 أل ــرطي ل 2166 ش

.)2011

البحرين في المرتبة الـ 34 على مؤشر الإرهاب العالمي
وأصــدر معهــد الاقتصــاد والســام أيضــا مؤشــر الإرهــاب العالمــي GTI، فــي 18 

ــة  ــن 162 دول ــز الـــ 34 مــن بي ــه المرك ــن في ــت البحري ــي، واحتل نوفمبر/تشــرين الثان

ــاً متقدمــةً فــي ذلــك علــى المملكــة العربيــة الســعودية،  حــول العالــم، والأول خليجي

فــي دلالــة فاقعــة علــى تراجــع مســتوى الأمــن وتصاعــد وتيــرة العنــف والوفيــات جــراء 

ــن. ــن والمتظاهري ــوات الأم ــن ق ــتباكات بي ــات والاش الاحتجاج

وصنّفت البحرين من بين 19 دولة صدّرت مقاتلين إرهابيين إلى سوريا.

البحرين في أعلى مؤشّر الكراهية الدينية
ــف »مركــز »Pew« الأمريكــي للأبحــاث، البحريــن، فــي نطــاق أعلــى الــدول التــي  صنّ

ــص  ــي خل ــرات الت ــت المؤشّ ــة(، وبيّن ــة )3.6-7.1 نقط ــة الديني ــي الكراهي ــهد تنام تش

إليهــا المركــز زيــادة فاقعــة فــي مؤشــرات القيــود الحكوميــة المفروضــة علــى أصحــاب 

معتقــدات دينيــة )GRI(، وكذلــك زيــادة فــي مؤشــرات الكراهيــة الدينيــة الاجتماعيــة 

.)SHI(

ويقيــس مؤشــر القيــود الحكوميــة )GRI( القوانيــن والسياســات والإجــراءات الحكوميــة 

التــي تحــد مــن المعتقــدات والممارســات الدينيــة، فــي حيــن يقيــس مؤشــر الكراهيــة 

ــن أو  ــخاص العاديي ــد الأش ــى ي ــي عل ــداء الدين ــال الع ــة )SHI( أعم ــة لاجتماعي الديني

المنظمــات أو الجماعــات فــي المجتمــع.

ــي  ــه ف ــا كان علي ــرا عم ــام 2011 و2012 تدهــورا كبي ــي الع ــن ف ــر البحري وشــهد مؤشّ

2007، غيّــر تصنيفــه علــى هــذا المقيــاس بشــكل جــذري. وحصــدت البحريــن علــى 1 

نقطــة )المؤشــر الأســوأ هــو 1( فــي العديــد مــن المقاييــس الفرعيــة، مثــل المقيــاس 

المتعلــق بحظــر العبــادة أو الممارســات الدينيــة لطائفــة معيّنــة، أو المقيــاس المتعلــق 
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بمنــع الوعــظ والإرشــاد والتبليــغ لفئــة دينيــة، أو تقييــد الحريــة الإعلاميــة والقيــود علــى 

المطبوعــات الخاصــة بفئــة دينيــة.

مقاييــس أخــرى بيّنــت علــى هــذا المؤشّــر الدولــي مســتوى الاضطهــاد الدينــي الــذي 

يتعــرضّ لــه الشــيعة فــي البحريــن، منهــا المقيــاس المتعلــق بــالازدراء والتحقيــر 

والإهانــات الممنهجــة لفئــة دينيــة، واســتخدام القــوة ضــد فئــة دينيــة بشــكل يــؤدّي 

للقتــل والاعتــداء الجســدي والســجن والتعذيــب علــى مســتوى واســع النطــاق، وصــل 

إلــى اتهّــام حكومــة البحريــن مــن قبــل المؤشّــر بالســعي للقضــاء علــى وجــود جماعــة 

ــدا. ــة بأكملهــا فــي البــاد فــي عــام 2011 تحدي ديني

ــات  ــن الملكي ــي م ــن الإيكونوميســت: النظــام البحرين ــي م ــة العالم مؤشــر الديمقراطي
ــتبدّة ــة المس المطلق

وفــي مؤشــر الديمقراطيــة العالمــي 2013، الــذي أصدرتــه العــام الماضــي وحــدة 

البحــوث والمعلومــات التابعــة لمجلــة الإيكونوميســت البريطانيــة EIU، احتلــت 

ــدول المتســلطّة  ــن ال ــا بي ــة، لتجــدد مكانه ــن 167 دول ــن بي ــة 146 م ــن المرتب البحري

)المســتبدة( فــي العالــم فــي ذيــل القائمــة، وصنّــف الإيكونومســت النظــام فــي 

ــة«. ــات المطلق ــن »الملكي ــه م ــى أن ــن عل البحري

ــاس نتائجــه )مــن 0  ــى 60 مؤشــر فرعــي، ومقي ــا عل ــر المعــروف دولي ويســتند المؤشّ

ــدان. ــة فــي البل ــاس مســتوى الديمقراطي ــر أهــم وســائل قي ــى 10(، وهــو يعتب إل

ــة،  ــس الفرعي ــي المقايي ــدا، ف ــة ج ــن المتدني ــج البحري ــر، نتائ ــل المؤش ــن تفصي ويبيّ

ــة«،  ــة والتعددي ــة الانتخابي ــى 1.25 نقطــة مــن 10 فــي مؤشــر »العملي ــت عل إذ حصل

و2.35 نقطــة مــن 10 فــي »الحريــات المدنيــة«، و3.57 نقطــة مــن 10 فــي مؤشــر »أداء 

الحكومــة«، و2.78 نقطــة مــن 10 فــي مؤشــر »المشــاركة السياســية«، و4.38 نقطــة مــن 

10 فــي مؤشــر »الثقافــة السياســية«.

ــزال  ــاد لا ي ــي الب ــي ف ــهد السياس ــت« المش ــرت »الإيكونومس ــر اعتب ــوازاة المؤش وبم
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غيــر مســتقر وســيظل كذلــك فــي العــام 2015 وربمــا حتــى العــام 2019، وذلــك فــي 

ظــل اســتمرار الاحتجاجــات ضــد حكــم عائلــة آل خليفــة المالكــة، متوقعّــة أن الحكومــة 

ســتحتفظ بخــط متشــدد فــي التعامــل مــع الاضطرابــات، خصوصــاً فــي ظــل مــا أســمته 

»الجهــود المتقطعــة« لمتابعــة الحــوار مــع المعارضــة، والتــي مــن غيــر المرجــح لهــا 

إحــراز تقــدم ملمــوس فــي المــدى القريــب.

كمــا أنهــا توقعــت تباطــؤ النمــو الاقتصــادي إلــى ٪2.6 فــي العــام 2015 بســبب انخفاض 

ــن  ــر الاســتهلاك الخــاص، مــا يجعــل قطــاع الخدمــات فــي البحري أســعار النفــط وتأثي

عرضــةً للمخاطــر السياســية.

الترتيب الديمقراطي العالمي: البحرين من بين أسوأ عشر دول في العالم
صنّفــت البحريــن مــن بيــن أســوأ عشــر دول فــي العالــم مــن حيــث الترتيــب 

ــاس  ــي«، المقي ــي العالم ــب الديمقراط ــاس »الترتي ــب مقي ــك بحس ــي، وذل الديمقراط

الســنوي الــذي تصــدره Democracy Ranking Association وهــي منظمــة غيــر 

ــا. ــا النمس ــة مقره ربحي

وتراجعــت البحريــن فــي تصنيــف المنظمــة عــن العــام الماضــي مرتبــة واحــدة لتبلــغ 

ــل  ــي ذي ــون كعادتهــا ف ــد %38.7، لتك ــة، وبرصي ــل 112 دول ــاً مــن أص )107( عالمي

ــن،  ــن ســوريا، اليم ــب كل م ــى جان ــم، إل ــي العال ــوأ 10 دول ف ــن أس ــن بي ــة، م القائم

ــا. ــتان وغيره ــن، باكس الصي

ــا  ــن وخصوص ــي البحري ــح ف ــم الصال ــرات الحك ــع مؤش ــتمرار تراج ــي: اس ــك الدول البن

ــي ــي والأمن ــتقرار السياس ــتوى الاس مس

وأوضــح تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي اســتمرار تراجــع مؤشــر البحريــن فــي الحكــم 

الصالــح للعــام 2013 إلــى دون مــا كان عليــه قبــل ثــورة 14 فبراير/شــباط 2011، وأكــد 

علــى وجــه الخصــوص تراجــع مســتوى »الاســتقرار السياســي وغيــاب العنــف والإرهاب« 

خــال العــام الماضــي.
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فيمــا اســتمرت مؤشــرات مســتوى »التمثيــل السياســي والمحاســبة«، ومســتوى »فعاليــة 

ــذ  ــتوياتها من ــى مس ــي أدن ــاد« ف ــى الفس ــيطرة عل ــتوى »الس ــك مس ــة«، وكذل الحكوم

العــام 2011، فــي حيــن ظلــت مســتويات »ســيادة/حكم القانــون«، و«نوعيــة التنظيــم 

والإجــراءات« علــى ذات المســتوى المتراجــع منــذ 2011.

المركز 55 على مؤشر مدركات الفساد، وبين أخطر 7 دول على البرلمانيين
وحلــت البحريــن ثالثــا علــى مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية 

الدوليــة علــى المســتوى الخليجــي، فيمــا احتلــت المركــز 55 علــى المســتوى الدولــي، 

وعجــزت غالبيــة الــدول العربيــة ومنهــا البحريــن عــن اجتيــاز حاجــز الـــ 50 المطلــوب 

للنجــاح فــي الشــفافية ومكافحــة الفســاد.

وصنــف الاتحــاد الدولــي للبرلمانييــن البحريــن ضمــن أخطــر 7 دول فــي الشــرق 

الأوســط علــى البرلمانييــن لعــام 2014 وقــال الاتحــاد إن البرلمانييــن فــي هــذه الــدول 

ــر. ــة التعبي ــي حري ــم ف ــاً باهظــاً لممارســتهم حقه يدفعــون ثمن

فريدوم هاوس: لا حرّيات مدنية في البحرين
ــر  ــدول »غي ــن ال ــن ضم ــف البحري ــي تصني ــتمرتّ ف ــاوس« اس ــدوم ه ــة »فري منظم

ــي،  ــى التوال ــع عل ــام الراب ــية للع ــوق السياس ــة والحق ــات المدني ــي الحري ــرة« ف الح

ــن  ــن العامي ــا بي ــة« م ــي الحري ــاً ف ــم تراجع ــر دول العال ــن أكث ــا »ضم ــرت أنه واعتب

ــي  ــاوس«، ه ــدوم ه ــف »فري ــب تصني ــرة« بحس ــر الح ــدول »غي 2009 و2013. وال

الــدول التــي تغيــب عنهــا الحقــوق السياســية وينتشــر فيهــا عــدم احتــرام الحريــات 

ــعة. ــورة واس ــة بص المدني

مؤشّرات الصحافة: البحرين مملكة التضليل
ــي  ــم ف ــي العال ــن أســوأ عشــر دول ف ــن بي ــن م ــدوم هــاوس« البحري وصنّفــت »فري

ــر مؤشــر  ــي تقري ــن فقــط. وف ــارق نقطتي ــى ســوريا بف ــة عل ــة متقدّم ــة الصحاف حري

ــي 9 أكتوبر/تشــرين الأول، حصــدت  ــة ف ــه المنظم ــذي أصدرت ــة« ال ــة الصحاف »حري
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ــي  ــة 0 ه ــوأ، علام ــي الأس ــة 100 ه ــر )علام ــى المؤش ــة عل ــى 87 نقط ــن عل البحري

الأفضــل(، لتصنّــف للســنة الثالثــة علــى التولــي مــن بيــن الــدول »غيــر الحــرة« فــي 

ــة. الصحاف

مــن جانبهــا وصفــت منظمــة مراســلون بلا حــدود البحريــن بـ«مملكــة التضليــل«، وذلك 

فــي تصنيفهــا العالمــي الســنوي للصحافــة فــي 2014. ووضعــت المنظمــة البحريــن فــي 

ــة  ــي حري ــاً ف ــة 163 عالمي ــي المرتب ــداً«، ف ــر ج ــع الخطي ــدول ذات »الوض ــاف ال مص

الــرأي والتعبيــر، مــن بيــن 180 دولــة شــملها التصنيــف.

ــة  ــر حري ــى مؤش ــة عل ــوأ دول ــن أس ــي ثام ــت ف ــتخدمون الإنترن ــكّان يس ــن الس %90 م
ــت الإنترن

ــى  ــن عل ــت البحري ــت«، حصل ــى الإنترن ــة عل ــدوم هــاوس لـــ »الحري وفــي مؤشــر فري

نتائــج أســوأ مــن العــام الماضــي ســواء علــى صعيــد الاعتــداء علــى حقــوق مســتخدمي 

ــي  ــق الت ــة، أو العوائ ــل الدول ــوى مــن قب ــى المحت ــود المفروضــة عل ــت، أو القي الإنترن

تصعّــب مــن وصــول المســتخدمين إلــى مواقــع الإنترنــت، وســجّل مؤشــر البحريــن فــي 

الحريــة علــى الإنترنــت 74 مــن أصــل 100 نقطــة )الأســوأ 100(، متراجعــا نقطتيــن عــن 

ــى هــذا  ــم، عل ــة فــي العال ــن مجــددا ثامــن أســوأ دول العــام الماضــي، لتكــون البحري

المقيــاس.

مــن جانبهــا قالــت منظمــة مراســلون بــا حــدود إن البنيــة التحتيــة لشــبكة الإنترنــت 

فــي البحريــن تخضــع إلــى ســيطرة الســلطات بشــكل مطلــق، ممــا يســهل عمليــة مراقبة 

ــت«،  ــداء الإنترن ــدول »أع ــن ال ــن بي ــن م ــة البحري ــت، مصنّف ــى الإنترن ــات عل المعلوم

للعــام الثالــث علــى التوالــي.

وفــي مقابــل تصنيفهــا البحريــن مــن بيــن الــدول »غيــر الحــرةّ فــي الانترنــت«، قالــت 

ــغ  ــن البال ــكان البحري ــى س ــبة إل ــغ ٪90 نس ــت بل ــار الإنترن ــاوس إن انتش ــدوم ه فري

عددهــم 1.1 مليــون نســمة. وأظهــرت إحصــاءات حديثــة صــادرة عــن البنــك الدولــي 



ــت  ــن، إذ ارتفع ــي البحري ــت ف ــبكة الإنترن ــتخدمي ش ــداد مس ــي أع ــة ف ــزة هائل قف

نســبتهم مــن %53 فــي العــام 2009، إلــى %77 فــي العــام 2011، ثــم %88 فــي العــام 

2012، بزيــادة قدرهــا %66 خــال 4 ســنوات فقــط، وهــو رقــم قياســي جعــل البحريــن 

رأس قائمــة الــدول العربيــة فــي هــذا المقيــاس.
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ثورة البحرين تتصدر قائمة "فورين أفيرز" لأفضل 
الكتب السياسية في 2014، وتدخل دور السينما 

الأمريكية والبريطانية

على متن 4 مؤلفّات أجنبية، و6 عربية، وحوالي 9 أفلام وثائقية وقصيرة، تستمر قضية 

البحرين في فرض نفسها بقوّة على الصعيد الثقافي والفنّي.

وفــي العــام الرابــع للثــورة، ازداد زخــم 

ــال الأول  ــون المث ــة، ليك ــة البحريني القضي

ــار  ــون مــن كب ــه باحث ــذي تناول ــرز ال والأب

أســاتذة الجامعــات فــي لنــدن وفرنســا 

فــي  الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات 

كتبهــم التــي صــدرت العــام الماضــي، 

ــج  ــدول الخلي عــن المســتقبل السياســي ل

العربيــة، وموضــوع »السياســة الطائفيــة«، 

الــذي أخــذ بعــدا أكبــر بعــد احتــال 

مــن  كبيــرة  مســاحات  داعــش  تنظيــم 

العــراق وســوريا، وتشــكيل مــا أســماه 

دولــة »الخلافــة الإســامية«.

ــام  ــى اهتم ــن عل ــال البحري ــتحوذ مث واس

المفكريــن والباحثيــن، كنقطــة انطــاق 

فــي فهــم الصــراع الطائفــي بيــن الشــيعة 

علــى  وتأثيــره  الخليــج،  فــي  والســنّة 

ــاته  ــدول، وانعكاس ــي هــذه ال السياســة ف

ــا. ــط عموم ــرق الأوس ــدان الش ــى بل عل

وشــهد العــام 2014 أول مشــاركة بحرينيــة 

أجنبــي  مؤلـّـف  ونشــر  ترجمــة  فــي 

ــو  ــج، ه ــي الخلي ــة ف ــن السياس ــهير ع ش

ــور  ــيوخ«، للبروفيس ــد الش ــا بع ــاب »م كت

البريطانــي كريســتوفر دافيدســون، والــذي 

قــام بإصــدار النســخة العربيــة منــه »مركز 

أوال للدراســات والتوثيــق«.

وعلــى صعيــد المؤلفّــات العربيــة، تناولت 

البحريــن 6 إصــدارات متنوّعــة، بيــن بحث 

اســتراتيجي، وكتــاب مصــوّر، وموســوعة 

بحثيــة، وغيرهــا.

وفــي ســابقة مــن نوعهــا، عــرض فيلــم 

الأمريكيــة  الســينما  دور  فــي  وثائقــي 

والبريطانيــة، تنــاول فــي جانــب مهــم 
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ــي  ــن ف ــن وثائقيي ــة فيلمي ــة أجنبي ــا أنتجــت شــبكات إخباري ــن، كم ــورة البحري ــه ث من

ذات الســياق، وأنتجــت جهــات بحرينيــة مجموعــة مــن الأفــام القصيــرة، أبقــت علــى 

ــي. ــط الفنّ ــي الوس ــا ف ــي حيّ ــهد البحرين المش

أولا: إصدارات الكتب الأجنبية
كتــاب »السياســة الطائفيــة في الخليــج: مــن حــرب العــراق إلى الربيــع العــربي«، 

فريدريــك ويــري

صــدر فــي بدايــة العــام المنصــرم، كتــاب »السياســة الطائفيــة فــي الخليــج: مــن حــرب 

العــراق، إلــى الربيــع العربــي«، للباحــث الأوّل فــي مؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي، 

فريدريــك ويــري، وقــد طبــع فــي مطبعــة جامعــة كولمبيــا الأمريكيــة، وغلافــه يحمــل 

صــورة للاحتجاجــات فــي دوار اللؤلــؤة عــام 2011.

ويتــدارس الكتــاب تحديــدا سياســات الهويتيــن السنية-الشــيعية فــي البحريــن، والكويت 
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والســعودية، وقــد أدرجتــه مجلــة »فوريــن أفيــرز« ضمــن قائمــة أفضــل الكتــب حــول 

الشــرق الأوســط للعــام 2014. وقــد حصــد الكاتــب الأمريكــي الكثيــر مــن الإطــراء علــى 

المحتــوى الــذي قدّمــه، وكانــت البحريــن أول مباحــث الكتــاب، وناقــش المؤلّــف فيــه 

ــوازن الطائفــي:  ــك »الت ــة، وكذل ــرات الإقليمي ــن الشــيعة والتأثي ــن البحرينيي ــة بي العلاق

البحرينيــون الســنّة والبرلمــان المنقســم«، ثــم »انتفاضــة دوار اللؤلــؤة وتداعياتهــا«.

وخــال مــدة عملــه علــى الكتــاب، أجــرى المؤلّــف مقابــات مــع كل قائــد، أو صانــع 

ــنية  ــوات الس ــل الأص ــك قاب ــا، وكذل ــج، تقريب ــي الخلي ــيعة ف ــن الش ــط، م رأي، أو ناش

ــة. ــى مصــادر بحــث متنوّعــة باللغــة العربي ــارزة، ولجــأ إل الب

وبالإضافــة إلــى التحليــل، بنــى الكاتــب ســردا تاريخيــا للنشــاط الشــيعي فــي الخليــج 

ــر مواقــف واســتراتيجيات  ــة بتطوي ــذ عــام 2003، رابطــا الأحــداث الإقليمي ــي من العرب

الشــيعة فــي الخليــج، تجــاه المواطنــة، والإصــاح السياســي، والهويــة العابــرة للوطــن.

ــراق،  ــي الع ــم ف ــرون بإخوانه ــج متأث ــيعة الخلي ــن أن ش ــي حي ــه ف ــف أن ووجــد المؤلّ

وإيــران، ولبنــان، إلّ أنهّــم يســعون فــي نهايــة المطــاف إلــى مزيــد مــن الحقــوق مــن 

خــال نهــج وطنــي غيــر طائفــي. واكتشــف »ويــري« أيضــا أن الطائفيــة فــي المنطقــة 

ــى  ــذي أدى إل ــج، ال ــي دول الخلي ــاج الضعــف المؤسســي ف ــر نت ــى حــد كبي ــت إل كان

ــل  ــن قب ــل النخــب الســنية المتشــدّدة، ومحــاولات محســوبة م ــن قب ــرط م حــذر مف

ــم وكلاء  ــى أنهّ ــات السياســية الشــيعية، بتصويرهــم عل الأنظمــة لتشــويه ســمعة الجه

ــي. ــه اللبنان ــران أو العــراق أو حــزب الل لإي

كتاب »السياسة الطائفية في الخليج«، لورانس بوتر وآخرون

ــة الســاخنة ذاتهــا، صــدر فــي يونيو/حزيــران 2014، عــن مطبعــة جامعــة  وعــن القضيّ

ــئون  ــتاذ الش ــر أس ــن تحري ــج«، م ــي الخلي ــة ف ــة الطائفي ــاب »السياس ــفورد، كت أكس

الدوليــة، فــي جامعــة كولمبيــا، بنيويــورك، لورانــس بوتــر، وهــو مــن تأليــف مجموعــة 

ــاب. كتّ
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ــور  ــة، الدكت ــاب علــى فصــل للباحــث المتخصــص فــي الشــئون البحريني واحتــوى الكت

جســتين غينغلــر، تحــت عنــوان »فهــم الطائفيــة فــي الخليــج«، فــي حيــن تركّــز البحــث 

عــن البحريــن فــي الفصــل الثالــث، للكاتبــة الفرنســية لورانــس لويــر، الباحثــة فــي معهد 

العلــوم السياســية فــي باريــس، وكان الفصــل تحــت عنــوان »الدولــة والهويــات الطائفيــة 

فــي ممالــك الخليــج: البحريــن، الســعودية، والكويــت، مــن منظــور مقــارن«.

ــة  ــه الباحث ــذي كتبت ــاب، وال ــن الكت ــع م ــل الراب ــق الفص ــن بتعمّ ــث البحري ــا بح كم

والأســتاذ المســاعد فــي الجامعــة الأمريكيــة بواشــنطن، كريســتين ديــوان، تحــت عنــوان 

ــن«. ــي البحري ــة، ف ــة، اســتراتيجيات الحكــم، والطائفي ــل الملكي »الفصائ

كتــاب »مــا بعــد الشــيوخ: الانهيــار المقبــل للممالــك الخليجــة«، كريســتوفر دافيدســون 

)الطبعــة العربيــة(

فــي نهايــة العــام 2014، صــدرت الطبعــة العربيــة الأولــى للكتــاب الشــهير »مــا 

ــة،  ــي جامعــة درهــام البريطاني ــوم السياســية ف ــخ والعل بعــد الشــيوخ«، لأســتاذ التاري

ــز أوال  ــن »مرك ــا ع ــاب مترجم ــدر الكت ــد ص ــون، وق ــتوفر دافيدس ــور كريس البروفيس

ــروت. ــرهّ لندن-بي ــي مق ــات بحرين ــز دراس ــو مرك ــق«، وه ــات والتوثي للدراس

ويتحــدّث الكتــاب، الــذي لقــي صــدى واســعا خــال العاميــن الماضيــن فــي الأوســاط 

ــا. المؤلــف أكــد  ــة قريب ــك الخليجي ــار الممال ــة انهي ــة، عــن فرضي السياســية والأكاديمي

فــي مقدّمــة الكتــاب أن الكثيــر قــد تغيــر منــذ نشــر الإصــدار الأول لــه فــي العــام 2013، 

نظــرا للاضطرابــات غيــر المســبوقة التــي مــا زالــت تواجههــا منطقــة الخليــج، والعالــم 

العربــي فــي أعقــاب ثــورات الربيــع العربــي فــي العــام 2011.

ولفــت المؤلــف إلــى أن الهــدف مــن كتــاب »مــا بعــد الشــيوخ« لــم يكــن يومًــا التنبــؤ 

بكــرة بلوريــة، إلا أنــه مــدرك تمامًــا أن الكثيــر مــن النقاشــات التــي طرحهــا فــي بدايــة 

العــام 2013 أثبتــت اليــوم صحتهــا.

ا  ــدًّ ــة ج ــرات مهمّ ــدوث تغيي ــن ح ــا م ــدٍّ م ــى ح ــن إل ــه متيقّ ــون« أنّ ــد »دافيدس وأك
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بحلــول العــام 2018 وأن الأســر الحاكمــة فــي الخليــج لا ينبغــي أن تتوقّــع الكثيــر مــن 

ــي  ــا والمض ــل مواقفه ــي تبدي ــريعة ف ــرب س ــوى الغ ــرب، إذ أنّ ق ــع الغ ــم م صداقاته

ــه. ــر، حســب رأي ــب الأم ــا، إذا تطل قدُمً

ــة  ــفورد، ومطبع ــة أكس ــة جامع ــي مطبع ــة ف ــخته الأصلي ــع بنس ــاب طب ــر أن الكت يذك

ــن. ــرس البريطانيتي هي

كتــاب »الخليــج الطائفــي... والربيــع العــربي الــذي لم يحــدث«، تــوبي ماثيســن )الطبعــة 

العربية(

ــروت، الطبعــة  ــة للأبحــاث فــي بي وصــدرت فــي العــام الماضــي، عــن الشــبكة العربي

العربيــة مــن كتــاب »الخليــج الطائفي«، لأســتاذ جامعــة كامبريــدج، الباحث السويســري 

توبــي ماثيســن، الــذي أعــد أطروحتــه للدكتــوراة عــن التاريــخ السياســي للشــيعة فــي 

الخليــج.

ــة  ــؤة خــال الاحتجاجــات المركزي ــه زار دوار اللؤل مــن أهــم مــا يمــز ماثيســن هــو أنّ

فــي فبراير/شــباط 2011. ومــن بيــن عناويــن فصــول الكتــاب، »النفــط والإلــه واللؤلــؤ« 

و«اللعبــة الطائفيــة الكبيــرة« و«دوار اللؤلــؤة«، و«الثــورة المضــادة«،

وبنــى »ماثيســن« كتابــه علــى بحــث مســتفيض للتغيــرات فــي دول الخليــج، ونقل كيف 

ــة الســعودية،  ــن والمملكــة العربي ــي البحري ــة، لا ســيّما ف ــت الأنظمــة الخليجي »تلاعب

بالشــعوب وقــوّت التقســيمات الطائفيــة بيــن الســنة والشــيعة بهــدف تفــادي تحالــف 

ــن انتفاضــة  ــى م ــام الأول ــي الأي ــاً ف ــدا ممكن ــر ب ــة - وهــو أم شــعبي معــارض للطائفي

البحريــن- وبالتالــي خلــق خليــج طائفــي«.

وقــال الصحافــي الألمانــي هاغمــان فــي مراجعــة لكتــاب »الخليــج الطائفــي« إنــه »مــن 

خــال جــدل مبنــي علــى الطائفيــة ومقارنــات تاريخيــة مشــكوك بهــا، تمكــن النظــام 

ــي  ــرة الشــيعية الت ــا بالمؤام ــن الانتفاضــة ووصمه ــة ع ــزع المصداقي ــن ن ــي م البحرين

تقــف وراءهــا إيــران ومنظمــة حــزب اللــه اللبنانيــة«.



451
ساحات الثورة 

وفــي الخاتمــة أشــار الكاتــب إلــى أن وضــع الخليــج ســيؤثر علــى الشــرق الإســامي كلــه، 

ولهــذا فالمنطقــة محــل عنايــة القــوى الكبــرى، وقــد طبــع الكتــاب فــي نســخته الأصليــة 

فــي مطبعــة جامعــة ســتانفورد البريطانية.

ثانيا: إصدارات الكتب العربية 
»حصاد الساحات« 2013، مرآة البحرين

حصــاد الســاحات هــو كتــاب يرصد مجريــات الثــورة البحرينية على المســتوي السياســي 

والحقوقــي والاجتماعــي المحلــي والدولــي، تصــدره »مــرآة البحريــن« في النصــف الأول 

مــن كل عــام، وقــد صــدرت النســخة الثالثــة منــه منتصــف العــام 2014، وهــي مؤلفّــة 

ــة  ــوب باللغ ــى فصــل مكت ــة إل ــة، بالإضاف ــة العربي ــة باللغ ــة فصــول مكتوب ــن ثماني م

ــة  ــورة المحلي ــع نشــاطات الث ــر تغطــي جمي ــة، تحــوي مجموعــة مــن التقاري الإنكليزي

والدوليــة فــي العــام 2013، كمــا ترصــد تحــرك الســلطة ضــد هــذه النشــاطات.

»الصورة دونها الموت«، مرآة البحرين

وقـّـع فــي جنيــف، خــال فبراير/شــباط 2014، ســادس إصــدارات مؤسســة »مــرآة 

البحريــن« للإعــام، »الصــورة دونهــا المــوت«، تحــت شــعار »ذاكــرة ليســت للنســيان«، 

ــدار  ــوى الإص ــر. واحت ــورة 14 فبراي ــاق ث ــى انط ــنوات عل ــرور 3 س ــبة م ــك بمناس وذل

صــورا عاليــة الجــودة لمراحــل متفرقّــة مــن عمــر الثــورة فــي البحريــن، أرخّــت لنضــالات 

ــي  ــروع توثيق ــو مش ــة 2013 وه ــى نهاي ــباط 2011 حت ــذ 14 فبراير/ش ــن من البحرينيي

ــيان  ــات النس ــن آف ــر م ــورة 14 فبراي ــرة ث ــراث ذاك ــظ ت ــى حف ــدف إل ــي يه إلكترون

ــة،  ــة، والإنجليزي ــات: العربي ــي 3 لغ ــورة ف ــات الص ــاءت التعليق ــد ج ــة، وق والانتقائي

ــية. والفرنس

»الثابــت والمتحــول 2014: : الخليــج بــن الشــقاق المجتمعــي وترابــط المــال والســلطة«، 

مركــز الخليــج لسياســات التنميــة

أصــدر مركــز الخليــج لسياســات التنميــة، و مقــره الكويــت، إصــدار »الثابــت والمتحــول 
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2014« فــي 15 يونيو/حزيــران 2014، وهــو عبــارة عــن بحــث اســتراتيجي مــن إعــداد 

ــز،  ــام المرك ــر ع ــهابي، مدي ــر الش ــي عم ــم البحرين ــن بينه ــن خليجيي ــة باحثي مجموع

ــل السياســي  ــى الخل ــزت عل ــة متعــدّدة تركّ ــن. وتعــرضّ الإصــدار لمناطــق بحثي وآخري

ــة. ــج العربي والاقتصــادي والأمنــي والســكّاني فــي دول الخلي

وكشــف الإصــدار عــن نتائــج اســتطلاع تــدل علــى وجــود فروقــات جوهريــة بنــاء علــى 

الانتمــاء الطائفــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــال المركــز إن »النتائــج تبيــن 

ــن  ــت أشــدها فــي البحري ــث كان ــة وأخــرى، حي ــن دول ــة بي تفــاوت التشــنجات الطائفي

وأقلهــا وطــأة فــي عمــان«، وإن »المنتميــن إلــى التيــارات الإســامية من الطائفتين الســنية 

والشــيعية هــم أكثــر تشــبتاً بالهويــة المذهبيــة والمؤسســات الدينيــة التابعــة لهــا«.

»من المحرق إلى سجن بيت الدولة«، عبدالله مطيويع:

ــا  ــه مطيويــع أصــدر كتاب ــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي »وعــد«، عبدالل عضــو جمعي

جديــدا تحــت عنــوان »مــن المحــرق إلــى ســجن بيــت الدولــة«، رصــد فيــه تجربتــه فــي 

ســجن »جزيــرة جــدا« مــا بيــن عامــي 1965 و1984.

ــال  ــان الاحت ــواء إب ــمي، س ــف الرس ــجون العن ــب وس ــات حق ــؤرخ مممارس ــاب ي الكت

والحكــم الاســتعماري أو فيمــا بعــد رحيلــه. يــروي الكاتــب قصــص العذابــات المؤلمــة، 

ــروح والعقــل،  ــات للكرامــة الإنســانية وترويــع مــن أجــل إخضــاع ال مــن ســجن وإهان

حســب تعبيــره.

ويعتبــر الكتــاب وثيقــة تاريخيــة تمتــزج فيهــا ســيرة الفــرد بســيرة الوطــن مــا يؤصّــل 

تاريــخ البحريــن الحديــث، ويكشــف عــن بعــض مفاصــل الحــراك الثقافــي والاجتماعــي 

والسياســي التــي عاشــها هــذا البلــد ومثلّــت فيــه ملامــح أبنائــه.

»أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين خلال 14 قرناً«، سالم النويدري

صــدرت النســخة الثالثــة مــن كتــاب »أعــام الثقافــة الإســامية فــي البحريــن خــال 14 

ــا« للباحــث البحرينــي الدكتــور ســالم النويــدري، فــي ديســمبر/كانون الأول 2014،  قرنً
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ــدن- ــرهّ لن ــي مق ــات بحرين ــز دراس ــو مرك ــق، وه ــات والتوثي ــز »أوال للدراس ــن مرك ع

بيــروت. ويــؤرّخ الكتــاب الموســوعي لـــ630 علمــا مــن أعــام الثقافــة الإســامية الســنية 

والشــيعية فــي البحريــن.

نتائــج بحــث الكتــاب تبيــن أن أهــل البحريــن كانــوا الســبّاقين إلــى احتضــان الدعــوة 

الإســامية منــذ العهــد الرســالي الأول، وأن علمــاء البحريــن لــم يقتصــروا علــى مجــال 

واحــد بــل تطرقــوا إلــى مجــالات علميــة متنوعــة.

ــوق  ــن لحق ــدى البحري ــاب«: منت ــن العق ــات م ــة وإف ــات قمعي ــن.. سياس »البحري

ــان الإنس

ــوان  ــدا بعن ــا جدي ــروت، كتاب ــرهّ بي ــان، ومق ــوق الإنس ــن لحق ــدى البحري ــدر منت أص

ــالات  ــن مق ــاب م ــف الكت ــاب«. وتأل ــن العق ــات م ــة وإف ــن.. سياســات قمعي »البحري

ــم  ودراســات لـــ 12 ناشــط وباحــث أكاديمــي مــن عشــر منظمــات وخمســة دول، وت

ــلطة«،  ــات س ــاب.. سياس ــن العق ــات م ــاور، هي«إف ــة مح ــى ثلاث ــاب إل ــيم الكت تقس

ــة«. ــراءات حقوقي ــيوني«، و »ق ــد بس ــن بع ــول البحري ــراءات ح و«ق

ثالثا: الأفلام
We are The Giants الفيلم الوثائقي: نحن العمالقة

ــي 2014،  ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــة، ف ــة والأمريكي ــينما البريطاني ــي دور الس ــرض ف ع

الفيلــم الوثائقــي »نحــن العمالقــة« We are The Giants، مــن إعــداد مراســل الحــرب 

ــي  ــع العرب ــم انتفاضــات الربي ــق الفيل ــر. ويوثّ ــغ بارك الســابق المخــرج الأمريكــي غري

فــي 3 بلــدان هــي: البحريــن، وســوريا، وليبيــا.

واختــار المخــرج عائلــة الخواجــة موضوعــا للقســم المخصــص عــن البحريــن، كمــا اختــار 

اســم الفيلــم مــن مقولة نقلتهــا الناشــطة البحرينية زينــب الخواجــة، عن والدهــا المناضل 

المعتقــل عبــد الهــادي الخواجــة. واختيــرت صــورة أثيــرة للناشــطة الخواجــة وهــي تقــف 

أمــام المدرعّــات فــي إحــدى الاحتجاجــات، لتكــون علــى الإعــان الرســمي للفيلــم.
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وتــم تصويــر القســم المتعلــق بالبحريــن مــن الفيلــم علــى يــد مســاعدة المنتــج، رزان 

غلايينــي، فــي سلســلة مــن المهــام الســرية إلــى البلــد حيــث دخلــت البحريــن بفيــزا 

ســياحية وهرّبــت لقطــات الفيلــم. وعــرض الفيلــم كذلــك فــي عــدد مــن المهرجانــات 

الســينمائية الشــهيرة، كمــا حصــل علــى ترشــيح للفــوز بإحــدى الجوائــز.

الفيلــم الوثائقــي »الثــورة التــي ترفــض أن تنتهــي... البحريــن: انتفاضــة مزعجــة«، شــبكة 

الإخبارية  Vice

بثــت شــبكة Vice الإخباريــة الأمريكيــة فيلمهــا الوثائقــي الجديــد عــن البحريــن تحــت 

عنــوان »الثــورة التــي ترفــض أن تنتهــي... البحريــن: انتفاضــة مزعجــة«، وقــد قــام بإعداد 

الفيلــم المراســل الإخبــاري للموقــع »بــن أندرســون«، الــذي ســافر إلــى لنــدن للتحــدث 

مــع نبيــل رجــب، ثــم انطلــق مــن هنــاك إلــى البحريــن لإعــداد جــزء مــن التقرير بشــكل 

ســري، حيــث قابــل العديــد مــن الناشــطين، والمحتجيــن، وآبــاء الضحايــا والمعتقليــن، 

وكذلــك ضحايــا التعذيــب فــي الثــورة التــي »نســيت بشــكل كبيــر«. حســب تعبيــره.

ولقــي الفيلــم انتقــادات شــديدة مــن الســلطات البحرينيــة، كمــا لاقــى صــدى واســعا 

فــي الأوســاط الشــعبية تمثـّـل فــي عــدد مشــاهدات فــاق الـــ 140 ألــف، وقالت الشــبكة 

ــط  ــرق الأوس ــي الش ــدان ف ــن البل ــد م ــل العدي ــم »مث ــا للفيل ــي تقديمه ــة ف الإخباري

ــام 2011  ــي ع ــتبداد ف ــة للاس ــات مناهض ــن احتجاج ــي البحري ــت ف ــه، اندلع وخارج

ــن  ــى حي ــن عل ــا القمعيي ــد مــن قادته ــي المنطقــة والعدي ــع العرب عندمــا ضــرب الربي

غــرة«.

الفيلم القصير »أحمد إسماعيل: صورة دونها الموت«، شبكة 14 فبراير الإعلامية

ــع  ــي مواق ــط ف ــعبية تنش ــبكة ش ــي ش ــة«، وه ــر الإعلامي ــبكة 14 فبراي ــدرت »ش أص

التواصــل الاجتماعــي تويتــر ويوتيــوب وانســتغرام، فيلمــا تصويريــا حــوى تمثيــاً لقصــة 

ــل فــي 31 مــارس/ آذار 2011،  ــذي قت استشــهاد الشــهيد المصــور أحمــد إســماعيل، ال

ــة شــاهد كان متواجــداً لحظــة استشــهاده. ــى رؤي ــاءً عل بن
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ــذي  ــم ال ــي الفيل ــر الشــاهد ف ــا المــوت«، ويظه ــوان »صــورة دونه ــم عن ــر للفيل واختي

ــا  ــح جــرى تعتيمه ــن خــال ملام ــماعيل، م ــة لاستشــهاد إس ــرى الثاني ــي الذك ــن ف دش

ليــروي مشــاهداته للأحــداث فــي ليلــة مقتلــه، فيمــا يقــوم ممثلــون بتمثيلهــا فــي نفــس 

أماكــن وقوعهــا بمنطقــة ســلماباد.

فيلم فايننشال تايمز عن سرقة الملك البحريني أراضي البحر المدفونة

علــى هامــش تقريرهــا الأثيــر عــن ســرقة أراضــي البحــر المدفونــة فــي البحريــن، مــن 

قبــل الملــك وعائلتــه، واســتثمارها فــي م مشــاريع داخــل البــاد وفــي لنــدن، نشــرت 

ــي  ــر ف ــات ردم البح ــه إن عملي ــت في ــوراً قال ــراً مص ــز تقري ــال تايم ــة فايننش صحيف

البحريــن زادت فــي العقــد الأخيــر بشــكل كبيــر وتــم اســتثمار ملاييــن الــدولارات فيهــا، 

موضحــة أن مســاحة البحريــن تمــددت بســبب عمليــات الــردم بحوالــي ٪12.5 نســبة 

لمســاحتها منــذ العــام 1987.

ــرقة  ــي س ــي ف ــواب البحرين ــس الن ــراه مجل ــذي أج ــق ال ــى التحقي ــر إل ــار التقري وأش

الأراضــي، ومــا توصلــت إليــه نتائــج التحقيــق التــي أعلنــت فــي 2010 )تقريــر أمــاك 

ــي  ــة ف ــاك الدول ــن أم ــع م ــر مرب ــل 65 كيلومت ــن تحوي ــفت ع ــي كش ــة(، والت الدول

ــنوات! ــن 7 س ــل م ــي أق ــان« ف ــك خــاص »بالمج ــى مل ــن إل البحري

الفيلم القصير »اختر مسارك«، جمعية الوفاق

أنتجــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي السياســية، فيلمــا بعنــوان »اختــر مســارك«، يســخر 

مــن الانتخابــات النيابيــة التــي أجريــت 22 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، وســط 

ــالة  ــي، رس ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــثّ ف ــذي ب ــم، ال ــه الفيل ــعة. ويوجّ ــة واس مقاطع

ــه  ــن تخلف ــن م ــاذ الوط ــي »إنق ــا تعن ــرز بأنه ــي أب ــة، الت ــيدية للمقاطع ــة تحش رمزي

السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي«، انطلاقــا مــن كــون المشــاركة »تعنــي الموافقــة 

علــى الأحــكام الظالمــة التــي صــدرت بحــق آلاف المعتقليــن وإلغــاء حــق المواطــن 

فــي إدارة شــئون بــاده«.
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الفيلم القصير »بعد حين«، جمعية الوفاق

ــن تحــت  ــورة البحري ــا عــن ث ــارس/آذار 2014، فيلم ــي م ــاق، ف ــة الوف وأنتجــت جمعي

ــجون  ــي الس ــر ف ــب متظاه ــهد تعذي ــى مش ــم عل ــز الفيل ــن«. ارتك ــد حي ــوان »بع عن

ــوات  ــاكات ق ــن انته ــة م ــاهد حقيقي ــة ومش ــاهد تمثيلي ــن مش ــزج بي ــة. وم البحريني

النظــام كمــا اســتعرض الســياق السياســي للمشــهد بــدءا مــن تظاهــرات دوار اللؤلــؤة، 

مــرورا بدخــول قــوات درع الجزيــرة، وليــس انتهــاء باســتمرار التظاهــرات ضــد النظــام 

ــؤة  ــب دوار اللؤل ــودة نص ــوّري لع ــهد تص ــم بمش ــي الفيل ــوم، وينته ــى الي ــم حت الحاك

ــيين. ــجناء السياس ــروج الس وخ

الفيلم القصير »ما عاد بدي«، جمعية الوفاق

ــت  ــي، كان ــام الماض ــي الع ــاق ف ــة الوف ــا جمعي ــي أنتجته ــرة الت ــام القصي ــث الأف ثال

فيلــم »مــا عــاد بــدي«، الــذي عــرض بالتزامــن مــع حملتهــا المناهضــة للتجنيــس فــي 

أغســطس/آب 2014، و تقــوم فكــرة الفيلــم علــى صحــوة ضميــر أحــد الأجانــب الــذي 

كان علــى وشــك الحصــول علــى الجنســية البحرينيــة، بعــد أن يــرى بأنــه بعملــه هــذا 

ــذي يقضــي عمــره فــي انتظارهــا. ــي ال يأخــذ حقــوق المواطــن البحرين

الفيلم القصير »أين حقي؟«، ناشطون

ــر  ــه عب ــم بثّ ــي ت ــاج عمــل فن ــون​​، بإنت ــة بحر​يني ــام عــدد مــن الناشــطين، منهــم فتي ق

ــرض  ــذي يتع ــع ال ــاد والقم ــي ​الا​​ضطه ــبتمبر/أيلول 2014 يحك ــي 28 س ــوب( ف )اليوتي

لــه أطفــال البحريــن​ تحــت عنــوان »أيــن حقــي«، وفــي مشــاهد الفيلــم عــرض تمثيلــي 

ــع  ــن بالقم ــوات الأم ــن ق ــون م ــة، ويقابل ــات احتجاجي ــي فعالي ــاركون ف ــال يش لأطف

المفــرط، ​ودمجــت هــذه المشــاهد التمثيليــة بمقاطــع حية مــن احتجاجــات ومواجهات 

أمنيــة بالإضافــات إلــى ​تشــييع ​أحــد الأطفــال الذيــن قضــوا برصــاص قــوات الأمــن.

ترجمة فيلم قناة الجزيرة الوثائق »صراخ في الظلام« إلى لغة الأوردو

فــي فبراير/شــباط 2014، انتشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والشــبكات 
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ــم الوثائقــي الشــهير »صــراخ فــي الظــام« مترجمــا للغــة »الأوردو«  ــة الفيل الإلكتروني

الهنديــة، بالتزامــن مــع زيــارة ملــك البحريــن إلــى الهنــد. وكانــت قنــاة الجزيــرة القطرية 

قــد أنتجــت الفيلــم، الــذي حقــق انتشــارا منقطــع النظيــر، فــي العــام 2011، ليســلط 

الضــوء علــى الثــورة البحرينيــة وحقيقــة الأحــداث التــي انطلقــت فــي 14فبرايــر/ شــباط 

بــدوار اللؤلــؤة.
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البحرين تطرق مراكز الأبحاث الدولية في جامعة 
"كاليفورنيا" و"جورج تاون" في 2014: نظام آل 

خليفة يؤمن بالمعادلات الصفرية!

كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2014 بأن أكثر من 28 

مركزا من مراكز الأبحاث الأمريكية الكبرى تلقّت 92 مليون دولار من 64 حكومة أجنبية 

بينها دول الخليج، ورأت الصحيفة بأن »مراكز ومؤسسات البحث الأمريكية التي تتلقى 

أموالا من حكومات وجهات أجنبية ملزمة بخدمة سياساتها والترويج لها«.

شــراء الذمــم هــذا ربمــا أرغــم عــددا مــن 

ــى  ــة عل ــر الأجنبي ــث والتفكي ــز البح مراك

الســكوت عــن الخوض فــي قضايــا الخليج، 

البحــوث  هــذه  مثــل  أن  اعتبــار  علــى 

ــدا، إلا أن  ــا ومحاي ــب نهجــا موضوعي تتطلّ

عــددا كبيــرا مــن المؤسســات والمفكّريــن 

والباحثيــن، اســتمرّوا فــي تقديــم دراســات 

وأبحــاث تتعلــق بالسياســة والاقتصــاد فــي 

الخليــج، وكتبــوا علــى وجــه الخصــوص عن 

الصــراع السياســي الشــائك فــي البحريــن.

والتحليــات عــن  الدراســات والأبحــاث 

البحريــن فــي 2014 تنوّعــت بيــن قانونية، 

تاريخيــة،  حقوقيــة،  تقنيــة،  طبّيــة، 

سياســية، وعســكرية. وطرقــت كبــار مراكز 

ــة  ــات المرموق ــث والجامع ــر والبح التفكي

مثــل جامعــة بــراون، جامعــة إكســيتر، 

جامعــة جــورج تــاون، الجامعــة الأمريكيــة 

فــي القاهــرة، جامعــة كاليفورنيــا، جامعــة 

بلوفيلــد فــي وســت فيرجينيــا، جامعــة 

لسياســة  واشــنطن  معهــد  لانكســتر، 

الشــرق الأدنــى، مؤسســة كارنيغــي للســام 

ــاوس. ــاتام ه ــد تش ــي، ومعه الدول

القاعــدة  بــراون:  جامعــة  فــي  باحثــة 
الإطاحــة  فــي  دورا  لعبــت  الأمريكيــة 
خــال  البحريــن  فــي  بالديمقراطيــة 

ت لســبعينا ا
»جرنــال  علــى  نشــرت  دراســة  فــي 

ــن  ــدر ع ــذي يص ــة«، ال ــات العربي الدراس

وجامعــة  البريطانيــة  إكســيتر  جامعــة 

قطــر،  فــي  الأمريكيــة  تــاون  جــورج 

كشــفت الدكتــورة إيمــي أوســتن هولمــز، 

ــات  ــون للدراس ــد واتس ــي معه ــة ف الباحث
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ــي  ــاع ف ــم الاجتم ــي عل ــة، والأســتاذ المســاعد ف ــراون الأمريكي ــة ب ــي جامع ــة ف الدولي

الجامعــة الأمريكيــة فــي القاهــرة، عــن »تــورطّ الوجــود العســكري الأمريكــي )المتمثـّـل 

فــي القاعــدة البحريــة( فــي السياســة الداخليــة للبحريــن، مــا بيــن 1971 و1975« وأنـّـه 

ــى  ــه إل ــي تدفع ــوط الت ــن الضغ ــام م ــة النظ ــي حماي ــة المطــاف ف ــي نهاي ــاهم ف »س

ــي  ــة ف ــة بالديمقراطي ــي الإطاح ــا ف ــد كان متواطئ ــي فق ــة، وبالتال ــاج الديقمراطي انته

ــة. ــب الباحث ــرة« بحس ــك الفت ــال تل ــن خ البحري

الدراســة التــي أصــدرت فــي 25 يونيو/حزيــران عــام 2014 تحــت عنــوان »القاعــدة التــي 

ــة  ــة، والإطاحــة بالديمقراطي ــة الأمريكي ــة: البحري ــة البريطاني ــت مــكان الإمبراطوري حلّ

فــي البحريــن«، تلقــي الضــوء علــى رفــض البحريــة الأمريكيــة الانســحاب مــن البحريــن 

علــى الرغــم مــن تلقّيهــا إشــعارين رســميين بالإخــاء مــن الحكومــة البحرينيــة عامــي 

1973 و1975، فــي أعقــاب انســحاب القــوّات البريطانيــة عــام 1971.
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واعتمــدت الدراســة علــى وثائــق رفعــت عنهــا الســرية مؤخــراً، وأظهــرت هــذه الوثائــق 

أيضــا، أن الأولويــة لــدى المســؤولين فــي الولايــات المتحــدة لــم تكــن دعــم البرلمــان، 

الــذي حلـّـه أميــر البــاد عــام 1975، بــل الحفــاظ علــى القاعــدة المتمركــزة فــي الجزيرة.

ــة  ــة فــي دراســتها أنّ المســؤولين فــي وزارة الدفــاع الأمريكي ــة الأمريكي وتظهــر الباحث

ــآت  ــن منش ــترك بي ــم مش ــم أنّ لا قاس ــحاب بزعمه ــم للانس ــر رفضه ــى تبري ــعوا إل س

ــي الســابق، بعــد أن  ــرة والوجــود الاســتعماري البريطان ــة فــي الجزي ــة الأمريكي البحري

ــواء.  ــدٍّ س ــى ح ــة عل ــة والأمريكي ــريعية البحريني ــات التش ــن الهيئ ــة م ــوا معارض واجه

واعتمــدت هــذه المزاعــم بشــكل أساســي علــى ذريعــة أن الوجــود البحــري الأمريكــي لا 

يهتــم ولا يتدخــل بسياســة الجزيــرة الداخليــة، وأنــه ليــس وجــودا دائمــا بــل يمكــن أن 

يلغــى مــن قبــل أحــد الطرفيــن. مــع ذلــك شــهدت البحريــن تــورطّ القاعــدة الأمريكيــة 

ــام  ــد النظ ــى تزوي ــا عل ــم، وموافقته ــة وخصومه ــن آل خليف ــي الصــراع السياســي بي ف

ــن  ــن البحري ــق بأم ــا يتعل ــي م ــذي لعــب دورًا ف ــر ال ــرة، الأم ــك الفت ــذ تل بالســاح من

ــي. الخارجــي والداخل

ــى  ــه عل ــي حــد ذات ــر ف ــن أن يؤث ــى أن الوجــود الأمريكــي يمك وخلصــت الدراســة إل

ــة  ــرة انتقالي ــج فت ــد نتائ ــي تحدي ــا ف ــب دورا م ــف، أو أن يلع ــام المضي ــة النظ طبيع

ــة. غامض

خبيــر اســتراتيجي مصــري: إقامــة قاعــدة بريطانيــة فــي البحريــن مخالــف للنظــام الإقليمــي 
بي لعر ا

ــة  ــد مســلم أن إقام ــت أحم ــواء طلع ــتراتيجي المصــري الل ــر الإس ــر الخبي ــدوره اعتب ب

قاعــدة بريطانيــة جديــدة فــي البحريــن )أعلــن عنهــا فــي ديســمبر/كانون الأول 2014( 

»مخالــف للنظــام الإقليمــي العربــي«، لافتــا إلــى أن »الاتفــاق لــم يكــن علــى مســتوى 

مجلــس التعــاون الخليجــى ولا حلــف الأطلســى، ولا جامعــة الــدول العربيــة« ومتســائلا 

ــدول  ــتطيع ال ــه ولا تس ــن أن تقدم ــى البحري ــة ف ــدة البريطاني ــن للقاع ــا »يمك ــن م ع

ــى  ــى ف ــس الأمريك ــطول الخام ــدة للأس ــاك قاع ــر أن هن ــع تذك ــه، م ــة تقديم العربي

ــن«. البحري
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جامعة كاليفورنيا
قــام الباحــث والخبيــر فــي الأمــن الإلكترونــي بيــل مــارك زاك، طالــب الدكتــوراه فــي 

ــه  ــة للجامعــة ضمــن أطروحت ــة بحــث تقني ــم ورق ــي(، بتقدي ــا )بركل جامعــة كاليفورني

للدكتــوراه، عــن عمليــات التجســس الإلكترونيــة التــي تقــوم بهــا حكومــات فــي الشــرق 

الأوســط لاســتهداف المعارضيــن السياســيين ودعــاة حقــوق الإنســان، ودرســت الورقــة 

حــالات مــن ضمنهــا البحريــن واســتطاعت الدراســة التوصّــل إلــى عيّنــات مــن برامــج 

تجســس متطــوّرة لأوّل مــرة، وفحصــت آليــة عملهــا، قدراتهــا وتكتيكاتهــا. 

ــارك زاك،  ــل م ــع بي ــوارا م ــر ح ــي« ICSI، نش ــر الدول ــوم الكمبيوت ــد عل ــع »معه موق

ــة حــول  ــة القمعي ــتخدام الأنظم ــة اس ــن كيفي ــا ع ــي قدّمه ــة الت ــة البحثي ــب الورق عق

العالــم التكنولوجيــا لقمــع الناشــطين، وقــال زاك إنــه »يحقــق هنــا فــي نــوع خــاص مــن 

ــا«. ــر الاهتمــام غالبً الأبحــاث لا يثي

ــل  ــة. و »بي ــات الصرام ــر إثب ــى معايي ــرت بحــوث الناشــطين إل ــا افتق ــه لطالم ورأى أن

مــارك زاك« هــو أحــد مؤسســي منظمــة »بحريــن ووتــش« المعروفــة، ويعــود اهتمامــه 

بالشــرق الأوســط إلــى الثــاث ســنوات ونصــف التــي أمضاهــا فــي البحريــن كطالــب 

فــي المرحلــة الثانويــة. ويقــول بيــل إنــه »عندمــا تذهــب إلــى ثانويــة فــي مــكان معيــن 

فإنــك تتعــرف علــى الســكان هنــاك ويصبحــون جــزءًا ممــا أنــت عليــه.«

 USENIX Security مــارك زاك وفــي حلقــة نقــاش عــن برامــج التجســس، فــي مؤتمــر

العلمــي الرفيــع، أكــد أن ورقتــه كشــفت دليــا علــى قيــام حكومــة البحريــن باســتخدام 

ــي بعــض  ــي ف ــم القانون ــون بعمله ــوا يقوم ــن كان ــى محامي ــن فيشــر للتجســس عل في

القضايــا.

جامعة بلوفيلد، وست فيرجينيا
كولــن كافيــل، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة بلوفيلــد، فــي ولايــة وســت فرجينيــا 

ــي  ــرة وه ــة قصي ــالة آل خليف ــام س ــي أن أي ــث تلفزيون ــي حدي ــع ف ــة، توقّ الأمريكي
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ــه  ــد الل ــك عب ــاة المل ــدا أن وف ــعودية، مؤكّ ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــة صراح مرتبط

ــن. ــي البحري ــي ف ــزال سياس ــبب بزل ــوف تتس س

وقــال »كافيــل« إن عائلــة آل خليفــة ليــس لهــا شــرعية علــى الإطــاق، وأبــدى اعتقــاده 

بــأن الشــعب الامريكــي ليــس مطلعــا كثيــراً علــى القمــع الحاصــل فــي البحريــن بعكــس 

ــم  ــال الجرائ ــت حي ــزم الصم ــدة تلت ــات المتح ــة الولاي ــرى، وأن »حكوم ــعوب الأخ الش

ــذا  ــض له ــن رأي مناه ــرب ع ــخص يع ــجون لأي ش ــي الس ــري ف ــذي يج ــب ال والتعذي

ــات المتحــدة الدفــاع  النظــام الملكــي الاســتبدادي، وهــو مــا يناقــض مــا تدعــي الولاي

عنــه« حســب تعبيــره.

جامعة لانكستر
الزميــل الأكاديمــي فــي كليــة الحقــوق بجامعــة لانكســتر البريطانيــة، د. جيرويــد 

ــرا حــاول أن يثبــت فيــه العلاقــة بيــن الرقــم  ــة تقريـ أوكويــن، كتــب فــي موقــع الكلي

القياســي فــي عــدد الوفيــات الناتجــة عــن مــرض فقــر الــدم المنجلــي )الســكلر( فــي 

ــوع. ــيل للدم ــاز المس ــالات والغ ــن الاعتق ــرا، وبي ــن مؤخّ البحري

وقــال أوكويــن إن أحــد المتخصصيــن البارزيــن بمــرض فقــر الــدم المنجلــي قــال بــأن 

التعــرض للغــاز المســيل للدمــوع يمكــن أن يــؤدي إلــى مشــاكل خطيــرة لــدى الأشــخاص 

ــا فــي الأكســجين.  ــه يمكــن أن يســبب لهــم نقصً ــدم المنجلــي لأن ــن بفقــر ال المصابي

ــه ليــس بالضــرورة أن يمــوت المريــض فــور تنشــقه للغــاز المســيل للدمــوع،  ــد أنّ وأكّ

فمرحلــة الـــ 24 ســاعة التاليــة أساســية فــي علاجــه.

ــات الناتجــة عــن فقــر  ــه يمكــن القــول »أن الوفي ــى أن وخلــص الباحــث الأكاديمــي إل

الــدم المنجلــي تــؤدي إلــى فتــح نافــذة علــى قضايــا حقوقيــة أوســع تؤثــر علــى النســيج 

الاجتماعــي والطبــي فــي البحريــن، والتــي لديهــا أيضًــا أثرهــا علــى الحيــاد الطبــي«

وخلــص »أوكويــن« إلــى أن »الوفيــات الناتجــة عــن فقــر الــدم المنجلــي تكشــف عــن 

مجموعــة مــن الممارســات تفــرض الإجهــاد وصعوبــات فــي التنفــس، والتأخيــر والإهمال 
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ــارة أخــرى فالغــاز المســيل للدمــوع هــو عامــل واحــد مــن  والإســاءة الجســدية. وبعب

بيــن عوامــل متعــددة تســهم فــي هــذه الوفيــات«.

وأشــار الأكاديمــي إلــى أن باحثيــن درســوا الوفيــات غيــر المبــررة فــي ســجون الولايــات 

المتحــدة والمملكــة المتحــدة علــى مــدى 30 عامًــا، حيــن كان مــرض فقــر الــدم 

ــام  ــرة ونظ ــبب الهج ــا بس ــدة وأوروب ــات المتح ــي الولاي ــا ف ــا م ــائدًا نوعً ــي س المنجل

ــاة  ــى مــرض الســكلر كســبب للوف ــم الإشــارة إل ــا تت ــراً م ــه كثي ــة، ووجــدوا بأن العبودي

رغــم تزامنهــا مــع الحجــر القســري والضــرب ورزاذ الفلفــل، وجميعهــا قــد تحــدث نقصًــا 

فــي الأكســجين، ممــا يزيــد مــن حــدة المــرض.

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
أفــرد معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى، العديــد مــن المقــالات البحثيــة 

والتحليليــة عــن قضيــة البحريــن، كتــب أبرزهــا مديــر »برنامج الخليــج وسياســة الطاقة« 

فــي المعهــد، ســايمون هندرســون، الــذي قــال فــي إحداهــا إن فشــل الإصلاحــات فــي 

ــن يعــزز العنــف وتدخــل الســعودية.  البحري

وفــي شــهادة قدّمهــا أمــام الكونغــرس الأمريكــي، قــال هندرســون »إن واشــنطن والمنامة 

تختلفــان حــول كيفيــة المضــي قدمــاً لحــل الأزمــة السياســية التــي انفجرت عــام 2011«، 

ــة المالكــة غاضبــون مــن الضغــوط الأمريكيــة ويظهــر  ــن أن »بعــض أعضــاء العائل وبيّ

ــي.  ــش الأمريك ــة للجي ــهيلات المقدم ــحب التس ــرة بس ــتعداد للمخاط ــى اس ــم عل أنه

ــق  ــدّد والفري ــق المتش ــن الفري ــح بي ــة يتأرج ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم وأن المل

ــن مــرةّ أخــرى إذا مــا  ــل القــوّات الســعودية فــي البحري ــا أن تتدخّ الإصلاحــي« متوقعّ

زادت وتيــرة العنــف.

وأشــار ســايمون فــي مقالاتــه التــي نشــرها موقــع المعهــد، إلــى تراجــع العلاقــات بيــن 

واشــنطن والبحريــن بعــد طــرد مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي تومــاس مالينوســكي 

ــن  ــرا ع ــاق« جــاء تعبي ــة »الوف ــق نشــاط جمعي ــوز 2014، ورأى أن تعلي ــي يوليو/تم ف
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»الاســتياء المســتمر« مــن زيــارة مالينوســكي، وتوقــع أن تــؤدي جهــود ولــي العهــد فــي 

ظــل غيــاب الإصلاحــات الفعليــة، إلــى تفاقــم حــدة الانقســامات فــي البحريــن.

ســايمون اعتبــر إعــادة تعييــن رئيــس الــوزراء البحرينــي خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 

ــوة  ــد الفج ــاً لس ــراً مؤقت ــوى تدبي ــس س ــه، لي ــال صحت ــنه واعت ــر س ــن كب ــم م بالرغ

القائمــة، وأن خليفــة بــن ســلمان لا يظهــر أي رغبــة فــي التنحــي عــن منصبــه بالرغــم 

مــن إســداء المســؤولين الأمريكييــن المشــورة للملــك بإزالتــه منــذ عقــود.

واعتبــرت »كيريــن إي.يونــغ«، الباحثــة فــي معهــد واشــنطن، التــي تعمــل باحثــة فــي 

كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية أيضــا، أن »توصــل الإمــارات العربيــة المتحــدة 

والمملكــة العربيــة الســعودية، والبحريــن إلــى حــد مــا، إلــى توافــق جوهــري مفــاده 

أنّ سياســة المعارضــة تســاوي الإرهــاب، ليــس بخبــرٍ ســار بالنســبة للشــركاء الغربييــن، 

وخاصــة الولايــات المتحــدة«.

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
ــة، أعدهــا الباحــث الأول  ــي الأمريكي دعــت دراســة لمؤسســة كارنيجــي للســام الدول

فريدريــك ويــري، دعــت الولايــات المتحــدة إلــى تبنــي مقاربــة جديــدة لأمــن الخليــج 

تقــوم علــى جعــل البحريــن محــورا لتعزيــز الإصــاح فــي منطقــة الخليــج العربــي.

ودعــا ويــري الرئيــس الأميركــي لتوجيــه خطــاب هــام، يتبنــى رؤيــة اســتراتيجية إيجابيــة 

للتحالــف بيــن الولايــات المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، بشــرط أن يقــوم 

ــى أن  ــري إل ــا وي ــل دع ــي المقاب ــت، وف ــس الوق ــي نف ــن والإصــاح ف ــم الأم ــى دع عل

ــرّ الأســطول الخامــس  ــل مق ــون خطــة طــوارئ مناســبة لنق ــد المســؤولون الأميركي يع

الأميركــي، فــي حــال تدهــورت الأمــور.

ــر حــدة«،  ــن تواجــه التحــدّي الأكث ــي البحري ــة ف ــري أن »السياســة الأميركي ــر وي واعتب

ــري إن  ــال وي ــاض، ق ــا للري ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمريك ــارة الرئي ــل زي ــال قبي ــي مق وف

»المــأزق السياســي فــي البحريــن هــو جــرح الخليــج النــازف، ونقطــة ضعــف منطقــة 
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حاولــت أن تعــزل نفســها عــن النفــوذ الإيرانــي وعــن ريــاح التغييــر التــي تعصــف ببقيــة 

دول الشــرق الأوســط«. 

تشاتام هاوس
وصفــت جايــن كينومننــت، الباحثــة البريطانيــة البــارزة فــي معهــد »تشــاتام هــاوس«، 

بيــان ولــي العهــد قبيــل الانتخابــات، ومــا أطلق عليــه بـ«وثيقــة الأعيــان«، بأنهــا »وعود« 

لأن يحــدث البرلمــان تقدمــا إن شــاركت المعارضــة فــي الانتخابــات.

ورأت كينومننــت فــي مقــال تحليلــي، نشــره موقــع صــدى التابــع لمؤسســة كارينيغــي 

للســام الدولــي، إن قــرار مقاطعــة جمعيــة الوفــاق للانتخابــات ســيجعلها تســلك مســارا 

أكثــر صداميــة مــع النظــام البحرينــي، وإن الخــاف السياســي المســتفحل فــي البــاد 

ــن يشــعرون  ــاع السياســة الغربيي ــت إن صنّ ــوح نحــو التشــدّد، وقال ــي الجن يتســبب ف

بخيبــة أمــل لأن الوفــاق لــم تشــارك فــي الانتخابــات التــي يعتبــرون أنــه كان مــن شــأنها 

أن تمنــح الجمعيــة علــى الأقــل أدوات وحمايــة مثــل الحصانــة النيابيــة.

الدكتور شفيق الغبرا: البحرين من الدول المؤمنة بشدّة بالمعادلات الصفرية
ــرا،  ــفيق الغب ــت، ش ــة الكوي ــي جامع ــية ف ــوم السياس ــتاذ العل ــب أس ــج، كت ــي الخلي ف

ــة  ــدول المؤمن ــن ضمــن ال ــه البحري ــف في ــاة« صنّ ــة »الحي ــى صحيف ــا عل ــالا جريئ مق

بشــدة بالمعــادلات الصفريــة »فهــي تســعى للعــودة بالوضــع إلــى مــا كان عليــه قبــل 

ــة  ــى أن »المعادل ــيرا إل ــمولية«، مش ــم بش ــع القائ ــف الوض ــى نس ــام 2011، أو إل الع

الصفريــة تشــمل منطقــة الخليــج كمــا هــو حــال البحريــن وبدرجــة أقــل فــي الكويــت، 

إضافــة إلــى انتشــار قوانيــن صارمــة فــي معظــم الــدول جوهرهــا عــدم تقبــل الاختــاف 

والحــد مــن نشــوء مجتمــع مدنــي مســتقل يخــرج البــاد مــن معادلاتهــا الصفريــة«.

وقــال الغبــرا فــي مقالــه الــذي نشــر فــي أبريل/نيســان 2014 »لــو ســئل كل مســؤول 

وقائــد عــن سياســات الفســاد التــي كان بإمكانــه أن يمنــع حصولهــا، وحالــة المحســوبية 

التــي دمــرت البــاد وسياســات منــع الحريــات وإيقــاف بــوادر الإصــاح وإقصــاء 

الإصلاحييــن واتهامهــم فــي وطنيتهــم، ثــم ضــرب وتحجيــم الطبقــات الوســطى فــي ظــل 
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نظــام ريعــي يشــجع علــى الاتكاليــة والفســاد، لعجــز عــن الإجابــة«. وتســاءل بالقــول 

»لــو ســئل كل رئيــس إن كان مــن الحكمــة أن يبقــى 40 عامــاً أو 30 عامــاً فــي الحكــم، 

أو لــو كان مــن الحكمــة أن يســعى لتوريــث حكمــه لابنــه أو زوجتــه، مــاذا ســيقول بعــد 

كل مــا وقــع؟«.

مراكز دراسات مصرية: تداعي الحلف الخليجي
ــز  ــي المرك ــي دراســة أعدهــا الباحــث ف ــز الأهــرام المصــري للدراســات، ف شــكك مرك

د. معتــز ســامة، فــي مصداقيــة إعــان الــدول الخليجيــة عــن إنشــاء قيــادة عســكرية 

موحــدة، وإنتربــول خليجــي، وقــوة بحريــة خليجيــة مشــتركة، نظــرا لســوابق المجلــس 

الخاصــة بمقرراتــه وبياناتــه فــى الشــئون العســكرية والدفاعيــة.

فــي هــذا الســياق، رأى تقريــر صــادر عــن المركــز الإقليمــي للدراســات الاســتراتيجية، 

ــورات  ــا الث ــي فرضته ــتراتيجية الت ــوّلات الاس ــن التح ــة م ــة الثاني ــر، أن الموج ــي مص ف

ــن فــي 5  ــى المنطقــة أســهمت فــي اتخــاذ الســعودية والإمــارات والبحري ــة عل العربي

مــارس/آذار 2014، قــرارا بســحب ســفرائها مــن قطــر، معتبــرة أن ذلــك يمثــل »بدايــة 

تحــول حقيقــي فــي السياســات الخارجيــة الخليجيــة«. ورأت أن مــن دلالات هــذا القــرار 

هــو أن دول الخليــج أصبحــت تتصــوّر أن مــا يهــدد أمنهــا يأتــي مــن داخــل الخليــج لا 

مــن خارجــه، وإن منظمــة مجلــس التعــاون ليســت قــادرة علــى التكيــف مــع التحــولات 

التــي يشــهدها الخليــج.

الباحثــة الأمريكيــة المطــرودة مــن البحريــن تقــدّم ورقــة حقوقيــة أمــام مجلــس حقــوق 

الإنسان

إريــن كيلبرايــد، الباحثــة الأميركيــة الســابقة فــي معهــد الدراســات الاســتراتيجية 

والدوليــة IISS، والتــي طــردت مــن البحريــن فــي العــام 2013، عرضــت فــي 13 مــارس/ 

آذار 2014، ورقــة فــي مجلــس حقــوق الإنســان بعنــوان »إرهابيــون أو مُهَــددون: حقوق 

ــم اســتخدام  ــى تنظي ــن«، هدفــت إل ــي البحري ــة ف ــة الجنائي الطفــل فــي نظــام العدال
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كلمتــي »إرهابــي« و«إرهــاب« فــي وســائل الإعــام التــي تســيطر عليهــا الدولــة، والحــد 

منــه والإبــاغ عنــه حيــن يشــير إلــى الأطفــال.

وقدّمــت كيلبرايــد 12 مقترحــا ضمــت تعديــات علــى القوانيــن البحرينيــة التــي تســمح 

بشــكل واســع بمعاملــة الأطفــال كالكبــار، ممــا يســهل انتهــاك حقوقهــم بشــكل واســع، 

ــون  ــل قان ــا، وتعدي ــة لـــ 18 عام ــع ســن المســئولية الجنائي ــة برف ــي الورق ــت ف وطالب

مكافحــة الإرهــاب وفقًــا لاتفاقيــة حقــوق الطفــل.

الأرشيف الوطني الإماراتي
ــدة مــن  ــة المتحــدة، أصــدر طبعــة جدي ــة الإمــارات العربي »الأرشــيف الوطنــي« بدول

ــج وشــبه  ــوك الخلي ــى مل ــدوه إل ــح حنظــل »رســائل الرســول وموف ــاب الباحــث فال كت

ــن،  ــن النبــي محمــد )ص( وأهــل البحري ــذي وثّــق 4 رســائل بي ــة«، وال ــرة العربي الجزي

اثنتيــن منهــم إلــى المنــذر بــن ســاوى التميمــي، وواحــدة إلــى الأكبــر بــن عبــد القيــس، 

والأخيــرة كانــت مرســلة إلــى العــاء الحضرمــي.



468
القسم الثاني

سجون النظام لم تمنع صوت البحرينيين من 
الوصول للمحافل الدولية في 2014:

أبطال ومبدعون ووجوه مؤثّرة!

لم تنجح سجون النظام البحريني في خنق صوت الثورة والمطالبين بالحرية. استطاع 

الكثير من الناشطين والإعلاميين، الوصول إلى محافل دولية، ونيل أرفع التكريمات 

والجوائز والأوسمة، كأبطال ومبدعين ووجوه مؤثرة على مستوى العالم، في العام 

.2014

الحقوقــي  اختــار  اليــوم  موقــع روســيا 

البحرينــي نبيــل رجــب ضمــن أبــرز تســع 

 .2014 للعــام  العالــم،  فــي  شــخصيات 

وذكــر أن رجــب كان مــن بين الشــخصيات 

التــي تســببت بموجــات، صغيــرة وكببيــرة، 

مميــزاً  كان  وأنــه  الخاصــة،  بطريقتهــم 

أجــل  مــن  الســجن  قســوة  لـ«تحديــه 

النّضــال فــي ســبيل حقــوق الإنســان« 

الكبــار  ضــد  »معركــة  خــاض  حيــث 

ــة«. ــد »عالمي ــة« تعُ ــي تجرب ــاء ف والأقوي

واختــار موقــع راديــو »ســوا« الأميركــي 

نبيــل رجــب، ثانــي الأشــخاص الأكثــر إلهاما 

ــي للعــام 2014، ضمــن  ــم العرب فــي العال

أشــخاص.   10 شــمل  للــرأي،  اســتطلاع 

وقــال الموقــع إن تلــك الشــخصيات أثبتت 

الإحباطــات  رغــم  ممكــن  النجــاح  أن 

خطابــا  وقدمــت  الصعبــة،  والظــروف 

ثقافيــا يدعــو للتجــاوز والإنجــاز. يذكــر 

أن نبيــل رجــب أفــرج عنــه العــام الماضــي 

ــم  ــجن لته ــي الس ــنتين ف ــه س ــد قضائ بع

تتعلــق بنشــاطه الحقوقــي، ثــم اعتقــل 

مجــدّدا قبــل أن يعــاد الإفــراج عنــه، وهــو 

ينتظــر حكــم القضــاء البحرينــي المســيّس 

ــام. ــذا الع ــدّه ه ض

رئيســة جمعيــة التمريــض البحرينيــة، رولا 

الصفــار، حصلــت علــى جائــزة المدافعيــن 

عــن حقــوق الإنســان والتمريــض فــي 

مدينــة  فــي  تكريمهــا  وتــم  العالــم، 

ــي  ــاهمتها ف ــن مس ــة، ع ــور الهندي بانجل

ــل أن  الدفــاع عــن حقــوق الممرضيــن، قب

ــض  ــات التمري ــة أخلاقي ــا مجل ــي به تحتف

الدوليــة أيضــا. وكانــت الصفّــار واحــد 
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مــن أفــراد الطاقــم الطبّــي الذيــن اعتقلــوا فــي 2011، علــى خلفيــة معالجتهــم جرحــى 

التظاهــرات المناوئــة للنظــام.

ــام  ــد الإم ــي عب ــن: المــدون عل ــا حــدود« البحرينيي ــارت منظمــة »مراســلون ب واخت

)الــذي تمكــن مــن الفــرار إلــى لنــدن( والمصــور أحمــد حميــدان )محكــوم بالســجن 

10 ســنوات(، مــن بيــن مائــة مــن أبطــال الإعــام فــي العالــم. وأعلنــت المنظمــة أن 

هــؤلاء الأبطــال المائــة ســاهموا، مــن خــال عملهــم ونشــاطهم الشــجاع، فــي تعزيــز 

الحريــة.

حميــدان، المصــوّر ذائــع الصيــت دوليــا، فــاز أيضــا بجائــزة حريــة الإعــام لعــام 2014، 

ــي  ــنطن. وف ــي واش ــي ف ــة الوطن ــادي الصحاف ــا ن ــة يقدّمه ــة رفيع ــزة دولي ــي جائ وه

ــدان  ــد حمي ــد »إن أحم ــرون بيلكين ــادي، ماي ــس الن ــال رئي ــا، ق ــه غيابي ــم تكريم مراس

ــق ســراحه  ــة أن تطل ــى الســلطات البحريني ــاً. يجــب عل مصــور صحفــي، وليــس مجرم
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ــم  ــت جريمته ــا كان ــجون بعدم ــي الس ــن ف ــن القابعي ــن الآخري ــن الصحفيي ــرج ع وتف

ــم«. ــام بعمله ــدة هــي القي الوحي

مــن جهتــه قــال حميــدان، فــي كلمــة ألقتهــا نيابــة عنــه الصحافيــة البحرينيــة المقيمــة 

فــي واشــنطن نــدى الــوادي، إن المصوريــن البحرينييــن كانــوا يعلمــون بالكلفــة الباهظة 

للصــورة التــي يلتقطونهــا.

وفــي تكريــم دولــي آخــر، مُنحــت فــي برليــن جائــزة »يوهــان فيليــب بالــم« الســابعة 

لحريــة التعبيــر والصحافــة، للصحافيــة البحرينيــة نزيهــة ســعيد، التي اعتقلــت وتعرضّت 

للتعذيــب فــي العــام 2011، وقــال مفــوّض الحكومــة الألمانيــة لسياســة حقــوق الإنســان 

والمســاعدات الإنســانية كريســتوف شتريســر إن »نزيهــة ســعيد هــي صــوت البحريــن... 

معايشــة التجربــة الشــخصية والقيــام بالعمــل الصحافــي فــي الوقــت ذاتــه يعُــدّ أمــراً 

صعبــاً وغالبــاً يكــون مؤلمــاً. وقــد نجحــت نزيهــة فــي ذلــك بطريقــة مثيــرة للإعجــاب«.

ــزة  ــي محمــد الشــيخ مــن الفــوز بجائ ــرس« البحرين ــس ب ــة »فران وتمكــن مصــوّر وكال

ــس  ــة »فران ــس وكال ــف رئي ــات، ووص ــرب والنزاع ــابقة الح ــي مس ــة ف bayeux الدولي

بــرس« إيمانويــل هــوج، محمــد الشــيخ بأنــه »مصــور محتــرف يمتلــك موهبــة كبيــرة 

ــر«. ــة مــع التصوي ــزة بعــد مســيرة طويل ــال الجائ وقــد ن

وأحــرز المصــور البحرينــي أحمــد الفــردان الجائــزة الذهبيــة فــي معــرض »هويليــك« 

الدولــي عــن صــورة »وداع الشــهيد«.

ورفــع المصــور المعتقــل الســيد أحمــد الموســوي رصيــده مــن الجوائــز إلــى 140 جائــزة 

ــركا  ــي أمي ــات ف ــن منظم ــام 2014، م ــي الع ــز ف ــى 10 جوائ ــه عل ــد حصول ــة بع دولي

والنرويــج واليونــان ومصــر وصربيــا وســلوفاكيا، بالإضافــة إلــى حصولــه علــى لقــب فنــان 

مــن الاتحــاد الدولــي للتصويــر.

وكان الســيد أحمــد الموســوي )25 عامــاً( اعتقــل مــع شــقيقه بعــد اقتحــام منزلهــم فــي 

10 فبرايــر/ شــباط 2014، وأكّــد محاميــه أنـّـه قــد تعــرضّ للتعذيــب والتحــرش الجنســي 
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وأجُبــر علــى الاعتــراف الــكاذب، وفــي حيــن اتهــم الموســوي بدعــم جماعــات تخريبيــة 

ــه جــاء بســبب  ــة أن اعتقال ــدت مجموعــات حقوقي ــر، أكّ ــة وبالتجمه ــات هاتفي ببطاق

ــة  ــة الاحتجاجــات السياســية المناوئ نشــاطه الصحفــي والإعلامــي الكثيــف، فــي تغطي

للنظــام، ورفــع الموســوي عــدد المصوريــن المعتقليــن فــي البحريــن إلــى 10.

موقــع روســيا اليــوم اختــار الحقوقــي البحرينــي نبيــل رجــب ضمــن أبــرز تســع 

شــخصيات فــي العالــم، للعــام 2014. وذكــر أن رجــب كان مــن بيــن الشــخصيات التــي 

تســببت بموجــات، صغيــرة وكببيــرة، بطريقتهــم الخاصــة، وأنــه كان مميــزاً لـ«تحديــه 

قســوة الســجن مــن أجــل النّضــال فــي ســبيل حقــوق الإنســان« حيــث خــاض »معركــة 

ــة«. ــد »عالمي ــة« تعُ ــاء فــي تجرب ــار والأقوي ضــد الكب
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معارك جنيف: جراح البحرين والقرار الدولي الذي لم 
يصدر بعد 20 عاما من انتفاضة التسعينات

في 21 أغسطس/آب 1997، كتب رئيس تحرير صحيفة الوسط الدكتور منصور الجمري 

)الناطق باسم حركة أحرار البحرين وقتها( مقالا تحت عنوان »جراح البحرين تبتسم في 

جنيف«، مؤرخّا لأول دخول رسمي لملف البحرين إلى ساحات الأمم المتحّدة.

كان الأمــر أشــبه بمســتحيل. فــي ذلــك 

الخبــراء  مــن  عــدد  تقــدّم  الوقــت، 

المســتقلين بمشــروع أمــام لجنــة حقــوق 

ــة  ــدة لإدان ــم المتح ــة للأم ــان التابع الإنس

حكومــة البحريــن، ولكــن الشــكوك كانــت 

تحــوم حــول إمكانيــة صــدور هــذا القــرار.

يشــير منصــور الجمــري إلــى أن الحكومــة 

ــراء  ــن ش ــا م ــة تمام ــا ضامن ــت وقته كان

ذمــم عــدد كبيــر مــن خبــراء اللجنــة لمنــع 

تقديــم المشــروع. رغــم ذلــك صــدر قــرار 

مــن اللجنــة بإدانــة انتهــاكات حقــوق 

اعتبــره  مــا  البحريــن،  فــي  الإنســان 

و«نصــرا  تاريخيــا«  »مشــهدا  الجمــري 

ــن«. ــا للمظلومي ــلميا وحضاري ــيا س سياس

ــة  ــا الحكوم ــي تفعله ــات الت ذات التصرف

ــام 1997،  ــي الع ــا ف ــت تفعله ــوم، كان الي

والمفبركيــن  البلطجيــة  مــن  مجموعــة 

يجولــون أروقــة الأمــم المتحدة متحرشــين 

بالجميــع، وفســاد سياســي مــن خــال 

العطايــا والرشــى، تعــرض حتــى داخــل 

ــدة. ــم المتح ــي الأم مبان

ــن إصــدار هــذا  ــا م ــرور 17 عام ــم م ورغ

القــرار، إلا أن حكومــة البحريــن لــم تتغيّر. 

هــي لا تــزال تظــن بأنهــا تمتلــك مفاتيــح 

ــاء  ــا الحلف ــازل عنه ــو تن ــى ل ــف، حت جني

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــا فيه ــون بم الغربي

ــا  ــوط عليه ــوا كل الضغ ــة، ومارس الأمريكي

لفــرض إصلاحــات سياســية تحفــظ حقــوق 

الغالبيــة الشــيعية المضطهــدة، وتجعــل 

ــريكا  ــية ش ــة السياس ــوى المعارض ــن ق م

فــي الحكــم.

فــي الظاهــر لا تبــدو الحكومــة البحرينيــة 

تخشــى مــن جنيــف، لــم يتغيــر شــيء مــن 

ــا المنظــم،  ــر إرهابه ــم يتغي ممارســاتها ول

مســتوى  إلــى  يصــل  الــذي  وتطهيرهــا 

الإبــادة، علــى الرغــم مــن كل التصريحــات 
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ــة  ــارة باســم المفوضي ــام، ت ــي تصــدر ضدهــا بشــكل مســتمر طــوال الع ــر الت والتقاري

ــرى  ــارة أخ ــان، وت ــوق الإنس ــس حق ــي مجل ــاء ف ــدول الأعض ــم ال ــارة باس ــامية، وت الس

باســم أميــن عــام الأمــم المتحــدة بنفســه.

لا يمكــن التفــاؤل كثيــرا مــن المجتمــع الدولــي الــذي لا يــزال عاجــزا عــن إنقــاذ ســوريا 

والعــراق وغيرهــا مــن الــدول التــي تدمّرهــا الحــروب، ولكــن، تبقــى مهمــة المجتمــع 

ــي  ــه ف ــن مهمت ــر م ــهل بكثي ــن أس ــة البحري ــي لقضي ــل سياس ــاد ح ــي إيج ــي ف الدول

العــراق وســوريا.

ثمّــة مــا يبنــى تصاعديــا فــي جنيــف، حــول البحريــن، وإن كان حصــاده غيــر ملمــوس 

ــد الآن،  ــه لح ــه ولا تبعات ــرف مآلات ــف دولــي لا نع ــة موق ــذه اللحظــة. ثم ــى ه حت

ــن  ــي حاشــد ضــد البحري ــن هجــوم دول ــا حــدث م ــار 2012، وم ــذ مايو/أي ــن، من ولك

خــال المراجعــة الدوريــة الشــاملة لســجلها أمــام مجلــس حقــوق الإنســان، منــذ ذلــك 
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الوفــت والثقــة تمــأ الكثيــر مــن العامليــن فــي هــذا الحقــل مــن منظمــات وناشــطين، 

علــى رأســهم الوفــد الأهلــي إلــى جنيــف، ومراكــز حقــوق الإنســان المعنيــة بالقضيــة 

البحرينيــة فــي الداخــل والخــارج، والتــي تعمــل كجبهــة واحــدة وبشــكل منسّــق جــدا، 

ــات الدوليــة. مدعومــة بأرقــى المنظمّ

جنيف في 2011
فــي غمــرة الحملــة القمعيــة التــي شــنها النظــام ضــد عشــرات الآلاف مــن المحتجيــن، 

بعــد فــض اعتصــام دوار اللؤلــؤة، لــم يكــن النشــاط الحقوقــي الدولــي قــد تبلــور بعــد 

كمــا هــو عليــه اليــوم، كمــا أن حصــارا خانقــا فرضتــه الحكومــة علــى الناشــطين مــن 

خــال الاعتقــالات والمراقبــة والمنــع مــن الســفر وغيرهــا. فضــا عمــا كان يتمتــع بــه 

النظــام البحرينــي مــن مركــز سياســي دولــي يوفــر لــه الحصانــة بصفتــه أحــد الأنظمــة 

الخليجيــة الحليفــة للولايــات المتحــدة والغــرب، والدولــة التــي تحظــى بدعــم وحمايــة 

المملكــة العربيــة الســعودية، أكبــر مصــدّر للنفــط فــي العالــم.

ولعــل هــذا هــو الســبب فــي أن لا نجــد حضــورا واضحــا للقضيــة البحرينيــة فــي مجلس 

حقــوق الإنســان التابــع لهيئــة الأمــم المتحــدة فــي العــام 2011، رغــم تقاطــع دورتــه 

فــي مــارس/آذار مــع حملــة القمــع العنيفــة.

ــن أي  ــس الأم ــاذ مجل ــدم اتخ ــا ع ــدت علين ــد انتق ــة ق ــو الدولي ــة العف ــت منظم وكان

إجــراء للتعاطــي الأمنــي مــع الاحتجاجــات التــي شــهدتها البحريــن، وعــدم قيــام مجلــس 

ــن خــال  ــأي شــيء للتصــدي لأوضــاع حقــوق الإنســان فــي البحري حقــوق الإنســان ب

ــام 2011. الع

مــع ذلــك، صــدرت عــدة تصريحــات ضــد البحريــن عــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 

بــان كــي مــون، وصــف فــي أحدهــا الأحــكام القضائيــة ضــد »الرمــوز« بأنهــا قاســية، 

وحــث البحريــن علــى التقيــد بالتزاماتهــا الدوليــة لحقــوق الإنســان.

وأرســلت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان فــي ديســمبر/كانون الأول 2011 وفــدا 

للتحقــق مــن قضايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، وذلــك بعــد نحــو أســبوعين من تســليم 
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ــاكات  ــى انته ــار إل ــذي أش ــق، وال ــة المســتقلة لتقصــي الحقائ ــة البحريني ــر اللجن تقري

واســعة.

ــس حقــوق الإنســان،  ــى مجل ــن إل ــف البحري ــع مل ــي دف ــا ف المعارضــة طمعــت وقته

بعــد زيــارة وفــد المفوضيــة، ومبكّــرا توقعّــت بــأن جلســة المراجعــة الدوريــة للبحريــن 

ســتكون »أســخن مــن البــركان«.

جنيف في 2012
شــهد العــام 2012 أهــم معــارك جنيــف، التــي تجــاوزت تصريحــات المســئولين 

الأممييــن، إلــى هجــوم علنــي واســع شــنّته الــدول الأعضــاء بمجلــس حقــوق الإنســان 

التابــع للأمــم المتحــدة، ضــد الحكومــة البحرينيــة، التــي شــهّر بجرائمهــا ضــد حقــوق 

ــرة. ــأ لأوّل م ــى الم الإنســان عل

ــر  ــي تغيي ــام 2011 ف ــذي صــدر أواخــر الع ــق ال ــة تقصــي الحقائ ــر لجن وســاهم تقري

الموقــف الدولــي وتكويــن رأي عــام ضاغــط ورافــض لممارســات النظــام البحرينــي، كمــا 

ــة،  ــي البحريني ــة لمنظمــات المجتمــع المدن ــود الحثيث ــرأي عــن الجه ــض هــذا ال تمخّ

وداعميهــا مــن المنظمــات الدوليــة.

ــة  ــه حكوم ــقطت في ــا س ــا تاريخي ــت حدث ــابقاتها، وكان ــدورة كس ــذه ال ــن ه ــم تك ل

البحريــن فــي الامتحــان لــدى مناقشــة التقريــر الــذي تقدمــت بــه فــي إطــار المراجعــة 

الدوريــة الشــاملة لأوضــاع حقــوق الإنســان، لتقــع الحكومــة فــي موقــف محــرج جــدا 

ــف  ــهدت أعن ــي ش ــة الت ــى الانتفاض ــام عل ــن ع ــر م ــد أكث ــي بع ــد الدول ــى الصعي عل

ــم. ــاكات والجرائ الانته

فشــلت حكومــة البحريــن فــي إقنــاع مجلــس حقــوق الإنســان بجــدوى حلولهــا 

ــون  ــر أن تك ــن المنتظ ــات م ــاد، وب ــي الب ــة ف ــية والحقوقي ــة السياس ــة للأزم الترقيعي

قضيــة البحريــن حاضــرة دائمــا فــي المحافــل السياســية والحقوقيــة تحــت ضغــط كبيــر 

ــة. ــات الدولي ــل المنظم ــن قب م
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وتعــد التوصيــات ال 176 التــي اعتمدتهــا الــدول الأعضــاء فــي مجلــس حقــوق الإنســان، 

هــي الأكثــر علــى صعيــد الــدول التــي تمــت مراجعــة ملفاتهــا فــي تلــك الــدورة.

وشــهد يونيو/حزيــران 2012 أول بيــان دولــي مشــترك ضــد البحريــن، وقعّتــه 27 دولــة 

فــي مجلــس حقــوق الإنســان، ثمــم تتالــت البيانــات الدوليــة المشــتركة ضــد البحريــن 

فــي الــدورات اللاحقــة، مثــل بيــان الـــ 47 دولــة فــي ســبتمبر 2013، وصــولا إلــى بيــان 

الـــ 47 دولــة الــذي صــدر فــي يونيو/حزيــران الماضــي.

الأميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان قــال فــي تعقيــب إن العالــم أجمــع 

يســمع ويصــدق ويعطــي الاعتبــار لصــوت الشــعب البحرينــي وثورته.

في أعقاب جنيف 2012: الوفد الأهلي في مرمى النار
كل هــذه الضغــوط الدوليــة لــم تمنــع ســلطات البحريــن فــي الشــهر ذاتــه مــن اعتقــال 

ــه  ــب، وإيداع ــل رج ــروف نبي ــط المع ــان الناش ــوق الإنس ــن لحق ــز البحري ــس مرك رئي

ــن  ــف البحري ــدى مناقشــة مل ــا الأمــم المتحــدة ل ــددت به ــن، بتهمــة ن الســجن لعامي

الحقوقــي!

وتعــرضّ المحامــي محمــد التاجــر إلــى محاولــة تشــهير عبــر نشــر مقاطــع فيديــو خاصة 

بــه صوّرهــا جهــاز المخابرات خلســة.

ــى  ــف إل ــي جني ــارك ف ــذي ش ــي ال ــي البحرين ــد الأهل ــاء الوف ــرض أعض ــن تع ــي حي ف

تهديــدات وصلــت إلــى حــد القتــل، كمــا نشــرت إحــدى الصحــف صورهــم واتهّمتهــم 

ــر،  ــتهداف مباش ــي اس ــبتهم ف ــة بمحاس ــف مطالب ــي جني ــن ف ــمعة البحري ــويه س بتش

ــون  ــي م ــان ك ــم المتحــدة ب ــام للأم ــن الع ــل الأمي ــن قب ــدات م ــت هــذه التهدي وأدين

فــي تقريــر، ورئيــس المجلــس والمفوضيــة الســامية وعــدد مــن المنظمــات والهيئــات 

ــة. الدولي

ــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي هيئــة الأمــم  المقــررة الخاصــة المعنيــة بحال

المتحــدة، مرغريــت ســيكاغيا، أثنــت بدورهــا علــى المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 

فــي البحريــن، وقالــت إنهــم شــجعان يقومــون بــدور مهــم.
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بــات الوفــد الأهلــي البحرينــي موضــع ترحيــب وتعــاون كبيريــن مــن مختلــف هيئــات 

ــع  ــا م ــي دوري ــات يلتق ــا، وب ــع له ــان التاب ــوق الإنس ــس حق ــدة ومجل ــم المتح الأم

المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان، وخبــراء الأمــم المتحــدة، وممثلــي الــدول الأعضــاء 

ــات الدبلوماســية. والبعث

كمــا بــدأت مراكــز الرصــد الحقوقيــة وعلــى رأســها دائــرة الحريــات وحقــوق الإنســان 

بجمعيــة الوفــاق باعتمــاد آليــة الشــكاوى والبلاغــات بشــأن انتهــاكات حقــوق الانســان 

بشــكل يومي،عبــر التواصــل المباشــر مــع فــرق الإســناد للمقرريــن الخاصيــن والممثليــن 

الخاصيــن بــكل انتهــاك.

وشــهدت منــذ ذلــك الوقــت قاعــات مجلــس حقــوق الإنســان نشــاط محمومــا 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي البحرينــي، شــمل فعاليــات احتجاجيــة ومعــارض 

البحرينــي، علــى هامــش دورات  الوفــد  ينظمّهــا  ونــدوات ومؤتمــرات صحفيــة 

المجلــس، لبحــث ومناقشــة مختلــف الانتهــاكات الحقوقيــة فــي البحريــن أمــام 

المعنييــن وفــي حضــور وســائل الإعــام، وشــارك فــي هــذه الفعاليــات العديــد مــن 

ــي،  الناشــطين البحرينييــن والخليجييــن والأجانــب، مــن أبرزهــم الســير نايجــل رودل

ــة  ــو اللجن ــدة، وعض ــم المتح ــة للأم ــان التابع ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــس اللجن رئي

البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق.

وقــدّم الوفــد البحرينــي فــي جميــع دورات مجلــس حقــوق الإنســان منــذ ســبتمبر/أيلول 

2012 عــددا كبيــرا مــن المداخــات فــي الجلســات الرســمية، كمــا ســلمت المنظمــات 

ــي  ــان ف ــات واللج ــئولي الهيئ ــى مس ــة إل ــرى متخصص ــة وأخ ــر دوري ــة تقاري البحريني

مجلــس حقــوق الإنســان فضــا عــن ممثلــي الــدول والمقرريــن الخاصيــن.

مــن جهــة أخــرى دعــا الوفــد الأهلــي المقرريــن الخاصيــن بالأمــم المتحــدة إلــى زيــارة 

البحريــن للوقــوف علــى أوضــاع حقــوق الإنســان هنــاك.

فــي يونيو/حزيــران الماضــي، وبعــد عاميــن من الســجن، عــاد المناضــل الحقوقــي البارز 

نبيــل رجــب إلــى مقعــده الــذي ظــل خاليــا فــي جنيــف علــى مــدار عاميــن، واحتفــت 
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المنظمّــات والناشــطون فــي الوفــد الأهلــي بعــودة رجــب، الــذي ينتظــر أن يشــارك فــي 

الــدورة الســابعة والعشــرين المنعقــدة حاليــا.

البحرين: المركز الثالث في تقديم الشكاوى للأمم المتحدة

تدريجيــا حلــت البحريــن فــي المركــز الثالــث عالميــاً فــي انســيابية تقديــم الشــكاوى 

ضــد الانتهــاكات فــي البحريــن، مــا يكشــف تصاعــد حجــم الانتهــاكات عاليــة، وضخامــة 

النشــاط الحقوقــي المنظّــم فــي الوقــت ذاتــه.

وكنتيجــة لاســتمرار العمــل الحقوقــي المنظــم فــي الخــارج، فــي ظــل اســتمرار وتصاعــد 

الانتهــاكات، طلبــت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان فتــح مكتــب دائــم لهــا فــي 

البحريــن، وأكــدت أنهــا تراقــب الوضــع فــي البحريــن بدقــة، وتتلقــى تقاريــر حقوقيــة 

مســتقلة، كمــا رأت المفوضيــة فــي تصريحــات تقديــم حــل دائــم فــي البحريــن أمــرا 

ــرة  ــألة مثي ــزال مس ــن لا ت ــي البحري ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــون حال ــفت لك ــا، وأس صعب

للقلــق وخطيــرة.

ــوق  ــس الحق ــى مجل ــرى عل ــي الأخ ــديدا ه ــا ش ــة ضغط ــات الدولي ــت المنظم ومارس

الإنســان، حيــث رأت »العفــو الدوليــة« أن الــدول الأعضــاء فــي المجلــس لا تــزال تكيــل 

ــن.  ــق بالبحري ــن فيمــا يتعل بمكيالي

في انتظار قرار دولي
ــن أحمــد آل خليفــة علــى رأس وفــد  ــد ب ــة خال ــر الخارجي اضطــر النظــام لإرســال وزي

البحريــن إلــى جنيــف، فــي الــدورة التــي حضرهــا مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 

ــن أن  ــك الحي ــذ ذل ــدا من ــا، وب ــن علن ــا البحري ــد فيه ــنر، وانتق ــكل بوس ــابق ماي الس

ــة. ــر الخارجي ــى وزي ــل إل ــي بالكام ــا الحقوق ــت ملفه ــة أوكل الحكوم

وزارة الخارجيــة، التــي باتــت تتولــي ملــف جنيــف، أعلنــت إعــداد وتقديــم التقريــر 

الطوعــي الــذي ســتقدمه الحكومــة حــول تنفيذهــا توصيــات مجلــس حقــوق الإنســان 

ــر  ــا للتقري ــرا موازي ــة تقري ــن أصــدرت منظمــات بحريني ــي حي ــدورة، ف ــي هــذه ال ف
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ــات  ــن التوصي ــرا م ــددا كبي ــذ ع ــم تنف ــا ل ــلطات بأنه ــا الس ــت فيه ــي اتهم الحكوم

ــة. الدولي

ــة  ــن لمواجه ــتعداد البحري ــدى اس ــكيك بم ــرز التش ــذب، يب ــد والج ــذا الش ــن ه وبي

المجتمــع الدولــي فــي خصــوص جرائــم حقــوق الإنســان المســتمرة، يبــرز مــن داخــل 

ــس  ــب رئي ــدرازي، نائ ــه ال ــن عبدالل ــدا م ــة، وتحدي ــكّلتها الدول ــي ش ــات الت المؤسس

المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان التابعــة الــذي قــال معترفــا »إن البحريــن تحتــاج 

ــوق  ــس حق ــات مجل ــي اجتماع ــئلة ف ــن الأس ــل م ــة واب ــة لمواجه ــدة واضح ــى أجن إل

الإنســان« محــذرا مــن أن »أي فشــل فــي الاســتجابة علــى نحــو كاف يمكــن أن يــؤدي 

ــن«. ــى صــدور قــرار ضــد البحري إل

ــران 2012 إن  ــي يونيو/حزي ــت ف ــوي قال ــورا ديب ــان ل ــوق الإنس ــس حق ــة مجل رئيس

الضغــط باتجــاه إقامــة جلســة خاصــة فــي المجلــس لمناقشــة أوضــاع حقــوق الإنســان 

فــي البحريــن أمــر يســتحق، لكنهــا أقــرت بصعوبتــه، وأكــدت أن ذلــك يحتــاج إلــى دعــم 

16 دولــة مــن مجمــوع الــدول الأعضــاء فــي مجلــس حقــوق الإنســان )47 دولــة(.

ــي  ــرين الت ــابعة والعش ــدورة الس ــن ال ــا م ــيئا مفاجئ ــد ش ــع أح ــن لا يتوق ــي حي وف

بــدأت أعمالهــا فــي جنيــف منــذ أيــام، يحــدو الطمــوح بالمنظمــات البحرينيــة 

والدوليــة إلــى تبنــي قــرار دولــي ضــد البحريــن عبــر مجلــس حقــوق الإنســان، بعــد 

3 ســنوات ونصــف مــن الجرائــم الممنهجــة راح ضحيتهــا أكثــر مــن 100 شــهيد فضــا 

ــرات  ــن وعش ــن والمفصولي ــب والمعتقلي ــا التعذي ــى وضحاي ــن الجرح ــن الآلاف م ع

ــة. ــاجد المهدم المس
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